جمهورية السودان 

جامعة الجزيرة 

كلية الدراسات العليا 

كلية علوم الاتصال 

قسم الدعوة ونظم الاتصال 


النبوات والسمعيات 


في كتاب حُسن البيان في تفسير القرآن للباليساني 
(دراسة عقدية مقارنة ) 


الطالب 
ضياء مشعان غضيب عداي الدليمي 
. بكالوريوس العقيدة والفكر الإسلامي/ الجامعة العراقية/ 2003 - 2004م 
. الماجستير أصول الدين (العقيدة) / كلية الإمام الأعظم الجامعة/ 2017 - 2018م 
دراسة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة 


فين العلوم الإسلامية 5 قسم الدعوة/ تخصص (العقيدة) 


3ه 2م 


# إِنَّ أللَّهَ عِندَهُ و0 ل الْعَيَت يقد نا 
اا 
ا 


لتحا 0 نفس ادا 3 ا 


(1) سورة لقمان: الآية 34 


النبوات والسمعيات 
في كتاب حُسن البيان في تفسير القرآن للباليساني 
(دراسة عقدية مقارنة ) ْ 


الطالب : ضياء مشعان غضيب عداي الدليمي 


لجنة الإشراف : 


الإسم فة توة 
: الصفة التوقيع 
٠. 5 ١‏ ه٠٠‏ * > ) :+ 3 

كتور/ عبد المنعم خليفة أحمد المشرف الأول 
الذكتوو/ دوست محمد القضنن المشرف الثانى 


التاريخ : 6/ 1 /2022م 


النبوات والسمعيات 
في كتاب حُسن البيان في تفسير القرآن للباليساني 
(دراسة عقدية مقارنة ) 


الطالب : ضياء مشعان غضيب عداي الدليمي 


لجنة الإمتحان : 


الاسم الصفة التوقيع 
1-الدكتور/ عبد المنعم خليفة أحمد رئيس اللجنة 


2-الدكتور/ طه أحمد نور محمد قدال الممتحن الخارجي 


3-الدكتور/ أسامة خالد محمد عبد الله الممتحن الداخلي 


تاريخ الإمتحان :. 6 / 1 /2022م 


إهداء 
إلى در صّدَفة الوجود المخصوص بالشفاعة العظمى والمقام الحمود الذي من الله علينا يبعنّه فأخرجدا بهمن 
الظلمات إلى النورأبي الاسم سيدا محمد د 
وإلىكل من حمل قلمًا للذود عن هذا الدين العظيم . 
وإلى الخيمة الحنون التي أظلتني ورعتني واسترخصت الغالي والنفيس من أجل تعلمي لأكون معلا أخدم هذا الدين 
العظيم والدتي الحبيبة أسكها الله فسيح جناته . 
وإلى الركن الركين الذي حماني وأودع في العزم والإمان وحئني على طلب العلم الشرعي الشريف مذ عومة أظفاري 
والدي الكريم أسكنه الله فسيح جناته . 
اك مدا قلي« ول كن عتما سكا كا يناج 14" 
وإلى م نكانت لي عونا وصبرت معي على شدائد الدنيا زوجت الغالية جزاها اللّهعني خيرالجزاء . 
وإلى أولادي وبنانني الذبن عاشوا مع يكل لحظة فيكنابة هذا البحث أسأل الله تعالى أن يجعلهم من الصالحين . 
وإلى جميع مشايحخي وأسا تذتني الذين علموني وأرشد وني الذين نهلت من علومهم وأرادوا مني أن أقف موقفهم بو 
ماء وأخص منهم بالذكر اسناذي الشيخ الدكئور فائق عبد الله الحرثمي والشيخ الدكثور سعد الله أحمد عارف 
البرزنجي والشيخ الدكثور حمد عبد الكريم البرز نجي وفضيلة الشيخ المربي الفاضل الشيخ صباحعارف العاني 1 
حفظ الله من بقّى منهم» ورحم من اقل منهم إلى جواره الكردم . 
وإلىكل باحش حر متجرد رمى المعليد والأوهام خاف ظهره وهوببحث عن المَيقَة الجردة ويستخي بها وجه الله نوم 
دقوم الناس لرب العالمين . 

أهدي هذا البحث 


(') سورة الإسراء: الآية 24 


شكر وعرفان 

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم» والشكر له سبحانه على ما أسبغ علينا من النعم التي 
لا تعد ولا تحصىء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد ... 
انطلاقاً من قول الرسول الكريم [صلى الله عليه و سلم]:( من لم يشكر الناس لم يشكر الله )2 

يسعدني في البداية أن أقف وقفة تقدير واحترام لجامعة الجزيرة وكلية علوم الإتصال 
المتمثلة بعميدها سعادة الدكتور (مهند علي محمد نور) وللمشرف الأول على دراستي فضيلة 
الدكتور (عبد المنعم خليفة أحمد) الذي اخذ بيدي وسار معي وأنار طريقي منذ أن اقتْرحَ موضوع 
هذه الأطروحة إلى أن قدّر الله لها الخروج على الشكل الذي هو عليه بين أيديكم؛ وكذلك فضيلة 
الاستاذ المشرف الثاني الدكتور(يوسف محمد الفضل) ٠‏ فقد كان لتوجيهاتهم العلمية السديدة 
وملاحظاتهم الدقيقة ورؤيتهم الثاقبة اكبر الأثر في إخراج هذا الجهد العلمي إلى حيز النور» ولا 
يسعني إلا أن أتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لهم بالصحة والموفقية إنه سميع مجيب . 
كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى أساتذتي الأفاضل في كلية علوم الاتصال في قسم الدراسات العليا 
الذين نهلت من فيض علمهم الزاخر خلال السنة التحضيرية والى كل الأساتذة الذين تتلمذت على 
أيديهم طوال سنوات دراستي في هذا التخصص. 
وأتوجه بالشكر والامتنان إلى أمناء المكتبات وموظفيهاء واخص بالذكر مكتبة الكلية ومراجعهاء 
والمكتبات المركزية الأخرى . 
وأتوجه بوافر الشكر والامتنان لكل الأساتذة الذين أعانوني في مرحلة كتابة الأطروحة بتوجيهاتهم 
ومقترحاتهم السديدة وأخص منهم فضيلة الدكتور أحمد صباح العاني جزاهم الله عني خيرا . 
وأخيراً أتوجه بالشكر والامتنان والاحترام للسادة أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الأفاضل لما 
تحملوه من مشقة قراءة هذه الأطروحة وإبداء آرائهم لتقويمها داعياً لهم بالتوفيق والسداد في خدمة 
العلم وخدمة هذا الدين الحنيف . 


الباحث 


(') أخرجه الترمذي في سننه » الجامع الكبير - سنن الترمذي » محمد بن عيسى بن سَّؤرة بن موسى بن الضحاك؛ 
الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 279ه) »تحقيق: بشار عواد معروف ءنشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت » سنة 
النشر: 1998 م »باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك »ج3 ص 403 رقم الحديث ( 1955 )» وقالوا حديث حسن. 


النبوات والسمعيات في كتاب حُسن البيان في تفسير القرآن للباليساني 
(دراسة عقدية مقارنة ) الطالب: ضياء مشعان غضيب عداي الدليمي 
المستخلص 

علم العقيدة 5 الإسلامية من أشرف العلوم وأجلّهاء لأنها تورث العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته 
وأفعاله. ولمّا كانت الدراية بمباحث النبوات والسمعيات من صلب العقيدة» فإنها أيضاً مفتاح الطريق 
إلى الفوز بمرضة الله تعالى؛ لذا أرسلت الرسل والأنبياء جميعاً في الدعوة إليهاء وهذه التعاليم 
والمسائل العقدية التي جاء بها الرسل [عليهم الصلاة والسلام] لا يمكن للعقل البشري أن ينفرد 
بإدراكهاء ولما كان الأمر كذلك أصبح واجباً على كل مسلم أن يعتني بالعقيدة ة تعليماً وتعلماء ليبني 
دينه على أساس عقيدة سليمة» وطريق قَويْمِ يسعد بثمراتها ونتائجها في الدنيا والآخرة: ومما يَجِدُر 
ذكره أن لعلماء الإسلام والعراق خاصة إسهامات غنية لإثراء هذا العلم وغيره من العلوم 
الإسلامية» فقد قدم كثيرٌ منهم عصارات أفكارهم لبناء الحضارة الإسلامية والدفاع عنهاء ومن بينهم 
ممن اعتني وحمل على عاتقه هذه الأمانة العلمية وبلّغها [ الشيخ محمد طه الباليساني ] الذي كان 
عَلَما بارزا في عصره. حيث قدّم آثاراء وآراءًء وأفكارا جديرة بالاعتناء والدراسة » هدفت الدراسة 
إلى بيان وتوضيح الجهود العلمية للشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله] فيما يتعلق بمسائل النبوات 
والسمعيات من خلال تفسيره حسن البيان و مقارنته بغيره من التفاسيرء والسعي إلى تصحيح 
المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالنبوات والسمعياتء؛ مع بيان العقيدة الصافية النقية الخالية من الشوائب 
»واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي المقارن» حيث قام الباحث باستقراء 
النصوص وجرد مباحث النبوات والسمعيات ثم تحليلها ومقارنتها مع كتب المتكلمين وبعض 
التفاسير الآخرى »وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها ما ياتي: - أن النبوات هوني مياحت 
علم التوحيد بعد الإلهيات» ويتبين لنا عظمة النبوة وأهميتها إذا عرفنا أن كل شيء من الدين يعتبر 
فرعا عن إثبات النبوة؛ فالإيمان بالقرآن الذي هو كلام لله تارك ونال متفرع عن الإيمان بنبوة 
سيدنا مُحَمّد [صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ] »وأثبتت أن النبي: هو من اجتمعت فيه ثللاث خصال: أن يكون له 
اطلاع على المغيبات لصفاء جوهره وشدة اتصاله. و أن تظهر على يديه خوارق العادات بحيث 
يؤثر بنفسه في قوى العالم المادي» ومشاهدة الملائكة لا أرواحها لما عنده من قوة التخيل ويسمع 
كلامهم ووحيهم إليه» وكذلك أظهرت الفروق الجوهرية بين المعجزة والكرامة والسحر والاستدراج 
وأقوال العلماء فيها »ومعرفة مفهوم السمعيات التي هي الأمور التي يتوقف عليها السمعء؛ كالنبوة» 
أو هي: تتوقف على السمع كالمعاد» وأسباب السعادة» والشقاوة من الإيمان والطاعة» والكفر 
والمعصية. وعذاب القبرء والبعث» والأمور التى تكون بعد البعث كالحسابء والكتب» والصراطء 
والميزان» والشفاعة» والحوضء والجنة» والنار ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر من البعث والحشر 
والجنة والنار وغير ذلك» وسمّوها سمعيات لأنّ مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما عداها 
أي الإلهيات والنبوات فمصدرهم فيها العقل » وتكلمت الدراسة عن بداية اليوم الآخر وما فيه من 
أحداث؛ وأقوال العلماء في معنى البعث والنشور والحشر وتعريف الجنة والنار ورؤية الله عز وجل 
ومعناها عند المفسرين وعلماء الكلام؛ وجواز رؤية الله تعالى في يوم القيامة» مع الاستدلال لذلك 
بآيات قرآنية» وأحاديث نبوية شريفة » وأوصت الدراسة الباحثين بإجراء دراسات وتحقيقات لتفسير 
(حسن البيان في تفسير القرآن)» في الفقه واللغة والعقيدة والتفسير وهو بحاجة الى التحقيق والدراسة 
وإظهارها إلى حيز النور»وإجراء دراسات مستفيضة ودقيقة لعلماء العراق والأمة الإسلامية لكي 
تستفيد الأجيال من علمهم وأخلاقهم ونتاجاتهم الفكرية والمعرفية » وتوصي أيضاً بتأسيس مركز 
علمي وبحثي لاستخراج جهود علماء العراق والأمة الإسلامية وبيان أهميتها لطلاب العلم . 
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الموضوع الصحيقة 
الآية ال لفحل طن اف سا و ال ار م ات 
لجنة الإشراف 0 
لجنة الإمتحان ا 
الإهداء ووه اح قطنو امام كام الوه ترطس فم قود لساايواء دواد لاا اس واه 
شكر وعرفان اا اا ااا ا 


مستخلص الدراسة باللغة العربية 0 1000000 
مستخلص الدراسة باللغة الانكليزية ا ا 0 


المقدمة ل ام ا ا م ةو الب 
الفصل الأول التعريف بالشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله] وبكتابه [تفسير حسن البيان في 
تفسير القرآن] 01-9 1 000 
المبحث الأول الشيخ محمد طه الباليساني حياته وشخصيته وعقيدته (1336 ه / 1918م - 
5 هم/ 1995م ) ل 1 ل ل ا ا 1 12 
المطلب الأول: اسمه وولادته ونسبه و د وو ل سم و10 
المطلب الثاني: كنيته ولقبه وشخصيته ا 1[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1111| 
المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه 11 
المبحث الثاني الجهود العلمية للشيخ محمد طه الباليساني 16 
المطلب الأول: رخلاته الْعلفية : ............ م ممم ممم ممم ممه ممم ممه ممم مه ممم م 2 16 
المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته ا ااا 1 [ 1[ ا 111111 
المطلب الثالث: آثاره العلمية وثناء العلماء عليه ووفاته 2 
المبحث الثالث الحالة العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في عصر الشيخ محمد طه 
الباليساني [1[1[1[1[15[1[1[1 1 1 1[ [[1[1[1[1[1[1ز[ذ[1[1ز1[|[1[ 1 |1[ 1[ [ [ [ز ‏ 0 0 0 111111111111010 
المطلب الأول: الجالة العلمية وَالْتْقاقَيَة : .................. ...ممت ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممه ممم 20006066 29 
المطلب الثاني: الحالة السياسية ا ا ان ان حافت اا راق انان البق الفا خا قاف اا و 51 
المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية 5 
المطلب الرابع : الحالة الاقتصادية 1111 [|[ز[ز[ز[ز[ز[ ا ااا 
المبحث الرابع التعريف بكتاب (حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني ) 000771 
المطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إليه 3 


المطلب الثاني: سبب تأليفه له وتاريخه ااي 0000 اذ[ 01 


المطلب الثالث: المصادر التي اعتمدها الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسيره ا ا 000 
المطلب الرابع :منهج الشيخ محمد طه الباليساني في كتابه( حسن البيان في تفسير القرآن ) 40 
المطلب الخامس : مميزات كتابه(حسن البيان في تفسير القرآن) د00 0 
الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات في العقيدة والتفسير وأقوال المتكلمين فيها اك 
المبحث الأول المفاهيم والمصطلحات في علم العقائد» تعريفه» ونشأته» وفائدته وتسمياته» 
وموضوعه 1 
المطلب الأول : تعريف علم العقائد (علم الكلام) ا ا 1 
المطلب الَّانِي: نشأة علم العقائد (علم الكلام)وفائدته وعوامل نشأته 5 
المطلب الثَالِث: تسميات علم العقائد ( علم الكلام) لخ 
المطلب الرّابع: موضوع علم العقائد (علم الكلام) وأقوال علماء الكلام فيه 60 
المبحث الثاني المفاهيم والمصطلحات في علم التفسيرء تعريفه» أهميته وفائدته» وأقسامه 
وأنواعه» ومصادره؛ ومدارسه. وحاجة الناس إليه 60 
المطلب الأول : تعريف علم التفسير لغة واصطلاحاً 7 --د-دببب 0 0 01000000 
المطلب الثاني : مكانة وأهمية وفائدة علم التفسير 60 
المطلب الثالث : أقسام التفسير وأنواعه 77ببببب-10 1 11111 
المطلب الرابع : مصادر التفسير ا 101 
المطلب الخامس : مدارس التفسير ا م ا ااا 100 
المطلب السادس : حاجة الناس إلى علم التفسير والغرض منه والعلوم التي يجب توفرها في المفسرين 5 


الفصل الثالث النبوات في كتاب حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني [رحمه الله] وأقوال 


المَبْحَتْ الأؤل تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 23000( 
المطلب الأول : التعريف اللغوي دب0 ذا001 
المَطْلَب الثَّانِي: التعريف الاصطلاحي 000212012101111 0 0 
المطلب الثالث: الفرق بين النبي والرسول اع ا وا ا 1021 

المبحث الثاني حكم إرسال الرس ل[ عليهم السلام] 11 
المطلب الأول : جواز بعثة الرسل[عليهم السلام] ا 1[ ز[ [ [ [ [ [ 00 
المطلب الثاني : معرفة الرسل[عليهم السلام] ا 0 

المَيْحَتْ النَِّثْ صفات الأنبياء والرسل[عليهم السلام] 1 
المطلب الأول : العصمة 1 
المَطْلَب الثّاني : التبليغ والبيان 1 
المَطْلب الثالث : السلامة من النقائنص ز ز ز ز ز ز[ز[ز ز |[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[|[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز ز [ ا 0 
المطلب الرابع : الذكورة 180 
المطلب الخامس : الفطانة 10 


المَبْحَتْ الرّابع متفرقات حول النبوة 010 |[ ؤ[ؤز[ز[ [ ا 0 


المطلب الأول : عدد الأنبياء 200 
المطلب الثاني : أولو العزم[عليهم السلام] ا 21 
المطلب الثالث: التفضيل فيما بين الأنبياء والمرسلين وبين الملائكة بز ز ز ز ز ز 0 0 
المطلب الرابع: الفروق الجوهرية بين المعجزة والكرامة والسحر والاستدراج 1 لوو 7 دف واد كوه وين 23407 


الفصل الرابع السمعيات في كتاب حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني [رحمه الله]وأقوال 
المتكلمين فيها ا ا ا ا 1 2510 


المبحث الأول الحياة البرزخية وفتنة القبر وعذابه ونعيمه 0 
المطلب الأول : حقيقة الحياة البرزخية 1 1 12 1 2 ز 2 1 ز 1 1 اا 
المطلب الثاني : فتنة القبر 21 
المطلب الثالث :عذاب القبر الم انخ وا «اووا و لامك لوخم سنس ل اا 200 
المطلب الرابع : نعيم القبر ل 20 
المطلب الخامس: آراء الشيخ الباليساني [رحمه الله ]وأقواله في فتنة القبر وعذابه ونعيمه 2891 

المبحث الثاني بداية اليوم الآخر وما فيه من أحداث 00 *2«#«0 2 
المطلب الأول : البعث والنشور والحشر ا 20 
المطلب الثاني : الصحف والميزان ب 1077|[ [ ز[ [ ا ااا 
المطلب الثالث : الحوض ا مو ا اند ون ما ب ا ا ا 330 
المطلب الرابع :الصراط 500 

المبحث الثالث الجنة والنار اا 000 
المطلب الأول : الجنة ونعيمها ا ل ل اي و د ال ا ماده 
المطلب الثاني : النار وعذابها 300 

المبحث الرابع رؤية الله عر وجل اا ا ا 
المطلب الأول : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ا ا ااا 1 ااا 
المطلب الثاني: إثبات رؤية الله [عزٌ وجلّ] في الآخرة ا ا 00 15 11[ [ 1[  [ [[  [‏ اا 
المطلب الثالث : إثبات رؤية الله سبحانه بالأبصار في الآخرة والرد على المخالفين ا 356 
المطلب الرابع: أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله]في رؤية الله تعالى ومقارنتها مع بعض آراء المذاهب الكلامية.. 393 

المبحث الخامس الشفاعة 20 
المطلب الأول : أقوال علماء الكلام في الشفاعة ل ل 41 
المطلب الثاني : أنواع الشفاعة وأقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في الشفاعة 10 

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 0101-1 00 
الفهارس 0 ااا 1 01 
المصادر والمراجع 10110101027 ااا 


المقدمة 


المقدمة 
الحمد لله الذي تقّدست عن الأشباه ذاته» وتنزّهت عن سمات الحدوث صفاته» ودلّت على 
وجوده وقدمه مخلوقاته» وشهدت بربوبيته وألوهيته مصنوعاته» نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونتوب إليه» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأنّ سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بعثه الله بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك , 


فإنّ الإسلام كمالٌ بكل ما في هذه الكلمة من معنى» ففي نظرته إلى الحياة وإلى الإنسان» 
أعطى كلّ ذي حقّ حقه. ورسم معالم الخير في كل اتجاه وهذا الإسلام هو النظام الذي وازن بين 
مختلف القوى الإنسانية» فإنّ دراسة علم العقيدة الإسلامية التي هي من أشرف العلوم وأجلَّها؛ 
تورث العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله» ولمًا كانت الدراية بمباحث النبوات والسمعيات 
من صلب العقيدة» فإنها أيضاً مفتاح الطريق إلى الفوز بمرضة الله تعالى» لذا أرسل الرسل 
والأنبياء جميعاً في الدعوة إليها. 


والمسائل العقدية التي جاء بها الرسل [عليهم الصلاة والسلام] لا يمكن للعقل البشري أن 
ينفرد بإدراكهاء ولما كان الأمر كذلك أصبح واجباً على كل مسلم أن يعتني بالعقيدة تعليماً وتعلماً 
ليبني دينه على أساس عقيدة سليمة» وطريق قَوِيْمِ يسعد بثمراتها ونتائجها في الدنيا والآخرة. 

ومما يَجدُر ذكره أن لعلماء الإسلام عامة والعراق خاصة إسهامات غنية لإثراء هذا 
العلم وغيره من العلوم الإسلامية» فقد قدم كثيرٌ منهم عصارات أفكارهم لبناء الحضارة الإسلامية 
والدفاع عنهاء ومن بينهم ممن اعتنى وحمل على عاتقه هذه الأمانة العلمية وبلّغها [ الشيخ محمد 
طه الباليساني] الذي كان عَلَّماً بارزاً في عصره. حيث قدّم آثاراً» وآراءً» وأفكاراً جديرة بالاعتناء 
والدراسة. 

وللشيخ محمد طه الباليساني[رحمه الله] مؤلفات كثيرة» منها المطبوع؛ ومنها المخطوط 
تنتظر من يخرجها إلى النورء ويحققها ويقدمها إلى المكتبات الإسلامية ومكتباتنا في حاجة ماسة 
إلى هذه المؤلفات تعرف بها ماضيها وتسترشد بها في حاضرها ومستقبلها. 

ومن بين ثمرات الشيخ [ رحمه الله تعالى] الكثيرة وقع اختيار الباحث على كتابه القيّم في 
التفسير وهو بعنوان:( حسن البيان في تفسير القرآن ) وهذا التفسير بديع في أسلوبه» وسهل في 
عباراته» بعيد عن المعاني الغامضة. 


وقد ألّف الشيخ الباليساني [رحمه الله] هذا التفسير على هذه الصورة الواضحة» بلغة 
العصرء وذلك لاستيعاب ما في القرآن الكريم من المعاني والمصطلحات الغامضة التي ابتعد 
عنها العلماء وطلاب العلم؛ فأراد أن يسهّل على طلاب العلوم الشرعية فهم النصوص القرآنية 
وفهم مدلولاتها ومعانيها من خلال استيعاب هذا التفسير أغلب العلوم الشرعية . 
فمن خلال الدراسة المستفيضة لهذا التفسير المبارك الذي اشتمل على سبعة أجزاء وجد 
الباحث أنَّ لمباحث النبوات والسمعيات من هذا التفسير ظهوراً واضحاً وأهميةً بالغة والتي هي 
موضوع البحث . 
أسباب ودوافع اختيار البحث: 
إن أهم الأسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع يمكن إيجازها فيما يأتي:- 
1. التعرف على الإمام الباليساني [رحمه الله ] من خلال مؤلفاته» وعند مجالسة الباحث 
لتلاميذ الشيخ الباليساني [رحمه الله] وما سمع منهم من الثناء على هذا العالم الجليل» 
دفعه الى البحث في كتبه ومؤلفاته ونشر علمه بين الناس. 
1- حب الباحث وشغفه لعلم التفسير وكتب التفاسير ومقارنتها مع هذا التفسير القيّم [حسن 
البيان في تفسير القرآن ] واستخراج الآراء العقدية المتعلقة بالنبوات والسمعيات . 
2- حاجة المجتمع إلى البحث في هذه المسائل التي وقع الخلاف فيها وتوضيح تلك المسائل. 
3- اهتمام الشيخ الباليساني[رحمه الله] في علم العقيدة الذي ظهر واضحاً من خلال تفسيره 
حسن البيان في تفسير القرآن وباقي مؤلفاته . 
4- إبرازالجهود العظيمة التي قام بها الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تحقيق المسائل التي 
اختلف فيها في مسائل العقيدة وخصوصاً أبواب النبوات والسمعيات . 
5- رغبة الباحث في استخراج مباحث النبوات والسمعيات من تفسير حسن البيان في تفسير 
القرآن للباليساني [رحمه الله] ودراستها ومقارنتها مع آراء المتكلمين الآخرين . 
6- إظهار العلاقة التلازمية بين النبوات والسمعيات في تفسير حسن البيان للباليساني [رحمه 
الله] وبيانها . 
أهمية البحث: 
1- معرفة مفهوم النبوات :التي هي ثاني مباحث علم التوحيد بعد الإلهيات وقد اعتنى 
علماء أهل السنة بهذا المبحث عناية أبرزت صدق معتقدهم في مقام أهل السنة بهذا 


المبحث عناية أبرزت صدق معتقدهم في مقام النبوة» ومقدار تعظيمهم لهاء بياناً لما 


1 
ل١‎ 


يجب في حق الانبياء [عليهم السلام] وما يجوز وما يستحيل» وشملت هذه العناية 
البحث في إمكان النبوة وضرورتهاء وحاجة الناس إليهاء وإقامة الأدلة العقلية والنقلية 
على ثبوتها للأنبياء عليهم السلام عموماًء ولسيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] على 
الخصوصء وذلك في مقام الرد على المنكرين لهاء وهي من أهم الموضوعات التي 
يجب عَلَى طالب العلم أن يلم ولو بقدر منهاء حقيقة نبوة سيدنا مُحَمّد [صلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلّم ونبوة غيره من الأنبياء» لأن من أركان الإيمان» الإيمان بأنبياء الله تبَارَكَ 
وَتَعَالَى. 

معرفة مفهوم السمعيات التي هي الأمور التي تتوقف على السمع كالمعاد» وأسباب 
السعادة» والشقاوة من الإيمان والطاعة؛ والكفر والمعصية؛ ويدخل في السمعيات: 
عذاب القبر ونعيمه » والبعثء والأمور التي تكون بعد البعث كالحسابء والكتب» 
والصراطهء والميزان» والشفاعة» والحوضء والجنة» والنار » ويقصد علماء الكلام 
بالسمعيات كل ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر من البعث والحشر والجنة والنار وغير 
ذلك» وسموها سمعيات لأنّ مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما عداها أي 
الإلهيات والنبوات فمصدرهم فيها العقل والنقل. 

انتشار كثير من المفاهيم المغلوطة والخاطئة في المجتمعات الاسلامية فيما يتعلق 
بالعقيدة عامة وبالنبوات والسمعيات على وجه الخصوص فاراد الباحث من خلال 
هذا البحث بذل الجهد للوصول إلى تصحيح هذه المفاهيم واعتماد الآراء والمفاهيم 
التي تصحح ذلك . 

حاجة المكتبة الإسلامية إلى رفدها بعلوم السلف الصالح من أمثال الشيخ 
الباليساني[رحمه الله] وإظهار علومه ومعارفه حتى يستفيد منها طلاب العلم . 

هذه الدراسة تجمع بين علم الكلام وعلم التفسير لذلك تبرز أهميتها من خلال الجمع 
بين علمين في آن واحدء وكذلك لأن الدراسة شملت المنهج المقارن بين الفرق 
الاسلامية . 

هذه الدراسة تطالع التراث العقدي الاسلامي والبحث برؤية علمية قادرة على فهم 
الاستدلالات النقلية والعقلية في ظل الهجمة المعاصرة على العقيدة الاسلامية» والبعد 
عن الدين القويم في زمنٍ ساد فيه الجهل وإبراز الوجه المشرق للعقيدة الاسلامية 
الحية والمتجددة» انطلاقاً من مباحث النبوات والسمعيات التي تناولها الباليساني 


[رحمه الله] في تفسيره . 


أهداف البحث: 
1- بيان وتوضيح الجهود العلمية للشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله] حيث كان له الدور 
الواضح في خدمة العلم والمكتبة الإسلامية . 
2- توضيح مسائل النبوات والسمعيات من خلال تفسير حسن البيان للشيخ الباليساني [رحمه 
الله] مقارنة بغيره من التفاسير. 
3- السعي إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالنبوات والسمعيات. 
4- بيان العقيدة الصافية النقية الخالية من الشوائب التي دخلت عليها في المجتمعات الإسلامية 
فيما يخص مباحث النبوات والسمعيات . 
5- حاجة طلاب العلم إلى التعرف على علمائهم» وذلك لمواصلة طريقهم؛ والسير على 
نهجهم وخطاهم. 
أسئلة البحث : 
1. من هو الشيخ الباليساني [رحمه الل] ؟ 
2- ها المزاة بالنيوات ؟ 
3. ماهي المخالفات التي وقعت في المجتمعات في هذا الباب ؟ 
4 “الماك والسمعيات؟ 
5. ماهي المخالفات التي وقعت في المجتمعات في هذا الباب ؟ 
6,.) ماهو القول الصحيح لإثبات النبوات والسمعيات ؟ 


أدوات وأساليب وطرائق جمع البيانات: 
1. تحليل المضمون 


يعم البانفنت المتينة”الاشكفر قن (الفطليلي. الفنقاز ره نيك قاى الناخك فاق التطدوهن 
وجرد مباحث النبوات والسمعيات ثم تحليلها ومقارنتها مع كتب المتكلمين وبعض التفاسير 
الأخرى. 


الحدود الموضوعية للبحث: 


اقتضت الدراسة أن تكون ضمن حدود معينة تمثلت بالأمور العقدية المتمثلة في بيان 
مباحث النبوات والسمعيات التي تضمنها تفسير حسن البيان في تفسير القرآن ومقابلتها مع بعض 


مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 


.1 


المباحث : هي جمع مبحثء مسألة موضع بحثء بحث مقاليّ "هذا الكتابُ متعدّد 
المَبتاحث - مسألة من مباحث اللغة27. 

النبوات :هي ثاني مباحث علم التوحيد بعد الإلهيات 2. 

السمعيات :هي ما يتوقف الإيمان به على مجرد ورود السمع أو الوحي به» وليس للعقل 
في إثباتها أو نفيها مدخل ©. 

التفسير: هو الاستبانة والكشفء وهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية ©, 


5 العقيدة: هي ما يعتقده الشخص في قرارة نفسه ويعقد العزم عليه ويراه صحيحا سواء 


أكان صحيحاً في حقيقة الأمر أم باطلا» ومن هنا فإن عقيدة السلف التي يعتقدونها في 
قرارة أنفسهم وقد عقدوا العزم على العمل بها هي جملة ما أخذوه عن كتاب الله وسنة 
نبيه وهو الاعتقاد الصحيح والواقع الحق الذي لا يزيغ عنه إلا هالك!©. 
فالعقيدة هي ركيزة الإسلام الأولى» وأول أركان الإسلام -وهي الشهادة- عقيدة متفرع منها 
توحيد الربوبية والألوهية» ثم يتبعه توحيد الأسماء والصفات. من أجل ذلك كانت العقيدة 
هي الركيزة الأولى التي تعتمد عليها أركان الإسلام الخمسة»؛ فلا أركان بلا عقيدة ولا 
إسلام بلا ركيزة©. 
6- الباليساني : هو الشيخ العلامة الفقيه والمفسر محمد ابن الشيخ طه ابن الشيخ علي ابن 
الشيخ عيسى ابن الشيخ الملا مصطفى (الصوهراني) الباليساني» أحد أعلام الأمة في 
العلوم الإسلامية ولد سنة 1918 م وتوفي في سنة 1995م7. 


(!) معجم اللغة العربية المعاصرة:؛ د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424 ه)ءنشر: عالم الكتب 


»الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م؛ ج 1 ص 162 . 

(2) عقيدة أهل السنة والجماعة» كتاب جواهر التوحيد ص20 

(7) كتاب العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة » المدرس محمد ابن جميل زينو »الطبعة الثانية عشر » 
دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة؛ 1410ه » ص 2. 

(5) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة 

والقانون - جامعة الأزهرء الناشر: دار الفضيلة » ج1 ص 479 

(7) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي؛ ج1 ص 130 

(©6) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د عثمان جمعة ضميرية؛ ج1 ص2 

(5) من كيمه (من أنا): للشيخ محمد طه الباليساني 1995-1918م؛ مخطوطة مسودة محفوظة في مكتبة د. أحمد 
الباليساني» ص33. 
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بعض الدراسات السابقة التي تناولت مباحث النبوات والسمعيات من خلال التفاسير 
والكتب الاخرى : 


لم يتطرق أحد من الكُنّابِ والباحثين إلى الكتابة في موضوع النبوات والسمعيات في هذا التفسير 
لكونه معاصر وطْبع حديثاً في دار إحياء التراث بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1438ه 
17 ولكن كتبوا في تفاسير أخرى في مواضيع مقاربة لعنوان الدراسة منها: ‏ 


1. مباحث النبوات والسمعيات في تفسير القرآن للسمعاني . رسالة ماجستير: للطالب براء 
عادل مسعود في الجامعة العراقية كلية العلوم الاسلامية» بغداد» 2017م. 


ظهرت أهمية اختيار موضوع الرسالة كونها تجمع بين علم الكلام وعلم التفسير لذلك تبرز 
أهميته من خلال الجمع بين علمين في آن واحدء وكذلك لأن الدراسة شملت المنهج المقارن بين 
الفرق الاسلامية» وإبرازاً لمواقف إمام من الأئمة الأعلام في مجال العقيدة ولا سيما أنَّ هذا الإمام 
قد اشتهر بكثرة مؤلفاته في علوم شتى» فضلاً عن أهمية مادتها وما تحتويها من الموضوعات في 
العقيدة الاسلامية التي هي من أهم العلوم وأشرفهاء كونها تتعلق بمعرفة النبوات وما يتعلق بها 
من معرفة الرسل وصفاتهم ومعجزاتهم» وكانت نتائج البحثء» بيان قدرة السمعاني على إثباته 
للمسائل العقدية ورد على الفرق ومنها :المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة وغيرهم في كثير 
من المسائل وأن مفهوم النبي يختلف عن مفهوم الرسول وإن النبي والرسول متغايران والتفريق 
بين النبي والرسول من ناحية التبليغ وعدمهء وكذلك وجوب الإيمان بكل ما ورد من مشاهد 
القيامة من أمور الغيب . 


2. المباحث العقدية في النبوات والسمعيات في ضوء تفسير بن عرفة . أطروحة دكتوراه: 
للطالب أحمدعزاوي حساب في كلية العلوم الاسلامية/ بغداد» 2017م . 


تظهر أهمية اختيار الأطروحة كونها تطالع التراث العقدي الاسلامي والبحث برؤية 
علمية قادرة على فهم الاستدلالات النقلية والعقلية في ظل الهجمة المعاصرة على العقيدة 
الاسلامية» والبعد عن الدين القويم في زمن ساد فيه الجهل وإبراز الوجه المشرق للعقيدة 
الاسلامية الحية والمتجددة» انطلاقاً من مباحث النبوات والسمعيات التي تناولها بن عرفة في 
تفسيره» وكانت من نتائج هذه الدراسة : أهمية دراسة العقيدة عند المسلمين وبيان منزلتها 
وضرورة الاعتناء بها علماً وعملاً وتعليماًء وتبين الدراسة حرص الإمام بن عرفة على وحدة 
المسلمين من خلال توجيهه وإرشاده ووعظه والتزامه بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكرء وساهم بن عرفة مساهمة عظيمة في النهظة العلمية في المغرب العربي من خلال التأليف 


والتدريس . 


3. مباحث النبوات والسمعيات في فتح الباري لابن حجر العسقلاني . أطروحة دكتوراه للطالب 


مؤيد محمود حسن في الجامعة العراقية كلية أصول الدينء بغداد» 2010م. 


تظهر أهمية اختيار الأطروحة أنَّ لفتح الباري قيمة كبيرة لاحتوائه على علوم شتى فهو 
يعد موسوعة كبيرة في المعارف الاسلامية» وكذلك جمعه لإقوال السلف والخلف الكثيرة مع 
غيره من الانبياء وماهي أعظم معجزاته مع ذكر باقي معجزات الانبياء [عليهم السلام] . 


4. الشيخ محمد طه الباليساني ومنهجه في التفسيرء رسالة ماجستير: آزاد أحمد سليمان 
الكوفلي, كلية الشريعة» جامعة دهوكء. إشراف: د. عزالدين الشيخ حسن جميل الأتروشيء. 
3م 

تظهر أهمية اختيار الرسالة أنّ للشيخ الباليساني أهمية كبيرة لاحتوائه على علوم شتى 
فهو يعد موسوعة كبيرة في المعارف الاسلامية» وكذلك جمعه لإقوال السلف والخلف الكثيرة 
مع ترجيح بعض الأقوال فقد اتسم بمنهجه الوسطي والواضح في التفسير . 

5. الشيخ محمد طه الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله. رسالة ماجستير:2007م؛» صدر 

الدين قادر صديقء, إشراف: د. عثمان محمد غريب . 


تظهر أهمية اختيار الرسالة أنَّ الجهود المبذولة من الشيخ الباليساني كان لها الأثر الواضح 
في المقارنة بين أقوال الفقهاء» وبيان بعض المسائل الفقهية التي حصل الاختلاف فيها بين 
الفقهاء فهو يعد موسوعة كبيرة في الفقه الاسلامي: وكذلك جمعه لإقوال الفقهاء مع ترجيح 
بعض الأقوال. 

خطة البحث : 

اقتضى الجمع الأولي لمادة البحث والدراسة أن تتكون من الآتي : 


الإطار المنهجي : 
واشتمل على فهرس المحتويات ومقدمة وخطوات البحث وهي كالآتي : 


1. أسباب اختيار البحث 


مشكلة البحث 
مز البحيت 
أهداف البحث 
أسئلة البحث 


2 

3 

4 

5 

6 أدوات وأساليب وطرق جمع البيانات 
7. منهج البحث 

8. الحدود الموضوعية للبحث 
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المجتمع وعينة الدراسة 
0 مفاهيم ومصطلحات البحث 
1. الدراسات السابقة 
الدراسة : 
وتكونت من أربع فصول وهي كالآتي : 
الفصل الأول: التعريف بالشيخ محمد طه الباليساني(رحمه الله) وبكتابه (تفسير حسن البيان في 
تفسير القرآن ) 
المبحث الأول : التعريف بالشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله إحياته وشخصيته وعقيدته . 
المبحث الثالث : الحالة العلمية والسياسية الاجتماعية والاقتصادية في عصر الشيخ محمد طه 
المبحث الرابع : التعريف بكتاب (حسن البيان في تفسير القرآن ) 
الفصل الثاني : المفاهيم والمصطلحات 0 العقيدة والتفسير 
المبحث الأول : المفاهيم والمصطلحات في علم العقيدة» تعريفه» ونشأته» وفائدته وتسمياته. 
وموضوعه وحاجة الناس إليه . 
المبحث الثاني: المفاهيم والمصطلحات في علم التنفسير» تعريفه» أهميته, وأنواعه. وحاجة الناس 
إليه. 
الفصل الثالث: النبوات في كتاب حسن البيان في تفسير القران للباليساني [رحمه الله] 


المبحث الأؤل: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما من خلال تفسيره حسن البيان 
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المبحث الثاني : حكم إرسال الرسل[عليهم السلام] من خلال تفسيره حسن البيان 
المبحث الثَالِثْ صفات الأنبياء والرسل[عليهم السلام] في تفسيره حسن البيان 
المبحث الرابع: متفرقات حول النبوة في تفسيره حسن البيان 

الفصل الرابع: السمعيات في كتاب حسن البيان في تفسيرالقرآن للباليساني [رحمه الله] 
المبحث الأول : فتنة القبر وعذابه ونعيمه 

المبحث الثَّانِي: بداية اليوم الآخر وما فيه من أحداث 

المبحث الثالت: الجنة والنار 

الببحت الزايع ::رولة الداعز وج 

النمحة الخاسنن :«الشفاعة 

الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات 

فهارس الأيات 

فهارس الأحاديث 

فهارس الأعلام 

فهارس الأماكن 

فهارس الأشعار 


المصادر والمراجع 
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الباحث 


الفصل الأول 
التعريف بالشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله] وبكتابه [تفسير 
حسن البيان في تفسير القران] 
وسضمن ارعة مباحث: 
المبحث الأول: الشيخ محمد طه الباليساني حياته وشخصيته وعقيدته 
المبحث الثالث: الحالة العلمية والسياسية الاجتماعية والاقتصادية في عصر الشيخ 
المبحث الرابع : التعريف بكتاب [حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني] 


المبحث الأول 
الشيخ محمد طه الباليساني حياته وشخصيته وعقيدته 


المطلب الأول: اسمه وولادته ونسبه 


أولاً: اسمه ٠‏ 
هو الشيخ العلامة الفقيه والمفسر محمد بن الشيخ طه بن الشيخ علي بن الشيخ عيسى بن 
الشيخ الملا مصطفى (الصوهراني)!!) الباليساني؛ أحد أعلام الأمة في العلوم الإسلامية 2) 


ثانياً: ولادته (1336 ه / 1918م ) 

يخبر الشيخ الباليساني [رحمه الله]إعن مكان ولادته وزمانها معتمدا في ذلك على قول 
والديه فيقول:(انا مثل ما يقول والداي: ولد في أول الخريف سنة 1918م في قرية 
(باليسان)0)061. 
ويخبر الشيخ الدكتور أحمد الشيخ محمد الباليساني في نبذة مختصرة عن حياة العلآمة المفسر 
الشيخ محمد بن الشيخ طه الباليساني قائلاآً: (ولد الشيخ الباليساني [رحمه الله] سنة 1336ه 
الموافق سنة 1918 م في قرية باليسان التابعة لمحافظة أربيل بكردستان العراق» تلك القرية 
المشهورة بالعلم والعلماء من آباء الشيخ الذين تواصلت فيهم السلسلة العلمية دون انقطاع) (©. 


() وهي .من القبائل المعروفة في كردستان العراق وهي فنية الى قزيةامق' قرى باليسان؛ انتسبا إليها الشيخ 
الباليساني» ينظر: دة نكى جه وانى(صوت الشابي )» للشيخ محمد طه الباليساني» جمع وتحقيق الدكتور حسين 
محمد طه الباليساني» مطبعة وزارة الثقافة» اربيل» العراق» 1419ه/ 9 ]م ص7 1. 

(2) ينظر: حسن البيان في تفسير القرآن» للشيخ محمد بن الشيخ طه الباليساني» (ت 1415 ه/1995م )» جمع 
وتحيق ومراجعة الدكتور حسينءين محمد الشيح الباليساني».والدكتون. احمد. ابن محمد الشيخ الباليساني [رحمه 
الله]ء الطبعة الأولىء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 1432ه / 2012م: ج 1» ص 9؛ الإكليل في 
العام أربيل» عبد الله الفرهاديء الطبعة الأولى» كردستان -أربيل» 1422ه/ 2001م» ص317. 

(7) باليسان: تطلق على واد تجمع (33) قرية ضمن حدود عشيرة خوشناو قرية باليسان واحدة منها. وتطلق 
أيضاًء على قرية (باليسان) ذاتها وهي قرية تقع شمال شرق شقلاوة التابعة لمحافظة أربيل وهي تبعد عن 
شقلاوة مايقارب مسافة (25كم) تقريباء وهي قرية ذات عيون جارية» ومياه عذبة» وبساتين مثمرة؛ء وهواء 
طيب؛ ومناظر جميلة» وأراض خصبة»؛ وجبال عالية ومشجرة بأنواع الأشجار الطبيعية» وتعد باليسان من 
صلب عشيرة خوشناو؛ ينظر: (ده نكى جه وانى» للباليساني)» ص7 1. 

(4) من كيمه (من أنا): للشيخ محمد طه الباليساني 1995-1918م: مخطوطة مسودة محفوظة في مكتبة د. أحمد 
الباليساني» ص 33؛ الشيخ محمد طه الباليساني ومنهجه في التفسيرء رسالة ماجستير:» آزاد أحمد سليمان 
الكوفلي, كلية الشريعة» جامعة دهوكء. إشراف: د. عزالدين الشيخ حسن جميل الأتروشي» 3م ص 23؛ 
الشيخ محمد طه الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله. رسالة ماجستير:2007م» صدر الدين قادر صديق» 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن» للشيخ محمد طه الباليساني » ج 1 ص9.. 
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ثالثاً: نسبه: 

يمتد نسبه إلى [بير خضر الشاهويي] الذي يمتد نسبه إلى سيدنا الحسين [عليه السلام] ') 
فهو حسيني النسب من الدوحة المحمدية» فهو بعد هذا من سلالة علمية عريقة» فقد ذكر الشيخ 
عبد الكريم المدرس [رحمه الله تعالى ] رئيس رابطة علماء العراق آنذاك في حفل تأبينه أنه لم 
يعرف أكثر من ثلاثين ظهراً من آباء الشيخ الباليساني [رحمه الله] من لم يكن عالماًء إذ كانوا 
كلهم علماء توارثوا العلم فيما بينهم ©. 
المطلب الثاني: كنيته ولقبه وشخصيته 
أولاً: كنيته: 

نال شيخنا المقدام كنى كثيرة منهاء أبو أحمد وقيل: أبو حسينء ولكنه لم يشتهر بهماء بل 
وُجِدَ ذلك في شعر أحد تلامذته(2» وكنى الشيخ نفسه ب(أبي حسين)» وقد أنشد الشعر في مناسبة 
تأبين الباليساني [رحمه الله] بقوله: 

أأبا حسين والمنية حكمها ماضٍ وليس لأحدٍ من مهرّع 

والحب منتظرٌ فراق حبيبه والناس بين مُوَدَع ومُوَدَّء) 
ثانياً: لقبه: 

لقب الشيخ محمد طه الباليساني بألقاب شتىء منها(الداعي) ومنها(داماو) ومعناه الإمام 
باللغة الكردية ومنها(آزاد) ومعناه الحر الطليق الذي لاعيب فيه ومنها(الباليساني)(©. 
ثالثاً: شخصيته: 

كان الشيخ الباليساني [رحمه الله] متخلّقاً بما كان يتخلّق به أمثاله من العلماء العاملين» فقد 
كان في مستوى رفيع في الميدان العقلي والمعرفي وفي ميدان الدعوة والتأثير التربوي في سلوك 
الناس» وكان يتصف بالاستقرار النفسي كابتسامته في وجوه الناس ولينه في التعامل معهم؛» وفي 
ميدان المهارة كان مختصاً في علمه» وهو أول من خطب باللغة الكردية على المنبر ليستفيد منه 
أبناء قومه» وفي مجاله الاجتماعي له رابطة متينة مع أهل العلم والأدباء» وكان سخي الطبع 
وجعل بيته داراً لضيافة الغرباء وطلاب العلم في بغدادء وكان كثيراً يشجع أهل العلم من 


(1) ينظر: من كيّمه؟ من أنا؟ للشيخ الباليساني» ص 2 - 3؛ الشيخ محمد الباليساني ومنهجه في التفسيرء ص 20 
؟ جهود علماء الكرد». للدكتور أحمد قاسم» 000 

(2) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن» للشيخ الباليساني » ج 1» ص9. 

(5) الابيات للشيخ الدكتور رافع العاني وقد أنشدها في مناسبة تأبين الباليساني (رحمه الله) 

(5) ينظر : قاموس المعاني والأسماءء ص1 ؛ و الشيخ محمد طه الباليساني ومنهجه في التفسيرء ص 20؛ الشيخ 
محمد طه الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله. ص 47. 
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الاختصاصات كافة كالشريعة والهندسة والطب وعلم النفس؛ وكان جريئاً في طرح آراءه؛ وكان 
من طبعه أنه كان يحترم العوائل الدينية بشكل خاص ويحترم الناس احتراماً بالغاً بشكل عام؛ لذا 
كان محبوباً لدى الناس ومصداق ذلك يوم تشييعه اتبعه عوام الناس وخواصهم كثيرون!) 
(فاشتهر الشيخ بجودة تدريسه» وفصاحة خطاباته وبراعة بيانه» وجمال صوته» وحسن أدائه 
لقراءة القرآن الكريم» مما طمع فيه الشيخ علاء الدين0©) في بيارة فطلبه للتدريس والخطابة هناك» 
وكانت بيارة0 مركزاً للتصوف الاسلامي الحق؛ والعلم وتجمع العلماء» يقصدها الناس من 
مختلف البلدان» كالعراق وإيران وتركيا والشام ولبنان ومصر وغيره)!*) 

فالشيخ الباليساني [رحمه الله] كان بعيداً عن النزعات القومية المتطرفة التي أبدعتها 
الماسونية العالمية وجسّمتها العلمانية من خلال أحزاب متنفذة» وحولها إلى واقع حياة الناس 
واتبعها غيرها من الأقوام والملل الأخرى الذين كان في قلوبهم زيغ وهوى مُتَبِع5) 
المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه 
أولاً: منهجه العقدي: 

أنعم الله على الشيخ الباليساني[رحمه الله] التمتع بعقيدة صافية نقية لا كدر فيهاء حيث 
كان على منهج الاشاعرة2: ( فكان الشيخ على منهج أهل السنة والجماعة لذا اتسم الشيخ 
واشتهر بالتسامح وعدم الوقوف موقف العداء أمام مخالفيه في الاعتقاد» واتسم بالوسطية الفعلية 
لا القولية فقط))ونرى ذلك واضحاً في مؤلفاته وبشهادة الذين تتلمذوا على يديه [رحمه الله] 


وسنبين هذا من خلال هذه الدراسة العقدية المقارنة. 


(1) ينظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» للشيخ محمد طه الباليساني دراسة وتحقيق» 2012إحسان عبد القادر 
عثمان» أد . موسى محمد عثمان» جامعة أم القرى»ء ص33. 

(2) أحد كبار علماء بيارة في كردستان العراق وهو من كبار شيوخ الطريقة النقشبندية في بيارة» ينظر : تاريخ 
أربيل دراسة تأريخية عامة لأربيل وأنحائها. ص 24 . 

(7) قرية من قرى باليسان وتعد مركزاً للتصوف الاسلامي الحقء والعلم وتجمع العلماء» يقصدها الناس من 
مختلف البلدان» ينظر : المرجع نفسه» ص 25 

(5) حسن البيان في تفسير القرآن للشيخ محمد طه الباليساني» ج1» ص1 1. 

(5) ينظر: الشيخ محمد طه باليساني وجهوده في الفقه وأصوله؛ ص22. 1 

(6) فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت الأشاعرة 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهمء لإثبات 
حقائق الدين» والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب» ينظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة؛ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: د . مانع بن حماد الجهني» ن: دار الندوة 
اللمرة الطراقية الات 0 الطبعة د 1420 ج 1»ءص 83. 
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ثانياً: مذهبه الفقهي : 

لا خلاف بين مترجمي حياة الشيخ الباليساني [رحمه الله] في أنه شافعي المذهب كما ذكر 
في أول مخطوطة [القول الوفي شرح اللطف الخفي] قوله: (الشافعي مذهباًء والأشعري 
عقيدة)17). 

ولكن عند التمعن في كتبه ورسائله يتضح أنه لم يكن متقيداً ومتعصباً لمذهبه» بل كان في 
كثير من المسائل -ولا سيما- في المسائل المستجدة كان له آراء يخالف مذهبه» ويتجلى ذلك 
بوضوح في رسالته (هذا رأيي وهذا مذهبي) لقوله:(ولكني لا أتقيد بمذهب معينء بل أتقيد بما هو 
الأصلح للمسلمين)!2 ومعنى الأصلح أي الدليل الذي فيه تحقيق لمصلحة المسلمين بشكل أوسع؛ 
وقد بين الدكتور أحمد الباليساني( منهجه في الافتاء فقال: (قصد الإفتاء للتيسير على المسلمين» 
أما في نفسه فقد كان شافعياًء ويعمل بالاحتياط)©©. 

وَقَلَّ من العلماء آنذاك العدول عن مذهبه الفقهي» ولكن الشيخ لم يكن كذلك حتى في كتابه 
(كيف تحج وكيف تعتمر) استشهد بأقوال البتي0© وابن شبرمة7) وأفتى على مذهبهما لإعجابه 
بدليلهما . 

ويبدو أن الشيخ الباليساني [رحمه الله] لم يكن متعصباً جامداً على المذهب الشافعيء بل 
كان يرى ضرورة الاستفادة من معارف واجتهادات الأئمة كلهم؛ وكان حريصاً على إتباع ما هو 
أصوبء فيفتي معتمداً على الأدلة بما هو أقرب إلى الحق» وإن كان خلافاً لمذهبه. 


)01 القول الوفي شرح اللطف الخفي للشيخ محمد طه الباليساني» (1415 ه/ 1995 م )من البداية إلى مسألة 
الشفاعة» تحقيق: زاهد خالد فائزء كلية العلوم الإسلامية جامعة صلاح الدين أربيل» (1434ه/2013م )» 
ص [1. 
(2) هذا رأي وهذا مذهبي: للشيخ محمد طه الباليساني» طبع بموافقة وزارة الثقافة والإعلام - بغداد 
في1997/1/11م؛ ص 34 . 
)3( ابن الشيخ محمد طه الباليساني وهو علم من أعلام الأمة حاز على شهادة الدكتوراه في الشريعة الاسلامية 
وهو حالياً استاذ في جامعة صلاح الدين في أربيل وله مؤلفات كثيرة. 
)4( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ الباليساني» إحسان عبد القادر»ء ص33؟؛ حسن الخالاف للباليساني» ص 
9. 
)5 عُثْمَانُ البتَي ُو عَمْرٍوء فَقِيْهُ البٍصْرّة أَبُو عَمْرِوء بَيّاعْ البنُؤْت» اسن أَبيْه: مُسْلعٌ؛ وَقَيْلَ: أمْلمُ» وَقِيْلَ: سْلَيْمَانُ 
وَأَصلْه مِنَ الكُوْفَة لَهُ أَحَادِيْْء كَانَ صَاحِب رَأي وَفِقْهِ ؛ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج 6»؛ ص 149 . 
(6)ابن شبرمة ( 72ه - 144 ه ) هو عبد الله ابن شبرمة ابن الطفيل ابن حسان» أبو شبرمة. لحب ني إن 
ضبة؛» من أهل الكوفة, كان ثقة فقيهاً عفيفاً حازماً يشبه النساك» ولي القضاء على السوادء وروى عن نس 
والتابعين» وروى عنه عبد الملك وسعيد وابن المبارك وآخرون ؛ ينظر: الأنسابء لأبي سعيد عبد الكريم ابن 
محمد ابن منصور التميمي السمعاني (ت0537)» تحقيق: عبد الله عمر الباروديء الطبعة الأولى» دار الفكر» 
3 8م ص 384. 
(7) يد ينظر: الشيخ محمد طه البالساني ومنهجه في التفسيرء» آزاد أحمد سليمان الكوفلي, ص 34. 
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المبحث الثاني 
الجهود العلمية للشيخ محمد طه الباليساني 
الشيخ محمد طه الباليساني[رحمه الله] منذ نعومة أظافره قدّم جهداً كبيراً في سبيل 


تحصبيل العلوع الإنبتلامية» وقد قام فى شييل ذلك برزخلات غديذة لطلب'العلم منخ الغلماء 
الموجودين في كرتنتان:» وفى متلق بقاع المدق العزاقيةة وفيهايانئ يبآ لجؤوه الفنيخ محده 
طه الباليساني[رحمه الله] العلمية وشيوخه وتلامذته وآثاره نذكرها في ثلاث مطالب وعلى النحو 
الآتى:- 
المطلب الأول: رحلاته العلمية : 

بدأ الشيخ الباليساني [رحمه الله] رحلته العلمية بتعلم قراءة القرآن الكريم؛ وقد تعسر عليه 
ختمه؛ وبعد قراءة الخمسة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم وقف عند سورة محمدء وبدأ والده 
يعلمه شيئاً فشيئاً الكتب الفارسية والكردية» وبعد ذلك بدأ بدراسة علم النحو والصرف إلى سنة 
9مءم وبعد وفاة والده أشرف على تربيته ورعايته وتعليمه» والدته وشقيقه الأكبر الشيخ عمر 
الباليساني(!) 
وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره أرسلت به أمه إلى قرية (سكتان)7© ليتتلمذ هناك على يد (ملا 
عبدالله السكتاني)!وعندها انتظم الشيخ في خدمة الملا (عبدالله الهرتلي)” وأصبح من تلامذته 
بعد أن كان يتمنى كل من الشيخين (عبدالله السكتاني وعبدالله الهرتلي) أن يكون الشيخ طالباً عنده 
وخيّراه في ذلك» واختار الشيخ (ملا عبدالله الهرتلي) وبعده أرسلته أمه إلى (قريةخط ‏ خه تئ)6. 


(1) الشيخ عمر بن طه الباليساني» ولد سنة 1910م, بدأ بالتدريس على يد والده السالك الطريقة النقشبندية على 
يد الشيخ علاء الدين في بيارة؛ وأسس مدرسة دينية بجوار مسجده في(أربيل) في(حي سيطاقان) واستمر في 
الإمامة والخطابة والتدريس ونشر الطريقة النقشبندية إلى أن مات سنة 1989م ودفن في مسجده ينظر: من 
أنا؟ و ماذا أنا؟ للباليساني» ص35؛ دة نكى جه واني(صوت الشابي)» للباليساني» ص21. ا 

(2) سكتان: قرية في منطقة خوشناو و في (وادي "دؤلي" هيران و نازه نين) على مسافة 25كم تقريبا شرقا من 
الباليساني ومنهجه في التفسيرء»ء ص 24 ؛بعض الاسماء والمصطلحات وردت باللغة الكردية» ينظر: 
القاموس الكردي الموحدء قاموس نوبهار للشاعر الكردي أحمد خاني» وهو قاموس كردي عربي . 

(3) من علماء باليسان والسكتاني نسبة الى (سكتان) قرية في منطقة خوشناو في (وادي دؤلي هيران و نازةنين)؛ 

ينظر:تاريخ أربيل دراسة تاريخية عامة لأربيل وأنحائها. ص24 . 

(4) وكان مشهوراً ب(ملا عبدالله يسور الاحمر)ء وهرتلي نسبة إلى (هرتل) قرية في وادي باليسان من قرى 

سام ايا سا ع د ماع ون ملا فتح الله الهرتلي 
ينظر: الشيخ محمد طه الباليساني ومنهجه في التفسير» »؛ آزاد أحمد سليمان الكوفلي .ص 25. 

(5)(خه تى -خط) قرية قريبة من باليسان بساعة تقريبأء كانت بها مدرسة كبيرة أخرجت علماء أفذاذا مثل الشيخ 
إبراهيم والعلآمة محمد الخطي كما ذكره الباليساني في سلسله إجازته المنظومة بقوله: 

كذا لدى من قد حياه المعطي 2 محمد المشتهر بالخطي 
لكونه من أهل خطة قريته فيا لها من مائها وبردته 

؛عقد الجواهر في نظم سلسلة الإجازة العلمية من السادة والأكابر» للشيخ محمد طه الباليساني ( 1995-1918م)» 

مسودة محفوظة في مكتبة د. أحمد الباليساني» ص 13. 
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ليدرس عند (الملا محمد سمانداره يى)» ودرس كتاب(الإظهار) في علم النحو عند (ملا 
محمد سمانداره يى) ثم ذهب إلى قرية (هروته كه ون)!!2 هناك (ملا قادر الباليساني)» فدرس 
عنده كتاب (تصريف ملا علي الأشنوي) في فن الصرفء». ثم رجع الشيخ إلى قرية (زيوه)!2)2 
وأكمل رسالة (الوضع) عند (ملا عبدالله الهرتلي) الذي كان تلميذاً لأبيه» وبدأ بقراءة كتاب 
(الجامي) إلى موضوع (المرفوعات)» ودرس عند(ملا عبدالرحمن كويى) إلى صيف 1932م 
وفي سنة1933م ذهب إلى أربيل بصحبة أخيه الشيخ عمرء حيث هناك جامع (حاجي قادر دباغ) 
وأكمل عند أخيه كتاب (جامي).؛ ثم بدأ بدراسة كتاب (الفناري) في المنطقء. ثم ذهب إلى قرية 
(شيره)!” ودرس عند(ملا عبدالله سؤر)» وعزم على قراءة (الفلكيات). 

ثم أكمل كتاب (عبدالله يزدي) و(كلنبوي) في المنطق و(عصام الدين) في الاستعارة عند 
أخيه ومربيه (الشيخ عمر). وأكمل ما بعده عند أخيه الكبير(الشيخ علي) في الباليسان» ثم بدأ 
بدراسة (شرح العقائد) عند الشيخ عمر» ثم درس في مدرسة (ملا أفندي) إلى أن أعطاه الشيخ 
عمر الإجازة العلمية» ثم رجعا إلى الباليسان وفيها قرأ (شرح العقائد للتفتازاني) و(تشريح 
الأفلاك والربع المجيب ورسالة الحساب)عند أخيه الشيخ عمر وبدأ ب (المطول للتفتازاني) إلى 
(باب متعلقات الفعل )» ثم رحل إلى سكتان وبقي أربعة أشهر عند (ملا عبدالله السكتاني)» ثم 
رجع إلى باليسان» وفي سنة 1935م شرع في إكمال (المطول) فكمله في سنة 1936م2. 

ويلحظ من رحلات الشيخ العلمية كغيره من طلاب العلوم الشرعية أنه لم يترك الترحال 
والتجوال في طلب العلوم؛ ولم يشأ أن يبتعد عن الهجرة في سبيل طلب العلم الذي كان سمة 
العصور والدهورء ولذلك قد تجول الشيخ الباليساني [رحمه الله] في نواحي البلاد كلهاء طلباً 
للعلوم الشرعية والمعرفة الربانية» وقد عانى الكثير في أثناء ترحاله» (وبعد هذه الجهود الكبيرة 
والرحلات العلمية أخذ الشيخ الإجازة العلمية من شقيقه الأكبر الشيخ عمر في 4/5 /1941م. 

وقد قام الشيخ بنظم نص الإجازة التي سماها:( عقد الجواهر في نظم سلسله الإجازة 


العلمية من السادة والأكابر [ رضي الله عنهم و عنا بدعواتهم آمين-] وهي: 


(1) هروته كه ون: قرية في وادي باليسان على الحدود من عشيرة (هه روتى) ينظر:تاريخ أربيل دراسة 
تاريخية عامة لآربيل وانحائهاء ص20. 

(2)(زيّوه) قرية في واد باليسان تقع شرق باليسان في جبال وعرة قريبة من قرية (هرتل)؛ ينظر: تاريخ أربيل 
درانية كاريفية عامة لأرميل: وانكاتياء ه20 

(3) (شيره) قرية صغيرة في وادي باليسان قريبة من قرية باليسان ب (نصف ساعة)»؛ ينظر: تاريخ أربيل دراسة 
تاريخية عامة لآربيل وأنحائها. ص 21. 

(4) ينظر : ده نكي جه واني(صوت الشابي) للشيخ محمد طه الباليساني» جمع وتحقيق: د. حسين محمد طه 
الباليساني» مطبعة وزارة الثقافة» أربيل -كردستان1999م؛ ص19 - 23؛ و(من أنا؟ و ماذا أنا؟) للباليساني؛ 
ص47-37 

17 


الحمد لله الذي قد شرخ 
أزاح عن قلوبهم شكوكا 
وفوق بعض بعضهم قد رفغ 
قد فتح الأبواب للمعاني 
واغفر لنا ووالدينا وله 
بها ريشن ]نك نعم لوكي 
وآله وصحبه الكرام 


المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته 


أولاً: شيوخه : 


صدور بعض الناس ممن سمح 
أنار في الدرب لهم سلوك ا 
ومن وساوس الهوى قد منغ 
أعطاهم من قوة الي ان 
في الدين والدنيا انلنا معهم 
والمفزع إليك حتى في القليلٍ 
على إمام العالمين أخم داً 
وارحم بنا في البدء والختا!". 


كان العا لا قلي وفك العيض شيك ذه لوالإاجائن تيكب بالعلناء فليا شاف الطرد 
الشرعية» وقد ساعد وجود الجوامع والمدارس الدينية الكبيرة» على بروز علماء أجلاع» وقد 
أيدي كبار علماء عصره؛ وهؤلاء كانوا يرون في تلميذهم الموهوب المستقبل الزاهرء 


والطموحات والأماني. 


ونظراً لكثرة شيوخه نكتفي بترجمة من ورد ذكرهم في مدونات الباليساني نفسه وعلى 


النحو الآتي:- 


1- والده الشيخ طه الباليساني: هو الشيخ ملا طه بن الشيخ على الباليسانيء ختم القرآن في 
صغره» وابتدأ بدراسة العلوم الشرعية حتى أكمل دراسته» ثم اشتغل بالتدريس والإمامة 


والإفادة وخدمة المسلمين2. 


2- أخوه الكبير الشيخ علي الباليساني: يقول عنه الشيخ عبدالكريم بيارة والحاصل كان من 
نوادر الزمان أدباً وزهداً وتقوى فضلاً على علمه الغزير ونفعه الكبير للإسلام والدين؛ ولما 
كانت بيارة خالية من المدرس كلّفه المرحوم علاء الدين وجعله مدرساً فيهاء واجتمع حوله 


)01 عقد الجواهر في نظم سلسلة الإجازة العلمية من السادة والأكابر» للباليساني» ص 13. 
(2) ينظر: من كيمة؟ للباليساني» ص9؛؟ علماؤنا في خدمة العلم والدين» عبدالكريم محمد المدرس» عني بنشره 
محمد علي القرداغيء الطبعة الثالثة» 1401ه/ 1983م, دار الحرية للطباعة» بغداد» ص 252. 
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طلاب كثيرونء ثم شاء القدر إن يأخذ الإجازة من الشيخ وترك بيارة ليرجع إلى مسقط رأسه 
وبعد أشهر قليلة توفى سنة 1929م (2). 

3- الشيخ عمر الباليساني ( شقيقه) هو: الشيخ عمر ابن طه الباليساني» ولد سنة1910م ابتدأ 
بالتدريس على يد والده السالك الطريقة النقشبندية على يد الشيخ علاء الدين في بيارة» وأسس 
مدرسة دينية بجوار مسجده في(أربيل) في(حي سيطاقان) واستمر في الإمامة والخطابة 
والتدريس ونشر الطريقة النقشبندية ؛ إلى أن مات سنة 1989م ودفن في قريته بالقرب من 
مسجده 0. 

4- ملا أحمد التوتمي (خاله): هو الملا أحمد بن عبدالله التوتمى» ولد سنة 1896م» تتلمذ على يد 
والده منذ صغره. وانتقل إلى أربيل مع الشيخ عمر أخو الشيخ الباليساني» وبعدها انتقل إلى 
قرية توتمة ليصبح إماماً وخطيباً فيها إلى أن ودّع الحياة سنة 1977م في قريته!». 

5- ملا قادر الباليساني: هو عبدالقادر بن محمد بن جرجيس الباليسانى» ولد في العقد الأول من 
القرن المنصرم.ء ابتدأ بدراسة العلوم الشرعية عند والده الشيخ الباليساني» وكان على 
الطريقة النقشبندية» رحل إلى قرية(ئاشطة)2© ليصبح إماماً وخطيباً فيهاء توفي بمرض 
عضال © 

وفضلاً عن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين يُعَدَون النبع الغزير لعلم الشيخ الباليساني [ رحمه 
الله]» فقد تتلمذ الشيخ على أيادٍ أخرى لا تقل شأناً ومكانة عن الشيوخ الذين ذكرناهم» منهم 
(الأستاذ الملا عبدالله السكتانى» والملا مصطفى التوتمى - بن خال والدة الباليساني» والملا 


عبدالرحمن غريبو الكويي). 


(1) ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين للشيخ عبد الكريم المدرس»ء ص252؛ وجراي روناكيء مجلة 
عدد1 1[تموز2009م/العراق- أربيل» ص 32. 

(2) سميت بالنقشبندية نسبة إلى الشيخ بهاء الدين النقشبند واسمه محمد بن محمد البخاري ولد (718ه) 
والمقصود بالنقشبندية : ترسيخ الذكر في قلب الذاكرء ينظر : الشيخ خالد ضياء الدين النقشبنديء حياته وآثاره 
في العراقء الدكتورة إيمان أحمد صالح السامرائي» مطبعة أنوار دجلة؛ (بغداد ‏ العراق» 2016 م ) » ص 
92-1. 

(3) ينظر: دة نكى جه واني(صوت الشابي).» للباليساني» ص21؛ الشيخ محمد طه باليساني وجهوده في الفقه 
وأصوله. ص90. 

(4) ينظر: الباليساني ومنهجه في التفسير» آزاد أحمد سليمان الكوفلي» ص39. 

(5) ثاشطة: قرية تابعة لمصيف صلاح الدين أسفل جبل (بيرمام) في حدود عشيرة (خوشناو)؛ ينظر: تاريخ 
أربيل دراسة تاريخية عامة لأربيل وأنحائهاءاسماعيل شكر رسول» مرجع سابق ص20. 

(6) ينظر: الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله»مصدر سابق ص97. 
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وهناك شخصيات أخرى تأثر بهم وهم ملا فندي» في أسلوب تدريسه؛ ومحمد عبدالله 
جليء وكان معجباً بالمفكرين الذين عرضوا الإسلام عرضاً جديداً هم سيد قطب!!)؛ ومحمد 
الغزالي2؛ وشكيب ارسلان©)4. 


ثانياً: تلامذته: 


نال من المكانة المرموقة والشهرة العالية في العلم والمعرفة» لذا توجهت إليه أنظار طلبة العلوم 
من مختلف الدول الإسلامية والعربية» وفيما يأتي نذكر بعض أسماء تلامذته الذين لازموه 
وتفقهوا على يده(©: 

1- ملا عثمان الحاج حسين قرنى عاللايي. 

2- السيد محمد إسماعيل محمد ته له رخيمى. 

3- إبنيه الشيخ الدكتور أحمد الباليساني الحاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة» والشيخ 

الدكتور حسين الباليساني الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون. 

4- الدكتور رافع طه الرفاعي العاني. 

5- الملا عبدالله نورى به خشى. 

6- الشيخ عبدالوهاب إسماعيل عبد الرحمن الأعظمي . 


(1) سيد قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية (موشا) في أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم 
(بالقاهرة) سنة 1353 ه (1934 م) وعمل في جريدة الأهرام وكتب في مجلتي (الرسالة) و (الثقافة) وعين 
مدرسا للعربية» فموظفا في ديوان وزارة المعارف. توفي(1387 ه / 1967 م) ينظر الأعلام للزركلي» ج 23 
ص7 14 . 

,2( الذاخية الشيخ محمد الغزالي رحمة الله» من دعاة مصر وعلماء الأزهر المعروفين» كان واحدًا من دعاة 
الإسلام العظام» ومن كبار رجال الإصلاح» مولده ونشأته. في قرية "نكلا العنب" التابعة لمحافظة البحيرة 
بمصر ولد في 22 من سبتمبر 1917م» ونشأ في أسرة كريمة» وتربى في بيئة مؤمنةء فحفظ القرآن» وقرأ 
الحديث في منزل والده, ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني الابتدائي» وظل به حتى حصل على لك 
الأزهرية. ثم انتقل إلى القاهرة والتحق بكلية أصول الدين» بدأ رحلته في الدعوة في مساجد القاهرة» ومن 
مو لقان رحد امد فقه السيرة و خلق المسلم وعقيدة المسلم وجدد حياتك و تأملات في الدين والحياة و كيف نفهم 
الإسلام والجانب العاطفي من الإسلام و الإسلام والاستبداد السياسي ومن معالم الطريق وظلام من الغرب 
غيرها من عشرات المؤلفات الأخرى, توفي رحمة الله 9 من مارس 6 ودفن بالبقيع في المدينة المنورة؛ 
ينظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» أعضاء ملتقى أهل الحديث» أعده: أسامة بن 
الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديث» ج1 ص283 . 

(3) شكيب ابن حمود ابن حسن ابن يونس أرسلان» من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة: عالم بالأدب» والسياسة» 
مؤرخ. من أكابر الكتّاب؛ ينعت بأمير البيان. من أعضاء المجمع العلمي العربيّء توفي (1366ه / 1946 م)؛ 
ينظر الأعلام للزركلي» ج 3» ص173 . 

(4) ينظر: الباليساني ومنهجه في التفسير»ء ص39. ٠‏ 

(5) تلامذة الشيخ الذين ذكرتهم أكثرهم لا يزالون على قيد الحياة إلى يومنا الحالي» ولذلك لم أتعرض إلى 
ترجمتهم لأنهم أعلام زماننا وأغنياء عن التعريفء وإنما اكتفيت بالإشارة إلى أسمائهم فقط وقد تعرفت على 
أسماءهم من ابنه الدكتور أحمد الباليساني وبعض الأساتذة في كلية الامام الأعظم الجامعة في بغداد . 
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7- الشيخ عبدالقادر بن عبدالله بن خلف العاني. 
8- الشيخ شاكر جمعة البكرى الكبيسي. 
9- الشيخ إبراهيم الشيخ علي الشيخ طه الباليساني. 
0- الدكتور بشير محمود الكبيسى. 
1- الدكتور محمد صابر مصطفى. 
2- الشيخ الدكتور الشهيد يوسف الحسان في البصرة. 
3- الدكتور جمال محمد فقي باجلان. 
4- الدكتور إسماعيل محمد قرني. 
5- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار عباس 
6- الشيخ الدكتور ضياء الدين عبد الله الصالح 
7- الشيخ عبد الصمد اسماعيل عبدالرحمن العبيدي الأعظمي(ت 2004 م). 
8- الشيخ الدكتور فهمي القزاز. وغيرهم كثير. 
المطلب الثالث: آثاره العلمية وثناء العلماء عليه ووفاته 
أولاً: آثاره العلمية ٠‏ 
ترك الشيخ الباليساني [رحمه اللهإخلال رحلته ومسيرته العلمية الطويلة بين الدراسة 
والتدريس آثاراً علمية كثيرة متنوعة» وقد قدم بذلك للمكتبة الإسلامية نتاجاً فكرياً نافعاً قيماء فكان 
له الأثر البالغ في خدمة هذا الدين بما أوتى من فطنة وذكاء» ومن مؤلفاته ما هو مطبوعء؛ وما هو 
مخطوط في انتظار من يلقي الضوء عليه لإنقاذه من الضياع؛ وإخراجه من طي النسيان إلى 
صفحات الحياة» و فيما يأتي عرض لمؤلفات الشيخ مع الإشارة إلى المطبوع منهاء وبيان ما 
يتعلق بالطبع نذكرها على النحو الآتي:- 
1 - مؤلفاته في علمي التفسير والتجويد:- 
أ- التفسير الموسوم ب[حسن البيان في تفسير القران]: طبعت كل أجزائه» وهو الاسم العام 
والجامع لكامل تفسيره؛ والشيخ لم يفسر القران مرتباً ترتيباً متسلسلاًء بل جاء مفرقاً 
بحسب المناسبات وهو الآن مطبوع ومرتب حسب السور بسبعة مجلدات. 
ب- ده نكى ده رون ثّه فسيرى سوره تى نون: تفسير سورة ( ن) باللغة الكردية» وهذا 
التفسير يدل على حبه لنشر الدين الإسلامي بين أبناء قومه وبلغتهم كي يسهل عليهم فهم 
أحكامه ومغزاهاء وقد طبع بمطبعة آفاق عربية ببغداد سنة 1983م. 
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ت- (ده نكى ناو دلّمه) تفسير جزء عم: تفسير جزء عم باللغة الكردية» بدأ الشيخ الباليساني 
[رحمه الله]بكتابته مستعيناً بالله تعالى في بيته ببغداد يوم السبت بعد العصر 
1ء. وانتهى منه في26/مايس/1984م, وبيّضه وأعده ابنه د.حسين» وطبع 
في مطبعة( روشنبير-اربيل) ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اربيل - 
كردستان العراق سنة 2005م. 

ث- (باشترين ديارى بؤ كورده وارى): يعني (أحسن هدية للمجتمع الكردي) وهو قسمين» 
القسم الأول باسم (باشترين به ند ته فسيرى سوره تى حه مد): فسر فيه سورة الفاتحة 
واستنبط منها أحسن عبرة وموعظة. والقسم الثاني:(وانةى كورد زوبان تةجويدى 
قورئان): رسالة نظم فيها علم التجويد باللغة الكردية» لمعرفة كيفية التجويد كالغنة 
والإظهار والاقلاب وغير ذلك من أحكام التجويد» وتجدر الإشارة إلى انه يعد أول نظم 
لعلم التجويد باللغة الكردية» وقد طبع بمطبعة شفيق ببغدادء سنة 1984م بمساعدة 
الأمانة العامة للثقافة والشباب بأربيل. 

ج- القول المنصف في تفسير سورة يوسف 

ح- تفهيم الأمة تفسير جزء عم 

خ- القول الحصين في تفسير سورة يس 

د- القول المبارك في تفسير جزء تبارك 

ذ- حسن الأنتباه تفسير جزء قد سمع الله 

ر- الدرر الغاليات في تفسير جزء الذاريات 

ز- تنوير البصائر في تفسير سورة الصافات وزمر وغافر 

س- جوهرة غالية في تفسير سورة الشورى والزخرف والدخان والجاثية 

ش- كشف الأصداف في تفسير سورة الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وق» 

وهذه الكتب في تفسير الأجزاء قائمة بنفسها وقد قام بجمعها فكونت تفسير حسن البيان في 

تفسير القرآن . 

2- مؤلفاته في علم العقائد والإيمان:- 

أ- (القول الوفي شرح اللطف الخفي): المسمى ب(العقيدة الباليسانية) نظم فيه متن عقائد النسفي 
مع زيادة فيه» ثم علق عليها بتوضيحات تبين القواعد و تشير إلى أصل المقاصد وتمعحص 
الأقوال المختلفة مع الإتيان ببعض الدلائل» لتكون مقدمة لمن يريد الشروع في شرح العقائد 
وقد كتبه في بيارة وقت إقامته في تموز سنة 1951م إلى تموز سنة 1954م, وقال: (هذه 
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القصائد التي أقابل الله بها يوم القيامة ضعوها تحت رأسي في قبري) والكتاب مخطوط لم 
يطبع؛ وقد اختارته بعض المدارس في بغداد منهجاً لهم في الدراسة27©. 

ب- القول المقبول في بعض معجزات الرسول(صلى الله عليه وسلم ): كتاب يوضح فيه الشيخ 
الباليساني [رحمه الله]الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج كما يبين فيه مواضع 
المعجزة عند الرسول(صلى الله عليه وسلم ) والحكمة منها وهدفهاء فضلاً عن تناوله بتعض 
المعجزات التي وهبها الله لرسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم ) خدمة للدعوة الإسلامية 
ونشر الدين الحنيفء وقد طبع هذا الكتاب سنة 1987م بمطبعة شفيق- بغداد. 

ت- القول الأسنى في أسماء الله الحسنى: يحصي فيه أسماء الله تعالى ويورد خواصها والدعاء 
بهاء مع بيان الاسم الأعظم» وكذلك يتناول أسماء الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم )» 
كما يتناول حكم الدعاء وفائدته وآدابه» وختم رسالته هذه بقصيدة رائعة في التضرع إلى الله 
تعالى» فضلاً عن ذكر خواص بعض سور القرآن الكريم» وقد طبع سنة 1984م بمطبعة 
شفيق - بغداد. 

ث- القول الأغنى في جواب من اعترض على القول الأسنى: كتبها الشيخ الباليساني [رحمه 

الله][في 1984/9/11م أجاب فيها -رحمه الله عن الاعتراضات الواردة على رسالة القول 

الاسنى . 

يوم القيامة في نظر العقل والنقل: يشتمل على معنى يوم القيامة وأسمائه؛ والإيمان به» وأدلة 

إمكان وقوعه عقلاً ونقلًء وأحوال أهل النار والجنة والبرزخ» وأحوال الحشرء واختتمه 

بقصيدة وانتهى من الرسالة في 1991/7/10م.؛ والكتاب حالياً مطبوع . 

ح- روله به روه رى: منظومة شعرية باللغة الكردية» تبحث في أركان الإيمان» وأركان 
الإسلام على شكل نصيحة أبوية إلى الأبناء والأجيال القادمة للتمسك بالدين» وكتبه إلى ابنه 
الأكبر وتتميز هذه الرسالة أو هذه المنظومة بيسر العبارة» وبساطة الألفاظء ليسهل حفظها 
مما يجعلها راسخة في الأذهان» وقد طبعت سنة 1977م. 


١ 
ىق‎ 


خ- جراي روناكى: منظومة شعرية؛» تتضمن -أيضاً نصائح وتوجيهات أبوية في الإيمان 
والإسلام ومنزلة الرسول ومحبته؛ وقد طبعت سنة 1977م. 
3- مؤلفاته في علم أصول الفقه: 
رسالة (هذا رآي وهذا مذهبي ):وهى رسحالة ضتغيرة الحجنة: كبيرة الوقع والمدف 
والصدىء وقد تناول فيها الشيخ الباليساني [رحمه الله]مسألة (تتبع الرخص) و(التقليد) و(التلفيق) 


(1) ينظر: من كيمه ؟للشيخ الباليساني» ص72؛ القول الوفي شرح اللطف الخفيء للشيخ الباليساني» ص 6. 
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تلك المسائل التي طالما كانت موضع نقاش وجدل بين الفقهاء والعلماء منذ أمد بعيد وكان الهدف 
المنشود للشيخ في هذه الرسالة تتمثل في ترك التعصب وتخفيف الشدة في الالتزام بالإسلام 
والحرص على التمسك بالأحكام» فليس هناك تناقض بين الشدة في الدين والتيسير على المسلمين 

وقد قال بشأن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي: (وهى رسالة تعبير عن مسلك 
فضيلة الشيخ الراحل الذي عرف به في الفتياء وهو بعينه مسلك الإسلام في التشريع» ومسلك 
المسلمين في التطبيق)!!)؛ ونشره نجله د. احمد الباليساني مع مقدمتين مهمتين للزلمي والكبيسيء 
وطبع بموافقة وزارة الثقافة والإعلام - بغداد في1 1997/1/1م: كما قام بنشره وطبعه في اربيل 

ابنه د. حسين الشيخ محمد الباليساني2. 

4- مؤلفاته في علم الفقه:- 

أ- حسن الخدمة: شرح فيه كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة): لأبى عبدالله محمد بن 
عبدالرحمن الدمشقى العثمانى من علماء القرن الثامن الهجري. 

ب- كيف تحج وكيف تعتمر في مناسك الحج على المذاهب الأربعة و مذهب ابن حزم: وهو كتاب 
يفصل فيه الشيخ القول على مناسك الحج والعمرة على المذاهب الخمسة المذكورة» وبصورة 
تطبيقية» مبيناً فيه أراء الأئمة واجتهادات هذه المذاهب في هذا الركن الإسلامي. 

ت- القول العادل في ثلاث رسائل: ويتضمن هذا الكتاب ثلاث رسائل: الرسالة الأولى: (الوثيقة 
فى أحكام الأضحية والعقيقة على المذاهب الأربعة). 
والرسالة الثانية: (القول الجاد في وجوب توحيد الصوم والأعياد على المذاهب الأربعة): و 
كانت هذه الرسالة ثمرة اشتراك الشيخ في مؤتمر علمي عقد في الجزائر في الثمانينات» وقد 
شارك الشيخ الباليساني [رحمه الله]برفقة الدكتور الفلكي المشهور حسين محفوظ. والرسالة 
الثالثة:(القول المتين في الأيمان الوارد بغير الله تعالى في القرآن المبين): وهى رسالة يبحث 
الشيخ فيها في أحكام الحلف بغير الله تعالى» وكيفية القسم الشرعيء ولماذا حلف الله تعالى 
بخلقه كحلفه بالنجم والشمس والكواكب وغير ذلكء مع بيان أحكام حنث اليمين والكفارة» وهذا 
الكتاب الذي ضم هذه الرسائل قد طبع سنة 1986م بمطبعة شفيق-_بغداد. 

ث- حسن الكلام في الصلاة على خير الأنام: وهذه الرسالة تتضمن مصدر أدلة وجوبية الصلاة 
على النبي يِل وكيفية هذه الصلاة وصيغتهاء متناولاً فيها ما تعوّد عليه العوام من الصيغة 


(1) هذا رأي وهذا مذهبيء للشيخ محمد طه الباليساني» طبع بموافقة وزارة الثقافة والإعلام - بغداد 
في1997/1/11م» ص 25. 
24 


الشائعة والخاطئة في الصلاة» ويسعى في رسالته إلى تعديل هذه الفكرة وهذه الصيغة» 
وتصحيح هذا الخطأء وهذه الرسالة -أيضاً طّبعت بمطبعة دار الحرية -بغداد سنة1990م. 
ج- القول المعطاء في أحكام الدعاء مع ذكر بعض الدعوات المستجابة: رسالة في حكمة الدعاء 
ومشروعيته والأدعية المأثورة والإشارة إلى الدعوات المستجابة بحسب ما وردء والإشارة 
إلى الأدعية المخالفة للسنة والشريعة الإسلامية» وقد طبعت بمطبعة دار الحرية -_بغداد سنة 
07م 
ح- الأقوال السديدة في مسائل مفيدة: ما عرفته عن مؤلفه هذا إنه مخطوط لم يطبع بعد. 
القول الجامع في مسائل اختلف فيها الأحناف والشوافع: يبين فيه مصدر الاختلاف وسببه 
بينهماء كما يوضح كيفية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الدينية» ولم يكملها بل انتهى 
من كتاب الصلاة ووصل إلى كتاب الزكاة» وهذه الرسالة ما زالت مخطوطة . 


0 
02 


د- نامةقى برسيار و وةلآم» في الفقه الشافعي: مسودة غير مطبوعة تتضمن أسئلة وأجوبة في 
أحكام العبادات على مذهب الإمام الشافعي تلك الأسئلة التي تطرح يومياً لتعلقها بحياة الناس 
اليومية. 

5 مؤلفاته في القصص والتأريخ والعبر والدعوة والإرشاد: 

أ- القول الأغر فيما يلقى على المنبر: مجموعة خطب ألقاها في فترة طويلة من حياته؛ من بداية 
تكليفه بإلقاء الخطب في باليسان سنة 1946م إلى أن بدأ بإلقاته الخطب بصورة مرتجلة عندما 
انتقل إلى بغداد سنة 1970م» وهذه الرسالة لم تطبع بعد. 

ب- المدارس الدينية في كردستان العراق: رسالة صغيرة الحجم رتب فيها الشيخ الباليساني [رحمه 
الله][المدارس الدينية في كردستان العراق وعددها ومناهجها الدراسية» وكيفية التخرج فيهاء مع 
نموذج من نص الشهادة على ما شهدها الشيخ في عصره وهي مخطوطة لم تطبع بعد. 

ت- عقد الجواهر في نظم سلسلة الإجازة العلمية من السادة والأكابر .رضي الله تعالى عنهم وعنا 
بدعواتهم : نظم فيها أسماء الشيوخ المسلسلة الموجودة في الإجازة العلمية التي مُنحت للشيخ 
من قبل شقيقه الأكبر مسلسلة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وهي مخطوطة لم تطبع 
بعد مسودة محفوظة في مكتبة د. أحمد الباليساني. 

ث- داستاني بر به ند: رسالة شعرية» تتضمن عبر ومواعظ من خلال قصص وأحداث كتبها في 
بداية سنة 1992م, وانتهى في 1994/1/1م ولم تطبع بعد. 

ج- جوانترين داستان ضيروكي قورئان: رسالة شعرية تتضمن القصص والشخصيات الواردة في 
القرآن الكريم» كتبها الشيخ في أواخر أيام عمره يوم الاثنين الموافق 1994/1/3م. 


25 


ومما يجدر ذكره أن هذه المخطوطات محفوظة في مكتبة ابنه فضيلة الدكتور أحمد الباليساني» 
في أربيل . 
6- مؤلفاته في الشعر والأدب:- 

أ- يادى رابردو ديوان شعر: منظومة شعرية باللغة الكردية» كانت مخطوطة في حياة الشيخ 
الباليسانى» تتألف من مجموعة قصائد متنوعة الفنون كالغزل» والوصف, والمدح» وتبادل 
الرسائل مع الأصدقاء بالشعرء ولم يقدم الشيخ على طبع هذا الكتاب في حياته؛ إلا أن نجله 
الدكتور حسين الباليساني جمعه ورتبه في أثناء حياة والده» وكتب له مقدمة تتضمن تأريخ 
حياة الشيخ الوالد» ثم غيّرَ اسم الكتاب؛ أي عنوانه إلى (ده نكى جه وانى) وطبع على حساب 
وزارة الثقافة والشباب في كردستان العراق-أربيل سنة 2000م: وكتب له الدكتور أحمد 
الباليساني خاتمته» وكتب فيها بعض المواقف الرجولية والإسلامية للشيخ محمد طه 
الباليساني وبعضاً من تصوراته ومبادئه. 

ب- هذا شعري وهذا شعوري: مجموعة قصائد دينية واجتماعية مع أشعار تبادلها مع زملائه 
من العلماء والشعراء المعاصرين له» وهى مسودة معدة للطبع» وتتكون من ثلاثة أقسامء 
قسم يسمى بالنفحات الربانية وهذا القسم أشعار تضرع وخشوع ودعاء» وقسم يضم أشعاراً 
مدح فيها سيد الإنسانية وخير البرية[صلى الله عليه وسلم]» والقسم الثالث يضم الرسائل 
الشعرية المتبادلة بينه وبين أحبابه وأصدقائه المعاصرين له. وكذلك كتب مقالات مهمة 
ومن أهمها (الحق يقال وللمناقشة مجال) التي أرسلها إلى (عبدالكريم قاسم) رئيس وزراء 
العراق آنذاك» حينما اصدر قانون الأحوال الشخصية سنة 1960م. 

ت- من كيمه (من أنا): للشيخ محمد طه الباليساني (1995-1918م)؛ مسودة محفوظة في مكتبة 
د. أحمد الباليساني. 

ثانياً: ثناء العلماء عليه وعلاقته بهم 
1- علاقته مع العلماء 

كانت علاقة الشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله ] مع العلماء في أحسن ما يوصف 
بالإحسان إليهم والإخلاص لهمء فكان يدافع عنهم ويلقي نفسه المشقة في سبيل راحتهم وعزهم 
وكرامتهم» فكان يحب جمع الكلمة بين العلماء» فحين كان في أربيل أنشأ رابطة لعلماء الدين 
الإسلامي في زمن عبدالكريم قاسم حتى لا يتفرق العلماء والطلبة ويتوزعون بين الأحزاب 
والفئات اللادينية» فلما ذهب إلى كويسنجق في سنة 1965م؛ رأى أن علماءها متفرقون» بينهم 
نوع من البرود والجفاف؛ فجمعهم كلهم عنده وصالح بينهم» وكانوا يجتمعون عنده في الجامع 
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الكبير منذ بداية الصباح وحتى صلاة الظهر يتبادلون معه أطراف الحديث من المسألة الشرعية 
ونزولاً إلى النكتة واللطيفة (©. 

وحين انتقل إلى الرمادي للتدريس في المدرسة المعروفة فيها والتزام العمل في المسجد 
الجابيع ف تلك الديتة بك رفك القدخ المشووك عن الندرسة والحائم كان سعيويا لد جيه 
علمائها وكذلك في بغداد» وكان يكره أن يدم عالم عنده بسوء»ء وكان بعيداً عن الحسدء يقدر جهود 
كل عالم بحسبه؛ وكان يقبل آراء علماء عصره ويحترمها وصاحبهاء ويرد عليهم بالرد الجميل 

وباللطائف من القول ©. 

2- ثناء العلماء عليه : 
أثنى العلماء والمعاصرون على الشيخ محمد طه الباليساني ووصفوه بأوصاف علمية؛ 
وأثنوا عليه بكل خيرء فقد قيل في مدحه ما لم يمكن استيعابه» لكثرة فضائله الخيرية» واتصافه 
بالشمائل المحمدية» وتأدبه بالآداب الإسلامية» وفيما يأتي بعض أقوال العلماء المعاصرين الذين 

أشادوا بفضله نذكرها على النحو الآتي:- 

أ- الدكتور مصطفى الزلمي: يقول:(عرفت العلامة الشيخ محمد الباليساني -رحمه الله منذ 
ثلاثين سنة» عرفت الأستاذء فقهياً وباحثاً ومحدثاً ومناقشاً بما أتاه الله من عقلية فقهية ناضجة» 
نابعة من خبرته الطويلة وتدريس العلوم الإسلامية العقلية والنقلية» وتوثقت بيننا أواصر 
الصداقة الخالصة؛ وكلما نلتقي ونناقش مسألة فقهية كنت اشعر بلذة روحية من تحليلاته 
وتعليلاته» واستنتاجاته)(0. 

ب حويقول الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي:(.. درس تعلمته من الشيخ الباليساني وعيته عقلاً ولم 
استطع تطبيقه فعلاً حتى هذه اللحظة» ولعل غيري يستطيع تطبيقه إذا أحسنت نقله إليه» وهو 
آفة الآفات» ومصيبة المصائبء وكارثة الكوارث: ذاك السرطان الخطير الذي سيأكل أعمالنا 
يوم القيامة كما أكل جسد شيخنا الباليساني ولم تقل ذرة من عمله. ثم يشرع في بيان هذا 
الدرس بقوله-:أن بعض الحاضرين يجادلونه في رأي قالء أو فتوى أفتى بها لم تعجبهم: 
فيحاورونه؛ ويداورونه» ويشتدون عليه في الكلام» ويحمى وطيس النقاش والشيخ على حالة 
لم تزدد سخونة حديثه؛ ولا اشتد» فو الله إلى أن مات ما رايته غاضباً وما رايته ذكر علماء 


بسوء)". 


(1) ينظر: الشيخ محمد طه الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله:صدر الدين قادر صديقء ص111. 
(2) المرجع السابق نفسه» ص 111. 
(3) هذا رأي وهذا مذهبيء للشيخ الباليساني» ص17. 
(4) الشيخ محمد طه الباليساني ومنهجه في التفسيرء آزاد أحمد سليمان الكوفلي » ص46. 
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ت-وذكر الملا حمدي عبدالمجيد السلفي أنه قال:( رأيت الشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله ] 
مجتهداً في الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة في زمان لم نر من يجاهد مثله» فقد اهتم بالقرآن 
الكريم تدريساً وتفسيراً محاولة منه لتيسير فهمه على المسلمين والعمل بقواعده وأحكامه؛ 
وكذلك شرح كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ليوقظ النشأ ويدربهم على الاهتمام 
بالفقه ومعرفة دلائل الأئمة [رحمهم الله ] العمل بما يؤيده الدليل» وهذا الاتجاه كان معدوماً 
لدى علمائنا الكرد فأحياه الشيخ الباليساني [رحمه الله])0". 


ثالثاً: وفاته[ رحمه الله تعالى] (1415 ه/ 1995م ) 
بذل الشيخ الباليساني [رحمه الله] حياته في سبيل الله تعالى وفي خدمة الإسلام 


والمسلمين» وكانت وفاته تعود إلى إصابته بمرض عضالء توفي بعد حياة إيمانية علمية تربوية 
مباركة في 24 /نيسان / سنة 1995م» في مسكنه ببغداد» وقد توفي [رحمه الله] عن عمر ناهز 
(77) سنة» وقال الشيخ عبد الكريم بيارة [رحمه الله ] عندما توفي الشيخ الباليساني [رحمه الله ] 
سقط نجم من سماء العراق» أي من علماء العراق» ودفن في روضة الأولياء بمقبرة جامع الشيخ 
عبدالقادر الكيلاني [رحمه الله ] 2 


(2) ينظر: الإكليل في محاسن أربيلء ص17 3؛ ميذووي زاناياني كورد:ملا طاهر ملا عبدالله البحركيء الطبعة 
الأولى» 0م مطبعة ئاراس» ج23 ص133. 
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المبحث الثالث 
الحالة العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في عصر الشيخ الباليساني 

عصر الشيخ الباليساني [رحمه الله]» (القرن العشرين) يختلف اختلافا كبيرا عن العصور 
التي عاش فيها من سبقه من العلماء في كثير من جوانبه» فهو عصر التحولات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية بل عصر تحولات المعرفة والتكنولوجيا وما حملته في طياتها من 
الابتعاد عن مظاهر الحياة السابقة بحسب هذه التغيرات» وفيما يأتي بيان الحالة العلمية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في عصر الشيخ الباليساني! نذكرها كالآتي وهو على مطلبين :- 
المطلب الأول: الحالة العلمية والثقافية : 

ساد في العراق وكردستان بصورة خاصة التخلف العلمي في مطلع القرن العشرين» فلم 
تكن هناك جامعات ومعاهد حكومية رسمية؛ فكان الاعتماد قاصراً على الجوامع والمدارس 
الدينية التي تدرس فيها العلوم الشرعية واللغوية» وعلى الرغم من أن هذه المدارس كانت بدائية 
في وسائلها إلا أنها ساهمت بدور فعّال في التعليم؛» فتخرج فيها علماء أجلاء متخصصين في 
العلوم الشرعية والفلكية واللغوية (©. 

كانت المدارس الدينية امتداداً للمدارس القديمة التي توارثت العلوم في العراق» وطرق 
التدريس فيها وفق الاسلوب العلمي الرصين وهي تفوق ما تمتلكه الجامعات الحديثة من حيث 
عمق المعلومات وشموليتها . 

فالإجازة العلمية كانت تمثل أكثر من اثنتي عشر اطروحة دكتوراه لكل تخصص شهادة . 
وأما المدارس النظامية» فقد كان هناك في بغداد في سنة 75(21919) مدرسة ابتدائية» وكان 
التعليم باللغة العربية في(56) مدرسة:» وباللغة التركية في(11) مدرسة:» وباللغة الكردية في(7) 


مدارس0ة. 


وتجدر الإشارة إلى أن للفترة السياسية السائدة آنذاك أثراً في تحديد أُطْر الواقع الثقافي 
في العراقء لذا في الفترة التي عاشها الشيخ [رحمه الله]» خاصة فيما يتعلق بعصر انتداب 
الاحتلال البريطاني والعهد الملكي الذي كان التطور الثقافي ضئيلاً لوقوع العراق تحت الانتداب 
البريطاني؛ لذا لم تكن هناك جامعة في العراق بعد تأسيس الدولة العراقية في سنة 1920م 


(1) ينظر: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي؛ للدكتور علي الوردي» ص 166. 
)2( ينظر: حضارة العراق» تأليف: عدد من الباحثين العراقيين» دار النشر: دار الجليل _ بيروت؛» ج 12) 
ص295. 
(3) ينظر: تغيير من الغلاف إلى الغلاف: عمر إبراهيم عزيزء ابريل» مجلة المعرفة» مجلة شهرية تصدر عن 
وزارة القربية و انتملك المتلكة العوبية الشعردية العيه 15 [6ات20042 اسن 23 
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وكان عدد المدارس الموجودة قليلة جداً» وكانت تقتصر على أولاد الأغنياء الذين هم من 
الإقطاع الساسة الموالين لبريطانياء وكلها كانت تحت إشراف الملحقات الأجنبية الموجودة في 
العراق!!)؛ وكانوا يرسلون الطلبة إلى جامعات (بريطانيا وفرنسا) لإكمال دراستهم؛ ومن 
سنة1920م حتى سنة 1940م» حدث تطور علمي هائل في تلك الدول والدول المجاورة لهاء في 
حين كان العراق يعاني من الفقر والجوع إلى أن أسِسّت أول جامعة عراقية سنة 1957م وهي 
(جامعة بغداد)» وكانت الدراسة فيها مقتصرة على كلية الطب والعلوم الإنسانية» وقد سبق ذلك 
بسنوات قليلة تأسيس دور المعلمين» ولكن على الرغم من ظهور الجامعات والمعاهد في العراق 
إلا إن أغلب الناس كانوا يفضلون إرسال أبنائهم إلى المساجد والكتاتيب لتعلم القرآن الكريم 
والعلوم الشرعية» وقد ظلت هذه الحالة سائدة إلى سنة 1958م» فقد حصل تطور وازدياد في عدد 

المدارس في المدن الجغرافية العراقية» وذلك بسبب مجانية التعليم والانفتاح الفكري7ة. 

أما في عقد الستينات والسبعينات فقد صاحبه تطور في تأسيس الجامعات الجديدة على 
سبيل المثال (الجامعة المستنصرية) في سنة 1963م: و(جامعة البصرة) 1964م؛: و(جامعة 
الموصل) في سنة 1967م 2؛ و(جامعة السليمانية) في سنة 1968م و(كلية الدراسات 
الإسلامية) في سنة 1970م وغيرها من الصروح العلمية التي تشمل الدراسات التخصصية 

والدراسات العليا في مختلف العلوم والمعارف الأخرى. 

وفي عقد الثمانينات والتسعينات كانت ثمرات العقد الذي سبقه ظاهرة؛» حيث ازداد عدد 
الأساتذة في مختلف التخصصات العلمية» والطبيعية» والتكنولوجية» وأصبح عدد المدارس 

والمعاهد والجامعات كثيراً جداً وبتطور كبير ©. 

يتضح مما تقدم أن الشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله ] كان مواكباً لكل التطورات 
التي سادت في عصره حيث كان يربطها بالحقائق الدينية ولم يكن في يوم من الأيام حجر عثرة 

(1) ينظر: حسن الخدمة شرح رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ محمد الباليساني» ص56. 

(2) الكتاتيب: مفردها كَتَاب؛ وهو موضع تعليم الكتابة» وقد انتشرت هذه الكتاتيب في نواحي مختلفة من العراق» 
وكان التّعليم فيها مجّاناء إلا أن الآباء عادةً يساهمون في تقديم بعض الأموال إلى المعلمين فيهاء وكانت هذه 
الكتاتيب عبارة عن المرحلة الأولية لتعليم الصبيان القراءة والكتابة قبل أن يدخلوا المدرسة الابتدائية» أو 
المدرسة المسجدية» وكان الغرض الأساسي لتأسيسها من قبل العثمانيين هو تعليم الصبيان القرآن الكريم؛» ثم 
حلت محلها المدارس الابتدائية» ينظر: تأريخ أربيل دراسة تاريخية عامة لأربيل وأنحائها منذ أقدم العصور 
حتى الحرب العالمية الأولى» زبير بلال إسماعيلء الطبعة الأولىء 1998م: مطبعة الثقافةه ص 208؛ 
علماء ومدارس في أربيل» زبير بلال إسماعيل» نشر: مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل- العراق» 
( 1404ه/1984م)» ص 9. 

(3) ينظر: حسن الخدمة شرح رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» للباليساني» المصدر السابق»ء ص56. 

(4) ينظر: حضارة العراقء لعدد من الباحثين العراقيين» ج12» ص305. / 

(5) ينظر: الحرب النووية» تأليف: موسى زنادء دار النشر: مطبعة بغداد - 1985» ص 13 ؛ونشأة وتوليد 
الطاقة النووية» د.,طالب الخفاجي» دار الرشيد للنشر- 2م » ص76 ؛ حضارة العراق» المصدر السابق» 


ج12؛ ص295. 
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أمام التطورات العلمية التي سادت عصره. وكان يعتقد أنّ الحفائق العلمية التكنولوجية لا تتنافى 
مع الدين» بل هي تفسير لكثير من الآيات التي تتعلق بمادة البحث . 
المطلب الثاني: الحالة السياسية 


إن العراق شهد تغيرات جذرية كثيرة من الناحية السياسية طوال فترة حياة الشيخ 
الباليساني» وكان للشيخ الباليساني مواقف جريئة من هذه الأحداث كقوله كلمة الحق والجهر بهاء 
و كان لا يخشى أحداً من الناس» وشارك فيما يرى فيه خيراًء ولا سيما في العصر الذي كان فيه 
مد للتيار الشيوعي والعمليات العسكرية التي شنها النظام العراقي على الشعب الكرديء ويتجلى 
ذلك من خلال مواقفه الجريئة مع أصحاب الشأن والنفوذ حيث كان يدين بكل صراحة تلك 
العمليات الإجرامية» وكان أيضاً يوجه النصح والإرشاد ويدعوهم ويحثهم لتطبيق الخير من كتاب 
الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 

ومما يجدر ذكره أن الشيخ الباليساني[رحمه الله] لم يسلم من مضايقات الحكام؛ وتعرض 
للتهديد والتنكيل» وذلك بعد أن وجه الشيخ الباليساني[رحمه الله] رسالة إلى عبد الكريم قاسم دعا 
فيها إلى ترسيم قانون الأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلامية» ويرجع عما فعله وأعلنه بتغيير 
نظام الميراث الإسلامي في تقسيم التركة بين الذكر والأنثى وذلك في سنة 2721960. 

وفي سنة 1962 م صدر أمرٌ بإلقاء القبض على الشيخ الباليساني [رحمه الله]من قبل 
حكومة عبد الكريم قاسم لأسباب : 

1- اعتراض الشيخ الباليساني [رحمه الله]إعلى ذلك الرئيس حين أصدر أمراً بالمساواة بين 
الرجل والمرأة في الميراث فجعله قانوناًء فأعلن الشيخ اعتراضه في مذكرة أرسلها إليه 
وطلب من بعض المجلات والصحف نشرها وتكلم في ذلك على المنبر والمجالس العامة. 

2- أسس الشيخ الباليساني [رحمه الله] جمعية لرجال الدين في أربيل كي يحتوي شيوخ العلم 
وطلابه ويحفظهم من الانضمام إلى التيارات غير الإسلامية التي فتح عبد الكريم قاسم 
الطريق أمامها في المجتمع العراقي إبان حكمه . 

3- تأييده للإصلاح الزراعي وإلغاء الإقطاع الظالم مما أدى ببعض رؤساء العشائر أن يتهموا 
الشيخ على أساس ذلك باتجاه مناوئ لعبد الكريم قاسم فصدر الأمر بإلقاء القتبض عليه 


(1) ينظر: الشيخ محمد طه الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله.صدر الدين قادر صديق ص 2. 
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اعتماداً على وشاية أحد الآغوات باتهامه بمعارضته للحكومة وبكونه من اتجاه هو منه 


وهذا الموقف الشجاع من الشيخ الباليساني [رحمه الله] أدى بعبد الكريم قاسم إلى أن يصدر 
أمراً بإلقاء القبض عليه؛ فاضطر الشيخ [رحمه الله] إلى اللجوء الى الجبال في شمال 
العراق» حيث القرى والمناطق التي لاتصلها يد الحكومة» لكونها تحت سيطرة القائمين 
بالحركة الكردية لنيل الاستقلال. 
وفي سنة 1964 م عين إماماً وخطيباً ومدرساً في الجامع الكبير في قضاء كويسنجق 
التابعة لمحافظة أربيل» جمع بين أهل المساجد العشرين التي كانت موجودة في تلك المدينة بعد 
أن كانوا متفرقين» فكانوا يجتمعون كل يوم في مجلسه في الجامع الكبير منذ الصباح وحتى 
حلول صلاة الظهر يتداولون أطراف الحديث في الفقه والتفسير والأدب والقصص وحتى النكتة 
الاجتماعية . 
ثم انتقل في سنة 1966م إلى مدينة كبيسة في محافظة الرمادي (الأنبار) بناءً على طلب 
بعض أهاليها ووزارة الأوقاف» وذلك بعد أن توفي شيخ تلك المدرسة بحادث مؤسف وخلف 
بعده مسجداً جامعاً ومدرسة عامرة بالطلاب» وبسبب الظروف المعاشية الصعبة والظروف 
الاجتماعية التي مر بها الشيخ الباليساني [رحمه الله]إاستجاب لمطلب الأهالي ووزارة الأوقاف 
باستلام هذا الجامع والمدرسة والتدريس فيهاء وكان شعاره دائماً هذا البيت من شعره الذي كتبه 
يوم لجوئه الى الجبال : 
سلمت نفسي إلى أيدي القضاء والقدر نعم السبيل هو يوم الأماني والخطر©2) 


فتخرج على يديه علماء أفاضل تصدروا للخطابة والتدريس في مختلف أنحاء العالم العربي 
والإسلامي أيضاًء إذ حصل بعضهم فيما بعد على شهادات جامعية علياء وهم الآن أساتذة في 


بعض الجامعات الإسلامية أحياءً يشهدون بهذا منهم الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبارء 
والشيخ الدكتور فهمي القزازء والشيخ الدكتور رافع طه الرفاعي العاني وغيرهم كثير. 

وفي سنة 1971 م انتقل إلى بغداد وعُيّنَ إماماً وخطيباً في جامع المصرف ومدرساً في 

المعهد الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف, ثم نقل وظيفته إلى جامع حسن البارح في السبع أبكار 


(') ينظر: حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1» ص11 ؛ونبذة مختصرة عن حياة الشيخ محمد 
الباليساني لابنه الشيخ الدكتور أحمدالشيخ محمد طه الباليساني» كتبها بتاريخ 1 /9 / 1995م ؛ ينظر: جهود 
علماء الكردء للدكتور أحمد قاسم» ص 310 . 
2) البيت الشعري للشيخ محمد طه الباليساني (رحمه الله)» ينظر : ده نكي جه واني (صوت الشابي )للباليساني» 
ص 24 . 
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في سنة 1976م وبقي حتى سنة 1984م فأحال نفسه على التقاعد حتى لاتستغل وظيفته كعنصر 
ضغط عليه للرضوخ لسياسة الحكومة العلمانية آنذاك. 
إلا أنه استمر بوظيفته تكليفاًء وفعلا أعفي من وظيفته سنة 1986م نتيجة صراحته في 
البيان ومجاهرته بكلمة الحق حين انتقد سياسة الحكومة أمام ثاني مسؤول في الدولة آنذاك 2. 
فالتزم بعد ذلك بيته» إل أنه ظل يستقبل طلاب العلم والمسترشدين والمستفتين فتحول بيته 
رغم صغره وبساطته إلى دار للتدريس والافتاء والارشاد واستقبال الضيوف . 


(1) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج1» ص13. 
(2)ينظر: المصدر السابق نفسه» ج21 ص13. 
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المطلب الثالث:الحالة الاجتماعية 
تتغير الحالة الاجتماعية في عصر الشيخ محمد طه الباليساني كثيراً على عكس الحالة 
الاقتصادية فإنها اضطربت كثيراً وذلك بسبب الحروب والمعارك التي كانت سائدة» وفيما يأتي 
عرض للحالة الاجتماعية في عصر الشيخ(): 
فقد عاصر الشيخ الباليساني [رحمه الله] في بداية حياته عصراً سهلاً لم تدخله الوسائل 
المعقدة» ويلاحظ في هذا العصر مظاهر إيجابية كثيرة» كشدة الغيرة وصدق الوعد والوفاء إلى 
غير ذلك من الصفات الحميدة» فكان النّاس لا يعرفون غدراً ولا خيانة إلا ما ندرء فقد كان الجار 
يعرف حق جاره ويساعده في كل أمور الحياة» وحتى إذا نزل الضيف في بيوت المسلمين» هرع 
جيرانه لمساعدته ولو بقطعة من الخبز أو قليل من التمرء وكانت المروءة والإحسان شعارهم 
فيحترمون الكبير ويعطفون على الصغيرء فكانت الأغلبية من الناس على الفطرة الصحيحة 
السليمة 2 
أما المظاهر السلبية في عصره [رحمه الله]» فإنها لم تكن هنالك وسائل للنقل 
والاتصالات الحديثة من سيارات وهواتف ووسائل أخرى تسهل أمور حياتهم الاجتماعية كما هو 
موجود اليوم لديناء وكان الناس في فاقة شديدة وعيش ضنكء والذين يعيشون برفاهية قلة قليلة/© 
وكان للشيخ محمد طه الباليساني دور فعال في معالجة بعض الحالات والأمور الاجتماعية 
السلبية» ويتجلى ذلك بوضوح من خلال خطبه ووعظه.؛ فيروى عنه أن أول خطبة باللغة الكردية 
هي التي ألقاها في منطقته (الباليسان) وقد ذكر فيها الدعوة إلى الله تعالى ونبذ العنف 
والكراهية؛ والاعتصام بحبله» وذكرهم بأن المؤمنين أخوة, فلا يجوز لمسلم أن يسفك دم أخيه؛ 
وكان هناك صدكديقان متناز غان» فلما سمعا هذه المواعظ الحسنة» وأستلوية المؤثر تعائقا 
واصطلحاء فكان لإرشاده النبرة» واندماجه مع الناس واختلاطه بهم وتفقده المرضى ووصفاته 


للعلاج» أدى بالناس إلى أن يلتفوا حوله. ويحبوه؛ ويسيروا خلفه» وهكذا استطاع الشيخ الباليساني 


(1) ينظر: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» ص 258؛ جهود علماء الكرد للدكتور أحمد قاسم» ص 312. 

(2) ينظر: لمحات اجتماعية» د. علي ورديء الطبعة الأولى» دار النشر: انتشارات الشريف الرضيء إيران- 
3ه ج27 ص13 ؟؛ الشيخ عبدالعزيز سالم» حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى» رسالة ماجستير 
مقدمة الى مجلس قسم الفقه وأصوله في الجامعة الاسلامية - بغداد/, 1995م, الباحث: خالد أحمد صالح» 
إشراف: أ.د. عبدالملك السعدي» ص4 7. 

)3( ينظر: لمحات اجتماعية» المصدر السابق نفسه» ج27 ص 3 1؛ الشيخ عبدالعزيز السالم وجهوده العلمية في 
الفقه والفتوى» المصدر السابق نفسه.» ص 4- 7. 

(4) الباليسان: تطلق على واد تجمع (33) قرية ضمن حدود عشيرة خوشناو قرية باليسان واحدة منها. وقد سبق 
تعريفها ؛وينظر: (ده نكى جه وانىء للباليساني)» ص17. 
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[رحمه الله] أن يقود أهل منطقته إلى شاطئ الأمان» ويدخل إلى حميم قلوبهم؛ ويصبح واحداً 
منهم» ويشاركهم في كل أمور الحياة بتوجيهاته السديدة ونصحه وإرشاداته1"). 
المطلب الرابع: الحالة الاقتصادية 

هناك ارتباط وثيق بين الجانبين السياسي والاقتصاديء إذ الأول يتحكم في الثاني ويجعله 
تابعاً له» وقد علمَ مما سبق أن الجانب السياسي في عهد الشيخ الباليساني[رحمه الله] لم يكن 
مستقراً لا في العراق ولا في العالم» بسبب الحروب والمعارك التي وقعت في ذلك العصرء 
وبالتالي لم يكن الاقتصاد منتعشاً وحيوياًء فلم يكن الشعب العراقي عامة والكردستاني خاصة 
سعداء من الذاحية الاقتصادية» فقد أثرت أحداث الحرب العالمية الأولى بطبيعتها تأثيراً سلبياً في 
الاقتصاد العراقي كسائر دول العالم» فأوقعت فيهم سوء الأحوال المعيشية» وسببّت المجاعة التي 
أدث بأرواح آلاف الضحاياء وقد ازداد تردي الأوضاع الاقتصادية بحلول الحرب العالمية الثانية 
9م - 1945م إذ أثرت في جميع مرافق الحياة الاقتصادية في العالم» فتعثرت عجلة الإنتاج 
الصناعي» وتحول معظم المؤسسات الصناعية في الدول المتحاربة وغيرها إلى الإنتاج الحربي 
من الإنتاج المدني؛ كما دُمرّ جانب كبير من تلك المؤسسات بسبب العمليات العسكرية©. 

وقد أثرت الحالة الاقتصادية في حياة الشيخ الباليساني [رحمه الله] ولكن مع كل هذه 
الظروف الطاحنة؛ والأجواء الساخنة التي مر بها الشعب العراقيء فكان يصبر أمام تلك النكبات. 


(1) ينظر: حسن الخدمة شرح رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ الباليساني»ء ص56. 
(2) ينظر: أربيل دراسة تأريخية في دورها الفكري والسياسي (1939 -1958م)» د. إسماعيل شكر رسول؛ 
أربيل» كردستان العراق» الطبعة الأولى»ء 2003م؛ ص113 . 
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المبحث الخامس 


التعريف بكتاب (حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني ) 
لابْدَ أن نسلّط الضوء على بعض المسائل المتعلقة بدراسة هذا الكتاب من حيث:(عنوانه؛ 


ونسبته» وسبب تأليفه وتاريخه.» ومصادرهء ومنهجه؛ ومميزاته) وذلك في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إليه 

أولاء عنوان الكتاب 

يحمل الكتاب اسم الشيخ محمد طه الباليساني (رحمه الله) وبعنوان (حسن البيان في 
تفسير القرآن), ولا خلاف في ذلك ولا في نسبته إليه» فعنونه الشيخ بهذا الاسم في غلاف 

تفسيره» ونسبه إلى نفسه. 

ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف 
إن ما يدل على نسبة الكتاب(حسن البيان في تفسير القرآن) إلى مؤلفه» الشيخ محمد طه 

الباليساني» ما يأتي: 

1. نجد في مقدمة كتابه العبارة الآتية: ( وتوكلت على الله العلي القدير» فعسى أن يوفقني ويسهل 
علي هذا المرام» وأرجو أن يعصمني من الزلل والخطأ في الكلام؛» وأن لا يفضحني يوم 
الحساب؛ وأن يتفضل علي بالزلفى وحسن مآبء إنه غفور رحيم وبعباده لطيف كريم؛ وسميته 
(حسن البيان في تفسير القرآن )» وأوصي الأولاد والأحفاد أنهم إذا أرادوا طبع ما كتب أو 
إعادة طبع ما طبع من هذا التفسير أن يجعلوا هذا العنوان كالعنوان العام وعدم إزالة مقدمات 
الأجزاء بعد إدراجها في هذا العنوان العام)(!) 

2. ذكر الشيخ الباليساني(رحمه الله) اسم هذا الكتاب في كثير من كتبه مثل: حسن الخدمة شرح 
كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» وكتاب القيامة» وكتاب القول الوفي شرح اللطف 
الخفي؛ وقد ذُكر له اسم الكتاب في تراجم الذين ترجموا له أنه ألف هذا الكتاب©. 

المطلب الثاني: سبب تأليفه له وتاريخه 

أولاً: سبب تأليفه 

ذكر الشيخ الباليساني[رحمه الله] السبب الدافع له لتأليف هذا الكتاب أنَّ هناك مصادر 
قديمة أصلية في هذا العلم» ولكن أكثرها صعبة المعاني وغامضة العبارات» بحيث لا يستطع 
الطالب المبتدئ أن يفهم تلك العبارات» وابتعاد المسلمين عن منهج القرآن الكريم وهجره مما 


(') حسن البيان في تفسير القرآن؛ للباليساني» ج 1» ص 10 
(2) ينظر: الإكليل في محاسن أربيل؛ عبد الله الفرهادي» ص 317. 
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جعل ذلك سبباً في الفتن والمحن التي تمر بها الأمم والمجتمعات»: وهذا ما أشار إليه في مقدمة 
الكتاب بقوله:(إنَّ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى رب العالمين ومنهجه القويم وصراطه المستقيم 


04 
: 


من تمسك به نجاء دَالَيمَاك:ث#8 وَمَنّ ويل عن ذِكَرِى ون 0 
اكه قن © 0 تن 1 ختزتن فقن وكذ كرك قي ل 5ك 1ت اهنا 
تسِيتَه مها كه ِكَ اَلَرَمَ ثشئ © وَكَدِكَ جر من أَشَرَقَ وَل هنا دلت وَبْوْه وَحَدَبْ اليزة 
دٌُ وَلَقََ © أَكرَ يَمَدِ لَهْرَ و أملكا يَلَهُر مت الْدُرُونِ يَمَمُونَ فى مَسَكِيِهِمَ إِنَّ فى كَإِكَ 
كب 15 الى ج14" 

هذا وقد اهتدى بهدي هذا القرآن العظيم السلف الصالحون فآتاهم الله السيادة العظمى على 
العالمين وقيادة الأمم في الدنيا وفي الدين)20»: وقال أيضاً: (وحينما انحرفنا عن تعاليمه سلّط الله 
تعالى علينا الذل تحت نير المستعمرين: فسامونا سوء العذاب وسلبوا منا فلسطين وغيرها من 
البلاد - أي الأندلس وبعض بلاد شرق أوربا ‏ فهذا ما عوقبنا به في الدنياء ولست أدري ما يفعل 
بنا الله تعالى في يوم المعاد ؟ وحيث إنَّ هذا القرآن منهج الحياة للأفراد والأمم؛ وبه يسود 
المسلمون في الدنياء ويرفعون رايات المجد والعلم» ويفوز من تمسك به بسعادة الدنيا والآخرة 
كان فهمه وتفهيمه وتعلمه وتعليمه من أفضل الطاعاتء والاشتغال به تلاوةً وترتيلاً وحفظاً 
وتأويلاً من أفضل القربات» وقد حبّب الله تعالى إليّ هذا القرآن المبين وجعلني والحمد لله من 
سدنته وخادمه الأمين» كيف لا وقد نشأت في عائلة عريقة في العلم والدين» فشرعت منذ شبابي 
أحفظ منه أعشاراً وأحزاباًء وأتلوها بصوت جهوري في مجالس تلم أصدقاءً وأحباباًء وكان 
صوتي يعجب السامعين» وتلاوتي لا بأس بها من حيث التجويد والتحسين وبذلك كنت محبوباً 
عند الأساتذة والمسلمين لاسيما شقيقي الأكبر وشيخي الشيخ عمرء وكان لا يدعني أن أفارقه في 
الحضر والسفر وفي مجالس الإرشاد والعبر فكنت أتلو بأمره قبل بدئه إلقاء دروس الوعظ 
والإرشاد» وفي غير ذلك في مجالس ومناسبات تفتح بكلام رب العباد» ثم شوقني الله تعالى بل 
وساقني إلى التفسيرء لأني كلفت من جهة رسمية [لجنة من وزارة التربية والتعليم لوضع مناهج 
تفسير جديدة للمدارس التابعة لوزارة التربية يدرس فيها تفسير للقرآن الكريم مكتوب بأيدي 
عراقية وكان ذلك سنة 1981م ] وأن أشترك في لجنة تقوم بالتفسير)/© وهذا هو السبب الرئيسي 
لتأليف هذا التفسير . 


أ 


(!) سورة طه: الآيات 124 - 128 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج1» ص19. 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني؛ المصدر السابق» ج1» ص20. 
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ثانياً: تاريخ التأليف 
ذكر الشيخ الباليساني [رحمه الله] تاريخ تأليف كتابه:(حسن البيان في تفسير القرآن) 
في بغداد وقت إقامته فيها قال وبدأت بهذا العمل يوم السبت الموافق 24 / شعبان / 1406 ه / 
6 م وقال: هكذا كان عمليء فما كان حسناً فهو من هداية الله تعالى» وما لاء فهو من 
قصوري وزللي . فأرجو المعذرة وسد الخلل وأول ما بدأ به في التفسير هو سورة يوسف وتم 
أكمال تفسيرها وبعدها استمر في تفسير القرآن إلى أن أكمله (). 
المطلب الثالث: المصادر التي اعتمدها الشيخ الباليساني [رحمه الله]إفي تفسيره 
استفاد الشيخ الباليساني [رحمه الله ] كثيراً من جهود العلماء الذين سبقوه» ومن الطبيعي أن 
بتكلبة الخلف حلي قرات السلف» ويمتقية اللاحق مق أعمال الساية. 
فقد استفاد في تأليف كتابه:(حسن البيان في تفسير القرآن) من مصادر متنوعة» ومن هذه 
المصادر: 
أولاً : كتب التفسير 
1- تفسير القرطبي [الجامع لأحكام القرآن ] 
2- تفسير الرازي [مفاتيح الغيب - التفسير الكبير] 
3- تفسير الطبري [جامع البيان في تأويل القرآن] 
4- تفسير ابن كثير [تفسير القرآن العظيم] 
5- تفسير النسفي [مدارك التنزيل وحقاتق التأويل] 
6- تفسير روح المعاني للالوسي [روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني] 
7- تفسير البغوي [معالم التنزيل في تفسير القرآن] 
8- تفسير السعدي [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان] 
9- تفسير السمرقندي [بحر العلوم] 
0- تفسير البيضاوي [أنوار التنزيل وأسرار التأويل] 
1- تفسير السيوطي [الدر المنثور في التفسير بالمأثور] 
2 نفسير أبي السعود [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم] 
3- تفسير الجلالين [جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي (المتوفى: 864ه) وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911ه)] 
0-4 تفسير الكشاف للزمخشري [الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل] 


(1) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق » ج1؛» ص 22 . 
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5- تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 

6 تفسير السمعاني [تفسير القرآن] 

ثانياً : كتب متون الحديث 

1- صحيح البخاري [الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه] 

2- صحيح مسلم [المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم] 

3- صحيح ابن حبان [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان] 

4- صحيح ابن خزيمة 

5- سنن أبي داود 

وه ان الترمدي [الجابع السحية ]| 

7- سنن النسائي [ المجتبى من السنن ح السنن الصغرى للنسائي] 

8- المنتقى لابن الجارود [المنتقى من السنن المسندة] 

9- المستدرك على الصحيحين للحاكم 

0- سنن الدارمي [مسند الدارمي المعروف ب سنن الدارمي] 

1 أخبار مكة للفاكهي [أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه] 

2 سنن ابن ماجه 

3- شرح السنة للبغوي 

4 أخبار مكة للأزرقي [أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار] 

5- مسد البزار [المنشور باسم البحر الزخار] 

6- مسند الإمام أحمد 

2-7 مصنفف ابن أبي شيبة [الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار] 

8- سنن الدار قطني 

9 مسند أبي عوانة 

0- المعجم الكبير للطبراني 

1- شرح مشكل الآثار 

2 مسند الشهاب القضاعي 

3- مسند ابن الجعد 
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4 مسن الربيع بن حبيب [الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب] 
5- مسند أبي يعلى 
6- المطالب العالية للحافظ بن حجر العسقلاني[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] 
7- المعجم الأوسط للطبراني 
8- الجمع بين الصحيحين للحميدي [الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم] 
9- الأربعين النووية للإمام النووي 
0 الأحاديث المختارة للمقدسي [الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة 
ممالم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما] 
1- مصنف عبد الرزاق الصنعاني 
2 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 
3 سنن البيهقي الكبرى 
ثالثاً : كتب شروح الحديث 
1- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول [صلى الله عليه وسلم ] لمنصور علي ناصف 
2- مشكاة المصابيح للتبريزي 
3- فيض القدير للمناوي [فيض القدير شرح الجامع الصغير] 
4- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي 
5- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي 
6- شرح الزرقاني على الموطأ[شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك] 
7- التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 
8- التمهيد لابن عبد البر القرطبي [التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد] 
9- عمدة القاري للحنفي [عمدة القاري شرح صحيح البخاري] 
0- فيض القدير للمناوي [فيض القدير شرح الجامع الصغير] 
رابعاً : كتب العقيدة 
1- أصول الدين: التّميمي البغدادي» (ت 429ه). 
2- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الظاهريء؛ (ت 456ه). 
3- كتاب المواقف: عضد الدين الإيجيء (ت 756ه). 
4- شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين التفتازاني» (ت 791ه). 
5- شرح العقائد التفتازاني: سعد الدين التفتازاني(ت 791ه). 
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القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» (ت 816ه). 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: للحنفي التهانوي» (ت بعد 1158ه). 

كتابه القول الوفي شرح اللطف الخفي: محمد طه الباليساني (ت 1995م). 

أصول الدين الإسلامي: د. رشدي محمد عليان» ود. قحطان عبد الرحمن الدوري. 
شرح النسفية في العقيدة الإسلامية: د. عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي. 

أقاويل الثقات للكرمي 

شرح لامية بن الوردي 

شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي 

دين الله واحد غير متعدد للشيخ محمد طه الباليساني (ت 1995م). 


: كتب الأجزاء الحديثية 


1- الفوائد لتمام الرازي 
2- دلائل النبوة للفريابي 


: كتب التخريج والزوائد 


كنز العمال للمتقي الهندي [كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال] 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الزمخشري للزيلعي 

كشف الخفاء للعجلوني [كشف الخفاء ومزيل الإلباس] 

تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني [التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير] 

الفتح السماوي للمناوي [الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي] 

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] للبوصيري الكناني 

المغني عن حمل الأسفار لابي الفضل العراقي 

المطالب العالية لابن حجر [المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] 

نصب الراية للزيلعي [نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي]. 

الموضوعات لابن الجوزي 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى؛ للهروي 
القاري 
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سابعاً : كتب السيرة والشمائل 


1- دلائل النبوة للمستغفري 

2- السيرة الحلبية للحلبي [إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون] 

3- السيرة النبوية لابن هشام 

4- الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والثلاثة الخلفاء 
للكلاعي 


ثامناً : الكتب الفقهية 


-1 
-2 
-3 


-0 
-1 
-2 


حاشية بن عابدين /فقه حنفي 

حاشيتا قليوبي وعميرة لاحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة / فقه شافعي 

شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي [دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح 
منتهى الإرادات] / فقه حنبلي 

المحلى بالاثار لابن حزم /فقه عام 

المجموع شرح المهذب للنووي [المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي] /فقه 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد [بداية المجتهد و نهاية المقتصد] /فقه مالكي 

التاج والاكليل لمختصر خليل للغرناطي /فقه مالكي 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي /فقه شافعي 

المغني لابن قدامة [المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني]/فقه حنبلي 

فقه الإمام علي (كرم الله وجهه ) للباليساني 

المستصفى للإمام الغزالي /أصول الفقه والقواعد الفقهية 

التمهيد للأسنوي الشافعي [التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ] أصول الفقه والقواعد 


تاسعاً : كتب التراجم والطبقات 


فك" الكايق :فى حسام ازرجال الجريجاني 
3- الثقات لابن حبان 
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عاشراً : كتب الغريب والمعاجم ولغة الفقه 
1- القاموس المحيط للفيروز آأبادي 
2- لسان العرب لابن منظور 
د اسان البلاهة للزمحشري 
4- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 
1- الموسوعة العربية العالمية /كتب اسلامية عامة 
2- ديوان أبو فراس الحمداني /الدواوين الشعرية 
3- ديوان زهير بن أبي سلمى / الدواوين الشعرية 
4- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث /علوم الحديث 
5- قصة الإيمان / فلسفة 


6- إحياء علوم الدين: للغزالي /تربية وآداب . 


8- الإيضاح في علوم البلاغة /الأدب والبلاغة 
9- المستقصى في أمثال العرب / الأدب والبلاغة 
0 - التبصرة لابن الجوزي / الرقائق والآداب والأذكار. 
المطلب الرابع :منهج الشيخ محمد طه الباليساني في كتابه( حسن البيان في تفسير القرآن ) 
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بعد أن كُلّف الشيخ الباليساني [رحمه الله] من قبل لجنة من وزارة التربية والتعليم لوضع 
مناهج تفسير جديدة للمدارس التابعة لوزارة التربية يدرس فيها تفسير القرآن الكريم مكتوب 
بأيدي عراقية وذلك سنة 1981م فلما انتهى مما فوض إليه حدا به الشوق إلى تفسير سورة يوسف 
[عليه السلام ]» ففسرها تحت عنوان (القول المنصف في تفسير سورة يوسف ).ثم فتحت وزارة 
الأوقاف في بغداد دورة تطويرية للأئمة والخطباء الذين هم في عنفوان الشباب الذين يشتاقون الى 
المزيد من فهم الفقه والإطلاع على السنة والكتاب فتم تعيين الشيخ الباليساني [رحمه الله] 
محاضراً في تلك الدورة المباركة المهمة» وفسر لهم (جزء عم) تحت عنوان (تفهيم الأمة تفسير 
جزء عم )» ثم انتقل الى تفسير سورة( يس ) لكثرة تلاوتها بين المسلمين» ففسرها تحت عنوان 
(القول الحصين في تفسير سورة يس )» ثم عزم أن يسد هذا الفراغ الأهم ففسر ما بين سورة 
(يس) وجزء (عم ) فبدأ بجزء (تبارك) وفسره تحت عنوان (القول المبارك في تفسير جزء 
تبارك)؛ ثم فسر جزء (قد سمع الله ) تحت عنوان (حسن الانتباه تفسير جزء قد سمع الله )» وفسر 
جزء (الذاريات )تحت عنوان (الدرر الغاليات في تفسير جزء الذاريات )» ثم ترك هذا الترتيب 
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فانتقل الى تفسير سورة (الصافات) ففسر سورة (الصافات) و ص) و(الزمر) و(غافر) تحت 
عنوان ( تنوير البصائر في تفسير سورة ص والصافات وزمر وغافر)» ثم فسّر سورة الشورى 
والزخرف والدخان والجاثية وسماها (جوهرة غالية في تفسير سورة الشورى والزخرف 
والدخان والجاثية )» ثم فسر باقي سور الذاريات وسماها (كشف الأصداف في تفسير سورة 
الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف ) وقد طبعت بعض هذه العناوين وبقي البعض 
مخطوطاً 7 وبعد الفراغ من إتمام هذه الأجزاء بدأ بالتفسير من سورة الفاتحة واستمر على هذا 
العمل إلى أن أكمل تفسير هذا الكتاب الأجل بمشيئة الله تعالى» وسمّاه( حسن البيان في تفسير 
القرآن)2) وكان من منهجيته في هذا التفسير ما يلي : 


-1 


لم يتقيد الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسيره بآراء تفسيرية معينة لمن سبقه أحياناً: 
فالملاحظ أنه حين ينقل تلك الآراء» قد لايرضى بجميعها ويبدي رأياً له آخر وفق فهمه 
واجتهاده؛ اعتماداً على ملكته التي وهبها الله تعالى إياهء وعلى ما اكتسب من علم وخبرة 
خلال دراسته واطلاعه ومطالعاته وتجاربه في حياته وهذا ما نراه واضحاً في تفسيره . 
يميل الشيخ الباليساني [رحمه الله] كثيراً إلى تفسير القرآن بالقرآن إذا أمكن ذلكء لذلك 
يلاحظ إكثاره من ذكر الآيات والمقارنة بينها للوصول الى حقيقة ما تفيده الآيات وإذا لم 
يمكن ذلك لجأ إلى السنة فيفسر القرآن بهاء ثم بعد ذلك يلجأ إلى الرأي معتمداً على العلوم 
المطلوبة من اللغة وغيرهاء ثم العقل وإن خالف فيها جُلَ المفسرين» ويعتمد أحياناً على ما 
وصل إليه العلم الحديث (©. 

يلجأ الشيخ الباليساني [رحمه الله]أحياناً إلى تقريب المفاهيم إلى الأذهان عن طريق 
القصص الواقعية والنكات التعبيرية وإيراد التنبيهات واللطائف. مع استعمال إسلوب 
الحوار وإثارة السؤال والجواب عنه؛ ليستخرج من كل ذلك بعض الفوائد واللطائف حسب 
مايراه من مفاد الآيات التي هو بصدد تفسيرها . 


وقد نبه الشيخ الباليساني [رحمه الله]في مقدمة كتابه قائلآ :( ذكرت كيفية عملي في كتابة هذا 
التفسير لينتبه لها القراء الكرام» وليعلموا السبب في أني كثيراً ما أحيل القارئ من السابق الى 
اللاحق وبالعكسء فأقول مثلاآً في تفسير جزء تبارك؛ وقد ذكرت هذا في تفسير جزء عم مفصلةا » 
أو أقول لقد فصلت هذا الموضوع في سورة يوسف وهكذاء وليعلم أن ذلك حصل بسبب أن 


(!) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1» ص20. 
(2) المصدر السابق نفسه» ج1» ص21. 
() ينظر: المصدر السابق نفسه » ج1» ص15. 
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تفسيري لم يحصل من أول القرآن إلى آخره تنزلاً ولامن آخره تصاعداًء بل كان متفرقاً كما 

ذكرنا وحسب المناسباتء ولذلك اختلفت الإشارات إلى المواضيع والإحالة إلى المراجع . 
وكان منهج الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسيره هو أن يورد سؤال بخصوص الآية أو 

الحكم ثم الإجابة عن ذلك السؤال وكذلك كثيراً ما يستدل بالأحاديث الشريفة ويستشهد بالأبيات 

الشعرية وإذا وردت مسألة فكان ينبه إليها بألفاظ مثل :مسألة» تنبيه» حكاية» سؤال» جوابء دفع 

شبهة, فائدة» وغيرها . 

وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله]|المفسر: وهكذا كان عمليء فما كان حسناً فهو من هداية الله 

تعالى» وما لاء فهو من قصوري وزلليء فأرجو المعذرة وسد الخلل ولله در من قال : 

وإن تجد عيباً فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا)!!) 

المطلب الخامس : مميزات كتابه(حسن البيان في تفسير القرآن) 

لا شك أن أي جهد أو كتاب كتبه إنسان لا يرقى إلى درجة الكمال» ولا يخلو من النقصان» 
لأنه لا كمال إلا لله تعالى ولكتابه العزيزء وفيما يأتي نحاول أن نبين أهم مميزات كتابه: (حسن 

البيان في تفسير القرآن) فالمميزات نلخصها في النقاط الآتية:- 

1. إن تفسيره للقرآن الكريم كان ينبع من فكره النيّر الذي يرى أن معاني القرآن الكريم تستوعب 
الأمور جميعها في كل زمان ومكانء فهي قابلة للتجدد بتجدد العصور والدهورء وتزداد كلما 
زادت مساحات العلوم والعرفان» فلا يزال الناس يحتاجون الى توسيع تفسيره واستيعاب فهمه 
ودقة بيانه» وذلك حسب عقلية الإنسان المتجددة بتجدد الحياة وتنوع أساليبها وظهور العلوم 
واكتشافاتها بشرط الآ يخرج عن الأصول والضوابط والقواعد المشترطة لتفسير القرآن 
الكريم» كي لا يذهب بالقرآن إلى غير ما أنزل له أو يساق إلى غير مقاصده . 

2. يتصف تفسير الشيخ الباليساني [رحمه الله] بسهولة العبارة وسلاسة الأسلوب» ويتبع في 
تفسيره.الطريقة العلمية والفكرية محاولاً تنوير العقل الإسلامي وتسخير المفاهيم للدعوة إلى 
الإسلام , 

3. كان الشيخ الباليساني [رحمه الله] قد كتب تفسيره بلغة سهلة وبسيطة ولم يكتبه بلغة يرى فيها 
العلماء مبلغ علمه وقوة أسلوبه؛ فكان يقول إِنَّ القرآن أنزل مبيناً للناس عامة»؛ لأنّ الواجب 


على جميع الناس أن يفهموا دينهم عن طريق فهم القرآن» كلّ حسب مستوى فهمه وتفكيره . 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني المصدر السابق » ج1» ص22؛ والبيت الشعري لابن نباتة المصري 
في ديوانه . 
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يقف الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسيره لآيات الأحكام عند المسائل الفقهية فيبّينها 
تفصيلاً والعقائدية أو الكلامية فيوضحها جيداً واللغوية فيحلّلها نحواً وصرفاً لذلك خرج تفسيره 
هذا موسوعة احتوت كثيراً من الجوانب العلمية الاسلامية (0) 


(!) ينظر: حسن البيان في تفسير القرآنء للباليساني» ج1» ص16. 
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الفصل الثاني 
المفاهيم والمصطلحات في العقيدة والتفسير وأقوال المتكلمين 
فيها 


لن بي ٠‏ 
المبحث الأول: المفاهيم والمصطلحات في علم العقائد» تعريفه» ونشأته» وفائدته 
وتسمياته» وموضوعه 
وحاجة الناس إليه 


المبحث الأول 
المفاهيم والمصطلحات في علم العقيدة» تعريفه. ونشأته. وفائدته وتسمياته. 
وموضوعه 

تمهيد : 

علم العقائد أو هو الذي أطلق عليه المتأخرون [أصول الدين] من المعارف التي أسهمت 
في تثبيت العقيدة الإسلامية والذدب عنهاء وتوضيح مراميها في وجه المحاولات الرامية إلى 
تشويه الدين وتزييف حقائقه. وقد تعززت هذه الجهود بالدراسات العلمية التي اعتمدت نتائج 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية في الاستدلال على قضايا التوحيد خاصة وسائر العقائد عامة؛ 
ولأن علم الكلام هو الأساس في بحثنا هذاء كان من المناسب تعريفه وتسليط الضوء عليه وتبيان 
موقف الإمام الباليساني منه . 

وإنَّ من مقومات الإسلام هي الشريعة الغرّاء» فهذه جملة وتفصيلاً هي الإسلام بعينه 
والاسلام هو الشريعة بعينهاء فيكاد اللفظان أن يكونان مترادفين» وإنما نقول يكاد لأنَّ كلا منهما 
له مفهومه في اللغة» لكن مدلولات كل واحد منهما هي عين مدلولات الآخرء فالشرع والاسلام 
شيء واحد . 

وللشريعة الغرّاء خصائص يهمنا منها الآن ثنتان هما فيصل التمييز بينهما وبين ما 
سواها من الشرائع : 

إحداهما :العموم والشمول : فأحكام هذه الشريعة تستغرق شؤون الإنسان كلها الفردية 
والجماعية» الدنيوية والأخروية؛ وتبدأ مع الانسان مذ هو جنين الى أن يبارح الدنياء وتمتد الى 
حياته الأخروية منذ حياته الدنيوية» فهي عامة للناس جميعاًء شاملة أحوالهم جمعاء 20. 

والأخرى : التجدد الذاتي : فإنَّ لها مدارك أحكام منوعة ترجع الى القرآن المجيد والسنة 
السنية» وتعمل في الوقت نفسه كمولدات أحكام داخل الشريعة ذاتها فتمدها بأحكام جديدة لكل 
الوقائع المستجدة في كل زمان ومكان» فهي بذلك شريعة صالحة خالدة . 


(') ينظر: معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي؛ الدكتور عبد الله بن مصطفى بن أبي بكر بن محمد بن عبد 
الله الهرشمي» مكان الطبع :عمّان» الطبعة: الأولى» 4ه,/ 3م ص17» وهو من كبار علماء العراق» 
ومن علماء أربيل» واشتهر في مجال الدعوة والارشاد» وله مؤلفات وكتابات كثيرة منها :الحرية الجامعية 
ونفحات الحياة والبرد النظير وانشق القمر وكتاب في القانون وكتاب مجمع الاشتات حيث جمع أربع كتب 
(كتاب الرفيق الاعلى :في برهان العقل والحكمة والفيزياء الكونيتين ؛ وكتاب الحق والقانون: في فلسفة القانون 
لتأصيل مقومات نظرية الحق ؛ وكتاب المقتضب: في علم الوضع وهو من علوم اللغة ؛ وكتاب المقتطف: 
منظومة في علم الصوت اللغوي) وغيرها كثير. 
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وأنَ الشريعة الغرّاء مشتملة على أسس العقيدة من الاسلام واشتمالها على أحكامه 
القانونية» فلننظر الى هذه الأسس التي يصبح الإنسان باعتناقها مسلماء ونوجزها بإيجاز وهي 
أن يشهد : 
1. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الحي القيوم العالم القادر الخالق السميع البصير المريد 
المتكلم المحيي المميتء بديع السماوات والأرضين بعد عدم محضء ليس كمثله شيء لا ذاتاً 
ولا صفة ولا فعلاً . 
2 وأنَّ محمداً رسول الله خاتم النبيين نزل إليه الروح الأمين برسالة رب العالمين الى الناس 
أجمعين ومعجزته القرآن المبين . 
3. وأنّ البعث والحساب, والنعيم والعقاب» وخلود الروح بعد الممات» والقدر خيره وشره؛ 
والملائكة والإسراء والمعراج» وكل أولئك حق . 
4. وأنّ الإسلام الذي أكمله الله تعالى وارتضاه موجّه الى العالمين كافة» وشريعته ملزمة» وأنها 
واجبة التطبيق في دار الإسلام . 
5. وأنَّ الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من فرائض واجبة الأداء . 
تلك هي أهم أسس العقيدة في الإسلام 2. 
ومن البديهي أنه يمكن تعريف علم الكلام من المعاني القاموسية للكلمتين» ولكن التعريف الأدق 
يمكن تعريفه من موضوعه.؛ ومن منهجه؛ ومن الغرض منه . 
المطلب الأول : تعريف علم العقائد (علم الكلام) 
أولاً : أقوال علماء الكلام في تعريف علم العقائد 
اختلف تعريف العلماء لعلم الكلام باختلاف اتجاهاتهم الفكرية وتنوع رؤاهم» ومن أهم 
التعريفات : 
عرّفه الإمام الغزالي بقوله : هو علم مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة» وحراستهاء عن 
تشويش أهل البدعة 220 . 


وعرفه عضد الدين الايجي بقوله : الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية: 


(') ينظر: معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي؛ الدكتور عبد الله بن مصطفى الهرشميء» ص18 -19. 
(2) المنقذ من الضلالء لأبي حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد بن أَحْمَّد الْعَرَالَِ الطؤسيء ( ت 505 ه ).» تعليق : مُحَمّد 
مُحَمَّد جابر» مكتبة الجندي. مصرء ص 185 . 
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بإيراد الحجج ودفع الشبه (!2 . 
وعرفه سعد الدين التفتازاني بقوله: هو العلم بالعقائد الدينية المستفادة من الأدلة اليقينية(22. 
وعرفه ابن خلدون بقوله : هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية» بالأدلة العقلية» 
والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلفء وأهل السنة(23 . 
أما جلال الدين السيوطي فقد عرفه بقوله : إن علم أصول الدين علم مبين فيه ما يجب 
اعتقاده» في حق الله تعالى»؛ وفي حق رسله [عليهم الصلاة والسلام] وإن لم تذكر براهين ذلك 
وهو قسمان : قسم يقدح الجهل به في الإيمان» كمعرفة الله تعالى وأمور المعاد» وقسم لا يضرء 
كتفضيل الأنبياء على الملائكة 2)4 , 
وعرفه كمال الدين بن الهمام الحنفي بقوله : هو معرفة النفس ما عليها في العقائد 
المنسوبة إلى دين الإسلام علماً وظناً في البعض منها !7 . 
وعرفه طاش كبرى زاده, فقال : وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الحجج, ودفع الشبه» وموضوعه : ذات الله سبحانه وتعالى» وصفاته» عند المتقدمين(6 
ومما تقدم نرى أن التعريف الراجح والأقرب إلى الأذهان» هو تعريف ابن خلدون بأنه 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية» بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات الدينية . 


(1) شرح المواقف. لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ( ت 756 0 


محمّد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريفء. (ات 816 ه )ء؛ مع : أحدهما لعبد الحكيم 
ل 26 رحد سوك كر ا ب كر ا 5 900 يت ج 
[أءص 26. 


الرحمن عميرة؛» تصدير : الشيخ صالح مرسي شرفء الطبعة الأولى» منشورات الشريف الرضيء بيروت» ( 
9ه /1989 م )ج1» ص 163 . 

(3) مقدمة ابن خلدون» ص 423 . 

[69) إتمام الدراية لقراء النقاية» جلال الدين عبد الرحمن ن السيوطي» رت 911 ه )ء طبع بهامش مفتاح العلوم 
للسكاكي, المطبعة الميمنية»ء 1318 ه . ص 6 . 

(5) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة؛ لكمال الدّين مُحَمَّد بن عَبْد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام . 
(ت 861ه )» والمسامرة بشرْح المسايرة لأبي شريف المقدسي؛ ( ت 906ه )» وشَرْح قاسم بن قُطْلُوبُعَاه (ت 
9م ) وحَاشِيّة مُحَمّد محيي الدّين عَبْد الحميد» ؛ مطبعة السعادة» مصرء ص 3 . 

)6( مفتاح السعادة ومِصبَاح السيادة» لأَحْمَد بِنْ مصطفي طاش كُبْرِى زادهء رت 968 ها )ء الهند» حيدر آباد, 
6ج 3ض 20 
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ثانياً : أقوال الشيخ الباليساني[رحمه الله] في تعريف علم العقائد 

للشيخ الباليساني تعريف لهذا العلم وموضوعه حيث قال في كتابه القول الوفي شرح 
اللطف الخفي في مقدمته : 

عَلم أصول“الدين المشهور بعلم العقائد أو علم الكلام: وموضبوعه الذي ييحث فيه عنه هو 
ذات الله [جِلَّ جلاله] وصفاته وأفعاله» ورسله؛ وأحوال المعاد. ولكثرة الموضوع هذا عبّروا عنه 
ب(المعلوم) من حيث يتعلق بالعقائد الدينية. 

تعريفه: العلم بالأحكام الدينية الاعتقادية المكتسب ذلك العلم من الأدلة اليقينية» والمراد 
بالأحكام الدينية الاعتقادية الأحكام التي يتعلق الغرضُ منها بالاعتقادٍ» كالحكم بأن الله واحدُء فقد 
أضاع علماء الكلام العمر وندموا على ذلك في إثبات وحدانية الله وهو أمرٌ بديهيء وكالحكم بأن 
الساعة آتية» فإنه حكم يتعلق الغرض منه بوجوب الاعتقاد بمجيء الساعة أي القيامة» وغايته 
نفسه أو الفوز بسعادة الدارين» أو كلاهما فإنه لا مانع من الجمع بينهماء بل الأول سبب للثاني» 
فلذا جعل بعض العلماء الثانية غاية الغاية17). 


وقال الشيخ الباليساني[رحمه الله] في تعريف علم العقائد وغايته وموضوعه بقوله : 


العلْمُ بالغعقائد الدينيّة ورثةالأدنة القطيعيّه 
عِلْمْ الكلام عِنْدَ جُلَ الففما مؤضُوغه المعلومْ إِذْ بها انتمى © 


ولعل أوجه الكلام من تسميته بالكلام؛ أنَّ أصحابه تكلموا حيث كان السلف أمسكوا فيما 
تكلموا فيه (©. 

من هذا يتبين أن العلماء لم يستقروا على تعريف واحد لعلم الكلام لاختلاف وجهات 
نظرهمء إذ أن كل واحد نظر إليه من زاوية تختلف عن الزاوية التي نظر من خلالها المتكلم 
الأخر. 

أما علم الكلام من حيث موضوعه : هو المعرفة المتعلقة بإدراك موضوع الإيمانيات أي 
الإيمان العقلي بالله تعالى بإثبات أصل الشريعة وليس مفردات أحكامها(*) . 
وعلم الكلام من حيث المنهج : هو تأسيس الاستدلال على يقينيات عقلية وهي : 
1- المدركات الحسية : المعتزلة لا تقبل فصل العقل عن مدركاته إذ العقل في تعريف العلماء هو: 
جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال لذلك لا يقوم 
(1) ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفي.» ص 39 -40. 
(2) الابيات للباليساني في كتابه القول الوفي شرح اللطف الخفيء ص 40 . 
(3) ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفيء المرجع السابق» ص 47 -48 . 


(4) ينظر: في علم الكلام» د . أحمد محمود صبحيء جامعة الإسكندرية» مصرء 1978م؛ ص 46 . 
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عند المعتزلة سؤال أشغل العقل الغربي [ أيهما أسبق المادة أم الفكر ]» من عدم الفصل هذا 
يتولد في ذهن المكلف مقدمات يقينية هي أوليات عقلية محضة يحكم على المحسوسات بوساطتها. 
2- المجربات: وهي المشاهدة المتكررة والتجربة العملية والاختبار كمعرفتنا أن النار محرقة . 
3- المتواترات: وهي المعرفة الضرورية التي تحصل من تواتر الأخبارء كالأحاديث النبوية 
المتواترة . 
4- القضايا التي عرفت لا بنفسها بل بوسط : كمعرفتنا بصفة العرش بوساطة الرّسُول [صلى الله 
عليه وسلم] (0. 

وعلم الكلام من حيث الغرض : هو إنتاج المعرفة أو إدراكها موضوعياًء لينتقل الإنسان 
ويرتقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين» عبر النظر والتفكر والحجة والبرهان والسلطان أي 
قوة الحجة والبرهان ووضوحهما في الذهن والدليل والفهم!2) . 
المطلب النَّانِي: نشأة علم العقائد (علم الكلام)وفائدته وعوامل نشأته 
أولاً : فائدة ونشوء علم العقائد 
1-فائدة علم العقائد : 
يمكن إجمال فائدة علم العقائد بما يأتي : 
معرفة أصول الدين معرفة علمية قائمة على أساس من الدليل والبرهان. 
القدرة على إثبات قواعد العقائد بالدليل والحجة . 
القدرة على إبطال الشبهات التي تثار حول قواعد العقائد1 7 . 
2 - نشوء علم العقائد : 

عند البحث عن نشوء علم العقائد تطالعنا آراء غريبة بعيدة عن روح البحث العلمي» كان 
تجعل تاريخه يمتد إلى عصر الصحابة [رضي الله عنهم]» أو تحاول أن تتلمس كلمات من هنا 
وهناك وتعدها دليلآ على أن هذه الأقوال هي عبارة عن علم الكلام . 


ولأن المراد بعلم الكلام هو العلم المبتنى على أسس علمية لا مجرد إرهاصات أو 


(! ) في علم الكلام؛ د . أحمد محمود صبحيء مرجع سابق » ص 47 . 

(2 ) المرجع السابق نفسه. ص 49 . ش 

(7) يُنْظَرْ : شرْح المواقفء لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ج ٠1‏ ص40 . 
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عبارات توافق هذا الغرض أو ذاك2)10 , 

لقد دخل الناس في دين الله أفواجاً. وسمعوا ما تتلى عليهم من أوصاف الله تَعَالَى في 
الكتاب الكريم؛ أو على لسان نبيه [ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه فلم يسال أحد منهم على اختلاف 
عقولهم عن شيء من ذلك وكانت أسئلتهم تقتصر على ما يتعلق بمعرفة تعاليم دينهم الجديد مثل : 
الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك؛ من كل ما علموا أن لله فيه أمراً ونهياً كما سألوه عن 
أحوال الساعة والآخرة والجنة والنار » ولم ينقل أن أحداً التبس عليه شيء من ذلكء فأنشأ يسأل 
ليكشف شبهة, أو يزيل لبساء أو يشرح غامضاً كما نقلت الأحاديث الكثيرة التي تتضمن السؤال 
عن أحكام الحلال والحرام؛ وعن أحوال يوم القيامة» وعن الملاحم والفتن وغير ذلك فدلّ هذا كله 
على أنهم فهموا ذلك وعَقلوه في يُسرٍ وهوادة من غير أن يفلسفوه أو شيئاً منه(2' . 

فلم يسأل الصحابة [رضي الله عنهم ] عن هذه الأمور :( ولا فرّق أحد منهم بين كونها 
صفة ذات أو صفة فعلء وإنما اثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقاً 
واحداًء وهكذا أثبتوا [رضي الله عنهم] ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد 
ونحو ذلك؛ مع نفي ممائلة المخلوقين) (3) . 

ولهذا فإن الزعم بأن علم الكلام ظهر في عهد الصحابة [رضي الله عنهم] غير سليم؛ 
وهو بالمعنى الاصطلاحي متأخر عن عهد الصحابة [رضي الله عنهم ]» إذ أن الأوائلك من 
الصحابة والتابعين [رضي الله عنهم] لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم] 
وقرب العهد بهء وهذه الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقاة كانوا مستغنين عن 
تدوين العلمين الأصول والفروع وترتيبهما أبواباً وفصولاً وتقرير مقاصدهما فروعاً وأصولاً إلى 
أن حدثت الفتن وغلب البغي على أئمة الدين» وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء 
وكثرت الفتاوى والرجوع إلى العلماء في المهمات 47) . 


(! ) يُنْظَرْ : على سبيل المثال الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» مُحاضرات الشيخ جعفر السُبحاني» 
طبحة رارع الضادق اع ص0 . 
) 7 ) ينظر: مقاللات الإسْلامِيّين واخْتلاف المصلين» لأبي الْحَسَن علي بن إسماعيل الأشعريء (ت 324ه )» 
تَحُقيق : هلموت ريتر (قيسبادان: فرانئز ثتانير 2 الطبْعة الثالثة» دار إِحيّاء الثُرّاث العرَبيّ» بَيْرُوْت 0 ه/ 
0م ص 8-6 . 
) 3) خطط المقريزي ( كتّاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )» لتقي الدّين أبي العباس أَحْمَد بن علي 
المقريزي؛ رت 545 ه)ء طبعة دار التخرير» القاهرة, 3م ج 2 ص356 . 
0 “ ) ينظر :شرح العلامة سعد الدّين ابن مسعود بن عُمَر التفتازاني ( ت 791ه ) عَلَى مَنْن العقائد النسفية للشيخ 
نجم الدّين أبي حفص عمَر بن مُحَمَّد النسفي ( ١ت‏ 537ه )» طبع ونشر شركة صحافية عثمانية» مطبعة سي 
جنبولي طاش جوارنده؛ 1326ه » ص 17 . 
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ثانياً: عوامل نشوء علم العقائد 
ظهر هناك عاملان أساسيان ساعدا على نشأة علم العقائد عند المسلمين وهما:- 


1 - العامل الخارجي 


منشأ هذا العامل هو الاختلاط الثقافي والفكري الذي حصل بين المسلمين والأمم الأخرى 
في البلاد التي فتحوها وما فيها من ملل ونحل مختلفة» فكان على المسلمين في مجال الدعوة إلى 
دين التوحيد الوقوف بوجه الدعوات المضادة؛ والرد على كل ما يخالف تعاليم الإسلام . 


وبعض هذه الملل كان موجوداً في عصر الرسالة وقد تكفل الْقُرْآن الْكُرِيم بالرد عليهم . 
ومن الملل التي واجهها الإسلام عن طريق علم العقائد هي : 


أ الديانة اليهودية : 


وكان وجودها في الجزيرة العربية والبلدان المفتوحة» وقد حملت هذه الديانة بعض 
العقائد المحرفة» كالقول بالتشبيه وبالقدر وبالجبر ؛ لأن التوراة ملئت بالمتشابهات مثل الصورة 
والمشافهة والتكلم جهراً والنزول عند طور سيناء انتقالآ» والاستواء على العرش استقراراًء وأما 
القدر فهم مختلفون فيما بينهم في ذلك كاختلاف الفرق الإسلامية» ومن فرقهم : العنانية» 
والعيسوية» والموشكانية» والسامرة! ' '» وقد ورد ذكر افتراق اليهود على فرق في الحديث 
الشريف!” 


) ' ) يُنْظَرْ : الملل والنحل» لمُحَمّد بن عَبّْد الكريم بن أبي بَكْرٍ أَحمد الشهرستاني» (ت 548ه )» تخقيق : : مُحَمَّد 
سيد كيلاني» الطبْعة الأولّى» دار المَعْرِفَة بَيْرْوْت 4 1[1ه 12 ص12 ؛ وفجر الإسلام» لأحمد أمين» دار 
المعارف. القاهرة» ج 2» ص135 ؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن عُمَر بن 
الحسين الرازي» (ت 606 ف )ا تحنين : علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» بَيْرُوْتء 2 ه.ء)ء ص 82 . 
259 :قال" |صبلى الل علية وسلء]: ترق دق إمبر انيل فار قلق على موسي [.علية السلا ] شعن فرق كلها ضالة 
إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم» ثم إنها افترقت على عيسى [عليه السلام] على إحدى وسبعين فرقة؛ كلها 
ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم» ثم إنكم تكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» الإسلام 
وجماعتهم )» الحديث: إسناده ضعيف ؛وروي الحديث من طرق مختلفة ترتقي به إلى درجة الحسن وقد صححه 
ابن حبان في صَحِيْح أن حِبَّانَ بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم مُحَمّد بن حِبَّانَ بن أَحْمَد التميمي البستي» رت 
4ه 2 تحقيق : : شعيب الأرناؤوط: الطبْعة الثانية» مؤسسة ة الرِسّالّةء بَيْرُوْت ) 114 ه/1993م )اج 14 
ص140 رقم ( 6247 ) ؛ والْمُعْجّم الكَبيْر لأبي القاسم سليمان بن أَحْمّد بن أيوب الطبراني» ( ت 360 ه )» 
تَحْفيق : حمدي بن عبد المَجِيّد السلفي» ؛ الطَبْعَة الثانية» مكتبة الْعُلُوم والحكم؛ الموصلء ( 1404 ه / 1983م )» 
ج 8» ص274 رقم ( 8054 ) ؛ قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف» وقد حسن 
الترمذي له حديثاً وبقية رجاله ثقات ؛ وينظر مَجْمَع الرَوَائْدِ ومَنبَع بَع القَوَائد لنور الدّين علي بن أبي بَكْرٍ الهيْتَميء 
ز(ت 7 ها 2 الطبْعة الأرليه دار الريان للتراث» بَيْرُوْت ودار الكتّاب العرَبيٌ» القاهرة, 7م ج 17 
ص13 رقم (3). 
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ب - الديانة النصرانية : 


ظهرت هذه الديانة في الجزيرة العربية» وفي العراق ومصر والشام وبلاد المغربء وقد 
أثبتت مبدأ الأقانيم الثلاثة ( الأب والابن» وروح القدس ) وقالوا : إنهم جوهر واحد, وقالوا : إن 
كمال الشخص الإنساني في ثلاثة أشياء ( نبوة وإمامة وملكة)» وان غير المسيح من الأنبياء كانوا 
موصوفين بهذه الخصال أو ببعضهاء والمسيح][ عَلَيْهِ السّلام] درجته فوق ذلك ؛ لأنه الابن الوحيد 
فلا نظير له ولا قياس له إلى غيره من الأنبياء» وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة؛ 
وكبار فرقهم : النسطورية»؛ واليعقوبية» والملكانية !2 . 


ج - الديانة المجوسية : 


من فارس وهم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين هما ( النور والظلمة )»؛ وهم اقدم 
الطوائف وقد اهتموا بعلم النجوم» كما ظهرت في بلاد فارس ديانات أخرىء مثل المعتقدات 
الوثنية كالزرادشتية» والمانوية وكلها تدور حول ( النور والظلمة )2/27 . 
د الديانات الهندية : 
كان في الهند عدد كبير من الأديان والملل مثل : البراهمة الذين أنكروا النبوات أصلاً 
وقالوا باستحالة ذلك على العقولء والبوذية هي ثاني أقدم ديانات الهند بعد الهندوسية وهي حركة 
دينية هندية إصلاحية ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد» ومع ظهور أول إمبراطورية هندية 
خالصة (موريا) في عام ( 324 ق.م )» أصبحت البوذية هي ديانة الهند الأساسية» وأصحاب 
الروحانيات» وأصحاب الفكر والوهم وهم العلماء بالفلك والنجوم وأحكامهاء وكذلك أصحاب 
التناسخ ؛ والهندوسية هي أقدم ديانات الهند وأكبرها من حيث عدد معتنقيهاء ويمكن تقسيم 
الهندوس على ثلاث جماعاتء من يعبدون الإلهة شيفاء ومن يعبدون الإله فيشنا في تجسداته 
المختلفة» وأولئك الذين يعبدون الإله شاكتي» وللهندوسية عدة فرق أو جماعات لكل منها شكل 
عبادة خاص؛ والجينية هي إحدى الديانات المنتشرة في الهندء وإن كان أتباعها حتى الآن قليلين 
مثل البوذية» وقد قامت الجينية كما قامت البوذية في وقت ثارت فيه الطبقة المحاربة على 
البراهمة لاستحواذهم على جميع الامتيازات» وكان ( مهاويرا ) من هذه الطبقة المحاربة» فأسس 
هذه الديانة التي تختلف عن البراهمة الهندوسية ولا سيما في القول بتقسيم الناس إلى طبقات وفي 
)١(‏ يُنْظَرْ : الملل والنحل» للشهرستاني» ج 2» ص37-33 ؛ غاية المرام في علم الكلام» لعلي ابن أَبي علي ابن 
مُحَمّد ابن سالم الآمديء ( ت 631ه )» تَحْقِيق : حسن محمود عَبّْد اللطيفء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامِيّة 
القاهرة» 1391ه؛ ص 357 . 
(2 ) يُنْظَرْ : الملل والنحل؛ المصدر السابق نفسه» ج 2» ص74-60 ؛ وتاريْخ ابن خلدونء لعَبْد الرَّحْمَن ابن 


مُحَمّد ابن خلدون الحضرميء ((ت 808 ه ). دار القلم » بَيْرْوْتء ج 1» ص215 . 
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عدم الاعتراف بآلهة الهندوسية الثلاثة وعدم الاعتراف بمسألة تناسخ الأرواح» وأهم شيء في 
الجينية هو الدعوة إلى تجرد الإنسان من شرور الحياة وشهواتها حتى تدخل النفس حالة من 
الجمود والخمود لا تشعر فيها بأي شيء مما حولها(!) . 
ه ‏ الفلاسفة ٠‏ 

لقد واجه المسلمون الفكر الفلسفي الغربي وكان الخلاف بين الجانبين كبيراً إذ ذهب 
الفلاسفة إلى أن العقل حقيقة مشتركة بين الناس» كما أن كل فرد من الناس هو كائن حيء فكل 
فرد من الناس هو ذات عارفة» وكل المقولات عند الناس بغض النظر عن صدق المقولات أو 
كذبها هي مقولات معتمدة على وجود العقل» فمن لا عقل عنده لا مقولات لديه ويمكن أنْ تكون 
المقولة كاذبة أو مبالغ فيهاء ومع ذلك فهي ذات جدوىء فمن حيث الأصل ليس هناك مقولة عقلية 
وأخرى غير عقلية» وليس هناك مقولة علمية وأخرى غير علمية» فالتفريق هو فرق في المنهج 
الذي سلكه العقل للوصول إلى المعرفة على التعيين» والدليل على هذا القول هو قول القائل : ( إِنَّ 
الله اختراع بشري لا وجود له على الحقيقة )» فمثل هذا القول ليس مقولة العلم» بل مقولة فرد 
إنساني أو جماعة إنسانية سلكت منهجاً غير علمي للوصول إلى هذه المقولة» إذ العلم لا يعطيها 
أكثر من قانون الظاهرة» فعليه يجب أنْ ينصب البحث على منهج العقل وليس على مقولات 
العقل220 , 
2 العامل الداخلي : 

لا يقل العامل الداخلي خطراً عن العامل الخارجيء وقد تمثل في اختلاف المسلمين فيما 
بينهم بسبب تباين وجهات النظر حيال القضايا المختلفة» هذا من جانب . 

ومن جانب آخر فإن بعض من دخل الإسلام من أصحاب الديانات الأخرى حاول لأسباب 
شتى أن يمزج بين ديانته وبين الدين الجديدء أو أنه حاول تفسير المفاهيم الإسلامية من وجهة 
نظر دينه السابق أو حاول التشكيك بالدين الجديد مستخدماً مختلف الذرائع ومنها ادعاء محاولة 
فهم النصوص الشرعية لتمرير الأفكار الهدامة» أو حاول تشديد وتيرة الخلاف بين المسلمين 
لتحقيق مآربهم الخاصة, فأهل الزيغ كان عملهم منذ البداية في نطاق تفسير الآيات وتأويلها بشكل 


(! ) يْنْظَرْ : الملل والنحل للشهرستاني» المصدر السابق» ج 3»؛ ص356 -360 ؛ وتاريخ أهم الطوائف العرقية 
في الهندء لعبد المنعم النمرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1990م؛ ص 16- 58 . 
29 ) ينظر : محاضرات في الفلسفة الإسلامية» يحيى هويديء الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروت» 1966 م : 
65. 
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يتناسب مع ميولهم وأغراضهم!!) . 


وكانت مسالة الإمامة هي أول خلاف ذكره المؤرخون وهو البحث في من سيخلف 
رسول الله [َصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم] في الإمامة بعد وفاته(2) . 

وبعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان [رضي الله عنه] وتولي سيدنا علي بن أبي 
طالب [رضي الله عنه] خليفة على المسلمين وما رافق ذلك من أحداث جسامء كانت إيذاناً لبروز 
فك عدوا 7 


وتبع ذلك ما جرى في صفين والجمل وظهور فرقة الخوارج وهي تنادي بأفكار سياسية 
وكلامية» فبدأ الكلام بمسألة مرتكب الكبيرة أهو مؤمن أم كافر2)4 ؟ 


وظهرت فرقة المعتزلة التي حاولت التوفيق بين الخوارج وبين سائر المسلمين فوقفت 
بين القولين بقول وسط في زعمهمء وقالوا مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً» بل هو بمنزلة 
بينهماء وكان لظهور المرجئة أثر سياسي لخدمة الأمويين وكان محاولة لتبرير وجودهم بالخلافة 
الإسلامية ودعم فكرة المشائية!5). 
المطلب الثَّالِثْ: تسميات علم العقائد ( علم الكلام) 


أولاً: سبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام 

في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام أقوال كثيرة نشير إلى أهمها و هي : 

إن تسميته بهذا الاسم مأخوذة من أول مسألة طرحت على بساط البحث في هذا العلم, 
وهي مسألة كلام الله [عز وجل]ء» أهو حادث أم قديم ؟ ولأن هذه المسألة كانت أشهر مباحثه 
وأكثرها نزاعاً وجدالاً حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القران» 
وسْمّي بهذا الاسم؛ لأنه كان من عادة علماء الكلام الأوائل بدأ مقالاتهم في كتبهم الإعتقادية التي 


(!) ينظر : الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية» للدكتور عبد الله سلوم السامرائيء الطبعة الثانية» دار 
واسط للنشرء بغداد» 1982م؛ ص33 . 

(2 ) ينظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لأبي منصور عَبّْد القاهر بن طاهر بن مُحَمّد البَعْدَادِي 
الإشراقي التميمي» 6ءزت 9ه 2 الطبْعة الثانية» دار الآفاق الجديدة بَيْرْوْت 7م ص 15 

) )ينظ : الإمامة والسياسة» لأبي مُحَمّد عَيْد لله بن مسلم بن ابْنُ قُتَيْبَة الدّينوري» (ت 276ه ).؛ تخقيق : 0 
طه مُحَمّد الزيني» مؤسسة الحلبي وشركاؤه؛ القاهرة» 1967 م؛ ج 3» ص44 . 

) *) ينظر : العواصم من القواصم في تَحقيق موقف الصّحَابَة بعد وفاة النبي ‏ [صلى الله عليه وسلم]. لمُحَمَّد بن 
عَبْد الله بن مُحَمّد بن العَرَبِيَ المعغافري المالكي أَبُو بَكْرِِ ت 543ه تحقيق : وإ . مُْحَمّد جميل غازي» دار الجيل» 
َيرَوْتء الطّبْعَة الثانية 1407ه ص 147 . 

7 ) الحكماء المشائين : هم الفلاسفة اتباع أفلاطون الذي كان يعلم تلاميذه وهو ماش ولهذا سموا المشائين» ينظر 
أبجد العلوم» ج 2» ص 103 ؛ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور على سامي النشارء الطبعة السادسة» دار 
المعارف؛ مصرء 1975م؛ ج 1» ص225 . 

57 


تبحث عن أصول الدين ب ( الكلام في كذا ) ومن هنا جاءت التسمية. 

بما أن من شان هذا العلم زيادة قدرة متعلميه على التحدث والكلام في مجال العقيدة 
والاستدلال» ويورث قدرتهم على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق والفلسفة» 
فلذلك يطلق عليه علم الكلام . 

لأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم» ثم 
أختص به ولم يطلق على غيره تميزاًء ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» 
وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتبء لأنه اكثر العلوم خلافاً ونزاعاًء فيشتدٌ افتقاره إلى الكلام 
مع المخالفين والرد عليهم . 

لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم» كما يقال للأقوى من 
الكلاميين هذا هو الكلام» ولإبتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية كان أشد 
العلوم تأثيراً في القلوب وتغلغلاً فيه فسمي بالكلام المشتق من الكلم؛ وهو الجرح وهذا هو كلام 
القدماء(21 , 

أو لأن الكلام ضد السكوتء والمتكلمون كانوا يقولون حيث ينبغي الصمت اقتداء 
بالصحابة والتابعين الذين سكتوا عن المسائل الاعتقادية لا يخوضون فيها(2) . 
والذي يبدو لنا أن نرجح من هذه التسميات هي التسمية الأولى فهي أوفق بالمقصود لفظاً ومعنىّ . 
ثانياً: أسماء علم العقائد (علم الكلام): 

أطلقت على علم العقائد تسميات عدة وان كانت جميعها تصب في معنىّ واحد» وهي : 
1 - الفقه الأكبر : 


وهي التسمية التي أطلقها الإمام أبو حنيفة [ رَحمَة الله ]» إذ أنه فضّل عدم ذكر أي 
مصطلح قد يكون حادثاً وغير متعارف بين المسلمين في ذلك الوقتء لهذا سماه بهذه التسمية لأنه 
يرى أنَّ أصول العقيدة الإسلامية هي أول وأهم وأكبر ما يجب أن يفهمه المسلم؛ والبقية المتبقية 
من الأحكام الشرعية تُعَدُ فرعاً لهذا الأصل الأكبر وهو معرفة الله تعالى وما يليق به من صفات 


(! ) ينظر: شرح العقائد النسفيةه ص 15-14 . 
(2 ) ينظر: تمهيد لتاريخ اله لفلسفة الاسلامية» للشيخ مصطفى عبدالرزاقء استاذ الفلسفة الاسلامية وشيخ الازهر» 
مصرء 1946م)؛ ص 155 . 
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وغير ذلكء وقال : ( الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم؛ لأن الفقه في الدين أصل والفقه في 
العلم فرع» وفضل الأصل على الفرع معلوم)!" . 

وقد واكب الإمام الشافعي [ رَحَمَّه الله ] هذه التسمية فذكر أنه ألف هو الآخر كراساً 
صغيراً وسماه بالفقه الأكبر وقال فيه : ( هذا كتابٌ ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين 
والتي لابد للمكلف الوقوف عليها وسميناه الفقه الأكبر» وأعرضنا عن بسطه قصداً للتقريب على 
المبتدئ» وبالله التوفيق)271) . 
2 - أصول الدين : 

أشرنا فيما تقدم إلى أنّ علم الكلام قد سُمّي أيضاً بعلم أصول الدين لأنه قد بحث في 
الأصل الأول الذي يجب على المسلم أن يؤمن به» وهو ما يتعلق بأركان الإيمان» إذ أنَّ هذا الدين 
مبني على هذا الأصل فان انعدم الأصل انعدم الفرع»: وكانت هذه التسمية مقبولة عند الكثير من 
علماء الكلام؛ وقد أُلْقَت عدد من الكتب التي حملت هذا العنوان©. 


وبعض العلماء رفض هذه التسمية» يقول[رحمه الله] :(إنَّ طائفة من أهل الكلام يسمي ما 
أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين» وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى 
أصول الدين» وإِنّما أنكروا ما سمّاه هذا أصول الدين وهي أسماء سمّوها هم وآباؤهم ما انزل الله 
ومن المحال أن يكون الرسول [صلى الله عليه وسلم] قد بين فرع الدين دون أصوله ) . 


والحقيقة أنّ أقوال المعارضين لا يمكن الاحتكام إليها وجعلها حجة فنحن لا ندع عقائدنا 
أو قناعاتنا لأنّ هذا الطرف أو ذاك رفض هذا المبدأ الإسلامي أو ذاك . 


(! ) شرح الْفِفْه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان» شرح الملا علي بن سلطان مُحَمّد القاري» (ت 1014ه )؛ 
الطبْعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي» » 1955م ص 16 . 

) ) الكوكب الازهر في شرح الفقه الاكبر» لأبي عد الشد هق بز كيم الشّافعيّ» (ت 204ه )2 تحفيق 
الشيخ محمد ياسين عبداللهء مصرء 1986م؛ ص 27 . 

)3(١‏ يُنْظَرْ : المخْتّصّر فى أضول الدذّينء للقاضي عَبْد الجبار بن أَحْمَد الهمداني المعتزلي» ( ت 415ه )»؛ 
دار مكتبة الحياة» بَيْرُوْت ضمن رسائل العدل والتوحيد 4ثو اول الدّين» لأبي منصور عَيْد القاهر بن طاهر 
التميمي البَعْدَاديء رت 429ه )2 الطّبْعة الأولّى؛ مطبعة الدولة» اسطنبول» 1346 ه - 1928م ؟ والعَنيّة في 
أصُول الدّين لأبي سعيد عَبْد الرّحْمَن ابن مُحَمّد, (ت 478ه ). تخقيق : عماد الدّين أَحْمَد حيدرء الطبعة 
الأولّى» مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» بَيِرَوْتء 7م ؟ وكتاب أصّول الذينء لجمال الذي أَحْمّد بن 
كد ين محمود ين ببعيدم رت 3 )2 تَحُفيق : عُمَر وفيق الداعوق» الطبْعة ادلي دار البشائر الإسلاميّة 
روت 1998م . 

) “ ) مَجْمُوْعَ فَتَاوَى بن تيمية» لأبي العباس أَحْمَد بن عَبْد الحليم بن تد تيمية الحراني» ١ت‏ 728ه )» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن مُحَمّد قاسم النجدي, مطابع الرياض» طلء 1382ه ج 4 ص56 . 
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3 - علم التوحيد والصفات : 

وهذه التسمية قد أطلقت على علم الكلام» لأن المتكلمين قد بحثوا بإسهاب في التوحيد 
والصفاتء ومن الكتب التي سمَّت علم الكلام بعلم التوحيد هو كتاب الماتريدي الذي بحث فيه 
مسائل كثيرة متعلقة بعلم الكلام وسمّاهُ كتاب التوحيد!! ' . 


4 - علم العقائد : 

جاءت هذه التسمية لأن علم الكلام يبحث في العقائد الدينية التي يجب على المسلم أن 
يؤمن بهاء وهذا من أشرف وأهم مباحث علم الكلام» ولأن العقائد تعد الأساس الذي تبنى عليه 
الشرائع» وأن الهجمات التي حاول أعداء الإسلام توجيهها للدين كانت تأتي من جانب العقيدة التي 
حاولوا إضعافها في نفوس المسلمين/7) . 
5 - علم النظر والاستدلال : 

وهذه التسمية أقل شهرة من التسميات السابقة» لان الباحث يتوصل إلى ما يريد عن 
طريق النظر والاستدلال بالنظر بالدليل سواءً أكان استدلالاً من العلة إلى المعلول أو من المعلول 
إلى العلة2)30 , 
المطلب الرّابِع: موضوع علم العقائد (علم الكلام) وأقوال علماء الكلام فيه 
أولاً :#موضوع علم العقائد 

اختلف العلماء في تحديد موضوعه. كما اختلفوا في تعريفه» وقد تبين من تعريفنا لعلم 
الكلام أن موضوعه ضمناً هو ( أصول الدين ) . 

وما ذكر في بعض الكتب الكلامية من عناوين أخرى معدوداً في الأصولء؛ فهو مندرج 
ضمن هذه العناوين الأربعة» وإنما افرد عند بعضهم للخلاف الذي وقع فيه بين المدارس الكلامية 
والفرق المذهبية . 


(!) يُنْظَرَ : التوحيد» لأبي منصور مُحَمّد بن مُحَمّد السمرقندي الماتريديء (.ت 333 ه ).» تَخقيق : :د . فَتْح الله 
خليف» دار الْجَامعات المصرية؛ الإسكندرية ؛ كشاف اصطلاحات الفنون» مُحَمَّد غلن. الفارو قي التهانوي» 
( توفي بعد سنة 1158 ه )ء. حققه الدكتور : لطفي البديع» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار 
الكتاب العَرَبِيّ » ص 33-31 . 

0 '") يُنْظر: : كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي» المصدر السابق نفسه» ص 45 

0 0 : شرح رمضان أفندي على العقائد النسفية» مطبعة عثمانية» دار سعادات» 1314 هء ص 15 
؛الباقلاني وآراؤه الكلامية. ص 35 . 
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وذلك أمثال (العدل) عند الإمامية والمعتزلة» فانه من موضوعات الألوهية(!» و(الوعد 
والوعيد) و (المنزلة بين المنزلتين) عند المعتزلة/* . 

وسميت موضوعات هذا العلم المذكورة في أعلاه بأصول الدين في مقابل الأحكام القائمة 
على أساس منها والمبتنية عليها التي تعرف بفروع الدين . وهذا التقسيم للدين إلى أصول وفروع 
مأخوذ من تقسيمهم الدين إلى: معرفة وطاعة . ويعنون بالمعرفة : العقيدة» وبالطاعة : العملء 
ولأن العمل بطبيعته يقوم على المعرفة سميت مفاهيم وأحكام المعرفة بأصول الدين» ومفاهيم 
وأحكام الطاعة بفروع الدين7 3 . 

ونستطيع أن نتبين فحوى هذا التقسيم من فهمنا للدين بأنه توجيه لسلوك الإنسان في هذه 
الحياة» وسلوك الإنسان كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: 


1- السلوك النظري 
2 السلوك العملي 

فأحكام الدين التي شرّعت لتوجيه السلوك النظري سميت بالمعرفة لأنها عقيدة» والعقيدة: 
معرفة موطنها النظر (الفكر). 


القن ويطك وميه النارف الستلق فرعيف والظط اع اذها فذن أوالعدل ناما 0 
والى هذا تشير العبارة المأثورة:( الدين: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان)7© . 


ثانياً : أقوال علماء الكلام في موضوع علم العقائد واختلافهم فيه 
اختلف في موضوع علم الكلام على ما يأتي : 

ذهب فريق منهم إلى أن موضوعه هو ذات الله» وصفاته وذات الممكنات من حيث 
استنادها إلى الله تعالى .فكان علم الكلام إذن : هو العلم الباحث عن أحوال الصانع وأحوال 
الممكنات» من حيث احتياجها إليه على قانون الإسلام» وذهب إلى هذا جمهور من العلماء» منهم 


(! ) ينظر: أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسين آل كاشف الغطاءء الطبعة الرابعة عشرة» المطبعة الحيدرية» 
النجف. 1385 هء ص98 . ٠‏ 

الطبعة الأولى» مطبعة الاستقلال الكبرىء القاهرة.» 1384 ه.ء ص 5 - 8 . 
(3) ينظر: أصول الدين للبغدادي» ص 23 ؛ وأصول الدين الإسلامي؛ الدكتور رشدي مُحَمّد عليان» والدكتور 
قحطان عبد الرحمن الدوري» الطبعة الثالثة» مطبعة الإرشاد» بغداد» 1986 م ص 55 . 
(*) ينظر: أصول الدين الإسلامي؛» محمد علي ناصرء منشورات المكتبة العصرية؛ صيداء لبنان» ص 69. 
(7) الغنية في أصول الدين؛ أبو سعيد عبدالرحمن بن محمدء ص 49 . 
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القاضي البيضاوي( ١‏ 


وفريق ثان قالوا بأن موضوعه : (الموجود من حيث) هو ولكنه يتميز عن الإلهي. بكون 
البحث فيه على قانون الإسلام» وهو قول قدماء المتكلمين/7). 


والغزالي يؤيد هذا بقوله : ( إن المتكلم ينظر في أعمٌ الأشياء» وهو الموجود فيقسمه إلى 
قديم ومحدث, والمحدث إلى جوهر وعرضء والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة» كالعلم والقدرة. 
وإلى ما لا يشترط كاللون والطعمء ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجمادء ويبين اختلافهما 
بالأنواع وبالأعراضء وينظر في القديم» فيبين أنه لا يتكثرء ولا يتركبء وأنه يتميز عن المحدث 
بصفات تجب له وأمور تمتنع عليه» وأحكام تجوز في حقه من غير وجوب أو امتناع» ويبين أن 
أصل الفعل جائز عليه؛ وأن العالم فعله جائز» فيفتقر بجوازه إلى محدث وأنه قادر على بعث 
الرسل؛ وتصديقهم بالمعجزات وأن هذا واقع» وحينئذ ينتهي تصرف العقل؛ ويأخذ في التلقي عن 
النبي [ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] في جميع ما أخبر به )31) 


ويفهم من عبارة الغزالي أنه كان ب يعتبر الموجود موضوعاً لعلم الكلام؛ وقد امتاز عن 
الأشعري بمزجه بين الفلسفة وعلم الكلام . 


وفريق ثالث ذهبوا إلى أن موضوعه : ( المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد 
الدينية)4 2 وقد ذهب إليه الايجي(©, والتفتازاني©) 


١ )‏ ) ينظر شق ح المقاصد للتفتازاني» ج 3»؛ ص 10 ؛ طوالع الأنوار» أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن 
قمر ين محم التررازي البيضتاري الشاقدي: ( المتوفي 685 ه)؛ مطبوع على هامئق مطالع الأنطار» المجلد 
الثاني» طبع دار الطباعة المعاصرة؛ عن طبعة حجرية» 1305 ه : 8 -10 ؟؛ ونشر الطيب على شرح الشيخ 
الطيب؛ إدريس بن احمد الوزاني» (ت 1348 ه )» مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة» 1962 م؛ ج 1»؛ ص 
241 
) 7)ينظو: شرح المقاصد للتفتازاني» المصدر السابق» ج 1» ص 9, ؛ ونشر الطيب للوزّاني» ج 1» ص 243 . 
) 1 ) الاقتصاد في الاعتقاد, لأبي حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد بن أَحْمد الْعَرَالِيَ الطّؤسي ( ت 505ه ).؛ نشر مكتبة 
ومطبعة مُحَمّد علي صبيح وأولاده» مصرء 1962م؛ ص 6 . 
”)هو عَضد الدين الإيجي ت( 756 ه / 1355 م) : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عَضْد 
الدين الإيجي» عالم بالاأصول والمعاني والعربية. من أهل إيج (بفارس) ولي القضاء» وعلم تلاميذ عظاما. 
وجرت له محنة مع صاحب كرمانء فحبسه بالقلعة» فمات مسجوناء ومن تصانيفه (المواقف) في علم الكلام» و 
(العقائد العضدية) و (الرسالة العضدية) في علم الوضع» و (جواهر الكلام) مختصر المواقف» و (شرح 

مختصر ابن الحاجب) في أصول الفقه» و (الفوائد الغياثية) في المعاني والبيان» و (أشرف التواريخ) و (المدخل 
.في علم المعاني والبيان والبديع)وغيرها كثير ؛ ينظر : الأعلام للزركلي» ج3 ص 295. 
(©)المتّعْد التَفتَازاني ت(793 ه / 1390 م): هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين: من أئمة 
العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخسء وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفي 
فيهاء ودفن في سرخس. كانت في لسانه لكنة. من كتبه (تهذيب المنطق) و (المطول) في البلاغة» و (المختصر) 
اختعر يه شرك للحيض المتذاح و ونخاضد الطالبين) في الكلام؛ و (شرح مقاصد الطالبين) و (النعم السوابغ) 
في شرح الكلم النوابغ للزمخشريء و غيرها كثير ؛ينظر : الأعلام للزركلي؛» ج7 ص 219 . 
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المبحث الثاني 
المفاهيم والمصطلحات في علم التفسيرء تعريفه. أهميته وفائدته. وأقسامه 
وأنواعه. ومصادره. ومدارسه. وحاجة الناس إليه 

المطلب الأول : تعريف علم التفسير لغةً واصطلاحاً 

التفسير: هو الإخبار عن إفراد آحاد الجملة والتأويل الإخبار بمعنى الكلام وقيل التفسير 
إفراد آحاد الجملة والتأويل الإخبار بمعنى الكلام وقيل التفسير إفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل 
والتاويل الإكبان بعرضن المتكلم يكت (نا.. 

والتفسير :هو كشف ظاهر القرآنء» والتأويل: كشف باطنه» وقيل: التفسير: ما يتعلق 
بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية» وقيل: التفسير: ما يمكن إدراك البشر إلى صفاته ومعانيه؛ 
والتأويل: ما يمتنع إدراكه؛ ولا يعلم تأويله إلا الله ©. 

والتفسير: الاستبانة والكشف والعبارة عن الشسيء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ الأصل . 
واضطلاحاء .غلم وبحك هيدا عن كبليةالنطق. بالفاظ القرآن. ومدلولأنها..واحكائها الإفرائية 
والتركيبة ومعانيها التركيبية» وتفسير الشيء لاحق به ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه (©. 
وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أنَّ النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية 
إلى نقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال 
الايمان ومحض العرفان» وتفسير القرآن ما هو المنقول عن الصحابة» وتأويله ما يستخرج 


ل ب ا ل خْرٌِ آَل مِنَ َلْمَيتِ وحن الميرت تعن 


كلق يفي اليل ند عزتكأ يككيك تفج 4 9 . 
بين الشيخ الباليساني [رحمه الله إفي تفسير هذه الآية :) إيخرج الحيّ 1 وهو الحيوان 
والنبات والشجر والطير إمن الميت1 وهو النطفة والبذرة والنواة والبيضة (ويخرج الميت) وهو 


(!) ينظر: الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(المتوفي: نحو 395ه)» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» نشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة 
-مصرء ج1 ص 55 . 

(2) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفي: 1ه) 
تحقيق: أ . د محمد إبراهيم عبادة» نشر: مكتبة الآداب - القاهرة / مصرء الطبعة: الأولى» 4ه / 2004 م» 
ج1 ص 39 . 

(7) ينظر: الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: 1414ه)»؛ نشر: مؤسسة سجل العرب» 
الطبعة: 1405 هء ج9 ص 26 . 

5) ينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء» أبو البقاء 
الحنفي (المتوفي: 4 ه).؛ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء نشر: مؤسسة الرسالة بيروتء» ج1 
ص 261 

(7) سورة الروم :الآية 19 
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الأرض) أي يحّرك قواها الإنباتية إبعد موتها) أي بعد يبسهاء فيخرج منها النباتات إوكذلك ) 
مثل ما يخرج النباتات من الأرض بعد موتها إتخرجون ]أنتم من الأرض أحياء بعد الموت 
وتقوم القيامة)(1. 

والتفسير البديعي: هو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفته 
دون أن يفسره ©. 

والتفسير: هو الاستبانة والكشفء والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ 
الأصل. 

واصطلاحاً: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى 
بحسب الطاقة البشرية ؛ وهو: توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ 
يدل عليه دلالة ظاهرة0©, 


ومنه قوله تعالى: في سورة الفرقان :«وَلايَأوْيك مكل م 07000 تسر 4# 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] :( إولا يأتونك بِمثلِ يعترضون به ع (إلا جنناك بالحق) 
بالجواب الحق الرادع إوأحسن تفسيراً ) بياناً لهم )/©. 

وهو: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة 

وهي: المعارف التي تبحث عن أحوال القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير مخلوق فإنها 
من علم الكلام وكذلك المعارف الباحثة عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته على الجنب 
ونحوها فإنها من علم الفقه. 

والقول : بقدر الطاقة البشرية لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير عدم العلم بمعاني 
المتشابهات ولا عدم العلم بمراد الله في الواقع ونفس الأمر 

وعرفوا التفسير تعريفاً آخر : بأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وغير ذلك 


5 ') حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج4 ص1856 . 
) “) ينظر: : الكليات» لأبي البقاء الحنفي» المصدر السابق» ج1 ص 262 . 
5) ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس أصول الفقه بكلية 
الشريعة والقانون - جامعة الأزهرء, نشر: دار الفضيلة» ج1 ص 479 . 
(5) سورة الفرقان :الآية 33 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج4 ص1742 . 
(6) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» ج2 ص6 . 
64 


التعريفين ومن السهل رجوعه إلى التعريف الأول لأنَّ ما ذكر هنا بالتفصيل يعتبر بياناً لمراد الله 
من كلامه بقدر الطاقة البشرية في شيءٍ من التفصيل27". 

وعلم التفسير: هو العلم الذي يبحث عن مراد الله تعالى من كلامه المنزل على سيدنا 
محمد بن عبد الله [صلى الله عليه وسلم]ء وعلى هذا يكون موضوعه كتاب الله القرآن الكريم. 

وأول من قام بهذه العملية هو رسول الله ثمَّ تلاه فيها الصحابة 00 وقيام النبي بهذا 
الأمر كان بتكليف من المولى سبحانه وتعالى حين قال له: «* ليست وآ 78 بي وَلَرَتَآ 5 
ليم لحُبينَ إلنّاس مَا ثيل يهم وما ا 

مطل اشراق الكري الى الذائن. امد الام بهذه الميمة وعبات طن عطي 11 1 
يقوموا بها. 

ا 00 وهو القرآن 
كما أنزلنا على من قبلك ذكراً! لتبين للناس ما ثُرَّل إليهم)من الأحكام والواجبات والحلال 
والحرام إولعلهم يتفكرون]فيعملوا بما تبين لهم ويطبقوه على أنفسهم وعلى من تحت 
سلطانهم)!2. 


- و 


وجاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : << كنك أَوَلَنَهُ لَك مُبرَك تبروا +ايليه 
تدك ْوأ للب وي 74 فقال الشيخ الباليساني [رحمه النه] :( إكتاب]أي هذا القرآن 
كتاب ,أنزلناه إليك؟ أيها النبي» إمبارك] على القدر والمعنى إِليّدبّروا آياته]أي ليَدبّروا ويعلموا 
ويطلّعوا على آياته أي أحكامه من حيث الاجتماعيات والأخلاق والإدارة والاقتصاد وجميع 
نواحي الحياة الفردية والاجتماعية إوليتذكر]وليتعظ به ويعملوا على وفقه إأولو الألباب) أي 
أصحاب العقولء وتفيد هذه الآية أنّ المنحرف عن هذا الكتاب ليس من أصحاب العقول بل هم 
كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلاً )!5. 
كما جاء قوله تعالى : 9 أقَلَا يَدَبَرُوتَ أَلْفوَانَ أ عل ُلُوبٍ أَقَمَالهَآ © »4 © 

وكان النبي [عليه الصلاة والسلام] يحضنٌ الصحابة على ذلك حتى يعرفوا معاني ما 
يحفظون من القرآن أولاً فأول. 


(!) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني المصدر السابق » ج2 ص8 . 
(2) سورة النحل: الآية 44 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج3 ص1408 . 
() سورة ص: الآية 29 
(”) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج5 ص2117 . 
6) سورة محمد: الآية 24 
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يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه؛ وناهياً عن الإعراض عنه فقال: (إأفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها أي: بل على قلوب أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من 
معانيه)!1). 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره:( تلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوماً: إأفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟, فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله 
[عرٌ وجدَ] يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر [رضي الله عنه]ء حتى وليء 
فاستعان به) 22. وقد روى الطبري عن ابن مسعود[ّرضي الله عنه] أنه قال:( كان الرجل منا إذا 
تعّلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن؛ والعمل بهن)!0. 

وقال في لسان العرب: الفسر: البيان فسر الشيء يفسره - بالكسر ويفسره - بالضم فسراًء 
وفسّره أبانه» والتفسير مثله ... ثم قال: الفسر كشف المغطىء والتفسير كشف المراد عن اللفظ 
المشكل .. 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: ... ويطلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق؛ قال 
ثعلب: تقول: فسرت الفرس: عريته لينطلق في حصره.؛ وهو راجع لمعنى الكشف,. فكأنه كشف 
ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري. 

ومن هذا يتبين لنا أنَّ التفسير يستعمل لغة: في الكشف الحسيء وفي الكشف عن 
المعاني المعقولة» واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول. 

وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلفوا الحد للتفسيرء وجدناهم قد عرّفوه بتعاريف 
كثيرة» يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فهي وإن كانت مختلفة من جهة اللفظء إلا أنها متحدة 
من جهة المعنى وما تهدف إليه. 

وعرفه الزركشي بأنه: (علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد [صلى الله عليه 
وسلم] وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه؛ واستمداد ذلك من: علم اللغة» والنحوء 


(!) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه 
»تحقيق: سامي بن محمد سلامة»نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع »الطبعة: الثانية 1420ه - 1999 م؛ ج 7 ص 
0. 
(2)جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: 0ه) »تحقيق: أحمد محمد شاكرءنشر: مؤسسة الرسالة »الطبعة: الأولى» 0ه - 2000 م 
ج26؛ ص37 . 
©) أخرجه الإمام أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى: 241ه)»؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون »إشراف: د عبد الله ابن عبد 
المحسن التركي؛ نشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى؛ 1421 ه/ 2001 م؛ ج 38 ص 467» وقالوا حديث 
صحيح . 
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والتصريفء وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ)7". 

وعرفه بعضهم بأنه: (علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد» من حيث دلالته على 
مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية)!2. 

وعرفه بعضهم بأنه: (علم نزول الآيات» وشؤونهاء وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء 
ثم ترتيب مكيّها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها 
وأمثالها)(2. 

وهذه التعاريف تتفق كلها على أنَّ علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى» وبيان المراد". 
المطلب الثاني : مكانة وأهمية وفائدة علم التفسير 
أولاً: مكانة التفسير: 

والعلم بالتفسير من أشرف العلوم الشرعية» وأجلّهاء فالشيء إنّما يشرف إما بشرف 
موضوعه وإما من جهة غايته والغرض منه. وإمّا من جهة الحاجة إليه. 

وإنَّ موضوع علم التفسير هو: كلام الله أشرف الكلام» وأصدقه؛ وهو أصل الدين» 
ومنبع الصراط المستقيم» وينبوع كل حكمة؛ ومعدن كل فضل. 

وغايته هي: الاعتصام بالعروة الوثقى» والوصول إلى السعادتين: الدنيوية والأخروية. 

وأما شدة الحاجة إليه: فلأن كل كمال ديني أو دنيوي؛ عاجلء أو آجلء مفتقر إلى العلوم 
الشرعية» والمعارف الدينية هي متوقفة على العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. 

والتقمير هو مفتاض هذه الكدوق رطان الت احتواها :هذا الكدانية النحية إلقاك املاع 
البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العالم» وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر 
مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وتوفروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي 
نزل عليه 


(!)البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794ه)» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: : الأولى» 6 ه/1957 م نشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحلبي وشركائه» ج1[ص33 . 

(2) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. ج2ص174 . 

(7)المصدر السابق نفسه. ج6ص2264 . 

(4) ينظر: التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفي: 1398ه)» نشر: مكتبة وهبة» 
القاهرة؛ ج1[ص14-12 . 
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و 1 5-1 


كما قال سبحانه: « بات وَألرئرٌ وَلََْآ ََكَ اليم بين ناس مَا ذل الهم 


3-6 7 216 04 
وإِنَّ غالب المسلمين اليوم قد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونها وأنغام يلحنونها في المآتم 
والمقابر والدور وبمصاحف يحملونها أو يودعونها تركة في البيوت ونسوا أن بركة القرآن 

العظمى إنَّما هي في تدبره وتفهمه وفي الجلوس إليه والاستفادة من هديه وآدابه ثم في الوقوف 


عند أوامره ومراضيه والبعد عن مساخطه ونواهيه والله تعالى يقول: © ل إِبَدَ مرك 


9 1146 5 7 1 2 00000 
لَتَتَروَا يليد مَِيَتَدَكم أ | الألبتي © 2:4 ويقول سبحانه وتعالى :2 ألا يُتَدَبَرُونَ الْضوَانَ 


َع دلوب أَقْمَاْهَآ © 4" ويقول جل ذكرة: هل وَإعَدَ يترا آلْرَانَ لير هَل من مرك 04 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : (إولقد يسرنا القرآن)ولقد سهلنا فهم القرآن للاتعاظ 


به حيث أنزل بلسان عربي مبين إفهل من مدكر)فهل من متذكر ومتعظ به؛ كلا إلا قليلاً )(5. 
فما أشبه المسلمين اليوم بالعطشان يموت من الظمأ والماء بين يديه والحيوان يهلك من 


12 


5 دَإنَ ا ان ب وإن ا 2 
َلِكَ هْرَأَلَخْسَرَانٌ أَلْميِينُ © » 9 . 

بين الشيخ الباليساني [رحمه الله ] معنى هذه الآية فقال :( إومن الناس)ويوجد بعض من 
الناس ( من يعبد الله على حرف] على تردد وحسب المصلحة إفإن أصابه خير) منفعة دنيوية 
(اطمأنَ) ثبت على الإيمان إبه) بسبب ذلك الخير والربح الدنيوي إوإن أصابته) بسبب الدين 
(فتنة بلية يمتحن به هل يصبر أم لا ؟ تراه غير صابر ولا محتسب بل (انقلب على وجهه ) 
ارتدّ عن الدين خسر الدنيا لأنه أضاع عطف المسلمين ومراعاتهم له (والآخرة] لأنّ الله ينتقم منه 
فيها إذلك4 الخسران في الدنيا والآخرة إهو الخسران المبين؟ الخسران المبين الواضح الذي لا 
خسران فوقه )7. 

ِنَّ آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها وهو أن يعودوا إلى كتاب الله يستلهمونه 
الرشد ويستمنحونه الهدى ويحكمونه في نفوسهم وفي كل ما يتصل بهم كما كان آباؤنا الأولون 


الإعياء والنور من حوله يهديه السبيل لو فتح عينيه: 0 ومن لاس من يَعََدُ الله عَلّ 


(!) سورة النحل: الآية 44 

(©) سورة ص: الآية 29 

(5) سورة محمد: الآية 24 

5) سورة القمر: الآية 17 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5 ص2426 . 

6) سورة الحج: الآية 11 

(9) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج4 ص1655 . 
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يتلونه حق ثلاوته بتدبر وتفكر في مجالسهم ومساجدهم وأنديتهم وبيوتهم وفي صلواتهم 
المفروضة والنافلة وفي تهجدهم بالليل والناس نيام حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلاً فيهم فرفع 
نفوسهم وانتشلها من حضيض الوثنية وأعلى هممهم وهذب أخلاقهم وأرشدهم ...!! 

وفي بيان الحاجة إلى التفسير ما ملخصه القرآن إنما أنزل بلسان عربي في زمن أفصح 
العرب فكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه!©. 
ا لين امنأ وَل سوأ إيككخ بطل وليك لَمْمْ آلَمنُ وفر 
ممَتَدُونَ © 4 © ف اذوه ابي [صلى الل علي ويام ] بنرك جد راولهسيكانه رندلى : 
© وَإِذَ ل ليد بخن 11 يكب لا شرك 3 8 َ ألشّمَكَ طق عَظِيٌ © ان 
وقد وضّح الشيخ الباليساني[رحمه الله] في تفسير هذه الآية فقال :( (الذين آمنوا بالله إولم 
يلبسوا) لم يخلطوا إإيمانهم بظلم) أي بشرك ١‏ أولئك لهم الأمن )من العذاب فقط إوهم 
مهتدون)فحسب. فقد روى البخاري ومسلم أنه لما نزلت هذه الآية شقّ على المسلمين وقالوا : 
وهل فينا من لا يظلم نفسه» أي لا يعصي ؟ فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ليس ذلك؛ أي 
ليس المراد بالظلم المعصية» إنما هو أي المراد بالظلم هنا الشرك )!©. 

وكذلك حين قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: 00 نوقش الحساب عُذّب) سألته السيدة 
عائشة أم المؤمنين [رضي الله عنها] عن قوله تعالى:*8 هََوَقَ يحَاسَبْ حِسَابًا يسِيرَا © وَينْقَابُْ 
ل أَمَم مََرُوَا ‏ 4 © فقال [صلى الله عليه وسلم] ذلك العرض)7 . 

وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود ونحن محتاجون إلى ما كانوا 
يحتاجون إليه بل نحن أشد الناس احتياجاً إلى التفسير لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير 
تعلم » ومما تقدم يتبين أنَّ فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة» ويتبين أيضاً أنَّ 
هذا العلم من أشرف العلوم الدينية والعربية إن لم يكن أشرفها جميعاً وذلك لسمو موضوعه وعظم 


فائدته. 


(!) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني ج2 ص10 

(2) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج2 ص 10. 

(7) سورة الأنعام: الآية 82 

(2) سورة لقمان: الآية 13 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه؛: ج3 ص 1226» رقم الحديث (3181)؛ ومسلم في صحيحه؛ ج1 ص 114» 
رقم الحديث (124) »وقالوا حديث صحيح؛ حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج2 ص744 . 

6) سورة الانشقاق: الآيات 8 - 9 

)أخرجه البخاري في صحيحهه. عن السيدة عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها )» رقم الحديث (6536) » 
حديث صحيح . 
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وسمّي علم التفسير لما فيه من الكشف والتبيين واختصّ بهذا الاسم دون بقية العلوم مع 
أنها كلها مشتملة على الكشف والتبيين لأنه لجلالة قدره واحتياجه إلى زيادة الاستعداد وقصده إلى 
تبيين مراد الله من كلامه كان كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه40, 
المطلب الثالث : أقسام التفسير وأنواعه 
أولاً : أقسام التفسير 

ورد عن ابن عباس [رضي الله عنه] أنَّ التفسير أربعة حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير تفسّره العرب بألسنتها وتفسير تفسّره العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله ©. 

قال الزركشي في البرهان ما ملّخصُه : (هذا تقسيم صحيح فأمًا الذي تعرفه العرب 
بألسنتها فهو ما يرجع إلى لسانهم من اللغة والإعراب فأمّا اللغة فعلى المُفسّر معرفة معانيها 
ومسميات أسمائها ولا يلزم ذلك القارئ ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم 
كفي فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين وإن كان يوجب العلم أي الاعتقاد لم 
يكت ذلك يل لا يد أن 'يستفيكن ‏ ذلك اللفظ وتكثر شواهذه من الشعر وأما الأعراب فما كان 
اختلافه محيلاً للمعنى وجب على المفسّر والقارئ تعلمه ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم ويسلم 
القارئ من اللحن وإن لم يكن محيلاً للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن ولا يجب 
على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه» وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما تبادر إلى الأفهام 
معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد) 20 وكل لفظ أفاد معنى 
ل 
حوري لَه إلا أنه وَشتطفز ردنك وَالفؤييين وَالفؤيكي وَآنَهيمْكِ 
20 وَمَحو 34 

ل أنه لا شريك له في الألوهية وإن لم يعلم أن لا موضوعة في 
ري ا 0 
2 ا ل ا ل ا 
افعل للوجوب 7©) 


(1) ينطر متامل العرفان في علوى القرا» سنسدا هيد الفظيم الزريكاتي جوضن 1019 
©) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج2 ص11 
: 


“) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشيء ج 2ص 165 . 
“) سورة محمد: الآية 19. 5 

(”) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشيء المصدر السابق» ج 2ص 166 . 
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وقسّم بعضهم التفسير باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: تفسير بالرواية ويسمى التفسير 
بالمأثور وتفسير بالدراية ويسمى التفسير بالرأي وتفسير بالإشارة ويسمى التفسير الإشاري 
وستبين الدراسة كل واحد منها بالتفصيل إن شاء الله (2. 
ثانياً: أنواع علم التفسير 
3 التفسير بالماثور: فيو نينا لامكل للاتكنياظ العقلي فيه الى:الااجتهاةة بزلا يمكن اغتكارا التشول 
بالمأثور إلا إذا استند على مصادر هي: تفسير القرآن بالقرآن؛ القرآن بالسنة» القرآن بمأثور 
الصحابيء أو التابعي» ومن أشهر المفسرين في هذا النهج: ابن جرير الطبريء وأبو الليث 
السمرقنديء والثعلبي» والنيسابوري» والبغويء وابن كثيرء والسيوطي2. 
2- التفسير بالرأي: فهو الذي يبنى على أسس النظر والاستدلال العقلي والاستنباط ومن أشهر 
هؤلاء في هذا النهج: الفخر الرازيء والبيضاويء والنسفيء والخازنء والجلالان وأبو السعود 
والآلوسي0©. 
3- التفسير الإشاري: فهو الذي ينسب لأرباب الكشف والحقيقة والمشاهدة» ومن أشهر هؤلاء في 
هذا النهج: الفسكرئ صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم»والسلمي ضاحب كتاب حقائق التفسين: 
والشيرازي صاحب كتاب عرائس البيان في حقائق القرآن» وابن عربي". 
4- التفسير الكلامي: فهو الذي يتناول موضوعات علم الكلام في الإلهيات والنبوات ومن أشهر 
هؤلاء في هذا النهج: القاضي عبد الجبار صاحب كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن؛ والشريف 
المرتضى صاحب كتاب أمالي الشريف المرتضىء والزمخشري صاحب الكشاف(5. 
5- التفسير الفقهي: وهو تفسير شبه متأخر لأنّه يحمل وجهة نظر المذاهب فعلى سبيل المثال: 
من الحنفية: ألّف أبو بكر الرازي المعروف بالجصّاص كتابه أحكام القرآن. 
ومن الشافعية: ما جمعه عن الإمام الشافعي أبو بكر البيهقي وأبو الحسن الطبري المعروف 
بالكيا الهراس (504 ه) وكتابه أحكام القرآن. 
ومن المالكية: ألف أبو بكر بن العربي كتابه أحكام القرآن وكذلك الإمام القرطبي صاحب كتاب 
الجامع لأحكام القرآن©. 


(!) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» المصدر السابق»ء ج2 ص12-11. 
(2) ينظر: تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريفء تحقيق: ناجي سويدان» نشر: 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء تاريخ النشر: 2002م» ج1 ص5 
0 ينظر: تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايسء» المصدر السابق نفسه» ج1 ص5 . 
(5) المصدر السابق نفسه» ج1 ص6. 
© تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايسء» المصدر السابق نفسه» ج1 ص6 
6) تفسير آيات الأحكام» المصدر السابق نفسه » ج1 ص6 
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وتفسير الصحابة للقرآن الكريم يجري تقييمه على الأساس التالي: 
1- إذا كان التفسير راجعاً إلى بيان أسباب النزولء أو كان مما لا مجال للرأي فيه» فهو في حكم 
المرفوع إلى النبي [عليه الصلاة والسلام]» من هنا يجب الأخذ به. 
2- إذا كان التفسير مما للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما لم يسنده إلى رسول اللهء والأخذ بهذا 
التفسير غير واجبء لأن الصحابي هنا مجتهد قد يصيب وقد يخطئ وليس له امتياز في هذا 
الموقف على بقية الناس» والظواهر التي يمكن تسجيلها في هذا المقام أنَّ التفسير في زمن 
الصحابة لم يدون» وأنه أخذ شكل الحديث فيما يتصل برسول الله» وأنه قد خلا من استنباط 
الأحكام الفقهية الممذهبة» وأنه لم يتناول كل آيات القرآن واكتفي فيه ببعض الآيات وبالمعاني 
الإجمالية» والتفسيرات اللغوية للألفاظ!". 

جاء بعد النبي والصحابة جماعة من التابعين ممن جلسوا إلى الصحابة وأخذوا عنهم؛ ثم 
من جاء بعدهم وأخذوا عنهم بالتلقي» إلى أن جاء عصر التدوين. 

وقد كان الطابع العام في التفسير هو التلقي ثم الرواية» والخطابة عن إمام المصر الذي 
ينتمي إليه التابعين» ثم كانت مرحلة التدوين في التفسيرء وبدأت هذه المرحلة بتدوين الحديث 


وآية آية» لقد كان جزءا من المرويات التي يجمعها رواة الحديث. 

ثم انفصل التفسير عن الحديث وأصبح علمامستقلاً» وأخذ المفسرون يتناولون بالبيان 
والإيضاح القرآن الكريمء ويتناولونه آية آية حسب ترتيب المصحفء. وكان التفسير أول الأمر 
يقف عند حدود المرويات عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والصحابة والتابعين2. 
ومن هنا رأينا التفسير الثاني يغلب فيه الطابع النحويء أو الطابع البلاغيء أو الطابع التاريخي 
الأسطوريء أو الفقه أو التصوف أو الفلسفة أو المذهبء الأمر الذي مكن من تقسيم كتب التفسير 
إلى أنواع . 
وأهم هذه الأتؤاغ أزابعة: 
1- التفسير المأثورء أي: الذي يعتمد على النقل والرواية. 
2- التفسير بالرأي أو التفسير العقلي. 
3- التفسير الإشاريء أي: تفسير المتصوفة ومن انتسب إليهم من بعض المذاهب والفرق الدينية. 
4- التفسير العلمي» أي: الذي يربط بين القرآن الكريم والمكتشفات العلمية. 
(') ينظر: القرآن وعلومه؛ الحديث وعلومه "مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية والإسلامية"؛ محمد أحمد 

خلف الله نشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة: الطبعة الآأولى 1986؛ ج1 ص 29 


(2) ينظر: القرآن وعلومه؛ المصدر السابق نفسه» ج1 ص 28 
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وقد قام رجال الفكر الإسلامي بتقييم كل نوع من هذه الأنواع وبيان معانيها وموضوعاتها ©. 
المطلب الرابع : مصادر التفسير 

كان الصحابة في هذا العصر يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر: 
الأول: القرآن الكريم. 
الثاني: النبي [صلى الله عليه وسلم]. 
الكالث: الاجتهاد وقوة الاستنياط, 
الرابع: أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
ونوضّح كل مصدر من هذه المصادر الأربعة فنقول: 
المصدر الأول - القرآن الكريم: 

الناظر في القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب: وعلى الإجمال 
والتبيين» وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص. وما أوجز في مكان قد يبسط في 
مكان آخرء وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخرء وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحقه 
التقييد في ناحية أخرىء وما كان عاما في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى2) 

ولهذا كان لأريد لمن يعترض لتفسين كناب اله شعالى آن ينظ في الفرآن أولاء فيجمع ما 
تكرر منه في موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعضء ليستعين بما جاء مسهباً على معرفة 
ما جاء موجزاًء وبما جاء مبينا على فهم ما جاء مجملاً» وليحمل المطلق على المقيد» والعام على 
الخاصء وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقران» وفهم مراد الله بما جاء عن الله»ء وهذه مرحلة لا 
يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنهاء ويتخطاها إلى مرحلة أخرىء لأن صاحب الكلام أدرى 
بمعاني كلامه» وأعرف به من غيره؛ وعلى هذاء فمن تفسير القرآن بالقرآن: أن يشرح ما جاء 
موجزاً في القرآن بما جاء في موضع آخر مسهباء وذلك كقصة آدم وإبليس» جاءت مختصرة في 
بعض المواضع» وجاءت مسهبة مطولة في موضع آخرء وكقصة موسى وفرعونء؛ جاءت 
موجزة في بعض المواضع» وجاءت مسهبة مفصلة في موضع آخر©) 

ود تقنبون القر ان بالقر انيه أن وحمل لمجال ظلى: الدبرة قبس به وأمللة ذلك كليرة قي 
القرآن» فمن ذلك تفسير قوله تعالى : « وَوَالَ بَجُلّ مُؤِنٌ ين َال وِرَعَوََ يَككُمْ إيملتة 
تمْدون مَدْل أن يول رفت أسَّدُ وَقَدَ جا جَةَحكم يدك من وَيَكلْ قان يك حَكَدذِبا 


ا 


(!) ينظر: القرآن وعلومه» محمد أحمد خلف الله المصدر السابق » ج1 ص 30 . 
2) ينظر: القرآن وعلومه» المصدر السابق نفسه » ج1 ص 31 . 
©) ينظر: المصدر السابق نفسه » ج1 ص 32 
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َيه كذبة ؛ه إن يَكُ صَادِدًا صِتَرٌ بِعَضُ ا يعد يِنكْرَ إِنَّ أَنَهَ لا مَمَدى عَنَ هْوَ 
و2 مُسَركٌ كذ وو اب © 4" (وإن يك صادقاً يصبكم بعذ بعض الذي يعدكم؟ بأنه العذاب الأدنى المعجل 


مر 


58 لقوله تعالى في آخر هذه السورة :9 وَأْصيِرَ إن وَعَدَ أنَعِ و فنا وُدّكَ بَتَض 
الى جِدْهْرَ و تَوَبَسك ونا بغرت © »4 © 

قال 26 الباليساني [رحمه الله ] في تفسير هذه الآية :( إفاصبر 4 على الأذى والمشقة 
والاستكبار الذي تلاقيه من الكفرة والمشركين (إنَّ وعد الله حق4 بنصرك وهزيمتهم وعذابهم 
ثابت يأتي لامحالة (فإما نريّنك بعض الذي نعدهم) من العذاب فنعذبهم قبل وفاتك فترى عذابهم 
[أو نتوفينك 4 قبل أن نعذبهم؛ فالمعنى العذاب يأتي عليهم حتماًء إما قبل وفاتك أو بعده؛ أو 
المعنى بعضهم قبل وفاتك وبعضهم بعدما توفيناك» وقد وقع هذا الوعد فإنهم عُذْبوا في حياته 
بالقتل والأسر والاستيلاء» وبعضهم تم الاستيلاء عليهم بعد وفاته» وهذا العذاب في الدنيا وأما 
بالنسبة للآخرة إفإلينا يُرجَّعونفنعذبهم هنالك حسبما يستحقون )!©. 


- 
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ومنه تفسير قوله تعالى في سورة النساء :+9 وَأللَه + يَرِيدٌ أن تاسكم وَبَرِيد 
ازيرت ت يَنيُِوَ آلشَّهَوتِ كوا لا عطيمًا ه64 
فقد وضح الشيخ الباليساني [رحمه الله | هذا المعنى في تفسير هذه الآية فقال ٠‏ ((والله يريد 
يتبعون الشهوات 4 وينحرفون بذلك عن أحكام الله الصالحة إيريدون أن تميلواوعن الحق 
وأحكام الله إميلاآً عظيماً ]فلا تتبعوهم؛ واتبعوا الله في أحكامه ومنهجه وشريعته؛ فإنّ منهج الله 
هو الحق اللائق بالإنسان» والحقّ أحق بأن يُتبع )(5©. 


احواك لاح ساني اصريه نفسها : 9 ألرَكَرَ إِلَ اين أوثوأ يبا 
ضََ آ لكت رون ا صل وَبَرِيدُونَ 2 8 لتيل لَمِلّ © 64 


فقال الشيخ الباليساني [رحمه مه : ( (ألم د تن الى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب]أي ألم تعلم أيها النبي أو أيها المخاطب من كل مسلمء والاستفهام للتعجب من حال أهل 
الكتاب؛ فالمعنى تعجب حينما تنظر إليهم» الى الذين أوتوا حظاً من الكتاب وهو التوراة وقدراً من 


(!) سورة غافر: الآية 28 
(©) سورة غافر: الآية 77 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5 ص2203 . 
(5) سورة النساء: الآية 27 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج2 ص 507. 
(6) سورة النساء: الآية 44 
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العلم إيشترون أي يتخذون (الضلالة4 بدل الهدى فيضلون وينكرون ما بلغناك من الاحكام وإن 
كانت موافقة لما في التوراة ولا يكتفون بذلك بل ( ويريدون 4 أي ويحاولون بشتى الوسائل إأن 
تضلوا ] أنتم أيها المؤمنون (السبيل ) الحق والشريعة المستقيمة» فاحذروا منهم فإنهم أعداؤكم 
وقد أخبركم الله تعالى بذلك )(2. وغير ذلك من الآيات الكريمة©. 


المصدر الثاني : النبي [صلى الله عليه وسلم] 
المصدر الثاني الذى كان يرجع إليه الصحابة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو رسول الله [صلى 


لا ا 0 لأن وظيفته البيان» كما أخبر الله تعالى عنه 


5-4 


بذلك في كتابه حيث قال: 98 بِالْبيتِ وآ عا رجا إِتَكَ ألم لمُمَينَ ِلنَّايس مَا تُيََ إِلتّهَمَ 


6 رك © 04 وكمافته على للق رسك 1ن ساك لل حلي وبسام] فيه وراة أبن 
ل [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: (ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه: ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه)!/ . 

والذى يرجع إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت للتفسير باباً من الأبواب التي اشتملت 


طاداء 5كرت فيد ككير | من اللقيين الدافون عزن زيول الله مالي الا طبه رطلر] فين جلك: 

عن عدى ابن حاتم قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (أو ما علمت يا عدي بن 
حاتم أنَّ المغضوب عليهم هم اليهودء وإِنَّ الضالين هم النصارى)0!0. 

عن الحسن[رضي الله عنه ] قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (الصلاة 
الوسطى صلاة العصر)©. 


ل و عنه] قال: (لمّا نزلت هذه الآية: قَالََاكَ:ة ال 2 و 
0 نين كبر 22 2 - 20 55 ذلك 
يلوا إيمتتخر بطي ولنيكَ د لهم آلْأَمَنُ وَهْر مَمَتَدُونَ © 24 شق ذلك على الناس فقالوا: يا 


-_ 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج2 ص536. 

(2) ينظر: التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفي: 1398ه)» نشر: مكتبة وهبة» 
القاهرة؛ ج1[ ص1 3. 

(©) سورة النحل: الآية 44 

(5)أخرجه أبو داود في سننه» سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجمئتاني (المتوفى: 275ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء نشر: المكتبة العصرية» صيدا 
- بيروتء ج4 ص 200» برقم (4604) » وقالوا : حديث صحيح . 

(”)أمالي ابن بشرانء أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن بشران بن مهران 
البغدادي (المتوفى: 0“ه) تحقيق: أحمد بن سليمان» نشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» 
0 ه/ 1999 م؛ ج1 ص 225؛ برقم(1391 ). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج33 ص 328 برقم (20155) الحديث صحيح . 

(5) سورة الأنعام: الآية 82. 
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رسول الله» وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إِنَّ 
الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك)0. 
وعن عقبة ابن عامر[ّرضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول 


وهو على المنبر:(5يَاك:٠!‏ وَلْعِدُوأ لَُر ما أَسْتَطعم من قو ون رياو الْحَيْلٍ مُرَهِبونَ 


أ[ رس 7 ده ف ب 


1 2 +ووء 2 
يده عرو الله وعدوم وَمَلْحْرنَ عن دوم ل و2 1 5 كما تتَفِفُوا من شَىّ 


10 


- 


في سَبِيلٍ أنه وق إِلَكْرَ وَأَمْرَ لا كمون © 24.. ألا وإنّ القوة الرمي ثلاث مرات)©. 


وما أخرجه الترمذي عن علي [رضي الله عنه] قال: (سألت رسول الله [[صلى الله عليه 
وسلم] عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر). 
وعن أبي بن كعب [رضي الله 0 الله [[صلى الله عليه وسلم] يقول: 


3ط إِذ جَعَلَ أي ت كرَوَأ في وُوبهِد لَقَيبَدَ جيَدَ لَلْهِدَةَ نَل أنَهَ سَكِيمَه 
324 مومه 6 ا ا َي ُ رع مرف مر 0 ص 
عِلَّ رَسُولِوِء وَكَلّ | 712 
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شَىَءٍ عَلِيِمًا © 4 إوألزمهم كلمة التقوى)» قال: (لا إله إلا الله)©. 
من القتال وقبول الصلح وكان المؤمنين أحق بها وأهلها لأنهم هم الذين يعملون وفق ما أمر الله 
وما أخرجه الشيخان عن السيدة عائشة[رضي الله عنها] قالت: قال رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم]: (من حوسب عَذْبء قالت السيدة عائشة[رضي الله عنها ]قلت يا رسول الله أليس يقول 
الله: 9 مسو ف امت ا مَسِيرَا © 04؟ قال : (ليس ذلك بالحسابء وإنما ذلك العرضء من 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب )©. 


(!)أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج6 ص 69 برقم (3590) وقال :حديث صحيح . 

(2) سورة الأنفال: الآية 60 

(7)أخرجه بن ماجة في سننه» ج2 ص040» برقم(2813) وقال :حديث صحيح . 

() أخرجه الترمذي في سننه» ج3 ص 282» برقم(957) وقال حديث ضعيف. 

(”) سورة الفتح :الآية 26 

(6)أخرجه الترمذي في سننه» ج5 ص 2039» برقم(3265) وقال : حديث صحيح . 

7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5 ص2345 . 

(5) سورة الانشقاق: الآية 8 

5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج1 ص 51»؛ رقم الحديث (103) ؛ ومسلم في صحيحه؛ ج4 ص 2204» رقم 
الحديث (2876) وقالوا : حديث صحيح ؛ وينظر: حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» 
ج6 ص 2864 . 
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وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (الكوثر نهر في 
الجنة وعدنيه ربي عر وجلَ)!"» وغير هذا كثير ممّااصحّ عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]. 
المصدر الثالث : من مصادر التفسير في عصر الصحابة - الاجتهاد وقوة الاستنباط: 

كان الصحابة [رضوان الله عليهم أجمعين]» إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله» ولم يتيسر 
لهم أخذه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم وإعمال رأيهم؛ وهذا 
بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهادء أمّا ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا 
يحتاجون في فهمه إلى إعمال النظرء ضرورة أنهم من خُلّص العربء يعرفون كلام العرب 
ومناحيهم في القول» ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد من ذلك في الشعر 
الجاهلي الذى هو ديوان العربء, كما يقول سيدنا عمر [رضي الله عنه]. 
ومن أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة: 

كثير من الصحابة كان يفسر بعض آيات القرآن بهذا الطريق» أعني طريق الرأي 
والاجتهاد» مستعيناً على ذلك بما يأتي : 
أولاً: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 
ثانياً: معرفة عادات العرب. 
ثالثاً: معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن. 
رابعاً: قوة الفهم وسعة الإدراك. 

فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارهاء تعين على فهم الآيات التي لا يتوقف فهمها على 


غير لغة العرب2. 
ومعرفة عادات العرب شين كلل شيم كفير من الآزات الى الها تضلة بعاذاقيب فقا قره 


: ً ع فوا . 2 31 7 سو ه 27 
تعالى: 0 نما الي رجَاده 9 كد م 0 به أازِينَ حهقررا - تَذو عاتا 


أعَمَلِهِؤٌ وَآنّهُ لا يَمَدى الْقَوَمَ أألكيفريرت © 4 © (إنما النسيء زيادة في الكفر) 


(!) أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء ج19 ص 53» رقم الحديث (11994) وقالوا :حديث صحيح ؛ وينظر: 
التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي» ج1 ص5 3- 37. 
(2) ينظر: التفسير والمفسرونء المصدر السابق» ج1ص44. 
(7) سورة التوبة: الآية 37 
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فقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] موضّحاً هذا المعنى: ( أي تأخير حرمة القتال في شهر 
حرام إلى شهرٍ آخرء زيادةٌ في الكفر يُضْلُ به الذين كفروا لأنهم يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً)(". 


وقوله تعالى: 92 * يَتَعَويدَ عن أل ّ 0 لِلنَّاس ال وياد 


-_ 


01 


لَه عكر يموت © 4 ©)إوليس البر بأن تأتوا البيوت 550 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :( ولما ذكر الله تعالى الحج نبههم على أنَّ لهم خطأ في 

البيوت من أبوابهاء بل يدخلونها من ظهورهاء فيتسلقون على الجدران» وينقبون الجدار الورائي 
ومنها يدخلون» وجعلوا ذلك برا وشعيرةً من شعائر الحج » فقال تعالى : (وليس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها)ء إِنَّ ذلك ليس من واجبات الحج؛ ولا من سننه» ولا من البر في شيءء 
ولكنّ البر من اتقى)!0. 

ولا يمكن فهم المراد منه؛ إلا لمن عرف عادات العرب في الجاهلية وقت نزول القرآن» 
ومعرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن» تعين على فهم الآيات 
التي فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم. 
من الآيات القرآنية» ولهذا قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولهاء فبيان سبب النزول طريق قوى في فهم معانى القرآن» ومعرفة سبب النزول يعين 
على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب . 

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» وكثير من آيات 
القرآن يدق معناه» ويخفي المراد منه» ولا يظهر إلا لمن أوتى حظاً من الفهم ونور البصيرة 

ولقد كان ابن عباس[رضي الله عنه] صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك» 
وهذا ببركة دعاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] له بذلك حيث قال: (اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل)4. 

وقد روي عن أبي جحيفة [رضى الله عنه] أنه قال: (قلت لعلي [رضى الله عنه]: هل 
عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لاء والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا 
(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج3 ص980 . 
(2) سورة البقرة: الآية 189 _ 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج1 ص234 . 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج4 ص 225» رقم الحديث (2397) وقال : حديث صحيح . 
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فهما يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» 
وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر)!!": فهذه هي أدوات الفهم والاستنباط التي استعان بها 
الصحابة على فهم كثير من آيات القرآن» وهذا هو مبلغ أثرها في الكشف عن غوامضه 


وأسراره©. 


المصدر الرابع: من مصادر التفسير في هذا العصر - أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

إنَّ المصدر الرابع للتفسير في عهد الصحابة هم أهل الكتاب من اليهود والنصارىء وذلك 
أنّ القرآن الكريم يتفق مع التوراة في بعض المسائل» وبالأخص في قصص الأنبياء» وما يتعلق 
بالأمم الغابرة» وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت في الإنجيل كقصة ميلاد النبي عيسى 
بن مريمء ومعجزاته [عليه السلام]©. 

غير أنَّ القرآن الكريم اتخذ منهجاً يخالف منهج التوراة والإنجيل» فلم يتعرض لتفاصيل 
جزئيات المسائل» ولم يستوف القصة من جميع نواحيهاء بل اقتصر من ذلك على موضع العبرة 
فقطء ولما كانت العقول دائماً تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء؛. جعل بعض الصحابة [ رضى الله 
عنهم ] يرجعون في استيفاء هذه القصص التي لم يتعرض لها القرآن من جميع نواحيها إلى من 
دخل في دينهم من أهل الكتاب؛ ععبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء وغيرهم من علماء اليهود 
والنصارى وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شيء عن رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] لأنه لو تبت شيء في ذلك عن رسول الله ما كانوا يعدلون عنه إلى غيره مهما كان 
المأخوذ عنه!#. 
أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة: 

إنَّ رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب, لم يكن له من الأهمية في التفسير ما 
للمصادر الثلاثة السابقة» وإِنّما كان مصدراً ضيقاً محدوداًء وذلك أنَّ التوراة والإنجيل وقع فيهما 
كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعياً أن يحافظ الصحابة على عقيدتهم؛ ويصونوا القرآن عن 
أن يخضع في فهم معانيه لشيء مما جاء ذكره في هذه الكتب التي لعبت فيها أيدى المحرفين؛ 
فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن؛ أما ما اتضح لهم 


كذبه مما يعارض القرآن ويتنافى مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه»؛ ووراء هذا وذاك ما 


١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه. باب فكاك الأسيرء ج4 ص 69. رقم الحديث (3047) وقال : حديث صحيح:. 


00 

(2) ينظر: التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي» ج1ص46. 
(©) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1 ص 47 . 

(5) ينظر: التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي» ج1 ص47 . 
9/ 


هو مسكوت عنه. لا هو من قبيل الأول» ولا هو من قبيل الثاني» وهذا النوع كانوا يسمعونه من 
أهل الكتاب ويتوقفون فيه فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذبء امتثالاً لقول الرسول [صلى الله 


عليه وسلم]: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ و 99 فُولْوَا ءَامَنَا بِاللّه مآ أَنزْلَ ليا وما 
2 سي رعم ‏ لي م ركف إن هه 
رآ إإنه برعم وَاسْمَعِيلٌ وإسحق وَيَحَقَوبَ لشفل وَمَا أ فى موس وعسئم أو لدَبِيُونَ 


ا 


من َيْهِمَ لا نُمَرْقُ 0 تور كز 2 مَسَيلِمُونٌ © 14" )2 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :( في هذه الآية تعريض بأنَّ اليهود والنصارى كلهم 
انحرفوا عما كان عليه هؤلاء الرسل والانبياء والذين كانوا 00 أنهم على دينهم 
كذباً وزوراً )!©؛ ويجب التوفيق بين هذا الحديث وحديث: (بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )! 6 وذكر مدى تأثير اليهودية 
والنصرانية على التفسير في أدواره المختلفة من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين7©) 
المطلب الخامس : مدارس التفسير 

فلع اندع مساقو عفرا مو اذه الغاله فى جهياة ينون إل شيا أله ضاف وميم ]: 
وفي عهود الخلفاء من بعده» ولم يستقروا جميعاً في بلد واحد من بلاد المسلمين» بل نأى الكثير 
منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم النوى» موزعين على جميع البلاد التي 
دخلها الإسلام» وكان منهم الولاة» ومنهم الوزراءء ومنهم القضاة» ومنهم المعلمون» ومنهم غير 
ذلك وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليهاء ما وعوه من العلم» وما حفظوه عن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم]ء فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم» وينقلونه لمن 
بعدهم» فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية» أساتذتها الصحابة» وتلاميذها التابعون» 

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير» وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين 
من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة» وأخرى بالمدينة» وثالثة بالعراق» وهذه المدارس 
الثلاث» هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد ©. 


(!) سورة البقرة: الآية 136 

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء نشر: دار المعرفة 
- بيروت» 1379ه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» جح 8 ص 170. 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1 ص182 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء ج11 ص 25» رقم الحديث (6486) وقالوا : حديث صحيح . 

(7) ينظر: التفسير والمفسرونء المصدر السابق » ج1ص47. 

6) ينظر: مباحث في علوم القرآن» مناع بن خليل القطان (المتوفى: 1420ه)» نشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعء الطبعة: الثالثة 1421ه/ 2000م؛ ج1 ص7 . 
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وعكرمة مولى بن عباس» وغيرهم من أصحاب بن عباس» كطاووسء وأبى الشعثاء» وسعيد بن 
جبير» وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب بن مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهمء 
وعلماء أهل المدينة في التفسيرء مثل زيد بن أسلم؛ الذي أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذ عنه أيضاً 
ابنه عبد الرحمن؛ وعبد الله بن وهب)200. 

ولابِدٌ أن نتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث» وعن أشهر المفسرين من 
التابعين الذين أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من الصحابة كي نعرف مدى أهمية هذه 
المدارسء فنقول وبالله التوفيق: 
أولاً: مدرسة التفسير بمكة 
قيامها على ابن عباس [رضي الله عنه] 

قامت مدرسة التفسير بمكة على عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]ء» فكان يجلس 
لأصحابه من التابعين» يفسر لهم كتاب الله تعالى» ويوضّح لهم ما أشكل من معانيه» وكان تلاميذه 
يسمعون عنه ما يقول» ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه. 
أشهر رجالها 
وقد اشتهر من تلاميذ بن عباس بمكة: سعيد بن جبيرء ومجاهدء وعكرمة مولى بن عباسء» 
وطاووس بن كيسان اليمانى» وعطاء بن أبى رباح» وهؤلاء كلهم كانوا من الموالي» وهم يختلفون 
في الرواية عن بن عباس قلة وكثرة» كما اختلف العلاء في مقدار الثقة بهم والركون إليهم!©. 


ثانيا: مدرسة التفسير بالمدينة 
قيامها على أبي بن كعب [رضي الله عنه]: 

كان بالمدينة كثير من الصحابة» أقاموا بها ولم يتحوّلوا عنها كما تحول كثير منهم إلى 
غيرها من بلاد المسلمين» فجلسوا لأتباعهم يعلمونهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله [صلى الله 
عليه وسلم]» فقامت بالمدينة مدرسة للتفسيرء تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من 
الصحابة. ونستطيع أن نقول: إِنَّ قيام هذه المدرسة كان على أبي بن كعبء الذي يعتبر بحقّ أشهر 
من تتلمذ له مفسرو التابعين بالمدينة» وذلك لشهرته أكثر من غيره في التفسير» وكثرة ما نقل لنا 


عنه في ذلك. 


(!) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» المصدر السابق » » ج1 ص7 . 
(2) ينظر: التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي» ج1ص77. 
81 


أشهر رجالها: 

وقد وجد بالمدينة في هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسيرء اشتهر من بينهم 
ثلاثة» هم: زيد ابن أسلمء وأبو العالية» ومحمد ابن كعب القرظيء وهؤلاء منهم من أخذ عن أبي 
ناكا ومع من اخ نه نويل 


ثالثاً: مدرسة التفسير بالعراق 
قيامها على بن مسعود [رضي الله عنه]: 

قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه]ء وكان هناك 
غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسيرء غير أنَّ عبد الله بن مسعود كان يعتبر الأستاذ 
الأول لهذه المدرسة؛ نظراً لشهرته في التفسير وكثرة المروي عنه في ذلك؛ ولأنَّ عمر [رضي 
الله عنه] لما ولّى عمار بن ياسر على الكوفة» سير معه عبد الله بن مسعود معلماً ووزيراًء فكونه 
معلم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر[رضي الله عنه] » جعل الكوفيين يجلسون إليه 
ويأخذون عنه أكثر مما يأخذون عن غيره من الصحابة» ويمتازٌ أهلُ العراق بِأنّهم أهل الرأي؛ 
وهذه ظاهرة نجدها بكثرة في مسائل الخلاف0©. 

ويقول العلماء: إنَّ ابن مسعود [رضي الله عنه] هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة في 
الاستدلال» ثم توارثها عنه علماء العراق» ومن الطبيعي أن تؤثّر هذه الطريقة في مدرسة 
التفسيرء فيكثر تفسير بالرأي والاجتهاد. لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية» نتيجة من نتائج 
إعمال الرأي في فهم نصوص القرآن والسنة(©. 
أشهر رجالها: 

وقد غرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين» اشتهر من بينهم علقمة بن قيس» 
ومسروقء والأسود بن يزيدء ومرة الهمداني» وعامر الشعبيء والحسن البصرىء وقتادة بن 
دعامة السدوسي!4. 
ومن هنا نشأت مدارس التفسير التي تنتمي غالباً إلى واحد من الصحابة الذين أخذ التابعون عنهم 


وليس يجب الأخذ بتفسير التابعي إلا حين يجمع التابعون على رأي. 


(!) ينظر: التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي » ج1ص86. 
(2) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1ص89. 
(7) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1ص89. 
() ينظر: المصدر السابق نفسه » ج1ص89. 
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فقد نقل صاحب كتاب القرآن وعلومه قولاً عن أبي حنيفة[رحمه الله] أنه قال: (ما جاء عن 
رسول الله فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فنحن رجال 
وهم رجال)270. 

لما كان من الواجب على كل شارع في فن أن يبين مبادئه العشرة ليكون القارئ على بصيرة منه 
وهي المذكورة في قول الناظم أُحُمد زيني دحلان [رحمه الله]: 


إنَّ مبادي كل فن عثشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 
وغاية ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا©) 


1- حد علم التفسير: هو علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. 

2- وموضوعه: آيات القرآن من حيث فهم معانيها والوقوف على ما تشير إليه. 

3- وثمرته: معرفة ما في كتاب الله على الوجه الأكمل. 

4- وغايته: الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى سعادة الدارين. 

5- ونسبته: لبقية العلوم يكون هو أفضلها لأن شرف العلم يشرّف موضوعه وناهيك بعلم 
موضوعه كلام الله إذ هو أصل العلوم ومعدنها. 

6- وواضعه: الراسخون في العلم من عهد المنزل عليه إلى يومنا هذا فما بعد. 

7- واسمه: علم التفسير أي الكشف عن غطاء معانيه والوقوف على ما ترمي إليه مبانيه. 

8- واستمداده: من آي الكتاب الجليل» لأنه يفسر بعضه بعضاً ومن السنة السنية لأنها شرح له 
ومن كلام الفصحاء ما يكون بياناً له. 

9- وحكمه: الوجوب الكفائي على كل أهل بلدة. 

0- ومسائله: قضاياه من حيث الأمر والنهي والمواعظ والأخبارء وجاء في بعض الكتب بدل 
وغايته وفضله» وعلى ذلك فإِنّ علم التفسير أفضل العلوم على الإطلاق لكونه متعلقا بكلام الله 
الذي لا أفضل منه؛ كيف لا وهو رب العالمين أجمعين7ة. 


(')القرآن وعلومه» الحديث وعلومه "مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية والإسلامية"؛ محمد أحمد خلف 
اللهء نشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة: الطبعة الأولى 06م ج1 ص 31 . 

© أشار إلى هذه الأبيات شارح متن الأجرومية الْعَلامَةَ السّيّد أخمد زيني دحلان»ء ص 1» ط. مكتبة المشهد 
الْحْسَيْنِي؛ وينظر: مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسورء عادل بن محمد أبو العلاء» نشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد129 - السنة 7ه ج11 ص 18. 

(7) ينظر: بيان المعاني» عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (المتوفي: 1398ه)» نشر 
مطبعة الترقي - دمشقء الطبعة: الأولى» 1382 ه / 1965 م؛ ج1ص6 . 
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المطلب السادس : حاجة الناس إلى علم التفسير والغرض منه والعلوم التي يجب توفرها في 
المفسرين 7 

وفي الحاجة الى التفسير علينا أن نعلم أنّ القرآن العظيم؛ نَرَل بلسانٍ عربيٌ مبين» على 
قوم هم أفصح الناسء الآ انّهِ لشدة فصاحته وغور معانيه» وبعد مراميه» لم يدركوا مراد الله في 
بعض مغازيه» فأحتاج الأصحاب وهم خلاصة ذلك العصرء الى أن يسألوا حضرة الرسول 
[صلى الله عليه وسلم]عن معاني بعض آياته في زمنه؛ واحتاجوا لأن يسأل بعضهم بعضاً عن 
بيان بيناته بعد وفاته» فمن باب أولى يلزم من بعدهم فهم تلك المعاني الغامضة منه؛ والوقوف 
على أحكامه» ومعرفة المراد منهاء لأنه مدار السعادة الأبدية» والتمسك بالعروة الوثقى» 
والوصول الى الصراطالمستقيم»؛ وباب رضى رب العالمين» لأن الغرض فيه أمر عسيرء لا 
يهتدى إليه الا بتوفيقات ربانية» وهبات رحمانية من اللطيف الخبيرء وإذا كان الأصحاب 
[رضوان الله عليهم] على علو رتبتهم في مقامات الكمال» وارتفاع درجاتهم في الفصاحة واستنارة 
قلوبهم بإشراق مشكةة النبوة فيهاء لم تعرج أفهامهم الثاقبة الى إشاراته(!)» وفي تفسير الآية: 


- 


01 اشر - 1ك تمه ان السدن ازققة 4 بساايشة 4ه أ 
قال الله تعالي: «( لجل احكر إدلة الكوار اَمَك إل شابركز هن واق. كر 


حا سي ساو 6 سس عن امن ل و1 9 يز في 01 1 
مَمشْرَوهن وَامُتَكُوا ما حك أله كر مْرَوا 2خ 1 امطر 3 فيلا الأتن و تقل 
الكير مه كسد بك كد ف أ سس 1 

اميه صر إل لل ولا مُبْسْرُوهنَ ةن الْمسَنيد يك خذوة 


َه 5لا مَتْرَبوَعن كََلِكَ يبرن أنه يكيو لئاس لعَلَّهْرَ يتقو 24# (وكلوا واشربوا حتى يتبين 
ل ل 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في بيان معنى هذه الآية : ( (الخيط الأبيض) وهو 
الخيط الأبيض الذي يمتدّ على الأفق في جانب الشرق من السماء إمن الخيط الأسودع. وهو الخط 
الأسود الذي يمتدّ فوق الأفق» من الفجر) وقت الفجرء وذلك أنه قبل الفجر يظهر بياض في 
وسط السماء من الجانب الشرقيء وهذا هو الفجر الكاذبء ثم ينزل هذا البياض شيئاً فشيئاً إلى أن 
يمتدّ فوق الأفق وفوقه أسودء وهذا هو الفجر الصادقء أي كلوا واشربوا حتى ظهور الفجر 
الصادق )!3. 


(!) ينظر: بيان المعاني» عبد القادر بن ملا حويشء؛ المصدر السابق » ج1ص6 . 
[©6 سورة البقرة: الآية 187 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1 ص230 . 
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َمَا يَدَكَّرْ إل أؤأوأ الأب © 4 ”" 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : (( يُوْتِي الْحفمَة مَنْ يَشَاءْ] يؤتي الله الحكمة وهي 
اتقان العلم والعمل إمن يشاء] إيتاءها له إومن يؤتى الحكمة ‏ فأتقن علمه وأتقن عمله وثّق 
علمه إفقد أوتي خيراً كثيراً؛» وفي هذا تعريف بأنَّ من انحرف عن القرآن وأحكامه لا عقل له 
وإن بلغ من الثقافة ما بلغ )(©. 

وقالوا : المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله 
وحرامه وأمثاله» واخرج ابو عبيده عن الحسن قال: ما أنزل الله آية الا وهو يحب أن يعلم فيم 
أنزلت»؛ وما أراد بهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو ابن مرة [رضي الله عنه] قال: ما مررت 
بآية لاأعرفها الا أحزنتني» لأني سمعت رسول الله ا الله عليه وسلم] 


هه مسله 


تل وَيَلْكَ الْمَعَلُ شَتْريَا إلكَارت وَمَا يَعْقِذهَآ إِلّا امون © 4 
اع اس لالم ا ال 


للناس كلهم ولكن وما يعقلهاء أي يفهمها فهم اتباع واتّعاظ إلا العالمون)7. وغير هذا في هذا 
المعنى كثير!©. 
أولاً : ما يجب توفره للمفسّرين 

فالواجب على الأمة الإسلامية حفظ القرآن» وفهم معانيه» ومعرفة تفسيره معرفة لا 
تشوبها الإسرائيليات» ولا الموضوعات والأباطيل» والتزامه سلوكاً وعملاً من الأفراد 
والجماعات في كل شأن من شؤون الحياة» وبذلك يستعيدون مجدهم الغابر وعزتهم التي نوه الله 


. 7[ عه 4 + 0 1 َ 0 
بها في القرآن الكريم حيث قال تعالى: ©( يَقُواوت لين تَجَعَنَاَ 


تر هه 
120 


إِكَ أَلْمَيبسَةِ لحن الهَرُ 


اع 


ٍ وج سهدت 
متها الأدل مله العا وتشرك والمؤمييرت 1519 لْمَتَفِقِينَ لا يعَكَمُوقَ © # 6 


(!) سورة البقرة: الآية 269 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج1 ص323 . 

(©) سورة العنكبوت: الآية 43؛وينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن» » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 1408 ه 
198 م؛ ج1 ص 100 . 

) / حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني؛ ج4 ص 1843 . 

(0) ينظر: بيان المعاني» عبد القادر بن ملا ل حويش الوة جسيوة آل غازي العاني» ج1[ص10 . 

) 6 سورهة ة المنافقون : الآية 8 
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وأرضهم السليبة»؛ وسلطانهم المرهوب في الأرضء وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في تفسير 
هذه الآية : 

( إيقولون] يقول المنافقون والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعزُ) أرادوا بالأعز 
أنفسهم فإنهم زعموا أنهم ذو عزة وقوة أكثر من المؤمنين إمنها ) من المدينة ٠الأذل)‏ أرادوا به 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه» فردٌ الله تعالى على زعمهم هذا وقال : إولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين 4 أي وهم أي المنافقون هم الأذل إولكن المنافقين لايعلمون ] لا يعلمون 
بعزة المؤمنين وذلة أنفسهمء قال تعالى في الآية التي قبلها إولكن المنافقين لا يفقهون ) وهنا قال 
إلا يعلمون! لأنَّ الأول كان في الأمور الدينية من أنّ كل ما في السماوات والأرض لله تعالى؛ 
وهنا في الأمور الدنيوية وهي القوة والعزة والمنعة» فالفقه يستعمل في المعنويات والعلم يستعمل 
في الماديات )00. 


ثانياً : العلوم التي لا بد من توفرها عند المفسرين: 

وما قاله الإمام السيوطي في الإتقان: مع زيادة التوضيح» وحسن التصرفء قال بعض 
العلماء: اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ 

فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن؛ وإن كان عالماًء أديباًء متسعاً 
في معرفة الأدلة» والفقه. والنحوء والأخبارء والآثارء وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن 
النبي [صلى الله عليه وسلم] في ذلك. 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسّر إليهاء وهي 

أحدها : اللغة» لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضعء قال 
مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عارفاً بلغات 
العرب» وقد نقل صاحب كتاب الاتقان قول للإمام مالك [رحمه الله]:( لا أوتئ برجل غير عالم 
بلغة العرب يفسّر كتاب الله إلا جعلته نكالاة)!2. 

والمراد: العلم باللغة الواسع» المتعمق» ولا يكتفي باليسير منه» فقد يكون اللفظ مشتركاًء 
وهو يعلم أحد المعنيين» ويكون المراد الآخرء وكذلك العلم بالفروق اللغوية» والعلم باللغة» نثرها 
ونظمها من الأسباب التي مكنت لابن عباس أن يكون حبر القرآن» ورأس المدرسة المكيّة التي 
هي أصَّلْ المدارس التفسيرية. 
(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج6 ص2546 . 
(2)الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه).؛ نشر: الهيئة 


المصرية العامة للكتاب؛ الطبعة: 1394ه/ 1974 م؛ ج4؛ ص 209. 
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الثاني : النحو» لأنَّ المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعرابء فلا بِدّ من اعتباره» أخرج 
أبو عبيد عن الحسن البصري: أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق» وب 
بها قراءته؟ فقال: حسن فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيَعْيَى بوجههاء فيهلك فيها. 

ومن لم يعرف النحو فربما يقع في أخطاء فاحشة» قد تؤدي إلى الكفرء ومثل ذلك الرجل 


2001 فكو > 5 ”7 بسر 7 مانن 2 2 29 مير رم د صم 
الذي قرأ قوله تعالى: 9 وَآذان مر نم ورسولهة إلى الثاين يوم لل | حبر أن الله برىء مر 


دو 8 0 


لْمْتَرِدينَ 0 فهو حي هد إن عر أَعَلمواً 00 عرد مُعَجِرِى أله 


و َقْر أَلَدنَ حََرُوا بِعَذَّابِ لو 14" قرأهاإإنّ اللَّهَ بَرِيءٌ من الْمُشركين وَرَسُولِهعٍ بجرٌ 


واسري 


(زسؤل» فكاد يقم في القفن.وهو الأ يدك + فكان :هذا من الآسباب الجاملة على وإضيم عله التحرة. 

الثالث: علم التصريف, لأن به تعرف أبنية الكلمات والصيغ قال بن فارس: ومن فاته 
علمه فاته المعظم» لأن وجد مثلاً كلمةً مبهمةً» فإذا صرفناها اتضحت بمصادرهاء فإنّها تستعمل 
في العثور على الدابة» وفي الحصول على المطلوب؛ وفي الغضبء وفي الغنى؛ وفي الحبء 
وإثما تتميز بالمضادر» يقال» وجد :ضالته وجدانا بكس الواوء ومظلويه وجوداً بضتهاء و 
الغضب موجدة بكسر الجيم؛ وفي الغنى وُجْداً بضم الواو» وفي الحب وَجْداً بفتح الواو. 
وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف : من 2 التفاسير قول من قال: إِنَّ الإمام في قوله تعالى: 

و 2 كلب كيه تكن نّ كتبة. كود تله يقني كج 

يموت قتِيلا © »4 © إِيَوْمَ تذغو كُلَ َس بإمَامِهم) وأنه جمع (أَمٌ) وأنَّ الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم دون آبائهم» قال: وهذا جهل أوجبه جهله بالتصريفء فإن أُمّ لا تجمع على إمام؛ 
وهذا قول الزمخشري » فهذا من بدع التفاسير حق”". 

وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في بيان معنى هذه الآية :( يوم ندعو أي ننادي 
ونجمع ! كل أناس بإمامهم ) مع كتابهم وسجل أعمالهم؛ سمي الكتاب إماماً لأنه يُتبَّع في الحساب 
كما أنَّ الإمام يُتَّبع )0©. 


(!) سورة التوبة :الآية 3 
(2) ينظر: تفسير روح المعاني للألوسي ج 10» ص 47. 
(©) سورة الإسراء: الآية 71 
الله (المتوفى: 8 ) نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 1407 ه» ج2 ص682 . 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج4 ص1487 . 
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الرابع: علم الاشتقاق» لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين اختلف المعنى باختلافهماء 
كالمسيح: أهو من السياحة» أو المسح» فمن الأول يسمى المسيح مسيحاًء لكثرة سياحته؛» وأما من 
الثاني: فلأنه كان لا يمسح على ذي عاهة إلا بَرَأْ بإذن الله تعالى ومثل ذلك أيضا النبي» أهو من 
النبأ بمعنى الخبرء فهو مخبر بكسر الباء عن الله» أو مخبر بفتح الباء منه أو هو من النبوة بمعنى 
الرفعة» وليس من شك في أنّ المعنى يتغير بتغير أصل الاشتقاق. 

الخامس: علوم المعاني 

السادس: البيان 

السابع: البديع 

لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعاني» وبالثاني خواصها من 
حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالثن وجوه تحسين الكلام» وهذه العلوم الثلاثة 
هي علوم البلاغة» وهي من أعظم أركان المفسرء لأنه لا بد له من أن يعلم ما يقتضيه الإعجاز» 
وإنما يدرك بهذه العلود7). 

إنَّ شأن الإعجاز عجيبء يدرك ولا يمكن وصفه؛ كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن 
وصفهاء وكالملاحة» ولا طريق لتحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة إلا التمرن على علمي 
تكون ملكة» ولا تربي ذوقاًء وكثير ممن درس البلاغة على هذا النحو الجاف لا يستطيع أن يكتب 
صحيفة» أو يحبر مقالاً رائقاً مشرقاًء يأخذ بمجامع القلوب» ويستولي على النفوس؛ فضلاً عن 
كتاب2. 

وإنما الذي يجدي في تكوين المَلّكة» وتربية الذوق البلاغي» وإرهاف الحس الأدبي» هو: 
مزاولة الجيد من القول» والبليغ من كلام العرب نثراً ونظماًء والمقارنة والموازنة بين الأساليب 
وطرق البيان» وكثرة المدارسة والممارسة لكلام البلغاء والفصحاءء وهي طريقة الإمام عبد 
القاهر الجرجاني ومدرسته؛: وذلك كما صنع في كتابيه الجليلين: (دلائل الإعجاز) و(أسرار 
البلاغة)؛ حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب الله إدراك ما فيه من فصيح الكلامء وبليغ المعاني 
وأسرار الإعجازء وما أحسن ما قاله بن أبي الحديد في هذاء قال: اعلم أنّ معرفة الفصيح 
والأفصح.ء والرشيق والأرشق من الكلام أمرٌ لا يُدرَك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة عليه!©. 


(!) ينظر: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء المصدر السابق» ج1 ص67 . 
(2) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1 ص68 . 
(©) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1 ص68 . 
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وأما الكلام: فلا يدرك إلا بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحوء واللغة» والفقه» يكون من 
آهل الذوق 1 ممق بلح الانتقكالكلاد» :وبإنها أهل التوق بهد الذيخ الششعلو] بعلم البياك ورناضوا 
أنفسهم بالرسائل» والخطبء والكتابة والشعرء وصارت لهم بذلك دراية» وملكة تامة» فإلى هؤلاء 
ينبغي أن يرجع في معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض. 

وقال الزمخشري:( من حق مفسر كتاب الله الباهرء وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء النظم 
على حسنه؛ والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي سليماً من القادح» وهو من أفصح عن 
أسرار إعجاز القرآن الكريم بطريقة العرب الفصحاء البلغاء» لا بطريقة أهل الفلسفة والكلام) (2. 

الثامن : علم القراءات» لأنه به يعرف كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم؛ وبالقراءات 
يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض. 

التاسع : علم أصول الدين» ليعرف وهو يفسر القرآن ما يجب لله وما يستحيل عليه وما 
يجوز له وليعرف الفرق بين العقائد والشرائع» وما هو من أصول الدين» وما هو من فروعه. 

العاشر: علم أصول الفقه» لأن به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام» وطريقة 
استنباطها من النصوص. 

الحادي عشر: علم أسباب النزول؛» وعلم القصص والأخبارء لأن بمعرفة سبب النزول 
يعرف المعنى المراد من الآية» كما أنه يزيل الإشكال عن بعضهاء ويبين بعض حكم الله في 
التشريع» وبعلم القصص يعلم ما هو من الإسرائيليات التي دست في الرواية الإسلامية» وما ليس 
منها وما هو حقء وما هو باطل. 

الثاني عشر: علم الناسخ والمنسوخ» وهو مهم للمفسرء وإلا وقع في خطأ كبير. 

الثالث عشر: علم الفقه» إذ به يعرف مذاهب الفقهاء» ومن احتجّ منهم بالآية ومن لم يحتج 
بهاء وطريقة كل منهم في فهم الآية والأخذ بهاء أو الإجابة عنها. 

الرابع عشر: علم الأحاديث والسنن والآثار المبينة» لتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم؛ 
وتخصيص العامء وتقييد المطلق؛ إلى غير ذلك من وجوه بيان السنة للقرآن. 

الخامس عشر : علم الموهبة» وهو علم يورثه الله تعالى من عمل بما علمء وإليه الإشارة 
بحديث النبي [صلى الله عليه وسلم]: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم)2)؛ وعلوم 
القرآن» وما يستنبط منه بحر لا ساحل له» فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسراً إلا 
بتحصيلها فمن فسر القرآن بدونها كان مفسراً بالرأي المنهى عنه؛ وإذا فسر مع حصولها لم يكن 


() تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛» الزمخشريء المصدر السابق » ج1 ص68 . ٠‏ . 
(2)أخرجه أبو نعيم في الحلية» ج10 ص 15-14» من طريق أحمد بن حنبل عن أنس مرفوعاً وقال حديث 


صعيف ., 
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مقرو والرائع المنيى عدف والضيدانة والكاتون كان عنده حازم العرية والظم ل بالاكاديانه: 
واستفادوا العلوم الأخرى من النبي [صلى الله عليه وسلم] . 

وقال الإمام السيوطي: (ولعلك تستشكل علم الموهبة» وتقول: هذا شيء ليس في قدرة 
الإنسان» وليس كما ظننت من الإشكال؛ والطريق إلى تحصيله: ارتكاب الأسباب الموجبة من 
العمل؛ والزهد)70". 

قال الزركشي في البرهان: (اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحيء ولا يظهر له 
أسراره وفي قلبه بدعة» أو كبرء أو هوىء أو حب الدنياء أو وهو مُصِرٌ على ذنبء أو غير متحقق 
بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علمء أو راجع إلى معقوله؛ 
وهذه كلها حجبء وموانع بعضها آكد من بعضء إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقي السمع 
وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه) ©. 
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ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: 8 سَأَصرِفُ عَنّ ءابق 


اد 
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سر أَلْحَنْ وان يَرَوَأْ كل ءَايَة لا دوه ما يكا وان تروا سَييل شد : يتَحِدُوة سيبل وإن 


و 


رقأ سيل ألْقَ يَتَحِدُوه سيلا كلك يأر دوا بكَاينتَنا وكَاوأ عَنْهَا غايؤليرت 
© 4 0 قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ]في تفسير هذه الآية : ( ثمَّ ذمَّ الله تعالى الذين 


ينحرفون عن دينه وأنذرهم؛ فقال جل وعلا [سأصرف! أي سينصرفون فأصرفهم إعن آياتي ) 
أي عن أحكامي وشريعتي (الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 4 أي دون أن يكون لهم حق 
في التكبر لأنّ الكبرياء لله وحده )7. وعلم الموهبة ثمرة من ثمرات التقوىء والتقوى لها معنيان: 
معنى نفسي وهو: خشية الله ومراقبته في السر والعلن» وهذا هو ما أراده النبي [صلى الله عليه 
وسلم] حينما قال: (التقوى ههنا ثلاثاء وأشار إلى صدرم)0: ومعنى ظاهريء وهو الاستقامة 
على النوينه ذلك وانشقل الغاون اكور اسكناية» لنكيانق» و فك تقس بك انسيياة اكه ايف انين كذ 


0 ١)الإتقان‏ في علوم القرآن» السيوطي. ج4 ص216 . 
(2) البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 4ه 
؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: : الأولى» 6 ه/ 1957 م؛ ج ل2«ص 151 . 
ل إسورة عراب الآية 146 
(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني؛ ج2 ص866 . 
(0) أكرجه مسلم في صحيحك يأب كدريم ظلم المسلم وخثلت ع4 صن 1986+ يرقم 36649 ) .وقال : : حديث 
صحيح . 
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فغل النوافل والمستحباث أيضاًء واتباع مكارم الأخلاق» وتوقي الشبهات» خشية الوقوع في المآثم 
والمحرماتء والتقوى بمعنييها لا بد منها لمن يتصدى لشرح كتاب الله وفي هذا المعنى قوله 


تعلى: « يها ايت َمَنوَأ إن تَنَهواْ أَنَهَ يمل لكر دنا وَيُكَيْر عد 
ويد اه ل لْعَظِير © © 104 أي معنى في القلب يفرق به بين 
الحق والباطل2. / 

وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] : (إيجعل لكم فرقاناً؟ يجعل الله لكم فرقانا بينكم 
بالإعزاز والنصر وبين الكفار بالهزيمة والخذلان ) ©. 
ثالثاً : الغرض من تعلم التفسير: ' 

هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة» وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها 
وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليعبد الله بها على بصيرهة) 

لا شك أن منهج أهل السنة والجماعة في التفسير هو أسلم المناهج كسلامة منهجهم في 
العقيدة» وهل العقيدة الصحيحة إلا الفهم الصحيح للقرآن الكريم؛ وللسنة النبوية» وإن كانت من 
فروق بين مفسري أهل السنة والجماعة في القديم وفي العصر الحديث, فثم فروق بعضها يحسب 
حسنة للسابقين وبعضها فضيلة للمتأخرين77) 

فنقول إن علم التفسير: هو الكنز الدفين» وملجأ لكل طالب معرفة في تبيان أحكام 
الشريعة» وقول فصل في المتنازع فيه» وكاشف حقء ومبيّن حكم؛ ومظهر للفظ رونقه وللحكم 

وإِنّ فن التفسير هو محض توفيق» وصاحبه ذو ذوق رفيع؛ إذ أنه كلما خاض فيه ازداد 
معرفة وإحاطة به. وأخرج منه لطائفه» فلا يمكن لأحد أن يتناول جوانبه كافة. 

ولذا فإنّ المتتبع لفن التفسير يجد بعداً في منهجية المفسرين أو طابعاً مختلفاً ما بين الواحد 


والآكن, 


(!) سورة الأنفال: الآية 29 

(2) ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوفي: 
3 ه). نشر: مكتبة السنة» ج1 ص 31- 36 . 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني؛ المصدر السابق» ج3 ص936 . 

() ينظر: أصول في التفسير» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفي: 1421ه)» أشرف على تحقيقه: قسم 
التحقيق بالمكتبة الإسلامية» نشر: المكتبة الإسلامية» الطبعة: الأولى» 1422 ه / 2001 م ج1 ص24 . 

(7) ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء» نشر: طبع بإذن 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية برقم 951/ 5 وتاريخ 
5 االطبعة: الأولى 1407ه/ 1986م؛ ج1ص 181 . 
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ثم إنّ كتب التفسير تبلورت تحت عناوين صنفت في مناهج عدّة: منها ما هو متصف 
بالمأثورء ومنه باللغة وآخر بالأحكام» وآخر بالبلاغة وآخر بالتنزيل ... أي أنه لم يحو مفسّر فنون 
التفسير جملةً» فاتّصف المفسئّر بهذا المنهج الذي سلكه أو بالمحتوى الذي ارتسم عنده. 
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الفصل الثالث 
النبوات في كتاب حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني 
[رحمه الله] وأقوال المتكلمين فيها 
ويتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 
المبحث الثاني : حكم إرسال الرسل [عليهم السلام] 
المبحث الرابع : متفرقات حول النبوة 


المَبْحَتْ الآؤل 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 

المطلب الأول : التعريف اللغوي 
أولاً - التعريف اللغوي للنبوة والنبي : 

كلمة ( نُبِوَةٌ ) مصدر الفعل ( نبأ ) المهموز من آخره. فأصل الكلمة (نبوءة) بالهمز ثم 
خففت بقلب الهمزة واواً وإدغامها بالواو الأصلية» كما يقال : مُروءة ومُروّة . واستدل اللغويون 
على ذلك بتصغيرها حيث يقال فيها (ثبيئة) . 
ومعناها لغة : الإنباء والإخبار بكسر همزتهما الأولى!!) . 


والنبأ : الخبرء والجمع أنباء» وإن لفلان نبأء أي : خبرء وكذلك نبأه متعديه بحرف وغير 


حرفء. أي : أخبرء واستنبأ النبأ: بحث عنه . 


والنبي: المخبر عن الله عز وجل ؛ لأنه أنبأ عنه» وهو فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من 
النبأء ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه» يقال : نباء ونبأ 21). 

ونقل عن سيبويه قوله : ليس أحد من العرب إلا ويقول : تنبأ مسيلمة بالهمزء غير أنهم 
تركوا الهمز في النبي» كما تركوه في الذرية والبرية والخابية الا أهل مكة» فأنهم يهمزون هذه 
الأحرف ولا يهمزون غيرهاء ويخالفون العرب في ذلك . وقال : والهمز في النبي لغة رديئة» 
يعني لقلة استعمالهاء لا لان القياس يمنع من ذلك(3) ؛ 


كعيد وأعياد*) . 


والنبي: هو من أنبا عن الله فترك همزه؛ وان أخذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرض 


أي إِنّهِ أشرف على سائر الخلق فأصله غير الهمزء ويقال تنبى الكذاب إذا ادعى النبوة وتنبى كما 


(') ينظر :لسان العرب لابن منظورء مادة (نبأ)» ج1» ص 162 ؛ النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي 
السعادات مجد الدين بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير» ١ت‏ 
0 ه )ء تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود مُحَمّد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت؛: ط1» (1399ه / 
,1979م ج 5: ص 2 . 
2) ينظر :تاج العَرّؤس من جَوَاهِر الْقَامُوسء لمحيي الدّين أبي الْقَضْل مُحَمّد مرتضى الحسيني الواسطي الْحَنَفِيَّ 
الريدي» ت:31205)ء مكقة الحياف دا ؤكه ماه ( )»ع [24و120, 
(©) يُنْظْرٌ : كتاب سيبويه؛ علم الأغلام إمام كل إمام مالك أزمة الأدب وملك علوم العَرّب أبي بشر عمرو الملقب 
ا بسيبويهء زت 180ه )» المطبعة الكُبْرَى الأميرية. بولاق» مصرء طل 1317آه ج22 ص 231. 
5 يُنْظَرُ : المخصص» »؛ لأبي الْحَسّن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده» (١‏ ات 
88 ) دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ج 5» ص 472 . 
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تنبى مسيلمة الكذاب وغيره من الدجالين المتنبيين!! . 


والنبي في اللغة:( مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة» قال تعالى: 8 ات 


وقيل النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع» وسمي النبي نبيًا على هذا المعنى: لرفعة 
محله على سائر الناسء» قال تعالى: و وَرَفَكَنهُ مكنا عَلِنَا 4 6ع 0ق 


وتعريفها أيضاً: النبوة في اللغة: مشتقة من النبأ بمعنى الخبرء قال الله تعالى: 95 : * نهم عِبَادى 


أ أنَا ألْمَغوْرَ تم © 4 ”© وقال تعالى: « وَإذْ أسَرَألتمُ إِلَ بَحَضٍ أَرْوَيِدء حَدِبكًا َلَنَا 
ا 0 بَعَضنْ قينا بها 
كلق لير لقع خ 4 8 


500 العرب: (النبأ: الخبر. . . والنبيء المخبر عن الله عز وجل. . . لأنه أنبأ عنه» وهو 
فعيل بمعنى فاعل ؛ قال بن بري : صوابه أن يقول: فعيل بمعنى مفعل. مثل نذير بمعنى منذر 
وأليم بمعنى مؤلم» وقال الفرّاءء النبي: هو من أنبأ عن الله فترك همزه؛ء وقال: وأن أخذ من النبوة 
والنباوة وهي الارتفاع عن الأرض- أي أنه شرف على سائر الخلق- فأصله غير الهمز)77 . 

وعلى ذلك فالنبوة في الأصل مشتقة من النبأ وأصلها الهمز لكن لما كثر استعمالها خفف بإسقاط 
الهمزء أما اشتقاقه من النبوة والنباوة فهو ضعيف من ناحية اللغة» وهو :( أي لفظ النبي: من النبأء 
وأصله الهمزة وقد قرئ به» وهي قراءة نافع يقرأ النبيء» لكن لما كثر استعماله لينت همزته كما 
فعل مثل ذلك في الذرية» وفي البرية» وقد قيل هو من النبوة» وهي العلو فمعنى النبي المعلى 
الرفيع المنزلة» والتحقيق أن هذا المعنى داخل في الأول فمن أنبأه الله وجعله منبئا عنه» فلا يكون 


)١(‏ يُنْظَرُ : الْبَيَان في غَرِيب إغرَاب الْقْرْآنء لكمال الدين أبي البركات الأنباري؛ ( ت577ه )» تحقيق : طه عبد 
الحميد طه؛ مراجعة مصطفى السقاء الناشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر مصرء ( 1390ه/ 
0م) ص 87 - 88 ؛ ولسّان العَرّب لابن منظورء مَادَةُ ( نبا )» ج 1» ص193 -194 . 

2) سورة النبأ: الآية 1 - 2 

(0) سورة مريم :الآية 57 

(5) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1421هه ج1؛» ص157 . 

(5) سورة الحجر :الآية 49 

(©) سورة التحريم :الآية 3 

5) لسان العرب لابن منظورء المصدر السابق» ج1» ص 162 
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إلا رفيع القدر علياء وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة إذ كان هذا يوصف به 
من ليس بنبي» بل يوصف بأنه الأعلى كما قال تعالى: © ولا تَهِمأْ ولا دروأ وَأنَثْمْ الْتَكوْنَ 
إن 0 م مُوَمِنِيتَ © 74؛ وأيضاً فإن تصريفه أنبأ ونبأ ينبئ وينبئ بالهمزة» ولم يستعمل فيه 


نبا ينبو» وإنما يقال هذا ينبو عنه؛ والماء ينبو عن القدم إذا كان يجفو عنهاء ويقال النبوةء وفي 
فلان نبوة عنا أي مجانبة؛ فيجب القطع بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة) © ؛ والنبي لغة: 


مشتق من النبأ وهو الخبر» وقيل النبوة مشتقة من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض7©) 


ثَانِيَا - التعريف اللغوي للرسالة والرسول : 
الرسول في اللغة : هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخِذ من قول العرب : قد جاءت الإبل رَّسَلاً 
ا3اعايق عامس 


يسقي دياراً لنا قد أَصْبَحَتْ غَرَضا زوراء أَجْنَفَ عنها القَؤْدُ والرّسّك(4) 


والقود : هي الخيلء والرَسّل: هي الإبل المتتابعة7 27 ؛ والرسول يقال في تثنيته : رسولان» وفي 
جمعه رسلء ومن العرب مَنْ يُوخّده في موضع التثنية والجمع» » فيقول : الرجالان رسولك 


والرجال رسولك قال الله عز وجل في موضع : « كاه فَمُوك إن رَسُولَا رَيَكَ دََرَسِلَ مَعََا 


2 - 


5 ص هر صجو سم 3 
إِتَبَكيلٌ ولا د 2 نهر دَدَ 0 كاي 5 من رَيْكَ و لَمُ عَلّ مَنٍ امم الهدئ © 674) ١‏ إنا 


رسولا ربّك 4 وقال في موضع آخر: َالَ 2950 فِرَعَوَنَ فلك ااا رب الْعَكمِينَ 
١ 4‏ إِنَا رسول ربٌ العالمين )» فالموضع الذي قال فيه:! إِنَا رسولا ربك 4 خرج الكلام 


فيه على الظاهر ؟؛ لأنه إخبار عن موسى وهارون» والموضع الذي قال فيه 0 إِنَا رسو ربّ 


(!) سورة آل عمران: الآية 139. 

(2) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرؤوف محمد عثمانء نشر: رئاسة إدارة البحوت العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 1414ه» ج1؛» ص 13 

(7) ينظر: الصحاح للجوهريء ج 1ص74؛ ومعجم مقايس اللغة لابن فارس» ج5ص385؛ وبصائر ذوي التمييز 
اللفيروز آبادي» ج 5كص14. 

5) دِيْوَان الأعشى» لأبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى الوائلي؛ (ت 7ه )» تحفيق تحقيق : المحامي فوزي 
عطيويء الشركة اللَبْتانية للكتاب, بَيُرُوؤْتء لَبْتَانء 1968م» ص 44 . 

(”) ينظر : المذكر والمؤنث؛ لأبي رَكَرَيا يخيى بن زياد القَرَّاءء (ت 207 ه )» تعليق : مصطفى السقاء المطبعة 
العلمية» حلب؛ ط1[؛ 1345 ه.ء ص 235 -237 . 

6) سُورة طه : الآيّة 47. 

59) سُورَة الشعراء : الآيّة 16 . 
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العالمين ) ؛ كأنه قال : إِنَا رسالةٌ ربٌ العالمين!!) . 
وقال الفرّاء في معاني القرآن : إنما وحّدء فقال : إنَا رسول رب العالمين ؛ لأنه اكتفى بالرسول 
من الرسولين(2' . 


والرسول:( مشتق من الإرسال وهو التوجيه؛ قال تعالى مخبرًا عن ملكة سبا: وَالَكَاك:# ون 


ركه نهم يدبو ما يم يَرْجع ارس © 4 000 

الرشول في اللغة مأخوة من الإزسال بمعتئ التوجية أوامن: الرسل بمعدئ التتايع أخذا من قولهم: 
رسل اللبن إذا تتابع دره. 

وجاء في لسان العرب:(الإرسال: التوجيه» وقد أرسل إليه» والاسم الرسالة والرسالة والرسول. . 
«والزتو ل تسعقى الؤتسالةا ووفك يدقن والزسموق المؤسل .يمو الراسوال »يعدا في للف بهن 
الذي يتابع أخبار من بعثه. أخذا من قولهم: جاءت الإبل رسلا أي متتابعة. . . . وسمى الرسول 
رسولا لأنه ذو رسول أي ذو رسالة والرسول اي ا 8 

وعلى ذلك فالرسول في اللغة إما أن يكون مأخوذا من الإرسال ب 0 
حيث المعنى وإما أن يكون مأخوذا من التتابع فيكون الرسول هو من تتابع عليه الوحي ©» 

والرسول: مشتق من رسل التي تدل على الانبعاث والامتداد فيقال أرسلت فلاناً في رسالة أي 
بعثته فهو مرسل ورسول ويجمع على رُسْل ورسل7". 


وقيل : والرسل أيضاً : اللبن» وقد أرسل القوم» أي : صار لهم اللبن من مواشيهم؛ قال الشاعر : 
بتنا على الخَسْف لا رِمئلٌ نُقاتُ به حتى جَعَلّنا حبال الرّخل فُصّلانا(5) . 


(') يُنْطْرٌ : مجاز الْقْرْآنء لأبي عبيدة معْمّر ب بن المثنى التميمي» ٠(ت210ه‏ ): عارضه بِأُصُوله وعلق عليه : د 
مُحَمّد فؤاد سزكينء الناشر مُحَمّد سامي أمين الخانجي» مصرء» ط1ء » 1962م 2 2 ص54 . 

2) ينظر : مَعَانِي الْقُرْآنء لأبي رَكَرَيا يخيى بن زياد القَرّاءه (ت 207 ه )» تحفيق : أَحْمَد يوسف نجاتي» 
وَمُحَمّد علي النجّار دار الكتب المصرية» القاهرة» طلء ) 5م - 1956م .2 ج 2 ص180 وج 3 ص7 7 

(7) سورة النمل :الآية 35 

(5) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1421ه ج1:» ص157 . 

(7) لسان العرب لابن منظورء ج11؛ ص 284 . 

0 ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» المصدر السابق» ج1» ص 14 . 

59) ينظر: الصحاح للجوهري. ج4ص1708؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» ج 2ص392؛ وبصائر ذوي 
التمييز للفيروز آباديء ج 2ص98. 

(5) ينظر: الفاخرء لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصمء ( ت 291ه ). تَحْقيق : عَبْد العليم الطّحَاوِيَ؛ 
ومراجعة : مُحَمّد علي النجار» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الجمهورية العربيّة المتحدة» ط1[ء» ٠‏ 1960م» ص 
3 . والبيت فيه بدون عزو ولم يسمي قائله . 
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المَطْلب الثَّانِي: التعريف الاصطلاحي 
أولاً - التعريف الاصطلاحي للنبوة والنبي : 

النبوة : مشتقة من لفظ ( نبأ ) شرعاً إلا أنها قُيّدت بالإخبار والإنباء عن الله تعالى؛ 
وقُصرت على أن يكون المخبر أو المنبئ إنسانء وسمي الإنسان المخبر أو المبلغ عن الله تعالى 
(النبي) 2١(‏ . 

وعرّفه الراغب: (النبي):( من يصطفيه الله من عباده البشر لأن يوحي إليه بالدين 
والشريعة فيها هداية للناس) (27) . 


وعرّفت النبوة بأنها : منصب النبي وجماع مميزاته وخصائصه التي بها يصير نبياً (3) . 
والنبي : هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة بشرء أعم من أن يكون له شريعة كسيدنا 
محمد[ صلى الله عليه وسلم] أو ليس له شريعة مثل : يحيى [عليه السلام] . 


وبقيد (الإنسان) يخرج الملك» وبقيد ( المخبر عن اللّه) يخرج المخبر عن غيره؛ وبقيد ( بغير 
واسطة بشر ) يخرج الإمام والعالم» فأنهما مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي©©. 


وقد ورد في أعلام النبوة للماوردي أنّ :(النبي): (كلَ من نزل عليه الوحي من الله تعالى على 
لسان ملك من الملائكة وكان مؤيّداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات)!©. 


وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال: 

إنَّ معنى النبي» تعددت أقوال العلماء فيه والذي اختاره العلماء : أن النبي هو الذي ينبئه اللهء 
وهو ينبئ عما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو 
رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي 
وليس برسول. 


(!) يُنْظَرُ : لسان العرب لابن منظورء مادة ( نبأ )» مصدر سابق» ج 1» ص162 . 
(2) المفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم بن حسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت 502 ه )» 
مه للشو يو سمه على العليع : د» محمّد أحمد خلف اللهء مكتبة الأنجلو المصريةء. ص 369 . 
9) ينظر : لسان العرب لابن منظورء مادة ( نبأ )» المصدر السابق» ج 1»ء ص162 . 
(0) ينْظر : النافع يوم الحشر للحلّيء ص 58 . 
(7) أغلام النبوة» لأبي الْحَسَن علي بن مُحَمّد بن حبيب الماوردي؛ ( ت 429ه )» تحقيق : مُحَمَّد المعتصم بالله 
البَعْدَاديء دار الكتّاب العرَبيّ» بَيْرُوْت طلء ٠‏ 7م ء ص 38 ؛ و الْجَامِعَ لأحْكام الْقُرْآن للقرطبي» ج 12» 
ص 80 . 
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اعون لز عزن ا دز تر 5 و سك م ل الك اي مسي كت ا او ا أ 
ل تعال' أرَسَكَا + قََلِكَ من ره ل و : / إذا تمؤد أ ال 20 حاده 
و عرف ع لوس ا 1-7 02 _ حدس 


ميَنسَح لَنَهُ مَا يُلَت ليطن ف كر أنَُّ ينيو وَآنَُ عَلِمٌ كم 42 7 فذكروا إرسالاً 


يعم النوعين» وقد خص أحدهما بأنه رسولء فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره الله بتبليغ 
رسالته إلى من خالف الله كنوح(عليه السلام ) .. 

وهناك تعريفين لمعنى النبي في الاصطلاح الشرعي: 

الأول: هو التعريف المشهورء وهو: من أوحى الله إليه وحياً فإن أمره بتبليغه كان رسولاًء فكل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. وقد اغْْرض على هذا التعريف بقوله تعالى: [ِوَمَا أَرْسَلْنَا منْ 
قَبْلِكَ منْ رَسُولٍ وَلانَبِيْ1» لأنها تدل على أن كلاً منهما مرسلء وأنهما مع ذلك بينهما تغاير . 
وقيل: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه©. 

(وهذا التعريف عليه مآخذ إذ فيه إشارة إلى أن النبي غير مأمور بالإبلاغ: وهذا فيه كتمان للعلم؛ 


<ٍ 


ل 01 ع 2 0 2 25 + 71 بس . و 9 ون و 
َالَتَاك: © واد أَحَنَ سد َه ميثق الذد أونقا ل 6 يتنه لِلنَّاس ولا تكيرة و يدوه 


غيدق, 


سصحو .عد 


ورك رورم ون روم كك قي وف 116 ا © 4 فت إضافة إلى هذا فهو 


يتعارض مع نصوص كثيرة تفيد أن النبي مأمور بالإبلاغ ) ©., 


وكذلك منها قوله تَحَاك:9 ف 1 َرَيَقمَ هّن ف 5 عدا أهَلَهَا ياباست. وَالصراء 
ملم 1 يَصرَعُورت © * © »وقوله تعالى: «١‏ و: 4 لتنا هن لق عن تشول ول تخ ل 25 


(!) سورة الحج : الآية 52 

06 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » شمس الدين» 

أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188 ه) »نشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 

دمشق »الطبعة: الثانية - 1402 ه - 1982 م » ج 1ص 49؛ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص 107. 

) سورة آل عمران: الآية 187. 

(5) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء نشر: مكتبة 
الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: السنة الحادية عشرة العدد الرابع- 658ه/م 8م ج1 
ص 201 . 

3) سورة الأعراف: الآية 94. 

©) سورة الحج :الآية 52. 
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وقول الرسول [صلى الله عليه وسلم]: (عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي 
ومعه الرجل أو الرجلان والنبي ليس معه أحد...)03. 

وهؤلاء إنما حصل لهم اتباع بسبب إبلاغهم وحي الله إلى الناس» إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة على أن النبي مأمور بالإبلاغ» وهذا التعريف هو الشائع عند العلماء2: وليس كل من 
أوحى الله إليه شيئاً يكون نبيآء لقول الله تعالى : 


مُسَلِمُوتَ © # 257 لأن هؤلاء المحدثين الملهمين المخاطبين يوحى إليهم وليسوا بأنبياء 


تي ا 


الرسول : (هو إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام)/؟ . 
أولهما: الشخص المرسل من إنسان إلى آخر بمال أو رسالة أو نحو ذلك . 


(') أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 7ص 199؛ ومسلم في صحيحه؛ ج 1[ ص199؛ عن بن عباسء واللفظ لمسلم 
.وقالوا : : حديث 
2 ( ينظر : لوامع الأتوار البهية, ج1ص49؛ وشرح العقيدة الطحاوية؛ ص107؛؟ ومعارج القبول للحكمي» دج 
2ص 97. 
(5) سورة النحل : الآية 68 . 
9) سورة القصص : الآية 7 . 
م عبورة الماتدة : الأية 111 . 
6 ينظر أ ش11 تيمية الحراني» ( ت 728 ه )» المطبعة السلفية, 
القاهرة» ط]» 1386ه صن 273, 
() ينظر؛ كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة؛ نخبة من العلماء» ج1» ص157 . 
5) التّعغريفات» لأبي الْحَسّن علي بن مُحَمّد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف: ز(ت 816 ه ). 
تحقيق : إِيْرَاهيم الأبياري» دار الكتّاب العرَبيٌ» بَيْرْوْت ط1 ٠‏ 1405ه.ء ص 148 
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وه 


والثاني : الواحد من رسل الله( ' )» ويراد برسل الله تارة الملائكة» مثل قول الله تعالى:95 قالوا 


5 7 عن عر ا ب عر 3 حا 07 0 5 0 0 شُ 2 ع 
ُو نا رُسُلْ مَيْكَ لن ياوا إِلَكَ تأر بِأملِكَ بقع مِنَ أل ولا يلمت هنكم أعذ 
3 مرءع كط ر م 0 3 

انرق ند بها ما را مَوَوَدَهُوٌأ 0 د 3 قريب © 4" 
له 5 ا م نَل 3 مر ا 7 بهم قو 0 
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6ل وَلتَاجَادَتَ مانا وطا بىء 0 ذا يَوَمٌ حصب 0746 


- 
5 


ل ا د او ل قد لك من قله اش 


مدعا 


يه و ومن ينقت ع1 عَمِسَيَهِ قن يَصْرّ لَه طَيا 
وَسَيجَزِى لَه صرب ا را الله إليه بشرع 
5 بتبليغه فإن لم يؤمر بتبليغه فنبي فحسب © ؛ يقول التفتازاني :( النبي إنسان بعثه الله 
لتبليغ ما أوحى إليه» وكذا الرسول)277 ؛ والرسول: (هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف 
أمر الله ليبلغ رسالة الله) . 

والرسول نبي أمره الله بتبليغ شرع ودعوة دين وبإقامته» بالعمل» ولا يشترط في الوحي إليه أن 
يكون كتاباً يقرأ وينشر ولا شرعاً جديداً يعمل به ويحكم بين الناس. بل قد يكون تابعاً لشرع غيره 
كله؛ كالرسل من بني إسرائيل كانوا متبعين لشريعة التوراة ...» وقد يكون ناسخاً لبعضه كما نسخ 
عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة ...» وجملة القول أن الرسول أخص في عرف شرعنا من 
النبي» فكل رسول نبي ولا عكس وكون الرسول أخص من النبي هو المتفق عليه» وإنما الخلاف 
في وجه هذه الخصوصية" والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه(09. 


(1) يُنْظَرُ : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (المتوفى: 606ه)» نشر: المكتبة العلمية - بيروت؛ ( 1399ه / 
9م) تح: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» ج 5» ص 3 . 

(©) سورة هود : الآية 81 . 

(©) سورة الزخرف : الآية 80 . 

(59) سورة هود : الآية 77 . 

(7) سورة آل عمران : الآية 144 . 

6) يُنْظَرُْ : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء المصدر السابق» ج 5» ص 3 

© شرح المقاصد للتفتازاني» ج235 ص 6-5. 

5 كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» مصدر سابق» » ج21 ص157. 

() ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرؤوف محمد عثمان » ج1» ص 13 -15 . 

00 ينظر: لوامع الأنوار البهية, السفاريني الحنبلي» جَ آص49؛ وشرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي 2 
ص 107. 
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المطلب الثالث: الفرق بين النبي والرسول 


أولاً: الفرق بين النبي والرسول في نظر العلماء وعند الشيخ الباليساني [رحمه الله]أيضاً في 
تفسيره : 
النبي : هو إنسان أوحى الله إليه بواسطة جبريل أن يبلغ عامة الناس» أو فئة منهم؛ امراً من قبل 


الله جل جلاله فان أوحى الله إليه بأمر ولم يأمره بتبليغه فهو نبي فقط !!) . 


وقيل : الرسول أخصّ من النبي» وكل رسول نبي من غير عكس لأن الرسول له شريعة 
وكتاب» فيكون أخص من النبي/2) . 
وقيل : كل رسول نبي كسيدنا محمد وموسى وعيسى [صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين] وما 
إلى ذلك» وليس كل نبي رسول . 


ص 
ص أ 


يسَعْ أ َه مَا مُلْقى آَلشَبَطنٌ نك أَنَّهُ َيف وَآَنَّدُ عَاِءٌ عكية © 374 فالعطف يقتضر 
المغايرة» فبينهما عموم وخصوص مطلق (4 . 


ولو كان النبي مساوياً للرسول لما عطف عليه: لأن نفي أحد المتساويين يستلزم نفي 
الآخر 277 ؛ وقال البغدادي في كتابه أصول الدين :( إن النبي من أتاه الوحي من الله عز وجل 
ونزل عليه الملك بالوحيء والرسول من يأتي بشرع على ابتداء أو بنسخ بعض أحكام شريعة 
قبله) 257 ؛ فهناك رأيان أحدهما يرى أن هناك فرق بينهماء ورأي لا يرى أن ثمة فرق بينهماء 
وأصحاب هذين القولين متفقون في أن النبي لا يبلغ إلى الناس شيئاً وهذا يعني : أن كل رسول 


نديع» ولبس كل تس وسو 50 , 


() ينظر : كبرى اليقينيات الكونية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء مصرء ط2؛ 1390 هء ص 152 . 
(2) يُنْظرٌ : اليواقيت و الجَوَاهِر في بيان عقائد الأكابر» لدي المواهيه عه الوحانا بن اند بن ظلى الأنصار ف 
الشافعيّ الشغراني» (ت 973 ه ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء 8ه هج [.ءص /177. 

(3) سُورّة الحج : الآية 52 

(4) ينظر : شرح النسفية فِي العقيدة الإسْلاميّة» للدكتور عَبْد الملك السعديء دار الأنبار» العراق» ط2» 1420ه» 
ص 23 . 

(5) ينظر : حَاشِيَة إسماعيل الكلنبويء للعلامة إسماعيل بن مصطفى المعروف بشيخ زاده الكلنبوي (ت 1025 
ه )2 على شرج اللجلدل الدّوَانِي الصذّيقي» دار سعادة خورشيدء ديوان عمومي» 9ه ج 1»ءعص9. 

(7) ينظر دشر الشخاء عريف عدوق التستطقى معنا نه كاد وب «اللفاشى أن النكان ,متاك ين رسن 
بن عِيَاضٍ اليَخصّبي السسّبّتي» ٠(ت544ه‏ )2 شرّح الإمام الهمام الملا علي القاري؛ ((ت 1014ه ) دار الكتب 
العلمية, بَيْرْوْت َبتاآن» ج 1» ص 251 . 
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وفي بيان الفرق بين النبي والرسول عند تفسير هذه الآية» قال المفسّر أبو السعود 
صاحب تفسير إرشاد العقل السليم : [وَمَا أَرْسَلّنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تَبِيّ ) : الرسول من 
بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء والنبي يعمه» ومن بعثه لتقرير شريعة سابقة 
كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى [ عليهم الصلاة والسلام] » ولذلك شبّه [صلى 
الله عليه وسلم] علماء أمته بهم22 ؛ فالنبي أعمّ من الرسول [صلى الله عليه وسلم] ؛ ويدلٌ عليه : 
أنه [صلى الله عليه وسلم] سئل عن الأنبياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء قيل : فكم 
الرسل منهم ؟ فقال ثلاثمائة وثلاثة عشر جماء غفيراً (3) . 


وقيل : الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له » 
وقيل : الرسول من يأتيه الملك بالوحيء والنبي يقال له» ولمن يوحى إليه في المنام (4) . 

والفرق بينهما: (أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا 
يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم ؛ وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة 
الله ويدعوهم إلى عبادته)(©. 


وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فقد كان يوسف على ملة إبراهيم» وداود وسليمان 


كانا على شريعة التوراة وكلهم رسلء دَالََا:ث# وَلَقَدَ كم يُوْسْفُ من قَبَلُ بِالْبَيَتِ 


(1) سُورة الحج : الآيّة 52 . 

(2) يشير إلى الحديث : ( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ) . قيل : لا أصل له؛: ينظر : الْقَوَائِد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة: لمُحَمّد بن علي بن مُحَمّد الشوكاني» ( ت 1250ه ). تحقيق : عَبْد الرَّحْمَن بن يحيى 
المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي» طق 2 هه بيروت.» ص 132 . 

(3) الحديث :في صَحِيّح ابْن حِبَّانَ» ج 2 ص77» رقم ( 361 ) وقال حديث ضعيف. 

(4) ينظر : إرشاد الْعَقْلِ السليم لأبي السعود. ج 6؛ ص113. 

© كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء»ء مصدر سابق» ج1» ص157 . 
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ب و 
1 قل ا مسو مح قد وح 1 شرها فر 1( 
كنزك يضل الله مُسَرِفَ مُرَيَابٌ © # ١‏ 


-ه 


تناك + إنَآ أوَحبنآ إلِنكَ كآ أَعينآ إل فج وَألئينَ من بََدِفْ وَأَقِحينَآ إل هيم 


2 نر 20 ور 020 متو ب 
سَبَاط وَعِيسَ وَانوب وبوس وهلرون وَسَليمنٌ 
ع ع ايه ح ب م هه م شين 5 0 2 او 5 5 

وَدَاتَيََا داز ف ا ا ا اك ون 1 33 1 اتشفير 2 هُرَ عَلدَقَ 


وَكَلَّمَ أنه مُوبّى تَحَحَِيمَا © 24 » وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى: 9 وآ 


02 لد 2 و رك سا آسم سا 50010 1 و نت أح ا .سد ف السو سا 
رَسَلنَا من قََِكَ م رُسْولٍ و/ ع إذا تممّ ١‏ الشَيَطن ف أمَيْنْيِهه في لَه ما 


ممه 4 5 

مُلْق الشَّيَطن ف حك أَنَّهُ ءَإنيِو وَآَنَّهُ ءَاِءٌ حَكِرْ © 4 . فذكر الله عز وجل أنه يرسل 
الندي ,و ليسول رنبياق ذلك انل ل جعالى إذا تلن جوغوة فوع الى ألبر اهو مر يطل مق اله 
إليهم لكن هذا الإرسال مقيدء وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار 
والمؤمنين!4) 

وقد بين الشيخ الباليساني الفرق بين النبي والرسول في تفسيره قائلاً: 


عندما فسّر قول الله تعالى : 9 إِنَكَ لَمِنَ ألْمْرََِنَ © 4 فقال :(المرسلين جمع مرسلء 


والمرسل والرسول واحدء والرسالة في اللغة : بمعنى السفارة بين طرفين» وفى يي الشرع هي 
السفارة بين الله تعالى وعباده لتبليغهم أحكامه ودينه وشريعته» والنبي أصله نبيء مشتق من النبأء 
بمعنى الخبر فعيل يمعنى فاعلء أي مخير عن الله تعالى؛ قلبت الهمزة ياءٌ وأدغم في الياء فضار 
نبي» وقيل أصله نبيو من النبوة بمعنى الرفعة لأن النبي رفيع القدرء قلبت الواو ياء فأدغم في الياء 
فصار نبياًء أقول : والأول هو الصحيح. ؛ لأنه يقال تثبأ فلان وفلان بت يتنبأ ولم يرد تنبو ويتنبو فلان 


(!) سورة غافر :الآية 34 
2)النساء :الآية 163 - 164 
() الحج: الآية 52 
(5) ينظر: كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء»ء مصدر سابق» ج 1» ص 158 . 
(7) سورة يس: الآية 3 
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في هذا المعنى» أي معنى النبوة بمعنى الرسالة والفرق بين النبي والرسول هو قيل : أنّ النبي هو 
من أوحي إليه بتبليغ شريعة من قبله ولم يكن له كتاب» والرسول من كان له كتاب, ويُرَدُ على 
هذا أنّ الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر كما عدّه الحديث؛ والكتب مائة وأربعة» فإذا ورّعت عليهم 
الكتب لا يكون لكل رسول كتاب) (20. 
ثانياً : أقوال ومعتقدات الفرق الكلامية والفلاسفة في بيان الفرق بين النبي والرسول 
في بَيَان معتقدات بعض الفرق الكلامية في النبوات والمنقول عنهم قريب من مذهب الفلاسفة وهو 
ان النبي : عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة لأن 
تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية بما فيها من الجزئيات كما قد يتفق ذلك لبعض النفوس الزكية 
في المنام حتى تشاهد من مجاري الاحوال في المستقبل إما صريحا بعينه او مدرجا تحت مثال 
يناسبه مناسبة ما فتفتقر فيه إلى التعبير إلا أن النبي هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك النبي 
الكليات العقلية عند شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية كما ينطبع مثال المحسوسات في القوة 
الباصرة من العين عند شروق نور الشمس على سطوح الأجرام السفلية وزعموا أن جبريل 
عبارة عن العقل الفائض عليه ورمز اليه لا انه شخص متجسم متركب عن جسم لطيف او كثيف 
يناسب المكان حتى ينتقل من علو الى سفل 2. 
ل د و يك 0 
1 39 5 اسك ف د 1 
الرسْل يقولون 16 يت« وَالكَ لَهُرَ مُسَلْهُرْ إن غَْ إلا مص مَدْلْكُرْ وليك2 أنه يكن عل 
0 0 ف ممع رمم صنو 
ا مل بسَلَطَن إلا بِادَنٍ الله وه ألله 


35 ِ 8 و2 ايم َه 57 و 

كل الْمُؤْمِود © 4 ”رَكَدْلِكَ قَالَ الصّادِق المصدوق ,َالَبَ لط أل 8 نَأ و يعلد 

جعت إِكَ أثنا المي إل ويد د شعن 36 يركوا إه يتوه ميْقَمل غلا ملكا ولا قر يوان 
َيه عدا © 4 ) 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5؛ ص 2013 . 
(2) ينظر: فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه)» تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» نشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت» ج1» ص 41 -42 . 
(7) سورة إبراهيم: الآية 11 
(5) سورة الكهف: الآية 110 
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فجعل الفصل بينه وبين نوعه ما خص به من الوحيء أن الأنبياء مجبولون على أتم صفات نوع 
الإنسان وذلك معلوم من أوصافهم وإن كانوا متفاوتين في ذلك (). 

ومن أحسن ما قيل في التفريق بين النبي والرسولء والنبوة والرسالة:( أن النبي: هو من نبأه الله 
بخبر السماءء فإن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسولء وإن لم يأمره بتبليغ غيره فهو نبي وليس 
برسولء أو أن الرسول: من أرسل إلى قوم مخالفين كنوح [عليه السلام]ء والنبي هو: من لم 
برسل إلى قوم متخالفين وإن آمل يتبليغ الدعوة؛ فيكون الرسول أخض من النبيء'فقل رسول نبي» 
وليس كل نبي رسولآء وعليه فتكون الرسالة أعم من النبوة من جهة نفسهاء فإن الرسالة تتناول 
النبوة وغيرهاء وأخص من النبوة من جهة أهلها)!. 

ومن هذا القول يتبين : أنَّ الرسول أعمٌ من النبي لأن الله تعالى أمره بتبليغ رسالة وليس كل نبي 


2 سا لد 
نا 


مسن نوات القن جر 1 لاي ادسوف شاو الو ل و 4 كد ا ور ا 
السَاك.ه يَبْها اميد © فق زر © وَتَبَّكَ كير © وَرَبَكَ مَطْهَرَ © وَابْعرَاَعَجْرَ © وآ 
2 © وَليْكَ آَصَيرَ © 4 © ( فقام [صلى الله عليه وسلم] فأنذر وقام بأمر الله [عز 


وجل]ء إن هذه الأوامر وجهت الى الرسول [صلى الله عليه وسلم ]لأنه بعث داعياً الى الله والى 
نشر العقيدة الربانية بين بني الانسانء فيفيد ذلك أنَّ هذه الصفات هي صفات الدعاة» ويجب عليهم 
ان يتصفوا بها وإلا فدعوتهم غير ناجحة)!" . 

فقد أرسل الله تعالى النبيّ بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظورء 
وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى النور والعلم والإيمان 
والتوحيد حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخط/5. 

فقد دلّت آيات من كتاب الله على أنَّ الله تعالى لايخاطبه في كتابه باسمه وإنما يخاطبه بما يدل 
على التعظيم والتوقير وإنَّ النَبِنُ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] لَمْ يُذْكَرٍ اسْمَهُ في الْقْرْآنِ في خطاب. 


() ينظر: نعمة الذريعة في نصرة الشريعة؛ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبِي الحنفي (المتوفى: 956ه)؛ 
تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء نشر: دار المسير - الرياضء الطبعة: الأولىء 1419ه / 
8م ج1؛: ص 120 . 

(2) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد؛ عبد الهادي [هادي] بن محمد بن عبد الهادي [هادي] بن بكري بن 
محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل (العجيلي) (المتوفى: ق 13ه)»؛ تحقيق: حسن بن علي العواجيء 
نشر: أضواء السلفء. الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1419ه/ 1999م؛ ج1» ص19 . 

() سورة المدثر: الآيات 7-1 . 

(*) تفسير حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج6 ص 2745 . 

(”) ينظر: شرح ثلاثة الأصولء محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه).: نشر: دار الثريا للنشرء 
الطبعة: الطبعة الرابعة 1424ه / 2004م: ج1» ص 123 . 
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4 كاه 2012 أ 2 كم 1ه لس - لم 5 
500 ت أو قَيِلَ أَنمَبَمْرْ ع1 عكر وَمَن ينقت ع عَيِبَيْهِ أن يَصْنَّ لَه 
سو 1 كيت © »4 0 

000 هه هه عت ا 7 5 رم 3 مي السام سد كد - 
تل 0415 كذ أَحَدِ من يَجَالِجٌ لين تسُول أله مَكَاتَمَ ليخن و35 أله 
بِكُنٍ شَيَءٍ عَليِما © # 3 


3 1" طَّ |[ مه 


ىء عي 
لالجا ايت امَو وتوأ لصحت وَدَامها ا يِل لخر و لق عن ونه َكَرَت 


ميتم وَأصَلَمَ بَالهُمَ © 4 '"ا 
عر اع رس عل .وو م 1 3 0 لز اعبرم ل له عر 5 د عر ص سس وو له 
الَعَال« مْحَيّد تَسُولُ أله وَألنَ مَعَ لَدِدَّة عل الطآر ذم يت تررهز زا شهدا مِبتَُونَ 


0 0 َع سضكة. كر تأنتذلظ فاشتوئ عل شوقدء ينيب أَْيَءَ يفي به 


د ا تر 8 0 0 7 ا سيره 350 ا ا 3 24 
و أَرسَلمَا من فَبَلِكَ من رُسُولٍ و/ حي إلا إذا تَمَقَ أ الشَيْطنٌ في ماده يَنْسَحْ 


سَّهُ مَا مُلْق لقان ف يك أنَُّ ليده وَلَنَهُ عَلِزٌ عكلر © 14" 


وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسولء هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو 
الناس إلى شريعة رسول قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في 
التوراة ©6) 


(!) سورة آل عمران: الآية 144 

(2) سورة الأحزاب :الآية 40 

)سور امخند: الآية 2 

سور الفح : الآية 29 

)سور المج : الآية 52 

(6) ينظر: الجموع البهية للعقيدة ة السلفية التي ذكرها العلامة التتنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: أبو المنذر 
محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» نشر: مكتبة بن عباس» مصرء الطبعة: الأولى» 1426 
ه / 2005 م ج 2» ص 446 . 
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000 7 رار أ ل م و 0 ل سور صا د 0 
وكَمَا بيَنَهُ تَعَالَى بقَوْلِهِ: # إِنَّ أَنيَأحَا التَوَرة فهَا هُدَى ونود كحي بها ميوت أأذيرت 
أسَاموا لِلْذِيتَ هَادوا 2 حا اك أن سحتب أله ار 
2 دوم ها ص 


شهذداء لا حدَمَوَا الئاس وَلخْسَور ن قلا تَفَتَرُوأ بكَاِيقق تى كَمَمَا طلا وَمَن لَر لرَيَحَمٌ يما أَنوَل 
نَهُ َوْلَيِكَ هُرْ ألْكَهِرُونَ © »4 . 

ورغم أن هيتون”) ركز في دراسته على أنبياء العهد القديم ابتداء من موسى[عليه السلام] ومن 
جاء بعده» وكان من الممكن أن يمدها لتشمل الأنبياء السابقين الذين تذكرهم أسفار العهد القديم» 
خاصة وأن كتابه هذا إنما هو طبعة حديثة لنفس البحث الذي ظهر لأول مرة عام 1949 تحت 
عنوان: (عبيده الأنبياء) فسوف نعرض لشيء من دراسة هيتون باعتبارها مدخلا مناسبًا لدراسة 
(الأنبياء ذ في العهد القديم) وذلك مع التعليق عليها وتطويرها بما يجعل حقيقة النبوة والنبيين في 
صورتها العامة أكثر وضوحًا. 

وفي لفظ النبي: يقول هيتون: لا يمضي الإنسان بعيدًا في قراءة أسفار الأنبياء دون أن تقابله فقرة 
كهذه: هكذا قال رب الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين ينتبئون لكم؛ فإنهم يجعلونكم باطلا 
يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب 37) 

فهو يطلق عند أهل الكتاب على الملهم الذي يخبر بشيء من أمور الغيب المستقبلة©. 


5 أدس ءيضي 00 2 0 5 1 19# 
ويشيرون إلى مسألة ختم النبوة مستشهدين بقوله تعالى: © ا أحَدٍ من 2 


وَل تشُول. أل وكا ءَ أليبكنّ و3 أده لَه يكل نَىَّ تَمَءٍ عَلِيمًا © 4 7 » وإنه يدل على انقطاع 


النبوة والرسالة معاً بعد سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم]» وذلك بناءً على كون النبوة أعم من 
الرسالة» وأن النبوة فضل من الله تعالى» ليس لأحد فيها شيءء ولا هي من نوع العبقريات» 
فيقول: (الرسالة فضل من الله تعالى يختص به من يشاء من خلقهء ولا ينالها أحد بكسبه» ولا 
يتوسل إليها بسبب ولا نسبء على أنه لا يختص بهذه الرحمة العظيمة والمنقبة الكريمة إلا من 
كان أهلاً لها بما أهله هو من سلامة الفطرة وعلو الهمة» وزكاء النفس وطهارة القلب وحب الخير 


(!) سورة المائدة: الآية 44 

(2)أريك ويليام هيتون - أستاذ دراسات العهد القديم بجامعة أوكسفورد. ينظر : تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي (المتوفى: 668ه).: تحقيق: محمود عبد الرحمن 
قدحء نشر: مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الآأولى» 1419ه/1998م؛ ج1 ص 
7 

0) ينظر: النبوة والأنبياء ذ في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» نشر: مكتبة وهبة» 2< 1أ*ءص 14 

(5) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1» ص 191 . 

(5) سورة الاحزاب : الآية 40 
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والحق ... وأن النبوة والرسالة من مقتضى صفات الله تعالى وربوبيته» فيقولون: "إن إرسال 
الرسل وإنزال الكتب شأن من شؤونه سبحانه ومتعلق صفاته في النوع البشريء فإنها من مقتضى 
الحكمة» وأجل آثار الرحمة ...» ويقول: إن الإيمان بالنبوة والرسالة ينبني على الإيمان بالربوبية 
والإلهية)27. 

وفي كتاب الإرشاد قال : (وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة 
والرسالة» فإن النبي هو المنبىء عن الله» والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبيء 
وليس كل نبي رسولء والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمين ( 2 

والنبوة: هي اصطفاء إلهي لقد جرت سنة الله في خلقه أن يصطفي بعض عباده لمهمة النبوة 
والرسالة كما قال تعالى: 9 * إِنَّ أنَّهَ أَصَطمّح 3م وَنكا وَدَالَ إِبََهِيمَ 1ل عِمَرْنَ عل 
حكن © 4 ©. 


وهذا الاصطفاء والاختيار مِنَة إلهية امتن الله بها على الأنبياء والمرسلين فلم يصلوا إليها بكسب 
ولا جهدء ولا كانت ثمرة لعمل أو رياضة للنفس قاموا بها كما يزعم الضلال من الفلاسفة»؛ حيث 
ذهيز ا إلى أن 'الفوزة مققيية وآن من هاب تفده باتغلرة والعنانةو لكل نمه عن الو كل العائقة 
عن المشاهدة» وراض نفسه» وهذبهاء تهيأ للنبوة. 
وبناء على ذلك قالوا إن النبي: هو من اجتمعت فيه ثلاث خصال: 

دام يفون ل#اطلاع طن السكييات لضقاء حوس فده اتضباله بالروعائيات: العالية من غير 
سابقة تعلم ولا تعليم. 


2- أن تظهر على يديه خوارق العادات بحيث يؤثر بنفسه في قوى العالم المادي. 


(') منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» ثامر محمد محمود متولي» نشر: دار ماجد عسيري 
٠‏ الطبعة: الأولى 1425ه/2004م؛ ج1؛ ص 677 -679 . 
(2) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد»ء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
» نشر: دار ابن الجوزيء الطبعة: الرابعة 1420ه - 1999م؛ ج1 ص 188 . 
) سورة آل عمران: الآية 33 
(5) سورة الأعراف: الآية 144 
() سورة الحج: الآية 75 
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3- مشاهدة الملائكة لا أرواحها لما عنده من قوة التخيل» ويسمع كلامهم ووحيهم إليه/". 

وقيل:( الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله)2. 

وهذا أيضاً يرد وعليه اعتراض:( وهو أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مكث أعواماً بعد النبوة لم 
يؤمر فيها بالتبليغ» حتى نزلت عليه سورة المدثرء وأصبح رسولاً فأخذ يبلغ)2. 

تعرض السعدي لهذه المسألة في موضع واحدء مال فيه إلى القول الأول» فقال عند تفسيره لقوله 


تعالى: 9 ود فى لكك توك إنّد كن فخلمنا وك وَسُولًا با © # ©. 


فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسلء؛ وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجلّه 270, والنبوة 
تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه؛ فالنبوة بينه وبين ربه» والرسالة بينه وبين 


الخلق , 

ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق؟ وهو على أقوال كثيرة مر معنا 
تفصيل الكلام عليها . 

وملخص الكلام: 


1- القول الأول: من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنىّ واحدء فكل رسول نبي وكل نبي 
رسولء وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسّرين ومن الفقهاء وغيرهم. 
2- القول الثاني: هو أنَّ النبي غير الرسولء ودلّ على الفرق بينهما: 


أ - قول الله [ عز وجل ] في سورة الحج 50 مآ أَرَسَلَنَا من قَيَلِكَ عن رَسُولٍ و تي إ 


و 
هه 
2 ع د 2 


ين في ميو ميَنسَمْ أله مَا ملق القَبطان ف كر أنه نيف وَلَمَه عم 
َك © 4 7 قال إِوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيّ) فدَلَ ظاهر الآية قوله (ِمِنْ رَسُولٍ 


وَلَا نَبِنّ1 أنَّ النبي غير الرسولء وظاهر الدلالة على أَنَّهُ ثَمّ فرق بينهماء ولو كان النبي هو 
الرسول لما صح أن يُقَال (مِنْ رَسُولٍ وَلَا تَبِيّ) لأنّ النبي هو الرسول كيف يقول (وَلَا نبي » قد 


(!) ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» لعبد الرؤوف محمد عثمان» ج1 ص 21 . 
(2) تفسير الآلوسي» ج 17 ص157؛ والكشاف للزمخشريء. ج 2ص414. 
(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج 4ص 440. 
اسورةمرع: الآية 51 
0 7) ينظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» ج1 ص 202 . 
) ') ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء المصدر السابق» ع 5دخص116. 
0 ") سورة الحج: الآية 52 
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يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي فتكون هنا مُعَايَرَه في الصفاتء لكن لما أُدخِلث إلا) دل 
على أنَّ هذا غير هذا (ِمِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيَ) . 

ب - أنَّ النبي [صلى الله عليه وسلم] ذَكَرَ الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال (يأتي 
النبي ومعه الرهطء ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي وليس معه أحد) 7)» ووجه الدّلالة من 
الحديث أنّ قوله (ويأتي النّبي وليس معه أحد) يحتمل:- 

1- أن يكون لم يُرْسَلَ إلى أحد. 

2- ويحتمل أن يكون لم يستجب له. 

ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد بل هو نبيّ لقوله [صلى الله عليه وسلم] :(ما بعث الله من 
نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يُتلى)!2) الحديث دلّ 
على أنْ كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية» فالرسول: يُرْسَلَ إلى قوم يخالفونه في أصل 
الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. 

وأما النبي: فإنه يُرْسَلْ إلى قوم موافقين يُجَدَدُ بإرساله شِرْعَةً الرسول الذي أمروا باتباعه» مثل 
أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وَكُلّهُم تَبَعْ لموسى [عليه السلام] ©. 

فقيل وهذا أصحٌ : أنّ النبي من أوحي إليه أن يعمل بشريعة من قبله وليس له كتاب ولا نسخ لما 
قبله» كيوشع [عليه السلام ]» والرسول من له كتاب أو نسخ لبعض ما قبله . والحاصل أن 
الرسول أعلى درجة من النبي» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً ؛ وقيل : لا فرق بينهما 


بل هما مترادفان» وقيل : هذا غير صحيح لأنْ الله تعالى قال في حق موسى [عليه السلام ] : © 


وى لكت موب إِنَهْ كن مُخلصًا وكنَ وَسُولَا ييا ©) 74 , وقال في حق اسماعيل [عليه 


ص <” 4 11 


000 0 56 بد خرن م نر “و ار 
السلام] : « ود في الكت سمهي ل يكن صَلدِقَ اَعَد ون مولا ينا © 64 


) اخرعه الامام أحمد في مسندهء ج4 ص 261» رقم الحديث (2448) وقال :حديث صحيح . 
(2)أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4981) ؛ و مسلم في صحيحه برقم (402): وقالوا :إحديث صحيح. 
(©) ينظر: شرح الطحاوية» إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ج1 ص 
13 . 
0 ينظر: حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5:؛ ص 2013 . 
9) سورة مريم: الآية 51 
(6) سورة مريم : الآية 54 
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فلو كانا مترادفين لزم أن توجد الزيادة في القرآن وهو باطلء وبالمعنى الأول يلزم الزيادة أيضاً 
لأنَّ الرسول متضمّن لمعنى النبوة» فحينما قال الرسول يلزم منه أن يكون نبياً أيضاً فيكون ذكر 
لفظ نبياً في الآيتين زائداً» فلا مخلّص من هذا الاعتراض إلا أن نقول : أنَّ نبياً في هاتين الآيتين 
من النبوة بمعنى الرفعة» فالمعنى كان رسولاً رفيع القدر عالي الرتبة عند الله تعالى/" . 


(!) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5» ص 2014 ؛ولمزيد من البيان في 


هذه (لمسالة يتان ««درت. المو اقفك للحن جانى وبماشكة الكتتلي على رع العقافة للنفار ني فى :فحت اأرميالة 
والنبوة . 
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المبحث الثاني 


حكم إرسال الرسل 
المطلب الأول : جواز بعثة الرسل 


اختلف الناس في إرسال الله تعالى الرسل إلى عباده بين الجواز والوجوب والامتناع» 
فذهب المتكلمون الى الجواز بمعنى أنّ الإرسال وعدمه متساويان بالنسبة إلى الله تعالى لا ترجيح 
لأحدهما على الآخر إلآ بإرادته» فإرساله الرسل إنما هو بمجرد إرادته» وذلك رحمة بالعباد ببيان 
طريق الصلاح ليسلكوه وسبيل الفساد ليجتنبوه» وعند الأشعرية إرسال الرسل واجب لا بمعنى 
الوجوب العقلي الذي يدّعيه المعتزلة» بل بمعنى أنّ حكمة الله تعالى تقتضي ذلك؛» وترجّح 


0 


0 3 . 5 5 ص م 8 ا 200 
الإرسال على عدمه؛ وهذا مثل الوجوب في قوله تعالى :8 وَإن متك إِلّا وَاردُ ها كانَ عَلّ رَيِكَ 


حََما تَقَودْرعًا َقَضَا ) 17#" أي حتماً حتّمة الله تعالى على نفسه للحكمة المنوطة بذلك!" . 


وقد نقل الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسيره أقوال للمتكلمين» فالمعتزلة قالوا : إن 
إرسال الرسل واجب على الله تعالى وجوباً عقلياً بناءً على قاعدتهم؛ وهو أنَّ الأصلح للعبد واجب 
على الله تعالى» وأنّ الأصلح للعباد هو أن يرسل الرسل إليهم ليبلغهم بما يصلح وما يضرّهمء 
وادّعى السمنية: الذين هم طائفة من فلاسفة خراسان والهند لا يؤمنون إلآ بالمحسوسات فينفون 
النظر والاستدلالء قالوا امتناع الرسالة بحجة أنْ الرسول لا يمكن له أن يعلم أنّ الذي يقول له 
أرسلناك أنه هو الله تعالى أو واحد من الجن6©0 . 
وأصحاب الأديان السماوية متفقون على جوازهاء وإن اختلفوا كما هو معلوم في التصديق بنبوة 
بعض الأنبياء » كتكذيب اليهود بنبوة سيدنا مُحَمّد [َصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مع إقرارهم بنبوة أنبياء 
بني إسرائيل؛ أو التصديق ببعض وتكذيب بعض آخر على حسب أهوائهم كما قال تعالى :98 لَقَّدَ 


أعَذَنا مبكق ب تيد 0 اليف اونغ مقوا يها 5 وك لشف نينا 


(!) سورة مريم: الآية 71 
(2) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ج1» ص298 . 
(7) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5» ص 2014؛شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء 
المصدر السابق» ج1» ص298 . 
(4) سُورة المائدة : الآية 70 . 
113 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]|في تفسير هذه الآية :( ١‏ لقد أخذنا ميثاق 4 أي العهد من 
بني اسرائيل أن يؤمنوا بمن يجيء من الرسل بعد موسى [عليه السلام] فنقضوا ميثاقهم 
.. (وفريقاً يقتلون ) أي قتلوهم» وعبّر بالمضارع لأنّ هذه الصفة مستمرة فيهم» فيريدون قتل 
الرسل دائماًء فقد أرادوا قتل عيسى [عليه السلام] فعصمه الله تعالى منهم وأرادوا قتل النبي محمد 
[ صلى الله عليه وسلم] سد 
وأنكرت طوائف من الناس بعثة الرسلء» منهم الكفرة» والمشركين والملاحدة» وبعض 
المتفلسفين: وبعسن: أصيحات” الديانات: الوطعية: ومعطن: ما استدل ننه هونا متيافقت«ناقط 
واستدل بعضهم ببعض الحجج العقلية أمثال البراهمة © ؛ إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى 
الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الإيمان» فقد كان أولى به في حكمته وأتم لمراده أن يضطر 
العقول إلى الإيمان به» قالوا : فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضاء ومجيء الرسل عندهم 
من باب الممتنع (23 . 
وقد أسهب ابن حزم في الرد عليهم» ومما قاله :(ويقال لهم : قد علمنا وعلمتم أن في الناس كثير 
يجحدون الربوبية والوحدانية» فقولوا : إنه ليس حكيماً من خلق دلائل لمن يدري أنه لا يستدل 
بهاء فان قالوا : إنه قد استدل بها كثيراً» قيل لهم : وقد صدق الرسول أيضاً كثير» فان قالوا : إنه 
خلق الخلق كما شاءء قيل لهم : وكذلك بعث الرسل أيضاً كما شاءء فبعثته تعالى الرسل هي بعض 
دلائله التي خلقها تعالى ليدلّ بها على المعرفة به تعالى وعلى توحيدم) (4 . 


وأجاب عن حجتهم الثانية بقوله :( إن هذا قول مرذول مردود عليكم في قولكم : إن الله عز وجل 
خلق الخلق ليدلهم بهم نفسه ووحدانية فيلزمكم على ذلك الأصل الفاسد أنه كان الأولى إذ خلقهم أن 
لا يدعهم والاستدلال وقد علم أن فيهم من لا يستدل» وأن فيهم من يغمض عليه الاستدلال» فكان 
الأولى في الحكمة أن يضطر عقولهم إلى الإيمان به» ولا يكلفهم مؤونة الاستدلال» وأن يلطف 
بهم ألطافاً يختار جميعهم معها الإيمان كما فعل بالملائكة) (5) . 


)نظن : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2» ص 673 . 
(2) وتسمى : البرهمية» ويطلق عليها أيضاً الهندوسية : وهي ديانة ولنية يعتنقها معظم أهل الهندء وهي مجموعة 
من العقائد والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر ؛ 
يُنْظْرْ : موسوعة الأديان والمذاهبء. للعميد عبد الرزاق محمد أسودء دار المعرفة لبنان» ص 68 . 
(3) ينظر “الفضل في. الملل و الها بو التكل) لآبى حشكد بعلي :يخ أحعدنين ديد يز حزم الظا شيفم :زات 
8 ) مكتبة الخانجي» القاهرة, ج 1»*ءص69. 
)4( الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء المصدر السابق نفسه» جُ 1»*ء ص70 . 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» المصدر السابق نفسه » ج 1» ص 70 . 

114 


أولاً: قد اختلف المتكلمون من علماء الإسلام في حكم بعثة الأنبياء إلى أقوال : 

الأول : الوجوب عقلاً» وهو مذهب المعتزلة. 

الثاني : الجواز عقلآًء وهو مذهب الأشاعرة. 

المعتزلة : قالوا إن التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية» بمعنى أن الإنسان المكلف 

متى واظب على الامتثالات الشرعية كان أقرب إلى التكاليف العقلية! !2 . 
وإن التبليغ الذي يأتي به الأنبياء تشريعاً من الله يأتي موافقاً لما يحكم به العقل» بمعنى انه لا 
يمتنع عند العقل» واللطف واجب لأنه هو الذي يحصّل غرض الشارع المكلفء ومتى لم يجب 
لزم نقض غرض الشارع المكلفء فالمكلّف إذا علم أن المكلّف لا يطيع إلا باللطف لا يكلفه 
بدونه» لأنه لو كلفه بدونه كان ناقضاً لغرضه؛ فيكون الشأن كمن دعا غيره إلى طعام وهو 
يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعاً من التأدب» فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من 
التأدب كان ناقضاً لغرضه. فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض 27) ؛ ولأن اللطف واجب 
يكون التكليف الشرعي واجباً أيضاًء وهو لا يمكن معرفته إلا من جهة النبي» فيكون وجود 
النبي واجباً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 2137 ؛ ومذهب المعتزلة هذاء هو مذهب 
الفلاسفة» واليه ذهب الإمامية أيضاً©. 


وخلاصة القول هو( أن طبيعة تكوين الإنسان الفرد بما تحمل من نوازع إلى الخير ونوازع 
إلى الشرء وطبيعة التفاعل الاجتماعي بين أفراد الإنسان التي تتطلب الوقوف أمام نوازع الإنسان 
الشرية أن تتغلب فتضر بالعلاقة الاجتماعية» إن هذه وتلك تقتضيان وجود نظام مستقيم يحقق 
العدل في العلاقات الاجتماعية» وفي جميع السلوك الإنساني)7” . 
ولأن( وضع هذا النظام من قبل الإنسان لا يأتي مستقيماً محققاً للعدل بسبب نقص الإنسان» 


والنقص لا يوجد الكمال لأن فاقد الشيء لا يعطيه» لا بد إذن من أن يكون وضع النظام من قبل 
المتصف بالكمال المطلق؛ وهو اللّه تعالى» لطفاً منه بعبادهم)257 . 


ومن هنا يكون بعث الأنبياء إلى الناس من قبل اللّه تعالى بما يشرعه من شرائع لتنظيم سلوك 


(!) ينظر : التمهيد في دراسة العقيدة الاسلامية لمحمد مسيرء ص 233 . 
(©) ينظر : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» لجمال الدين الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي» ( ات 
2 ه )» مكتبة المصطفويء قم» ص 254 . 
(©) المصدر السابق نفسه» ص 273 . 
(5) ينظر : التربية الدينية» لعبد الهادي الفضليء الطبعة الخامسة»؛ دار التعارف؛ بيروت» ص 31 . 
(7) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للحلي؛» المصدر السابق»ء ص 273 . 
6) شرح المواقف للجرجاني» ج 3» ص415 . 
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الإنسان فكرياً وعملياًء لطفآء واللطف واجب في الحكمة فتجب البعثة» والمسألة هذه من المسائل 
التي تقوم على أساس من فكرة التحسين والتقبيح . 
إنَّ المعتزلة والإمامية ومن سار في خطهما يذهبون إلى أنهما عقليان قالوا بالوجوب العقلي27. 


والأشاعرة ومن تبعهم يذهبون إلى أنهما شرعيان قالوا بالجواز» نفياً للوجوب العقلي الذي 
قول الأشاعرة : (إنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء [عليهم السلام] )©. 
والبراهمة قالوا :( لا فائدة في بعثتهم» إذ في العقل مندوحة عنهمء لأن العقل لا يهدي إلى الأفعال 
المنجية في الآخرة كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحة؛ فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم 
إلى الأطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبي بالمعجزة) (4) . 


وقول أهل السنة: قالوا بجواز بعثة الأنبياء وبرهان الجواز : أنه مهما قام الدليل على أن الله 
تعالى متكلم» وقام الدليل على أنه قادر لا يعجز على أن يدلّ على كلام النفس بخلق ألفاظ 
وأصوات ورقومء أو غيرها من الدلالات» وقد قام الدليل على جواز إرسال الرسلء فليس يُعنى به 
إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بحكم إجراء العادة: 
ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر» ويصدر منه فعل 
خارق للعادة مقروناً بدعوى ذلك الشخص الرسالة فليس شيء من ذلك محالاً لذاته 250 , 


ثانياً: أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في حكم بعثة الانبياء من خلال كتابه حسن البيان: 
فقد ذكر عن المشركين أنهم أنكروا إرسال رسول من البشر ودفعوا ذلك بعقولهم وهذا قول من 
يجحد النبوات من البراهمة مشركي الهند وغيرهم ولهم شبه معروفة يزعمون أنها براهين عقلية 


تقدح في جواز إرسال الرسل ولهذا كَلَتمَاقب8 وَم1 أَنََلَنَا مِن فلِكَ إلا يجَالا وى إلتّهم عن 


(!) ينظر: شرح المواقف للجرجاني مصدر سابق » ج 3»؛ ص415 . 
(0) ينظر: المصدر السابق نفسه. ج 3» ص415 . 
(3) قواعد العقائد للغزالي»ء ص 213 ؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص 121 . 
() المصدر السابق نفسه» قواعد العقائد للغزالي» ص 213 ؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص 121 . 
(0) ينظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي المصدر السابق نفسه» ص 121 -122 . 
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حَيت لَِدنَ نَمَو أقكلا تمَقونَ © 74, وقد فصّل ذلك الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في تفسيره 


لهذه الآية فقال: (كان بعض المشركين يستنكفون من اتباع رجل منهم وبشر مثلهم؛ ويقترحون 
أمن يرسل إليهم ملكء فردٌ الله تعالى عليهم فقال وما أرسلنا من قبلك ) يا محمد (إلا رجالاً) ولم 
نجعل من عادتنا أن نرسل لتبليغ البشر الدينَ والشرائع ملكاً من الملائكة» بل نرسل إليهم بشراً 
لوجود الألفة بين المرسل والمرسل إليهم وسهولة التفاهم بينهم» ونرسل رجالاً لا نساءً نوحي 
إليهم بأوامرنا وتكاليفناء وفي هذه الآية وعيد بالدمار والهلاك لمن انحرف عن منهج سيد 
المرسلين وابتعد عن شريعة سيدنا محمد خاتم المرسلين» ووعد للمؤمنين الذين يتبعون منهجه 
ويطبقون شريعته بأنَّ الله يثيبهم العرّ والنصر في الدنيا والآخرة إن استقاموا )©. 


3 


4 


ع ا س1 كه ساد حو نك د 006 مس فود 
َمَلَسَاكَ:ث# وَمَ1 أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إلا رجالا فح دنا هَل الي إن دك 
كمون 4, وفي بيان آخر للشيخ الباليساني [رحمه الله ] لهذا المعنى :(بعد أن أثار الكافرون 


هذه المناقشات مناقشة أخرىء وهي أنهم أنكروا أن يرسل الله أحداً من البشر الى الناس لتبليغ دينه 
وشرائعه وادّعوا أنَّ الرسول يجب أن يكون ملائكة» فردّ الله تعالى عليهم بهذه الآية الكريمة)!". 


35 وماق 


دملَممَالَء8 قُلّْ مَا كنت بذكا من أَبُمُلٍ وَمَآ در ما يُفَعَلُ : ى كلا يي إن أ أي إلا ما ماوع 
ِك متا نا إلا مين ج 4" 

وقد أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله ] الى جواز بعثة الرسل في تفسيره لهذه الآية فقال (قل يا 
أيها النبي ( ماكنت بدعاً من الرسل ) شيئاً جديداً لم يسبق له مثال» بل قد جاء قبلي رسل كثيرون 
وكلهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلا يقدح ذلك في الرسالة» ... إوما أنا إلا نذيرٌ 
مبين ) جنت لأن أنذركم وليس في وسعي إلا ذلك» وما جنت لأظهر لكم الخوارق من المعجزات 
حسبما تريدونه وتختارونه)/ » وأمثال ذلك كثير. 

وكذلك لما أخبرهم بالمعاد عارضوه بعقولهم وقد ذكر الله تعالى من حججهم التي احتجوا بها في 
إنكار المعاد ما هو مذكور في القرآن الكريم 


(!) سورة يوسف :الآية 109 

9 حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 3» ص 1300-1299 

) ا)أسورة النحل :الآية 43 

) ')حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» جَ 3ص 1408 . 

9 شوو الأحقاف :الآية‎ ١ 

(6) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5» ص 2312 . 
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هر كا و 


كقوله تعالى: 9# وَصَرَبَ ا مك وَل 1 ة قن يج 1 ا مك © 4[ 


لَْحْصَرئَارًا مَإِدآ أنثر ينَهُ ودود © أولَيسَ 

2ج أ 1 43 أذ ل 2 هه 1 
كلق مِتَلَهْمبَقَّ وَهْوَ لعل لْعَِيمٌ 50 
وقد وضح الشيخ الباليساني [رحمه الله 1 هذا المعنى في تفسير هذه الآية :((قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة أي قل يا محمد وأيّها المؤمن حينما يجادلك الملحد في ذلك. قل يحيي هذه 
العظام ويعيد إليها الحياة الخالق الذي أنشأها وأوجدها وأعطاها الحياة أول مرة من تراب كآدم؛ 
أو من نطفة كأولاده» فالذي يقدر على ايجاد الحي والحياة في التراب ومن التراب أو من النطفة 
لقدير على إعادة الحياة الى الميت وعظامه التي أصبحت تراباً )©. 


وقد ذكر طعنهم في الرسالة والمعاد جميعاً في قوله تعالى: اق وَآلَّانِ أَلْمَجِيِدٍ © بَلْ عَبوَأ 
00 0 

أن تخ قر موز كنا َقَالٌ الْكفِرونَ علدا ند عَيك © ذم ِتنا وك كربا لِك مجم بيد © 

تَدَعَلنكا ما تفش الل نل ند كاك خدز ه 64 

ثم ذكر الأدلة عليهم إلى قوله تعالى: < أَقَعَيِيمَا يِاَنَآق أ لكا بل هُمَ في لَبِين مَنَ حَأَقِ جَرِبدٍ 

7:4 ؛ (وهذه السورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي [صلى الله عليه وسلم] 


كان يقرأ بها في المجامع العظام فيقرأ بها في خطبة الجمعة وفي صلاة العيد وكان من كثرة 
قراءته لها يقرأ بها في صلاة الصبح وكل ذلك ثابت في الصحيح ) ©. 

ورد الشيخ الباليساني [رحمه الله ] على هذا الطعن في تفسير هذه الآيات فقال : (فدلالة القرآن 
على أنه من الله تعالى وأنَّ محمداً رسول الله واضحة: فلم يكن عدم إيمانهم لخفاء كون القرآن من 
الله تعالى إبل عجبوا) واستنكفوا واستكبروا عن الإيمان أن جاءهم منذرٌ منهم ) فكانوا يريدون 
أن يأتي المنذر من الملائكة إفقال الكافرون 4 الذين لم يؤمنوا نتيجة كفرهمء هذا الإنذار من أنه 


(!) سورة يس: الآية 78 - 81 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج 5» ص 2067 . 

(©) سورة ق: الآية 1 - 4 

() سورة ق:الآية 15 

(5) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقولء تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية» نشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1417ه / 1997م.» تحقيق : عبد اللطيف 
عبد الرحمن» ج7 ص 64 . 
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نحيا بعد الموت وندخل جهنم إن لم نؤمن بهذا الرسول ولم نترك عبادة الآلهة التي كنا نعبدهم الى 
الآن)©0. 
وفي قوله تعالى: « أَقعِيَا يَألََقٍ اَلْوَل بل هُمَ في ليس مَنَ أن جَدبوٍ © 24 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :(ومن المعاني اللطيفة لقوله تعالى إبل هم في لبس من خلق 
جديد) ما قاله الشيخ عمر الباليساني [رحمه الله] أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة على أنَّ أجزاء 
الجسم من جواهره وأعراضه لا تبقى آنين» بل في كل آن تذهب أجزاؤه وتفنى وتأتي مثلها 
مكانهاء وذلك مثل ما ترى من ماء البحر فإنَّ البحر واقف كما نرى إلا أنه لا ثبات لأي جزء من 
أجزائه بل يذهب الماء فيه ويأتي مثله» ونحن لا نشعر بذلك إلا في منحدر من البحرء ليس لهم 
إعادة في يوم القيامة فقطء ففي كل وقت هم في فناء وإعادة وذهاب ورجوع, فكيف يتعجبون من 
الإعادة في يوم القيامة ويستبعدونها وهم بهذا الحال من فناء وإعادة دائماء وقد أثبت العلم الحديث 
قول أهل السنة) /©. 


زد ابعل اعت م رك اه م ل ل 2 ا 20014 7100 أ-ه ل 2 2 2و2 عي م ٍِ 
الال وَهَالا ذا كا عكلمًا وَرقنًا ونا لمَبَعُوفوْنَ خَلَكَا جَدِيدا © + قل ووأ حِجَارةَ أو 
ل ل 7ه ررمي 5 5 2ع مه مع يه رايع 
حَدِيدَا © أو حَلقا مما يَحكَبرٌ ف سدور مه اك من يدن ل الزى طرق وَل مرق 


م وج رمه 3 لس وم سد و 


يطوق إِلَنَكَ مُوسَهْمَ مَيَعُولْنَ مق هر فل عَمَقَ ل يكن وها © بم يركز 


لاض عنصي 007 1 جور 3 ع مس 3 
تبون بحَمَدِ ولَطوْقّ إن لِمْنْمَ إلا كيلا © 4 0 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :(بعد أن ذكر الله تعالى عقيدة الكافرين تجاه الله تعالى من 


الإشراك به ونسبة البنات إليه» وذكر عقيدتهم تجاه الرسول[صلى الله عليه وسلم] وتعاهدهم على 
أن لايؤمنواء أراد تعالى أن يذكر عقيدتهم تجاه يوم القيامة )(2؛ وقد ذكر نحو ذلك عمن مضى 


من المكذبين للرسل كقولهم عن رسولهم كَلَمَا9! إَِدكرٌ دكي دا ِشْرَ وَكْمْرَ شرلبا وعِطَمًا 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5» ص 2369 . 

(©) سورة ق:الآية 15 

(3) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5» ص 2372 . 

(5) سورة الإسراء :الآية 49 - 52 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص 1479 . 
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5-5 
كم 
اهسك 


مُحَيَكُونَ © * كَيَهَاتَ عَيَهَاتَ لِمَا وُعَدُورت © إن ىَ إِلَاحََائًا لديا سَمُوتُ ميا 


صرح ساس ب تبي .لت ستل 


وتاك بتترفرك 9 إق هو الاوك انرق عل الث كرا وجاك أثر يتؤي م 4ه 


ويبين الشيخ الباليساني [رحمه الله ] كذب المكذبين وافتراءهم على الرسل في تفسير هذه الآيات 
فقال :( (أيعدكم) أيخوفكم هود [عليه السلام] أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون: 
من القبر الى الحياة مرة أخرى وتحاسبون حينئذ, ... وظاهر السياق :هو أن يقول نحيا ونموت» 
ولذا قال بعضهم: فيه تقديم وتأخير» أي نحيا ونموت» وقرأ بعضهم هكذا وقيل : (نموت) يموت 
بعضناء إونحيا) يحيا بعضنا كالأبناء والاحفاد وهكذا ينقرض قرن ويأتي قرن )©. 


د 


000 إِلَاحَبانا لذئا توت ونيا وبا مآ إلا هر وما ليثم لِك من عأ 
:هم لايق ي 4 "ا 

5 0 الباليساني [رحمه الله]: (أراد الله تعالى في هذه الآية أن يذكر بعض أقوال واعتقاد 
أمثال هؤلاء الذين اتخذوا هواهم إلهاًء وقالوا فلا حياة بعد حياة الدنيا نموت حينما كنا تراباً» ونحيا 
حينما نأتي الى الدنيا حسب الطبيعة؛ ولا تهلكنا ولا يميتنا بعد الحياة إلا الدهر وهو الطبيعة ...)!4) 
وذكر عنهم أنهم طعنوا في الرسول[صلى الله عليه وسلم ] بعقولهم بأمور ظنوها لازمة له 


كقولهم؛ لم9 وَيَلوْ مَالِ هنذا ألَسُول يَأَكُلْ الطَعَامَ وَيَمَيِى في الْأْمَواقٍ 1ه 
ع 74 7 1 ا ل ا ل ا ًّ 5ر5 وو 


كي بذ سه 


لمعل قَصَلُوا ولد ستطيكون سيلا 0 00 
وقد أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله] الى حال الكافرين الذين قدحوا في رسالة الرسول [صلى 
الله عليه وسلم ] بأمور كلها التعنت والخروج من الواقع والتهرب من الحقء وذكر الله تعالى 
اعتراضاتهم هذه في معاني هذه الآيات الكريمة فقال :إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام 


(!) سورة المؤمنون: الآية 35 - 38 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص 1687 . 
(3) سورة الجاثية: الآية 24 
(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5» ص 2303 . 
(3) سورة الفرقان: الآيات 7 - 9 
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ويمشي في الأسواق ] أرادوا أن يكون الرسول منزّهاً من الصفات البشرية بالرغم من أنهم كانوا 
يعلمون أن الرسل السابقين كلهم كانوا يأكلون كما يأكل الناس ويمشون في الأسواق» ولم يرسل 
الله رسولاً مجرداً عن البشرية وصفاتها )01. 

وكذلك قالوا عمن قبله من الرسل كما قال فرعون لالب أمَ أنأ حَيَدِ مِنَ هذا أأَزى هْوَ 
4 كك ين © 1 2 عَجَهِ و ص ين ذهب 3ج مَعَهٌ الْمَلَيِكَة 

4 © 

وضّح ا الباليساني[ رحمه الله] في تفسير هذه الآيات :أنَّ الله تعالى وصف لنا حال الكفار بعد 
نقضهم ذلك العهد وطعنهم بالأنبياء» إونادى فرعون في قومه] أي أنهم نقضوا العهد والإيمان 
ورجعوا الى الكفر لأنَّ فرعون جمعهم وخطب فيهم (©. 


<> 
مفغارد 


5500 0 ها > ده د ىح رما عور اه 
ل 00 تحال قا ١‏ تشع تاكن كيرا نذا فى ود ترك 


0 
لك 0ه مَعلكَ يَجَمَتَكَ وَمآ أنَتَ عَلِيَمَا بعَربز © » © 
أشار 0 م [رحمه الله] في تفسير هذه الآية الكريمة الى:ر عدم اقتناع قوم شعيب [عليه 
السلام ] برسالته رغم المواعظ الحسنة والكلام المليء بالحكمة لم يقتنعوا ولم يؤمنواء وحيث لم 
يكن لهم حجة يقابلون بها حجج النبي شعيب [عليه السلام] لذا التجأوا الى القوة» وقالوا إوإنا 
لنراك فينا ضعيفاً ) فكيف تواجهنا بما يخالف مقدساتنا ومعتقداتنا وتستهين بها ...)51 
00 عنم أده َامة أ ل 155 2أأن ا 3 و 

وَمَالََاكب# كما بين اموا لا موا كَلَدِينَ 51و مومئن هبيه أدَدُ ما الوا وَكَآنَّ عِنْدَ 
ا لي 
أخبرهم به مما يناقض صريح العقل لكان أذاه بالقدح في ذلك أبين وأظهر وأولى أن يستعمله من 
يريد الأذى له. 

وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في بيان هذا المعنى : ( بعدما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
وفي هذه الآية من تنزيه للرسول [صلى الله عليه وسلم ] ونهى عن إيذائه وأمر باحترامه؛ لم يزل 
بعض المؤمنين يقولون في حق النبي [صلى الله عليه وسلم]» والظاهر أنَّ هؤلاء كانوا من اليهود 
الذين أسلمواء إيا أيها الدين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى) منكم أيها المنسوبون الى 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4» ص 1737 . 
(2) سورة الزخرف: الآية 52 - 53 
(7) ينظر: حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5؛ ص 2272 . 
() سورة هود: الآية 91 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 3» ص 1129 . 
6) سورة الأحزاب : الآية 69 
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اليهودية سابقاًء فلا تؤذوا النبي إن آمنتم صدقاء لأنّ إيذاءكم لموسى كان كذباً أيضاً حيث إفبرأه 
الله تعالى وأظهر نزاهته إمما قالوا في حقه وكان موسى إعند الله وجيهاً) ذا جاه وشرف 
ومنزلة سابقة )1"). 


8 32 5 1 جح كس قر 
هه مداه 0200 رم ا 2 أ 2201 7 رش اطج رز سر 2( 
م . م ١‏ 3 لما ٠.‏ 
لّتعالن: يَبَى إِسَروِيل | نِحَْمَقَ الى امت 7 وَأ وَعَل | 0-6 © 5 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ]:( (وأني فضلتكم على العالمين 4 على العالمين الموجودين في 
زمانهم كلهم» وذلك بسبب إطاعتهم لأمر الله تعالى وتنفيذهم ما يأمرهم به؛ فنفذوا أنتم ما تؤفمرون 
به ليبقى لكم الفضل ويكون لكم أجران : أجر الإيمان بموسى [عليه السلام] والعمل بالتوراة» 
وأجر الإيمان بمحمد [صلى الله عليه وسلم ] والعمل بالقرآن» وإلا فلا يبقى لكم أي فضل لا في 
الدنيا ولا في الدين )[©. 
َال 5 2 1" 3 سرام اد 0 
تَحَاك:9 وَإِذٌّ قال مومئ لِفَوَمء مدء بلمور اك ةا أله عَلمَي ١‏ جه 
حبر تي ين 2 لضي ساي ُ ص ًْ 3 لخدا ا 
ل من ألْعَدكِيَ © »4 © 
وقد ذكر الشيخ الباليساني [رحمه الك تبر الآية والآيات الست التي بعدها تذكير الله 
تعالى لبني اسرائيل ونقضهم الميثاق فقال: (ذكّر الله تعالى بني اسرائيل بالميثاق الذي أخذ منهم 
وأنهم نقضوا الميثاق ولم يعملوا به وبشّرهم بالخير إن آمنوا بالرسول [صلى الله عليه وسلم] 
وأنذرهم على الكفر به وأثبت لهم حقيقة رسالة الرسول [صلى الله عليه وسلم] وبعد كل هذه 
الأمور أصرّوا على معاداة الرسول وعدم الايمان به فأتى الله تعالى بهذه الآيات لأمور عدة : 
الأول : ليسلي الرسول [صلى الله عليه وسلم ] ويأمره بأن لا يحزن وأن يصبر عن بني اسرائيل 
فإنَّ بني اسرائيل واليهود قد جُبلوا على التمرد والخلاف,. وقد تمردوا على موسى [عليه السلام] 
وهو رسولهم ونبيهم ومن بني جلدتهم وكانوا مؤمنين به أشدّ مما تمردوا عليك يا محمد . 
الثاني اح ار را و ار و التمادي في الكفر ومعاداة الرسول 
الثالث :أن يكون ما في هذه الآيات معجزة للرسول [صلى الله عليه وسلم ] وذلك لأن النبي كان 
ميا لا صلة له بأي كتاب وقصص وأخبارء فحينما يخبر عن هذه الأمور الخفية ويكشف أسراراً 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4» ص 1957 . 
(2) سورة البقرة: الآية 47 
(3) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 1» ص 116 . 
(5) سورة المائدة: الآية 20 
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من تاريخ اليهود القديم ومما هو ما اختصّ به الأحبار والرهبان» فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على أنه أوحيّ إليه هذه الأمورء وإلآ فلا مجال لعلمه بها سوى الوحي من الله . 
الرابع : أن يكون موعظة وعبرة للمؤمنين فيتجنبوا ما ارتكبه اليهود من مخالفة رسولهم حذراً 
من أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود من غضب الله تعالى عليهم وانتقامه منهم» وفي الآيات حكم 
كثيرة اكتفينا منها بهذا القدر والله تعالى أعلم )20. 

عر ع عرص اه 56 0 شم بير وس 1 و سو ا ا و ا اا سن 

د كَل سالا وَلِقَدَ ءَاكَيَنَا بق إتَرتويل الككتب وَلْشي والتُبوَة وَرَرَفهر من الطَيْبتِ وَوصَلْسهُمَ 
َك ألعتين © 4 © 
ويقول الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير قوله تعالى ٠٠:‏ رُسْلَا مُبَيْرِينَ وَمُِسِت لِعَلا يكت 


لئاس عَلَ أَنَّهِ حْجَة بحَدَ ْمل وَكانَ أنَّهُ عَزيرَا حَكِيِمًا © 4 (6 


(أراد الله تعالى أن يبين حكمة إرسال الرسل مبشرين بالجنة لمن استقام على الحق وعمل به 
ومنذرين بالنار لمن غمط الحق وبطر وخرج عن نظام الله تعالى ومنهجه فقال جلّ وعلا : إلئلاً) 
أي أرسلنا الرسل ليبشروا وينذروا لكي لا يكون للناس على الله حجة إذا عذبهم يوم القيامة على 
المعاصي والذنوب ) ©. 

وقال :( بأن يقولوا لم نعرف أنّ هذه معاصي وهذه ذنوب وأنّ الله يكرهها ويعذب مرتكبهاء وإلآ 


فما كنا لنعملهاء فلماذا تعذبوننا ؟ وهذا المعنى صرّح الله تعالى به في قوله تعالى :7 وَلَوَأَنَآ 


221 6 و سو كل رماي - 0 006 
أَمَلكهْر يِمَنَاِ من قِتَلوء لَقَاوأ مبنَا 1 أ سَلَتَ إِلنَا رَسُولا مََنيْمَ َِيِكَ من قَبَلٍ أن نَدْلْ 


و عَرَعْ © 054 (فأرسل الله تعالى الرسل لكي لا تبقى هذه الحجة وهذه المعذرة للناس في 


ارتكاب المعاصي إبعد الرسل؟ لأنهم بينوا له كل شيء من حكمه في الدنيا وجزائه في الآخرة إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء فلا حجة ولا معذرة بعد للعصاة والكافرين عند الله تعالى بعد هذا 


البلاغ والإنذار والتبشير إوكان الله عزيزاً حكيماً أي غالباً على أمره؛ لا يعجزه شيء عن 
شيءء فيقدر أن يهب للرسل الخوارق حسبما يريد الناس إلآ أنه كان !حكيماً) ذا حكمة بالغة 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2» ص 646 . 

2) سورة الجاثية : الآية 16 

(7) سُورة النساء : الآية 165 . 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 2 ص 611 . 

(”) سورة طه : الآية 134 ؛ حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني»المصدر السابق نفسه ج 2». ص 611 . 
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و لحكمته هذه خصص كل نبي ورسول ب بمعجزات حسب إرادته لا حسب إرادة الناس» واله في 
خلقه شؤون)7". 

ثم أراد الله تعالى أن يسلّي الرسول بذكره أن عدم إيمان الناس به لا يضّره ولا يضر رسالته ما 
دام هو يؤديها حق الأداء فلو كفر به كل الناس لا يضر رسالته شيئاًء لأنه رسول آمن به الناس أو 


سر 
2-2 


كفروا فقال جل وعلا : «١‏ لكي أنه ينْهَدُ ربمآ َيل لتك أله يلوو وَالْمليكة يَنْهَدُونَ 


َكَل أ هيدا 94 . 


المطلب الثاني : معرفة الرسل 
من المعروف أنه في غياب الضوابط والقيود التي تحدد معرفة الشروط الصحيحة لتبليغ 
الرسل» يجوز لكل من هبّ ودبّ أن يتصور أنه قد كلف بأعباء النبوة أو الرسالة . 
أولاً :أقوال علماء المسلمين في كيفية معرفة الرسل: 

لا بدّ من وسائل يُعرّف بها الرسول أنه كلف بالرسالة فبيّن علماء المسلمين تلك الوسائل 
وهى كما ياي + 
الوسيلة الأولى : أن يخاطبه الله عز وجل بلا واسطة» ويخلق في قلبه علماً ضرورياً يعلم به أن 
الذي يخاطبه ربه لا غيرهء كما خاطب آدم حين نفخ فيه الروحء واعلمه بالضرورة معرفة ربه. 
وأنه هو الذي خلقه وخاطبه؛ وعلّمه في الحال الأسماء كلها علماً ضرورياً غير مكتسب20. 
الوسيلة الثانية : أن يخاطبه بلا واسطة» ويظهر في تلك الحالة دلالة تدل على أن المخاطب هو 
الله تعالى من الأدلة الناقضة للعادة» كما فعله بموسى [عليه السلام] عند إرساله إياه إلى فرعون» 
فإنه خاطبه بلا واسطة واظهر له معجزات استدل بها على أن الله تعالى هو الذي خاطبه. كحل 
العقدة من لسانه» واليد البيضاءء وقلب العصا حية» ونحو ذلك (4). 
الوسيلة الثالثة : أن يرسل الله ملكأ للرسول ويأمره بالرسالة ويظهر عند إرسال الملك معجزة 
يعلم بها أن الذي أتاه ملك وليس بشيطان 157 . 


وعند القول : ( عند إرسال الملك ) في الوسيلة الثالثة» ليست على إطلاقهاء فقد تتأخر المعجزة 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني »المصدر السابق » ج 2» ص 612 . 
(2) سورة النساء :الآية 166» وينظر : المصدر السابق نفسه» ج 2» ص 612 . 
(©) ينظر: أصول الدين للبغدادي : ص156 . 
(*) ينظر: المصدر السابق نفسه» ص157 . 
(7) المصدر السابق نفسه : ص 157 . 
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عن الوحيء كما في الحديث المشهور من قصة الوحي إلى رسول الله [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم] . 
وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تبين ذلك منها : 

1-عن السيدة عائشة أم المؤمنين [رَضِيّ الله عَنْها] إنها قالت : ( أَوَلُ مَا بْدَِ به رَسُولُ الله [تصلى 
لمعيه ريه مِنْ الْوَخِي الرؤْيَا الصّالِحَةٌ في النّوْم فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إل جَامَتْ مِثْلَ فَلّق 
الصبْحء ثم حُبْب له الْخَلاءُ؛ وَكَانَ يَخْلُّو بعَارٍ حرَاءء فَيَتَحَنَتْ فيه؛ وَهْوَ التَعَبُّ اللَيَالِي ذُوَات الْعَدّدَ 
قَبَْ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَرَوَدُ لِدَلِكَ» ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةً فَيَتَرَوَدُ لِمِئْلِهَاه حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُ وَهْوَ في 
غَارٍ حجرَاءٍء فَجَاءَهُ الْمَلّكُ فَقَالَ وا كال : مَا أَنَا بقَارِيء قَالَ : فَأَخَدَنِي فَعَطَّنِي حَنَّى بَلَعَ مني 
الْجَهْدَ ثم أَرْسَلَنِي فَقَالَ : افْرَأء قُلْتْ : مَا أَنَا بقَاريء فَأَحَدَنِي فَعَطَّنِي الذَانِيَةَ حَنَّى بَلعَ مني الْجَهْد ثم 


ص 


أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَأء فَكُلْتُ :ا مَا أنَا بِقَارِئء َأَحَدَنِي فَعَطَّنِي الذَلِنَكَ كُمَ أَرْسَلنِي فقا:< ما بسر 


رَبَكَ أذِى حَلقَ © حَل الْإِنَ من عق © قفرا ورَيْكَ لخَصَرَْ ري 14" فرَجَع بها رَسُول 


الَّرَصَلَّى اللُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] يَرْجُْفُ فُوَادُهُ قَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - [رَضبي الَّهُ عَنْهَا] 

قَقَالَ : رَمَلُونِي رَمُلُونِي فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَب عَنْهُ الرّوْعٌ» فَقَالَ لَِدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ : لَقَد 
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضّيْفء وَنُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقَ» فَانْطْلَقَتْ به حَدِيجَةُ حَنََى أت به 
وَرَقَةَ ابْنَ نَؤْفَلِ بْنِ أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ الْعْرَى ابْنَ عَم خَدِيجَة» وَكَانَ امرَأ قَدْ تَنَصّرَ فِي الْجَاهِلِيّة وَكَانَ 
يَكْنُبُ الكتاب الْعِبْرَانِىَ» فَيَكْثُبُ مِنْ الإنجيل بِالْعِبْرَانِيَة مَا شَاءَ اللَّهُ أن يَكْتْب وَكَانَ شَيْخا كبيرًا قَد 
مي قات لَهُ حَدِيجَةُ : يا بْنَ عَم اْمغ مِنْ ابْنِ أخِيك» فَقَالَ لَه وَرَقَةُ : يَا اْنَ أخي» مَادًا تَرَى ؟ 
كاخئوة وول امد صلق اد كانه وسلم] كير ااا فقاق لاورتقة .هةاالتاقوين الف لله 
عَلَى مُوسّىء يا لَبْتَِي فيهًا جَذَعَاء لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمْكَ فَقَالَ رَسُولُ الَّهرَصَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ] : أوَ مُخْرِجِيّ هُمْ ؟ قال : تَعَمء َم يَأتِ رَجُلَ قط بمثْلِ مَا جنْت به إلا عُودِيء وَإِنْ يُدرِْنِي 
يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُوَرَّرَاء ثُمَ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أَنْ تُوْفْيَ وَقتَرَ الْوَخِي)©. 

2-عن ثابت عن أنس بن مالك[رضي الله عنه] قال: كنا قد نهينا ان نسأل رسول الله [صلى الله 
عليه و سلم] عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع 
فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله أرسلك قال: 


0 شورة العلق : الآيات 3-1 . 
(©)أخرجه الإخارق :في ستطتحهة كتاب العلم» » باب بدء الوحي» ج 1» ص27 رقم الحديث )03 وقال : حديث 
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صدق قال فمن خلق السماء قال: الله قال فمن خلق الأرض قال: الله قال فمن نصب هذه الجبال 
وجعل فيها ما جعل قال: الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك 
قال: نعم قال فزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: صدق قال فبالذي 
أرسلك آلله أمرك بهذا قال: نعم قال فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال: صدق قال فبالذي 
أرسلك آلله أمرك بهذا قال: نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال: نعم 
صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال: نعم قال وزعم رسولك ان علينا ( حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) قال: صدق قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا 
أنقص منهن شيئا فقال النبي [صلى الله عليه و سلم] لئن صدق ليدخلن الجنة) (2. 
3- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابِ [َرَضِي الله عَنْهُ] قَالَ حَدَثَنِي عْمَرُ بْنُ الْحَطَاب إرَضِي الله 
عَنْه]قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله [صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ] دّات يَوْمِ إِذْ طلعَ رَجُلَ شَدِيدُ بَيَضِ 
النَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادٍ الت لا يُرَى عَلَيْهِ أَثّرُ السَفَرِ وَلَا نَعْرِفْهُ حَتّى جَلْسَ إِلَى رَسُولٍ الله [صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم] فَأسْتدَ رُكْبَتَهُ إلى رُكْبتِه وَوَضَعَ كَفَيِهِ عَلَى فَحِدَيْهِ ثم قَال: يَا مُحَمّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ 
الإسْلام» مَا الإسْلَام؟ قَالَ رَسُولُ الله [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ]: الإِسْلَام أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ 
مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمَ الصّلاة وَتُوْتِيَ الرَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجّ الْبَيْتَ إن اسْتَطعغتتَ 
السّبيل» فَقَانَ الرّجْلُ: صَدَفت, فَذَكَرَ الْحَدِيتَ بطُولهء قال: ثُمّ قال لِي رَسُولُ الله [صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ]: يَا غْمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَائِلُ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُْهُ أَعْلَمُ قَالَ: ذَاكَ جَبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يعَلَمَكُمْ 
ديتكخ)01. 
إن من نظر وتأمل في الفوائد التي تحصل لمن آمن بالنبوات جميعها على الوجه المطلوب» عرف 
أهمية ذلك وتبين له شدة الحاجة إليه. 
وقد استدل إبراهيم[ عليه السلام] بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها 
وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها ثم قال : لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين فعلم أن الهداية وقعت بالسمع؛ وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع(©. 
ومن الفوائد تحصل بسبب معرفة الأنبياء والإيمان بهم؛ وبعد أن تبينت جملة من العلوم التي 
اشتمل عليه القرآن الكريم قالوا: ومنها ‏ أي هذه العلوم ‏ في ذكر الأنبياء وما أرسلوا به وما جرى 
لهم مع أممهم في ذلك فوائد منها:- 
(!)أخرجه الامام أحمد في مسندهء ج 3 ص 143» رقم الحديث( 12479) وقال : حديث صحيح . 
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء باب اثبات فرض الحج على من استطاع عليه» ج 4 ص 532» رقم 
الحديث (8610 ) » وقال : حديث صحيح . 
(7) ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» هبة الله بن الحسن بن 


منصور اللالكائي أبو القاسم» نشر: دار طيبة - الرياضء» 1402ه تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» ج2 ص195 
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1- أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم وكلما كان المؤمن بذلك أعرف 
كان أعظم إيماناً بهم ومحبة لهم وتعظيماً لهم وتعزيراً وتوقيراً. 

2 أن من بعض حقوقهم علينا خصوصاً النبي [صلى الله عليه وسلم] معرفتهم ومحبتهم محبة 
صادقة ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. 

3- أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. 

4- أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخيرء واندفع عنهم 
مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهمء فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مرّبيه ومزكيه 
ومعلّمه. وإذا كان المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله 
تعالى . 

5 أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدرة ويخفف عنهم 
كثير من المقلقات والمزعجاتء لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى ما جرى على 
الأنبياء(!". 

فدلَ ذلك على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز و جلء وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة©. 

ومن فوائد معرفة الرسل [صلى الله عليه وسلم] معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه» وفهم المعنى 
والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس» 
فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافاً كثيراً» فلو أراد الإنسان أن يصرف همه 
لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى 
مراد الله من كلامه شيء كثيرء وهذا إنما يعرف من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على 
العرف الحادث فوقع الخلل الكثيرء ولغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة0©. 


(!)الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة » عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر »نشر: مكتبة 
الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية »طبعة: السنة الحادية عشرة العدد الرابع- 658هم 8م 2 ج1 
ص 199 . 

5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء هبة الله اللالكائي» ج2 
ص196 

(7) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 
6ه ). تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 1420ه /2000 م» 
ج1 ص 36 
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وفي بيان هذا الأصل في معرفة الرسل وما ينبغي للمسلم أن يقوم به نحوه إجمالاً: 

وهو أن يعترف ويعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله» وجعلهم وسائط بينه 
وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به 
وأنهم أكمل الخلق علماً وعملاً» وأصدقهم وأبرهمء وأكملهم أخلاقا وأعمالاً» وأن الله خصهم 
بخصائص وفضلهم بفضائلء لا يلحقهم فيها أحدء وأن الله برأهم من كل خلق دنيء ورذيل؛ وأنهم 
معصومون في كل ما يبلغونه عن الله» وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب» 
وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أتوه من الله ومحبتهم وتعظيمه!'". 

ثانياً : أقوال الشيخ الباليساني[رحمه الله] في بيان معرفة الرسل من خلال تفسيره : 

في بيان معرفة الأنبياء» قال اللاتعالى يحاطب نبيه [صاي الله عليه وسلم] بلفظ خاص والمراد به 


3 ل ال قا رصمه 


العام: قَالََالَ 2 عَم أيه 1 إلله ٍ لا سد ل كَمَنِينَ وَالْمُوَعِنَتَ وَاللْهٌ 


غَلر متَقبَخ مَمَوَكرْ © 4 * 

وقال تبارك وتعالى:8 أمَّ شَمِعٌ مَآ أ كلك فن تي !5 1 لَه إلا هو وَْعَرضٌ عَنِ المتركت © 4 0 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في بيان معنى معرفة الرسل والانبياء وما جاءوا به من الحق 
في تفسير هذه الآية :(اتبع انث أيها النبى (ما أوحي إليك من ريك ؛ من القرآن وما فيه من العقائد 
والتوحيد والأحكام» أي دم على اتباعك له إلاإله إلا هو) فهو يهدي ويُضلء وليس عليك إلا 
التبليغ» إوأعرض عن المشركين] ولا تتعرض لهم بالقوة ولا تحزن عليهم» حيث لا يضرّ 


شركهم إلا أنفسهم )!0 
وقال تبارك وتعالى: # وَمَآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِاك من رَسُولٍ إلا وى إِلَبَهِ أن لآ إِلَهَ له آنأ 


َأعَبُرُونِ © 4 7 فأخبر الله نبيه [صلى الله عليه و سلم] في هذه الآية أن بالسمع والوحي 


عرف الأنبياء قبله التوحيد ؟ وقد أكَدَ الشيخ الباليساني[رحمه الله] في بيان تفسير هذه الآية :( أنَّ 


(!) ينظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء مصدر 
سابق» ج1 ص 200 . 
(2) سورة محمد: الآية 19 
(3) سورة الانعام : الآية 106 
() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 764 . 
(”) سورة الأنبياء: الآية 25 
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الله تعالى أثبت أنَّ التوحيد هو عقيدة كل من جاء قبل الرسول من المرسلين» إوما أرسلنا من 
قبلك من رسول ]أيها النبي إلا كنا نوحي إليه ونبلغهإأنه لا إله إلا أنا فاعبدون]فاعبدوني ولا 
تعبدوا غيري وبهذا تم الدليل النقلي على التوحيد كما تم الدليل العقلي سابقاً)(0. 


- ص 5-0 8 
ورت © الله لله سج ضام 07 سدس < و ع 
سم 


0 5 4 0 و سج لاس 0 كه ساس 
وقال تعالى: «9 قل إن صَلْلَتُ فَإنَمَآ أَضِل عل تفبى وإن أهْتَدَيْتٌ هما وى إل رق إنه 


يي قريب 4 )20 

6 الشيخ الباليساني [رحمه الله] في هذه الآية :( أنَّ الله تعالى أمر رسوله محمداً [صلى الله 
عليه وسلم] أن يوعظ المشركين مواعظ ويبلغهم بلاغات فيها منهج واضح ودعوة بالصدق 
والاخلاصء بعيدة كل البعد عن التهمء» إوإن اهتديت] الى الحق فليس من جهدي وذكائي بل 
إفبما يوحي إليَ ربي؟ لاعلم لي إلا منه ولا فضل ولا حسن إلا منه إإنه سميع قريب يسمع 
تبليغاتي هذه كلها وموقفكم منهاء فلا يجهل من حالنا شيئاً وهو يحكم بيني وبينكم )(©. 


قال الله تبارك وتعالى: ١‏ فُلْ يَتأَيّْهَا أَلنَاسُ إن رَسُولْ آله إلَكُمَ جِيمًا ألَذِى 4د مك 
آل 12 2 5 5 مر 1 0# عرص 1 7ن م م 224 
لمات والارث ا ميت فَنَامِنُوأ ينه وَرَسُولِه َي الي الذى موصت ياللَهِ 


وَحكلمليْدء وأتيعوه كر لقتست © 34 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] : (أمر الله تعالى رسوله [صلى الله عليه وسلم] أن يعلن أنَّ 
رسالته عامة وأن يدعو الناس كلهم الى دينه والايمان به (إني رسول الله إليكم جميعاً وليست 
رسالتي خاصة بقوم دون قوم بل أرسلني الله الى كافة الناس )©. 


لطةط حدس 


دمل كلدم سٍِ أَهْتَدَى اَمَأ يفتيق تيده 0 وإِنَّمَا يِل عَلََا ولا مرَرُ وَازده وند 


ري وماك ميت حَقَّ تَبحَتَ رفوا © 4 0 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً )؛ أحداً ولا قوماً إحتى 
نبعث رسولاً) فيبلغهم بما هو شر وعليه العقاب» وبما هو خير وفيه الثواب» وبعد ذلك لا يبقى 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4»ء ص 1629 . 

(2) سورة سبأ: الآية 50 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5؛ ص 1975 . 

(5) سورة الأعراف: الآية1583 

(”) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 2» ص 870 . 

6) سورة الإسراء: الآية 15 

(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص 1462 . 
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50 


5 5 م ذو كت دس اسل سم 7 02 سس هه 7 - 211 لود 
وقال تبارك وتعالى: *9 رسلا مُبتْرِينَ وَمَنذِييت لعَلَا 4 للئّاس عل الوحية بد 
أبن وكا مه عير حَكِيمَا © 4 "١‏ 
قال الشيخ الباليساني[رحمه الله ] في بيان معرفة الرسل والانبياء في معنى هذه الآية :( إرسلاً 
مبشّرين ومنذرين] وكلفناهم بالتبشير والانذار لا غيرهماء وما كلفناهم أن يأتوا بالناس الى 
الإيمان بقوة الخوارق الكونية وما اعطيناهم المعجزات حسب ما يقترح الناس بل حسب اختيارناء 
وهذا معروف لديهمء فلماذا يطلبون منك أن تأتي لهم بالخوارق حسبما يريدونء أليس هذا تعنتاً 
وتجاهلاً عن خصائص الرسل والانبياء وضلالاً سافراً وشقاقاًء ثم أراد الله تعالى أن يبين حكمة 
إرسال الرسل مبشرين بالجنة لمن استقام على الحق وعمل به؛ ومنذرين بالنار لمن غمط الحق 
وبطر وخرج عن نظام الله تعالى ومنهجه )©. 

2 .- 8 5 011 0 
وقال تبارك وتعالى: 0 ا يجاب الْعَرَي | ذ فَضِينا ل مُوسّى لْمّرَ وَمَا كت ص 
لشهِينَ © وَلحئا اَمَأ 5 وك كول تدز لشي ويا لدت تَاويًا فق أَهَلٍ مَنَينَ 
2 أ- 5 3 سي عر 
١ 0‏ عَلَيْهمَ َاينِتنَا 0 © وَمَا حت باب آلظور إِدّ نَاديتَا 


احضن اكد ون انلكا تفرك ا 2 تلهُم هّن نَذِبِرٍ من 6 َ كلق متو كاوق 


0 


6 هه 01 


د قور تمينة يك وتنك نيط مار انر انواف ناموك 
ميم َاييِكَ وَيكوت من الْمُؤَميت © 14" 

وأشار الشيخ الباليساني [رحمه الله] بأن القرآن وحي من الله تعالى من تفسير هذه الآيات الكريمة 
فقال ( إوماكنت] يا محمد إبجانب] الجبل (الغربي4 صفة جانبء إذ قضينا وأوحينا الى موسى 
الأمر بالرسالة فتخبر بذلك» إوما كنت من الشاهدين] لذلك الحال والحادثة» فإخبارك بهذا الأمر 
كما هو لدليل على أنه أوحي إليك ). 


(!) سورة النساء :الآية 165 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج 2» ص 611 . 

(7) سورة القصص :الآيات 44 - 47 

(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني»المصدر السابق» ج 4» ص 1820 . 
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دممَالَءط فكلا لَلَا يبا با من تَيَوْد َولِمَ تأهم بَيْتهُ مَافي ألصْحْفٍ الأول © 
حضم > بن ع هم | - ا 

- عيب ع سدور و 2 2 عرض. را 2 2 5 5 

- 0 آج< - 5 ص 5 -ه 2 سا ]> 7 - 

وَلَوَ نا ١‏ ل ارا لا ارسَلت إل رسولا مْتيمَ عَإيِيِكَ عن 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : (إوقال الصناديد المتمردون على الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] لماذا لا يأتينا محمد بمعجزة تقنعنا كناقة صالح وعصا موسى وغير ذلك من الخوارق» 
فردً الله تعالى عليهم فقال إأولم تأتهم بينة1 شهادة (ما في الصحف الأولى؟ على نبوته ورسالته 
كالتوراة والانجيل وغيرها من الكتب السماوية التي بشرت بمجيء الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] وذكرت علاماته التي انطبقت كلها عليه, فإذا لم يؤمنوا بعد ذلك فلا يؤمنون وإن أتي لهم 


بكل خارقة ومعجزة )(2. 


َالَنضَاك:9 لَقَدَكنَ لد فى رَسُولٍ اه ل مك م 36 تقكرا لله لاله لقم 6ك أله 


كزيرا © 4 ذا 


ينها الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في تفسيره فقال :( إلقد كان لكم ) يوم الخندق ويوم الأحزاب 
في أعمال وأخلاق الرسول [صلى الله عليه وسلم ] من الصبر والطمأنينة وبث الثقة في قلوب 
المسلمين والتضحية في سبيل نصرة دين الله تعالى ١أسوة‏ حسنة؟ اقتداءً وتبعيةً حسنة؛ ... 
فاقتدوا به لتسعدوا وتفوزوا بالفلاح في الدارين )!©. 

ومن أعظم الاقتداء بهم هو الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق والصبر 
على التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء وبهذا وأمثاله 
كان العلماء ورثة الأنبياء. 


ويبين الشيخ الباليساني [رحمه الله] معرفة الرسل عند تفسيره لقوله تعالى : 


© وَمَا كَانَ لِشَرِ أن يُكلْمَهُ أنه إل ويا 3 وَرَآي حا ١‏ لعاترة فو 


#-ه 


(!) سورة طه: الآية 133 - 134 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج 4» ص 1619 . 
(3) سورة الأحزاب: الآية 21 
(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص 1915 . 
”) سُورّة الشورى : الآية 51 . 
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فيقول:(إوَمَا كَانَ لِبَشَرِ) أي : وما حصل لبشر في الماضي لا لموسى ولا لغيره (أَنْ يُكَلمَهُ الله 
إل وَحْيَا 4» أي : إلا من طريق الوحيء والوحي هنا بمعنى الالقاء في القلب بدون واسطة شيء» 
بقرينة قوله بعد أن يرسل رسولاً أي ملكاً( أؤْ مِنْ وَرَاءِ حجّاب) كالشجرة التي نودي منها موسى 
[عليه السلام] (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً,» أي : ملكا ( فَيُوحِيَ) فيتكلم عن الله تعالى مع الرسل [بإِذّنِه) 
أي : بإذن الله (مَا يَشَاءُ) الله تعالى من الكلام : من الأوامر أو النواهي أو الأخبار أو الوعد أو 
الوعيدء أو الأحكام الاعتقادية أو العملية الفردية أو الاجتماعية والمالية أو البدنية أو غيرها مما 
ينقسم إليه كتاب الله تعالى وحديث رسوله [عليه الصلاة والسلام] إإنه) أي الله تعالى ١‏ عليَ) 
أعلى من أن يتكلم معه البشر بلا واسطة أو ينظر إليه إحكيم ) له حكمة في استعلائه عن هذا 
الأمر)(!) 
وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] مبيّناً معنى الآية التي بعدها في قول الله تعالى : 3 وَدَدلِكَ 
ى 


0 
2 


و 
بده من 


-ه 
0 سم اسه 


جنا إلَْكَ همان ريا اكت سر ما ألكتب و الاين ولك جَعَلَهُ ورا نهد 
َل من انا وَِتَكَ لمَدِىَ إِلّ صرَطٍ مُسَتَقر © 04 

قال : إما كنت تدري ما الكتاب ]أي الأحكام العملية إولا الإيمان؟ أي الأحكام الاعتقادية ليس 
معناه أنه كان كافراً أو مشركاًء لأنه كان معصوماً قبل النبوة» بل معناه كان لا يعرف تفاصيل 
الإيمان وأقسامها ولم يطلع على صفات الباري والآخرة والنبوة والرسالة والكتب وغير ذلك» بل 
كان على الفترة» وخالي الذهن عن هذه الأمور وعن أضدادهاء فعلَّمهِ الله تعالى علماً ونوراً 
وإيماناً أيضاً©. 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5» ص 2253 2254 . 
©) سورة الشورى: الآية 52 
(3) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج5»؛ ص2254 . 
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المَبْحث الثّائث 
صفات الأنبياء والرسل [عليهم السلام] 
المطلب الأول : العصمة 
أثبت جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمة العلم إلى عصمة 
الأنبياء من الصغائر كعصمتهم من الكبائر» وأن منصب النبوة يجلٌ عن مواقعتها وعن 
مخالفة الله تعالى عمداًء وتكلّموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوهاء وأنَّ ما 
ذُكر عنهم من ذلك إِنّما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من إذن من الله تعالى في 
أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها واشياء منهم قبل النبوّة» وهذا المذهب هو الحق لما ذكرء ولأته 
لو صم ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم!! . 
أولاً : معنى العصمة لغةً واصطلاحاً وأقوال العلماء فيها 
معنى العصمة في اللغة: المنع2)ومنه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: 
« قَاكَ لط ألَى 0 0 00 5-0-0-7 ا سَتَعصَمٌ وَلِين ل ١‏ 3012 


0 0 يجان و 1 2 صرت © 4( (إوَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ)» أي امتنع 
قل القرطبي: سميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية) 2 


0 
ام 


والعصم: أثر كل شيء من ورس أو زعفران أو نحوه قال: وسمعت امرأة من العرب تقول: 
أعطني عْصّم حنائك أي ما سلت منه» والمعنى أنه وصفه بالخصب وكثرة الرعيء يريد أن 
العصم صار كالقيد له0©. 


وقال في الفائق: 
العُْصّم: أثر الورس والحِناء ونحوهماء ومنه قول الأعرابية: أعطينى عُْصُمَ حِنائنكَ أي نضارته. 
كعصام القربة» يريد أن الخصب ربطه فلا يبعد في المرعىء فهو كالمقيد الذى لا يبرح (3 


(') ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ ج3» ص 53 . 

(2) ينظر: تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 370ه)؛ محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى؛ 2001م؛ ج 2» ص54 . 

(7) سورة يوسف: الآية 32 ؛ ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثرء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: 538ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: دار 
المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية» ج 2» ص139. 

(5)الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي» أبو غيم اد مجيد بن أحبه بن أب بكر ين فرج الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671ه).» تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» نشر : دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة : الثانية» 1384ه / 1964 م؛ ج9 ص 183 -184. 

(7) ينظر: غريب الحديث» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
(المتوفى: 388ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباويء وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» نشر: دار 
الفكرء الطبعة: 1402ه/ 1982م؛» ج1» ص461 مادة عصم. 
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وقال 7 0 العرب: 


ا الوادة 37 شددتها 1 


وقال الزجاج في قوله تعالى: <! قَالَ سَمَاوِقَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُنٍ من ألْمَِ َال لا عَاصِم الوم 


مِنَ أمْرِ أَلَّهِ إلا مَن تَحِمَّ وَجَالَ يدنهُمَا الْمَرَحْ هَكنَ من الْمُمْرَقِنَ © 24 إسناوي إلى 


بن 


جبلٍ يَعْصمُني من الماء) أي يمنعُني من الماءء والمعنى مِنْ تَغْرِيق الماءء قال: إلا عاصمَ 
اليوم من أمر الله إلا مَنْ رَحم, هذا استثناء ليس من الأول» وموضع مَنْ نَصبٌء المعنى لكنْ 
مَنْ رَحِمَ الله فإنه معصوم, قال: وقالوا يجوز أن يكون عاصم في معنى مَعْصُوم؛ ويكون معنى لا 
عاصمّ لا ذا عِصْمَةِ ويكون مَنْ في موضع رفعء ويكون المعنى لا مَعْصومَ إلا المرحوم!". 
قال الأزهري: وَالحُدَاقٌ من النحويين اتفقوا على أن قوله لا عاصم بمعنى لا مانع» وأنه فاعلٌ 
لا مفعول؛ وأَنَّ مَنْ نَصْبٌ على الانقطاعء؛ و اعْتَصّمَ فلانٌ بالله إذا امتنع به» و العصمة: الحِفظٌ 
يقال: عَصَّمْتُهِ فانْعَصَمَء واغْتَصَمْتٌ بالله إذا امتنغت بِلْطْفِه من المَعْصية» و عَصمه الطعام: منّعه 
من الجوعء وهذا طعامٌ يَعْصِمْ أي يمنع من الجوع. واغْتَصَمَ به و اسْتَعْصَمَ امتنّعَ وأَيَّىء قال الله 
عز وجل حكاية عن امرأة العزيز حين راودته عن تَفْسه: فَاسْتَعْصمَء أي تَأَبّى عليها ولم يُجبها 
إلى ما طلَبَتْ؛ قال الأزهري: العرب تقول أَعْصَمْتُ بمعنى اغْتَصَّمْت4؛ ومنه قولٌ أوس بن 
حجر 
فأشرَط فيها نفسّه وهو مُعْصِمٌ وألقى بأمنباب له وتوَكلاا) 


أي وهو مُعْتَصِمٌ بالحبل الذي دَلآه. 


(!) ينظر : لسان العربء لابن منظورء ج 12؛ء ص182. 
5) سورة هود : الآية 43 
(©) ينظر : لسان العربء لابن منظورء المصدر السابق» ج 12 ص 404 . 
() ينظر :المصدر السابق نفسه» ج 12 ص 404 . 
(”) ينظر : ديوان أوس بن حجر ج1 ص 53 . 
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العصّمَة: المَنَعةُ و العاصمٌ: المانع الحاميء و الاغتصامٌ: الامتساكُ بالشيء» افْتعالٌ منه. 
ومنه شِعْرٌ أبي طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عِصمةٌ للأرامل!'» 
أي يَمْنَعْهم من الضتّياع والحاجة. 
وفي الحديث: قَالَ سيدنا عُمَرُرضي الله عنه ]: كَيْفَ ثُقَاتِلُ النَّاسَ يا أبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله 
[صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ]: ( أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ الدَّامنَ حَتَّى يَقُونُوا: لا لَه إِلّا املك فَإِدًا قَانُوا: لا إَِ إل 
الله فَقَدْ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَفّهَاه وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله )(©. 


وفي حديث الإفك: : (فعَصّمَها الله بالورّع)0© ؛ والعصمة: القلادةٌء والجمع عصمٌ ص وجمع م الجمع 
أغصامء وهي الفْصمَة أيضيا وجمعها أغصامء وَأَعْصمَ الرجلٌ بصاحبه إغصاماً إذا لَزْمَه وفي 


اتنزيل قال تعلى: (١‏ ولا نكأ بصم لكر 04 وجاء ذلك في حديث الختئبية جمع 
عِصْمة» والكوافر: النساءً الكَقَرَهُ قال بن عرفة: أي بِعَقْدِ نكاحهنٌَ» يقال: بيده ععصْمةٌ النكاح أي 


عُْفدةٌ التكاح. قال عروة بن الورد: 
إذآ لمَلّكْتُ عصّمة أَمَ وَهُب على ما كان من حسك الصدور؟) 


وقال : أَعْصَمَ إذا لجأ إلى الشيء و أَعْصّم به وقوله تعالى:<! وََعْتصِمُوا يسَبلٍ مو جيعًا وآ 


توا ب ©) أي تم كُوا بعهد اللهء وكذلك في قوله تعالى: ‏ وَمَن يعنصم يله مَقَدَ هدي إلا 


عير آ# و و 5-0 
35 


صل مُستَقير 4 77 أي مَنْ يتَمَسَك بِحَبْلِهِ وعَهْدِه © 


) لضن ديوان أبي طالب؛ ج1 ص 60 . 
) اأكرجه الامام أحمد في مسنده» ج1 ص 2568 رقم الحديث (238) وقال : : الحديث صحيح. 
(7)أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب حديث الإفك» ج 4 ص 1517» رقم الحديث ( 3910) وقال : الحديث 


() سورة الممتحنة: جزء من الآية 10 

(”) ينظر: ديوان عروة بن الورد» ج1 ص 20 

©6) سورة آل عمران: جزء من الآية 103 

() سورة آل عمران: جزء من الآية 101 

(5) ينظر: لسان العرب لابن منظورء ج 12» ص 404 . 
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وعصم فيه: من كانت عِصْمَتُه شهادة أن لا إله إلا الله» أي ما يغصمُّه من المهالك يوم القيامة؛ 
وحديث عمر[ رضي الله عنه ]: (وعِصْمَةُ أبنائنا إذا شتَؤناء أي يَمتَنِعُون به من شدّة السّنّة 
والجَذب) (0. 
والعصمة في الاصطلاح: 

للعلماء في تعريف العصمة تعاريف عدة» تدور كلها حول حفظ الله تعالى لأنبيائه مما نهى 
عنه منها: 

قال الفيروزابادي:( حفظ الله تعالى أنبياءه بما خصهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم 
من الفضائل النفسية والجسمية» ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليهم؛ وبحفظ 
قلوبهم وبالتوفيق...) 2) ؛ وقال أبو البقاء: (إنها عدم قدرة المعصية» أو خلق مانع منها غير 
ملجىء بل ينتفي معها الاختيار) (0. 
وقال الجرجاني: (العصمة: هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها) ©. 
فقيل: هي حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات 
في الأمور وإنزال السكينة(© ؛ وقيل: هي ملكة إلهية تمنع الإنسان من فعل المعصية والميل إليها 
مع القدرة عليها©. 
وهناك تعريفات أخرى للعصمة كلها تشير إلى أنها ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الوقوع فيما 
نهى الله عنه. سواء كان كبيرة أو صغيرة. 
وقولهم: (ملكة نفسانية) أي قدرة كامنة في النفس تحول بين صاحبها وبين ارتكاب المنهيات» 
وهذه الملكة لا تكون لأي واحدء بل لا تكون إلا لمن منّ الله تعالى عليه بها وهم المخلصون من 
الأنبياء والرسل والأولياء» لكن العصمة تكون للرسلء والحفظ للأولياء» والفرق بينهما أن: 


(!)النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606ه)» نشر: المكتبة العلمية - بيروت؛ 1399ه / 1979م؛ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» ج3؛ ص 249» مادة عصم. 

(2) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
7ه) تحقيق: محمد علي النجارء نشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة, ج 4 ص 13. 

(7)ردود على أباطيل؛ لأبي البقاءء ص 297. 

()التعريفات للجرجاني» ج1 ص 150 . ٠‏ 

(”) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» نشر: دار المعرفة 
- بيروت» 01379 ج1 ص 501 . 

65 ينظر: التعريفات للجرجاني» المصدر السابق»ء ص150؛ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 
(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)»؛ نشر: دار الدعوة»ء ص605 ؛ والمواقف 
للإيجي ص366. 
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العصمة: حفظ الله لأنبيائه ما داموا في الدنياء أي بمعنى أنها لا تتخلف ولا تنقطع ما دام التكليف 
الشرعيء فلا يصح شرعاً وقوع نبي في منهي عنه البتة. 
أما الحفظ: فقد يقع الولي في المنهيات لغلبة القضاء عليه» لكنه لا يصر عليهاء بل يستغفر ويتوب 
فوراء وهذا هو الفيصل بين العصمة والحفظ!). 
وهذه مصطلحات من خلالها يتم التعرف على ماهية ومعنى العصمة : 
وهي الذنب. المعصية, السيئة؛ الفاحشة 

لا بد من تعريف لهذه المصطلحات أيضاً حتى نعرف ماهية العصمة الممنوحة للأنبياء 
[عليهم الصلاة والسلام]» مع أنها مسميات لشيء واحدء لكن اختلفت التسمية باختلاف المرتبة: 
1- الذنب: فعل ما يخرج عن الفطرة» قال تعالى على لسان سيدنا موسى [عليه الصلاة 
والسلام]: ولهم عليّ ذنب فأخاف أن يقتلون» وهذا الذنب هو قتل القبطي بوكزة من سيدنا موسى 
[عليه الصلاة والسلام ]. 
2 المعصية: الخروج عن الطاعة بعد البلاغ مع وجود الإرادة لها. 
3 السيئة: فعل ما يسوء وهي ضد الحسنة. 
4 الفاحشة والكبيرة: بمعنى واحد وهي الذنب الكبيرء اعلم أن هذه الأمور لها حقيقة ولها 
صورة: فالحقيقة هي ارتكاب المخالفة» والخروج عن الطاعة قصداً من العاصي مع وجود مناط 
التكليف (العقل والإرادة) بأن يكون غير مستكره على فعلها ولا ناسياء أما صورتها فهي ارتكاب 
الفعل من غير إرادة المخالفة» كأن يفعلها ناسياً أو متأوّلاآً» كأكل أبينا آدم [عليه الصلاة والسلام] 
من الشجرة ©. 
ويظهر من التعريفات التي وردت ٠»‏ والمذاهبء والآراء التي عرضت في تعريف العصمة 
اصطلاحاً أن لهذه التعريفات وإن اختلفت مناحيها في التعبير وتنوعت جوانب تناولها لمعنى 
عصمة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام]» فإنها جميعها تنتهى إلى تنزيه الله تعالى لهم» وحفظه 
إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات بعد البعثة باتفاق المحققين المحقين» وقبل البعثة على 
التحقيق واليقين. 
وقالوا في عصمة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] من الذنوب صغائرها وكبائرها 
بعد أن تحقق القول في وجوب عصمة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] في التبليغ وتنوع الذنوب 


إلى صغائر وكبائرء تبين لنا أنَّ جميع أهل الشرائع والملل مجمعون على وجوب عصمتهم فيما 


(!) ينظر : لسان العرب لابن منظور» ج 1ص 67 
5) ينظر : المصدر السابق نفسه» ج 1ص 68 
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يبلغونه عن الله تعالى من الأحكام والشرائعء فالعلماء قد قسّموا الذنوب ما خلا الكفر» وقد سبق 
الدليل على عصمة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] من قبل البعثة وبعدها بإجماع الأمة كافة إلى 
صغائر وكبائر. 

أما الكبائر: فقال القاضي عياض: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحشء والكبائر 
الموبقات. وقد صرحوا بهذا الإجماعء فيما نقل عن النووي في قوله: فهو [ صلى الله عليه وسلم]ء 
معصوم من الكبائر بالإجماع و ذكر بن عطية في تفسيره» حيث قال: وأجمعت الأمة على عصمة 
الأنبياء من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة7 . 

والصغائر:عن بعض الأئمة قوله أن الأنبياء معصومون عن الصغائر المؤدية إلى إزالة الحشمة: 
والمسقطة للمروءة» والموجبة الإزراء والخساسة قال: فهذا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعاًء لأن 
مثل هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه» وينفر القلوب عنه» والأنبياء منزهون عن ذلك؛ 
أما صغائر غير الخسة:» فقالوا إنها التي لا تشعر بنقصء ولا تلحق بفاعلها معرة/2) ؛ وقد ذكر ما 
معناه: تنزيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من الأكل مما ذبح على النصب قبل التَبوّة» فقالوا 
: (ومازال المصطفى محفوظاً محروساً قبل الوحي وبعده» ولو احتمل جواز ذلك» فبالضرورة 
ندري أنه كان يأكل ذبائح قريش قبل الوحيء وكان ذلك على الإباحة» وإِنّما توصف ذبائحهم 
بالتتحريم بعد نزول الآية» كما أنّ الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم 
أحد, والذي لا ريب فيه أنه كان معصوماً قبل الوحي وبعده؛ وقبل التّشريع من: الزنا قطعاء ومن 
الخيانة» والغدرء والكذبء والسّكرء والسّجود لوثن والاستسقام بالأزلام» ومن الرّذائل» والسّفه. 
وبذاء اللسان» وكشف العورة» ولم يكن يطوف عرياناء ولا يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة» بل 


كان يقف بعرفة) [0. 
َالَمَالَ:0 8 وَلَتَدَ عَهِذَكا إل عَادَمَ من قَجَلُ فَتَِىَ وَلَرَ جد لمر عَرْمَا © 4 © 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في تفسير هذه الآية :( أراد الله تعالى أن يذكر أنَّ الإنسان من 
طبعه الجهل والنسيان» فلذلك يجب أن يدعوا دائماً أن يزيد له من علمه ولا ينسيه ما تعلّم فقال 


(!) ينظر: آيات عتاب المصطفى [ صلى الله عليه وسلم ] في ضوء العصمة والاجتهادء د. عويد بن عيّاد بن عايد 
العطرقية 12 صو 04 
5) ينظر : آيات عتاب المصطفى [ صلى الله عليه وسلم ] في ضوء العصمة والاجتهاد؛ د. عويد بن عيّاد بن 
عايد المطرفي» المصدر السابق», ج1 ص 67. ' 
(7)الرَّوضُ البَاسمْ في الذّبّ عَنْ ْنّة أبي الاسم [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلُمَ ]» (وعليه حواش لجماعة من العلماء منهم 
الأمير الصّنعاني)؛ ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد 
اللهء عز الدين» من آل الوزير (المتوفى: 0ه) تقديم: فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيدء» نشر: 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ج17 ص 231 - 233 . 
5) سورة طه: الآية 115 
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!ولقد عهدنا؟ أوحينا إلى آدم) وأمرناه أمراً وهو أن يكف عن أكل الشجرة إفنسي) أمرنا فأكل 
من الشجرة إولم نجد له4 لآدم إعزماً؛ صبراً على امتثال الأمر )21: والناسي غير مؤاخذ لقوله 


جدع مين عي ب جر بذ ف اح برلل رص 7 أ ع عر 

تعالى: ١‏ لا يكلف أن لَه نَنَنَا إلا ال ا كيم 2 احكييين ١‏ دنا 
رم لَحْطَأْمَاً ريما وآ 2 رم 208 رايع 
إن شيا أو اخَطانا ر: اول يل 2 | حك ددر الزيرت من قبَنَا 


َأَنْصْرَيًا عَلَ الْقَوْ الْكفْرِينَ © © ولقوله [عليه الصلاة والسلام]: (رفع القلم عن ثلاثة عن 


النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) (©. 
وخلاصة القول: 

أن عصمة الأنبياء والرسل واجبة من الكفر والكبائر والصغائر والمكروهات وخلاف 
الأولى وصغائر الخسة وخوارم المروءة قبل النبوة وبعدهاء وأن كل ما توهم في حقهم [عليهم 
الصلاة والسلام] نقصاً من الكتاب والسنة وجب تأويله. 
فمن الكبائر: القتل العمدء وشرب الخمرء والربا والميسر...الخ 
ومن الصغائر: خائنة الأعين» واستراق السمع. والتنابز بالألقاب. 
ومن المكروهات: وطء الزوجات وهن صائمات صوماً مشروعاً أو وهن معتكفات أو في حال 
إحرامهن. 
وخلاف الأولى: عدم التيامن في الأمور المندوبة كدخول المسجد بالرجل اليسرى والخروج 
باليمين» ولبس الثوب بالشمال أولاً وخلعه باليمين» وما في معنى هذه الأمور. 

ومما يخل بالمروءة: الاحتلام والأكل في الطريق؛ والحرف الدنية كالحجامة» وعدم كمال 
العقل» والخروج حاسر الرأس إلى السوقء ودناءة الآباء وعهر الأمهات» والغلظة والفظاظة. 
والعيوب المنفرة كالبرص والجذام والجنون قليله وكثيره؛» والعمى وغير ذلك. 

لأن الأنبياء لا يقاسوا بغيرهم» ومن قاس الأنبياء بغيرهم كان كمن قاس الملائكة بالحدادين 
أو السوقة, 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج4 ص1613 

5) سورة البقرة: الآية 286 

(7)أخرجه الدارمي في سننه» 2 1» ص2253 وقال : الحديث صحيح . 
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واتفق الجميع على لزوم عصمة الأنبياء في أداء الرسالة وتبليغها واختلفوا فيما عدا ذلك» 
والأقوال هي : 

1 العصمة في التبليغ وأداء الرسالة فقط 217 . 

2-العصمة عن صدور المعصية مطلقاً كبيرة كانت أو صغيرة؛ عمداً كان صدورها أو سهوأًء 
وفي جميع السلوك تبليغاً وغيره» وهو قول الإمامية© . 

3- العصمة عن صدور المعصية الكبيرة» عمداً كان صدورها أو سهواًء ذلك أن صدور الصغيرة 
في رأيهم لا يخل بالعصمة؛ وهو قول المعتزل7ة. 

4-العصمة عن صدور المعصية كبيرة وصغيرة عمداً» أي أن صدور المعصية سهواً لا ينافي 
العصمة؛ وهو قول الأشاعرة© , 


وكما اختلفوا في مدى شمول مفهوم العصمة سعة وضيقاً واختلفوا في أمدها على قولين» هما : 
1- العصمة مدة التبليغ وأداء الرسالة فقطء وهو قول أهل السنة» وقالوا بعصمة الأنبياء عن 
الذنوب وتأولوا ما روي عنهم من زلاتهم على أنها كانت قبل النبوة(ة) 
2- العصمة من الولادة حتى آخر العمرء وهو قول الإمامية» قال الحلي: ( إنه [ يعني النبي] 
معصوم من أول عمره إلى آخره. لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف 
عمره أنواع المعاصي : الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منم) (6) . 


يقول العضد الإيجي :( وهي ( يعني العصمة) عندنا (يعني الأشاعرة) : أن لا يخلق الله فيهم 
( يعني الأنبياء) ذنباء وعند الحكماء : ملكة تمنع عن الفجورء وتحصل بالعلم بمثالب المعاصيء 


(!) ينظر :كشف المراد للحلي» ص 273 . 

(2) المصدر السابق نفسه» ص 273 . 

(0) يُنْظَرُ : معالم أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازيء ( ت606 ه )» تحقيق : طه عبد 
الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» بيروت» 1404 ه /1984 م ص136. 

(5) ينظر : التعرف لمذهب أهل التصوفء لأبي بكر محمّد بن إسحاق الكلاباذي( ت 380 ه )» تحقيق : أحمد 
شمس الدينء الطبعة: الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 1413 ه-/1993 م؛ء ص 130؛ وعصمة الأنبياء» 
فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازيء؛ ( ت606 ه ).؛ الطبعة الأولى» دار المطبوعات الحديثة» جدة» 
6 ه/1986 م؛ ص 16 ؛ ينظر : منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
نشر : مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 01406: تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ج 2» ص393»: ج 2» ص543» 
ج 3 ص491» ج 4؛ ص 519 . 

(”) ينظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 429ه).: نشر: دار الآفاق الجديدة - بيروتء الطبعة: الثانية. 1977م» 
ج1[ص333. 

65 عقائد الإماميةء محمد رضا المظفر» ( ت 1384 ه ) مكتبة المصطفويء قم ( دء ت ) : 81 ؛ النافع يوم 
الحشر للحلي» ص 63 . 
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ومناقب الطاعاتء وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي)(21. 
استدلَ العلماء لثبوت العصمة بأدلة منها: 


ذه 


- إِنَّ النبوة عهد الله تعالى» وهو يقول : 98 * وَإذ أبسَي إِبَرعم ربهء _بكلماتٍ 5 


وقال بن عطية في تفسيره : (أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر 
ومن الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك من الصغائرء والذي أقول به أنهم 
معصومون من الجميع) (3) . 
2- لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة» واللازم ( وهو انتفاء فائدة البعثة ) 
باطلء فالملزوم ( وهو عدم عصمة الأنبياء ) مثله» أي باطل أيضاًء انه إذا جازت المعصية 
عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم؛ وإذا لم يحصل الوثوق لم 
يحصل الانقياد لأمرهم؛ ونهيهمء» فتنتفي فائدة بعثهم» وهو محالء لان بعثهم فعل الله تعالى 
وهو الحكيم العادل. 
3- إننا ملزمون باتباع الأنبياء لدلالة الإجماع والنقل على وجوب اتباعهم؛ فلو كانوا غير 
معصومين ‏ حسب الفرض - لكان الأمر حينتذ باتباعهم من المحال لأنه قبيح» فيكون صدور 
الذنب عنهم محالاً وهو المطلوب 4 


ص سح 


5 - 31 0 26 عاض جاص جا )اع سرود 2 طفق مد ا مه 5 
قال تَعَالَى:8! وأحككلا مِنْهَا َدَتَ لَهُمَا سَوَءَانَهُمَا وَطفِقًا يَخْصِنَانِ 12 كفن وق لد 


ّ 


آآ هه 


02 ءَأدَم ريه فغول 0 7 50 أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله ] الى نسيان سيدنا آدم [عليه 


السلام] العهد.فقال +( إن الله تحالى ذكر أنّ آدم تسى العهد» ولذلك أكل من الشجرة والنسيان معقذ 
فكيف عاتبه الله تعالى؟ الجواب : بوجوه : 


(!) كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء نشر: دار الجيل - بيروتء الطبعة الأولى» 
1997 تحقيق: له عبد الرحمن عميرة» ج43 صن 336 : 

0 سورة البثرة : الآية 124 . 

() المحرر الوَجيْز ِي تَفسِيْر الكتاب الْعَزِيزء المعروف ب( تَفسِيْر ابن عطية )؛ لأبي مُحَمّد عَبْد الحق ابن عطية 
الغرناطي الأندلسي» (ت 541ه ).؛ تحقيق : عَبْد الله بن إِبْرَاهِيم الأنصاري والسيد عَبْد العال السيد إِيْرَاهيم؛ 
مؤسسة دار الْعُلُوم؛ الدوحة» ط1[ء 1404ه /1984م؛ ج 1» ص212 . 

() ينظر : شرح المواقف للجرجاني؛ ج 3؛ ص425 . 

(5) سورة طه: الآية 121 
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الأول : أنّ معنى فنسي أي ترك العمل به . 
الثاني : أنَّ النسيان معفوّ عنه إذا لم يكن عن عدم المبالاة بالأمر . 

الثالث : أنَّ النسيان معفوّ في حق هذه الأمة المحمدية» وأما في باقي الأمم فلم يكن معفو عنه. 
ولذلك يقول الرسول الكريم محمد [صلى الله عليه وسلم ] ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه )(). 

إثبات وجوب عصمة الأنبياء [عليهم السلام] في وقت الرسالة والدلالة عليه بوجوه : 

أحدها: أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح وأفحش ونعمة الله 
تعالى على الأنبياء أكثر فوجب أن تكون ذنوبهم أقبح وأفحش من ذنوب كل الأمة وأن يستحقوا 
من الزجروالتوبيخ فوق ما يستحقه جميع عصة الأمة وهذا باطل فذاك باطل. 

الثاني: أنه لو صدر الذنب منه لكان فاسقا ولو كان فاسقا لوجب أن لا تقبل شهادته لقوله تعالى: 
١‏ ينها نمثأ إن جك يق با مَأ أن م بوأ وما جه مضيو عل مَا محل 
كدِميرت © 4 5 وإذا لم تقبل شهادته في هذه الأشياء الحقيرة فبأن لا تقبل في إثبات الأديان 


الباقية إلى يوم القيامة كان أولى وهذا باطل فذاك باطل. 
الثالث: أنه تعالى قال في حق سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] فاتبعوه لعلكم تفلحون وقال 
تعالى: 
وهر ريه 6و0 سماد و5 ار 
ل إن ُسْرْ يوْ أله تيون يبك لَلَهُ وَينْفْر آكُم ويم وَأدّدُ فور 
يد 94 فلو أتى بالمعصية لوجب علينا بحكم هذه النصوص متابعته في فعل ذلك الذنب 


وهذا باطل فذاك باطل وأما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل 
أو إن ثبت كونه معصية لا محالة فذلك إنما وقع قبل النبوة!©. 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] :( إقل) يا أيها النبي لليهود والنصارى إإن كنتم تحبون الله ) 
كما تدعون بأنكم أحباؤه إفاتبعوني 4 فإنّ المحبة عبارة عن الامتثال والأعمال لا عن التظاهر 


) ')شرح صحيح البخاري لابن بطال 2 ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 49ه) 
»تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم “دار النشر: : مكتبة الرشد - السعودية؛ الرياض »الطبعة: الثانية» 1423ه - 
3م :باب جزاء الصيد وقوله »ء ج4 ص 478 » وقالوا حديث حسن ؛حسن البيان في تفسير القرآن 
للباليساني؛ ج4 صن :1614 , 
2) سورة الحجرات :الآية 6 
(©) سورة آل عمران: الآية 31 
6 ينظر 9 معالم أصول الدين» الرازي» مصدر سابق» » ج21 ص 109 . 
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والأقوال الكاذبة» وقد أمركم الله تعالى باتباعي ومن خالف الأمر فقد كذب في ادعاء المحبة له 
فإن صدقتم في محبة الله فأطيعوا أمره باتباعي فاتبعوني! يحببكم الله])7". 

وأجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمة الانبياء عن تعمد الكذب فيما دل المعجز 
القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله إلى الخلائق إذ لو جاز عليهم التقول 
والافتراء في ذلك عقلاً لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال» وفي جواز صدوره أي 
صدور الكذب عنهم فيما ذكر على سبيل السهو والنسيان خلاف" . 

فمنعه كثير من الأئمة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم في تبليغ الأحكام» فلو جاز الخلف في 
ذلك لكان نقضاً لدلالة المعجزة وهو ممتنعء أما الكبائر أي صدورها عنهم عمداً فمنعه الجمهور 
من المحققين والأئمة» ولم يخالف فيه إلا الحشوية/© ؛ والأكثر من المانعين على امتناعه سمعاًء 
قال القاضي والمحققون من الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلاً إذ لا دلالة 
للمعجزة عليه فامتناع الكبائر عنهم عمداً مستفاد من السمع وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين في 
ذلك©, 

وقال أكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه أي صدور الكبيرة يوجب النفرة عمن 
ارتكبهاء وهي تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة» ومنهم من منع عما ينفر الطباع عن 
متابعتهم مطلقاً أي سواء لم يكن ذنباً لهم؛ والصغائر الخسيسة دون غيرها من الصغائر©. 

أقوال علماء الاسلام في عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات: 

أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات» وقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى 
عِصْمَتِهِم مِنْ مُوَاقَعَة الْمَكْرُوهِ قَصْدَاء وفي عصمتهم من سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم 
معصومون عن الكفرء قبل الوحي وبعده بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا 
للحشوية؛ وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل» وأما سهوا فجوز الأكثرونء قال: 
وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه» وتجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل 
على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة»؛ لكن المحققين شرطوا أن ينهوا عنه فينتهوا منه» هذا كله 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1 ص363 . 
(2) ينظر: كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ج 3 ص 425 
(0) الحشويّة: إِنّما سمّوا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المرويّة عن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم ]» أي: يدخلونها فيها وليست منهاء ينظر : الروض الباسمء لابن الوزيرء ج 1ص234 . 
(5) ينظر: كتاب المواقف. الإيجيء المصدر السابق» ج 3 ص 426 
(”) ينظر:المصدر السابق نفسه» ج 3 ص 429 . 
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بعد الوحيء قال: وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة» وذهب المعتزلة إلى امتناعهاء 
لأنها توجب النفرة المانعة من اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة!" . 

واتفقوا على عصمة الأنبياء من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده» وتنازعوا هل تقع منهم بعض 
الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال» فقال كثير من المتكلمين من المعتزلة وبعض أهل 
الحديث من أهل السنة منهم بن السبكي وغيره لا تقع منهم الصغيرة بحال ولا قبل النبوة ولا 
بعدها » والصحيح عند السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير لا تقع الصغائر منهم عمداًء 
واتفقوا على وقوعها منهم سهواً وخطثاً . 

وقال قوم من علماء أهل السنة من أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم وقد دلت نصوص 
الكتاب والسنة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقع منهم بعض الصغائر مع 
التوبة منها والله يحب التوابين ويحب المتطهرينء وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب منه فذلك 
لكمال النهاية لا لنقص البداية» كما قال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه» وفي الأثر أن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة» وأن العبد ليعمل الحسنة 
فيدخل بها النارء يعني أن السيئة يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة» والحسنة يعجب بها 
ويستكبر فيدخله ذلك النارا". 

وللعلماء أقوال في الرد على منكري العصمة للأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] : 

وقالوا الأنبياء غير معصومين 

تكلم ابن حجر في هذا القول و لم يبين المراد من ذلك؛ هل عدم العصمة قبل النبوة أم بعدها؟ 
وهل ذلك من الكبائر أو الصغائر؟ ومع هذا فأن مسألة العصمة اختلف فيها علماء الأمة» وأن 
الشيخ بن تيمية ذكر في كتبه ما ذكره غيره مما يتعلق في مسألة العصمة» فقد نقل الشيخ 
السفاريني أيضاً في شرح منظومته؛ انه قال: الناس متفقون على أن الأنبياء [عليهم الصلاة 
والسلام] معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين» ولكن 
هل يصدر منهم ما يستدركه الله تعالى فينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» 
قال: والمأثور عن السلف يوافق القول بذلك» قال: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة 
فللناس فيه نزاع: هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر» 


(!) ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188ه)» نشر: مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها - دمشقء الطبعة: الثانية - 1402 ه / 1982 م ج 2 ص305 . 

(2) ينظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 1233ه)»؛ نشر: دار طيبة» الرياضء» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1404ه/ 1984م: ج 1 ص341 . 
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أو من بعضهاء أو هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلهاء وقيل: لا يجب القول في 
العصمة إلا بالتبليغ فقط» وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعث أم لا؟ قال: والذى 
عليه الجمهور الموافق للقول: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلق[". 

وقد اتفق أهل السنة أنَ الكل يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم ]» وليس كل 
من ترك كلامه لخطيئة يكفر أو يفسقء بل ولا يؤثم» وقال الله تعالى في دعاء المؤمنين 


2 


ل امن 1ك 111 قنك ل و 14 كنف وها ها اق 17 3 


07 ا ا ا ألزيرت 
3 2 
يني و 2 ره جح 00 - 


ل ل تور قد لكي و04 ل 


وقال البيضاوي في تفسير آية من سورة البقرة مثل ما فسره َال« + وَإذ 1 
2 5-7 و 02-7 5-499 عن 


ص 


لطَلِمِينَ © 4: (إلا ينال عهدي الظالمين) إجابة إلى ملتمسه؛ وتنبيه على أنه قد يكون من 


ذريته ظلمة وأنهم لا ينالون الإمامة» لأنها أمانة الله وعهده والظالم لا يصلح لها وإنما ينالها 
البررة الأتقياء منهم؛ وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة» وأن الفاسق لا يصلح 
للإمامة)*) 

فالأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى»؛ وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول هو الذي 
يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبرهء وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا 
يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ. 


(!) ينظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان بن محمود بن عبد الله» أبو البركات خير الدين» الآلوسي 
(المتوفى: 7ه) قدم له: علي السيد صبح المدني - رحمه الله -ه نشو :+ مطبعة المدني» عام النشر: 1401 
ه/ 1981م ج 1 ص 489. 

(2) سورة البقرة: الآية 286 

0 سورة البقرة: الآية 124 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
(المتوفى: 5). تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

الطبعة: : الأولى» 118 ه/1997م» ج1 ص 104 ؟ وينظر: الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» أبو شكيب 
محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (المتوفى: 1407ه)» نشر: دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع» 
الشارقة؛ الطبعة: الأولى» 5 ه/ 1994م ج1 ص 127. 
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2000 1 221 ا أَفْتَحْ دنا 6 0 
يت يق وَأَتَ ل الكيجية تجا 00 

وقد وضّح الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في تفسير هذه الآية : ( أنَّ الكافرين علموا أنهم لو تركوا 
شعيباً يدعوا إلى دينه وإعطاء الحرية للناس لاعتناق ما يختارونه من الدين لترجح جانب شعيب 
[عليه السلام]» لأنهم علموا أنَّ ما يدعو إليه حق ويلائم العدل والوجدان والعقل والضمير فلذلك 

هددوا شعيباء قال شعيب[عليه السلام] لهم دينكم تكرهوننا على الدخول فيه» فهذا أمر غير 
مستقيم» لأنَّ الإكراه على العقيدة ليس من آداب الدعاة )©. 

5 د 1 أ و ع 3262 مت 5 
وقال لله تعالى: ل وَدَآلَّ أأزيت مكَمَروأ (شلهد لمُخْرحسك من رضنا أو لتَعْودُتَ فى ملقم 


1 


تك إِلْتّهِر رَجْمَُْ كَمَيِكَيَّ الطيلييرت © 4 © 
لسرا ليه لات 700 


(إوقال الذين كفروا لرسلهم) بعد عجزهم عن المحاججة بالعقل والمنطق والبرهان وإفحام 
الرسل إياهم إلنخرجنكم] أي وبمقدساتنا لنخرجنكم أيها الرسل وأتباعكم إمن أرضنا 4 وفي قوله 
(أو لتعودن في ملتنا 4 هنا سؤال يفيد أنَّ الرسل كانوا قبل أن يرسلوا مثلهم مشركين وكافرين» 
لأنَّ العودة معناها الرجوع إلى شيء كان فيه؛ ثم خرج منه؛ فكيف يلائم هذا وعصمة الانبياء ؟ 
الجواب : المراد بالعودة هنا الدخول في الملة فقط مجرداً عن إفادة كونه داخلاً فيه قبل» ... و! 
الكافرين حينما رأوا الرسل من بني جلدتهم وقد ولدوا من آباء كانوا على دينهم» ويحكم على 
الأولاد بدين الآباء إلى أن يظهر منهم خلاف ذلك )02. 


5 5 1-2 0 0 د س| يرس « كوم و 2 0 سر ابد بي 
وفي قؤله تَعَالَى: +9 واحكل هنها عت لهما سووانيهما ود طفِقًا يَخْصِنَانِ 12 مَا من وَرق 
لك وَعَصَوَ َأدَمْ ريو فَعَوَيْ © 3 050 
(وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَقَوَى):( يدل على أن معنى إغوى) ضل عن طريق الصواب كما ذكرء وقد 


قدمنا أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير معصومين من 


(!) سورة الأعراف :الآية 89 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 846 
(©) سورة إبراهيم: الآية 13 
() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 3 ص 1350 . 
(5) سورة طه: الآية 121 
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الصغائرء وعصمة الأنبياء [صلوات الله وسلامه عليهم] مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام 
كثير واختلاف معروف)2!' . 

وقال الشيخ الباليساني [ رحمه الله ] في تفسيرها : (إوعصى آدم ربه فغوى 4 فخسر ما كان فيه 
من النعمة ! ثم اجتباه 4 اختاره الله تعالى للنبوة حيث تاب وتضرع الى الله تعالى إفتاب عليه) 
قبل من توبته إوهدى) هداه الى الخير والاستقامة على الطاعة )©. 

وقال العلامة العلوي الشنقيطي في (نشر البنود شرح مراقي السعود) في الكلام على قوله: 


وَالْأَنْبِيَاءُ عُصموا مما نَهَوَا عَنْهُ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ تفكٌة 
بِجَائِزٍ بَل ذَاكَ للتشريع أو نيّة الزُلْفَى من الرّفيع) 


واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمداً العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل؛ 
وأن الجمهور على جواز وقوع الصغائر الأخرى منهم عقلآ» غير أنَّ ذلك لم يقع فعلا 2. 

وهذه بعض مسائل العصمة. يفصلها العلماء ومنها: 

أولاً: العصمة من الصغائر: 

وقد وقع خلاف في جواز وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء فذهب قوم إلى جوازه. إلا أنهم لا 
يقرون عليهاء بل ينبهون فيتوبون ويستغفرون» وذهب آخرون إلى امتناع ذلك عليهم [ صلى الله 
تعالى عليهم أجمعين ] لأننا مأمورون بالتأسي بهم وأولوا ما ورد في ذلك مما ظاهره إثبات 
الذنوب للأنبياء واستغفارهم منها ©. 

واحتج الأولون بظواهر الآيات التي تدل على ما ذهبوا إليه: 


كقوله تعالى: (١‏ ل رََكَ أَنَّهُ ما تنه من وَيْبْكَ وما كَأَخَرَ وْيِرَ يمَمَتَهُ عَكيْكَ وَيَمَدِيَكَ صطا 


00( الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: أبو المنذر 
محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» نشر: مكتبة ابن عباس» مصرء الطبعة: الأولى» 1426 
ه / 2005 م؛ ج 2 ص 434 
١‏ ) خسن البيان.في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج 4 ص 1614 . 
(5) الابيات للعلامة الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعودء ينظر: الجموع البهية للشنقيطي» المصدر 
السابق» ج2 ص432 . 
9) ينظر: الجموع البهية للعقيدة ة السلفية للشنقيطي» المصدر السابق» ج2» ص 435. 
(”) ينظر: الشفا للقاضي عياضء» ص 136. 
(©) سورة الفتح :الآية 2 
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دصل« تألم لكر لله إلا لَه وأستفينز إِدَيْكَ وَلمْؤْينَ مؤت وَللَُّ عكر 


ا يك جم 1 )1١‏ 
و ومسو 


عالط تأسكلا متها مََدَتَ لَهُمَا سَوََهُهُمَا وَفِمَا يَنصَِانِ عَلَيّهِمَا مِن وَرَقِ اَن 


ع 


سالط وى لمم أن يَمْفِرَ لي حبق بوم رين © 4 " 

فهذا وغيره فيه إثبات الأوزار والذنوب والخطايا على الرسل [صلى الله تعالى عليهم] 

والجواب عن كل ذلك بما يأتي : أن ذلك كان من بعضهم قبل النبوة» وأنها لعلو منزلتهم وشدة 
خوفهم من الله تعالى» ليست ذنوباً حقيقية وإنما هي أشياء خافوا منهاء وقد وقعت منهم بناءً على 
اجتهاد لم يسبق فيه نصء أو هي: كانت كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» أي أنهم 
يرونها بالنسبة إلى نبوتهم كالسيئات لذلك استغفروا منهاء وأخبروا أنها قد غفرت لهم (5. 

وما نراه راجحاً في المسألة» وأن الخلاف بين الفريقين لفظيء لأن الذنوب التي ينفيها هؤلاء غير 
الذنوب التي يثبتها هؤلاء» فإن الذي ينفيه ليس كذنوب غيرهم ومعاصيهمء وإنما الذنوب التي 
لغيرهم هي ما يأخذ من اسمها وهو الشيء الدني الرذلء أما الأنبياء فإن أسوأ ما يكون منهم هو ما 
ذكر من خطأ في اجتهاد أو شيء دفعت إليه الجبلة الإنسانية» لولاه لكان الإنسان ملكاًء وبناءً على 
ذلك لا يكون النسيات مخثلاً» منافياً للعضيمة 6 


ثانياً: العصمة في التبليغ: 

وإن أهل الملل والشرائع قد أجمعوا على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على 
صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى» وإن عاقلاً لا يجمع بين الإيمان بالوحي 
والنبوة وبين تجويز كذب النبي على الله تعالى فيما يبلغ عنه» فإن كان هذا جائزاً فأي ثقة بالوحي 


(!) سورة محمد: الآية 19 
(2) سورة التوبة :الآية 43 
(0) سورة طه: الآية 121 
(5) سورة الشعراء: الآية 82 
(”) ينظر: الشفا للقاضي عياضء ص 150-149. 
6) ينظر: المصدر السابق نفسه» ص: 150. 
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والدليل العقلي على عصمة الأنبياء بناءً على ثبوت نبوتهم حتى إن الدليل على العصمة في التبليغ 
هو نفس الدليل على النبوة نفسها(!). 

ثالثاً : العصمة من الكفر وكبائر الذنوب: 

أجمع المسلمون من جميع الفرق على عصمتهم من الكفر قبل النبوة وبعدهاء وليس هنا شبهة 
لأحد فنتوسع فيه (2. 

وأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات» وقد نقل عن الإيجي ذلك 
الحكم» كما نقل الخلاف بين الأشعرية الذين يقولون بأن دليل ذلك السمع مخالفة للمعتزلة الذين 
يقولون أن دليل ذلك العقل بناءً على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ووجوب رعاية الصلاح 
والأصلحء لأن صدور الكبائر عنهم عمداً يوجب سقوط هيبتهم من القلوب؛ وانحطاط رتبتهم في 
أعين الناس فيؤدي إلى النفرة منهم (©. 

وقد تبين أنه يصح الاستدلال بالعقل على عصمة الأنبياء [عليهم السلام] ولا يستلزم ذلك القول 
بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين ولا سلب الاختيار عن الله تعالى» وكذلك يستنبط من كثير من 
الآيات القرآنية ما يدل على نزاهتهم وكونهم قدوة في الخير والفضائل ... وفي الكتاب والسنة 
إسناد الذنوب إلى بعض الأنبياء عليهم السلام وما جاز على بعضهم جاز على الآخرين والعلماء 
يأولون ذلك» وقصارى هذا كله وجوب الاعتماد على الدليل العقلي والتوفيق بينه وبين ما ورد من 
إسناد الذنوب إليهم؛ فالعصمة ثابتة بالعقل وبالنقل» والذي يثبت أيضاً نسبة بعض الذنوب إليهم: 
ويحتاج هذا إلى الجمع بين ما يظهر من التعارض ‏ . 

إن الأنبياء معصومون من الخطأ من الكفر والمعاصي بعد الوحي عند الجمهورء والحقيقة أن 
موضوع عصمة الأنبياء يتعلق بأشخاص الأنبياء وليس برسالاتهم؛ فالأنبياء مجرد وساتل للتعبير 
عن الوحيء. بهم صفات الأمانة والصدق والتبليغ والفطنة ويستحيل عليهم الخيانة والكذب 
والكتمان والتهورء ويجوز عليهم الفناء وسائر الأعراض البشرية؛ كما هو الحال في العقائد 
الإيمانية المتأخرة. 

وبالتالي فإن السؤال يُطرّح: أيهما أفضل الملائكة أم الأنبياء؟ سؤال ليس في محله بالرغم من 
أراء المتكلمين فيه» فقد جعلت الشيعة وجماهير الأمة معهمء الأنبياء أفضل من الملائكة» لأن 


(!) ينظر: كتاب المواقف للإيجي»ء ص 358. 
6 ينظر: عصمة الأنبياء للرازي طّ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: 1409ه. ص 26. 
(5) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضء المصدر السابق» ج 2ص 126؛ وينظر: عصمة 
الأنبياء للرازيء ص 27. 
() ينظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» نشر: دار ماجد عسيري 
» الطبعة: الأولى 1425ه/2004م ج 1 ص710. 
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الملائكة سجدت لآدم؛ ولأن آدم كان أعلم من الملائكة» ولأن طاعة البشر لله أشق من طاعة 
الأنبياء له» ولأن الله اصطفى الأنبياء» أما المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني والحكماءء فإنهم 
يرون أفضلية الملائكة على الأنبياء» لأن الله يقدم ذكرهم على الأنبياء» ولأن الأنبياء عبيد للهء 
ولأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله» ولأنهم يعلمون الأنبياء» ولأن أرواحهم مطلعة على 
الغيب مبرأة من الشهوات27. 
وإِنّ الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الكبائر من الذنوب وقبائح العيوب؛ 
كالزنى والسرقة والمخادعة» وصناعة الأصنام وعبادتهاء والسحرء ونحو ذلكء. وقد برأ كتاب الله 
وسنة رسوله أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم ©. 
قال الله تعالى مبيناً مثوبة التائبين: <( إِلَّ من يَابَ وَءَاصَتَ وَجَمِلَ مَك ميا ويلك يِبَدَلْ 
أ سَيْحَاتهِم في سك وسكا كَانَ أنَّهُ عَعُورًا تَسِمَا © 64. 

بين الشيخ الباليساني [رحمه الله ] قواب الثانبيخ فقال في تفسين الآية ( (فاولتك يبدل الله سيتائهم 
حسنات ]التائبون المقبلون على الصالحات يوفقهم لعمل الصالحات بدل السيئاتء؛ أو المعنى أنَّ 
نفس السيئات التي فعلوها تنقلب حسنات لكثرة ندامتهم عليها وتحسرهم إوكان الله غفوراً رحيماً) 
يغفر لهم ويرحمهم على اقترافها ...» وأما التوبة باللسان دون العمل فهو كذب وخداع ونفاق ولا 
يكفر بذلك ذنب ولا خطيئة ). 
وفي الحديث الشريف يوم القيامة ( يدني الله المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف 
ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم» أي ربء حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» 
قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم )© . 

ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار منه» يدلنا على هذا أن 
القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار» فآدم وزوجه عصيا فبادرا إلى التوبة 


قائلين: ٠8‏ َال رَبنَا طَلمَتا أَنفّسََا لتنا ذا امن 0 آلْحَيمرِنَ © 4" وما 


كادت ضربة موسى تسقط القبطي قتيلآً حتى سارع طالباً الغفران والرحمة قائلاً: 


(!) ينظر: علم أصول الدين» حسن حنفي» ج1 ص33 . 
(2) ينظر: الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» نشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» 
الكويت؛ دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الكويت» الطبعة: الرابعة» 1410 ه/ 1989 م ج 1ص 104 
(©) سورة الفرقان: الآية70 
(*) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج4 ص 1751. 
(2) أخرجه الامام البخاري في صحيحه » رقم الحديث ( 2309) وقال : الحديث صحيح . 
6) سورة الأعراف: الآية 23. 
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5 عاك و مج ا سكج م ال 1 التدود أ 
نْ عَللث تَقيى تين زلى فَتَقَ وله نهد هو القموز التجبار © 4 07 


سس 

ع). 

١ 
كك‎ 
5 

ا 

5 

اك 

1١ 


أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسيره الى عبر وعظات من قصة آدم وتوبته: 

( الأولى : أن يعلم الإنسان أنّ الشيطان عدوّ له فلا يأمره إلا بالشر وبما فيه الضرر للدنيا 
والآخرة» فيجب أن يجتنب عنه فلا يطيعه في شيء من أمور الحياة» وأَنَّ الاجتناب عنه إنما يكون 
باتباع شريعة الله وتطبيقه في جميع شؤون الحياة ونواحيها. 

الثانية : ليعلم الإنسان أنّ المخالفة لأمر الله تعالى تسببت لأن يبعد الانسان من الجنة ويسكن في 
هذه الأرض . 

الثالثة : أن يعلم أنَّ دواء الذنوب والآثام هو التوبة إلى الله تعالى والاتراف بالذنب والاقلاع منه» 


ليتدارك المرء موقفه حينما ابتلي بذنب أو خطأ أو زلل فيتوب ويستغفر ربه )(2. 


و 
تين 
776 


هرون 115 أََهَا مَتَهُ َأستفتر تئر وَكدَ رَآكَ] وَلَابَ + ج » (© 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذه الآية الكريمة:( إفاستغفر ربّه وخر راكعا 
وأناب) وتيقن داود [عليه السلام] أنا فتاه أي امتحناه هل يخطئ في القضاء أم لاء فلم ينجح من 
هذا الامتحان بل أخطأ فاستغفر ربه وركع وأناب)!©. 

فالأنبياء لا يقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة؛ فالله عصمهم من ذلكء وهم بعد التوبة أكمل 
منهم قبلها ع 


3 9 
00 بر جر او 0 2 ١‏ 5 97 اف اح 3 2 سر م س ج وح 
سَبَاط وما اود عِسَى وما أوق التْبيونَ من رَيْهِمْ لا نفرق بيت حر عِنْهُمَ 


(!) سورة القصص :الآية 16. 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج2 ص 809 
(5) سورة ص:الآية 24. 
() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج5 ص 2113 . 
(”) ينظر: الرسل والرسالات للعتيبي» المصدر السابق» ج1 ص 111 . 
5) سورة البقرة :الآية 136 -137. 
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قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في سؤال طرحه في تفسيره في بيان هذا المعنى : ( إِنَّ في 
هذه الآية تعريض بأنَّ اليهود والنصارى كلهم انحرفوا عما كان عليه هؤلاء الرسل والانبياء 
والذين كانوا يعتزون بهم ويعتقدون أنهم على دينهم كذباً وزوراء والسؤال هو ألم تكن اليهودية 
دين موسى والنصرانية دين عيسى ونازلان من عند الله تعالى ؟: نعم كان كل من دين موسى 
وعيسى حقاً ومن الله تعالى» وكان هو الاسلام, إلا أنَّ الأحبار والرهبان غيّروه وحرّفوه وسمّوه 
اليهودية والنصرانية» وفي هذه الآية دليل على أنَّ دين الله تعالى الأزلي الخالد من آدم [عليه 
السلام] إلى سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] وهو الاسلام» وجميع الانبياء والرسل جاؤوا بهذا 


الدين من عقائده ومهمات أحكامه؛ وإن اختلف بعض الفروعات. مما قال تعالى :98 * َع شََ لم 


ن سل أحس ١‏ سس له سس ردك ان سه بز د 
يمن لين مَا وَضَى بوه وعا وَأأذى أَقَجَيَمآ إِلَكَ وَمَا وَصَيَنَا بد إبهِيمَ وَمُوى وَعِيسَى 
َ ص 6 ل سسك” د د 9 اخ 7 10 2 لز سا م2 8 > 6 ايسان ١‏ بتر عدص ا اجو 
أن أقِمُوا ألذنَ وا فوأ فِد كر عل الْمَبْركِينَ مَا تَتَعُوَهُم إِلْتَهِ لَه يت إِلتَهِ من يسَاءٌ 
رسع 0 > و.و 0 هذا 5 القوك 2( 
وبهدى إِلَهِ من ينيك © © 'وهذا صريح في الفول) ". 
00 0 ص 1 م 2 سا جح ماس 
وقالتها 00 * لِيسَ ا ن تولوا وُجُومَكمَ قبَلَ لْمَشَرِق وَآلْمََربِ ولك أن ادمع ءَامَنَّ 
اط ارد يي 5 م اق سرس ا ل ا 0 - ا و د عر رضن 
الله وَالِيَوْمِ الآحِرٍ وَالمَلايَِكَةٍ وَألْحِتَبٍ وَالتَبِينَ وَءَاقَ ألمَالُ عل حَبّهء ذوى الفيْقٍ وَالبنَم؟ 
2202 ا 0 1 ل سه سس 0 كيس اس اص آ | سخ 0 اه 
لْمَكينَ وَآبْنَ ألسَّبِيلٍ وَآَلسَابِلينَ وف الرْقَابِ وَأَقَامَ ألصَّلوِة وََانَ ألبَكَرهَ والمووت 
9 ص ه 2 سم ص 70 د 2 قر ٍ< 2 4 2 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ]: ( في هذا تعريض بأهل الكتابء لأنهم لم يؤمنوا بح بجميع النبيين 
حيث لم يؤمن النصراني بسيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم]واليهود لم يؤمنوا بكثير من الانبياء» 
بل كانوا يقتلونهم» فأهل الكتاب ليسوا أصحاب برّ وإيمان لهذا السبب» فهذه أصول الإيمان الستة» 


(!) سورة الشورى: الآية 13 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 1 ص 182 . 
(3) سورة البقرة :الآية 177 
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وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل وبالقدرء إلا أنه لم يذكر القدر هنا 
صريحاً لأن الإيمان بالكتب يستلزمه؛ لأنها ناطقة به )17). 


ص - 00 د 26 3 1 02 ذه 
ا 0 ع ]بسي 7 مي 5 5 31 2-04 2 - 0 4 ع اي ره 
و لَتحَاقَ:8 عَامَنَ ارمكور ما آنز اي لك حل 0 وَمَلدرٍ جد 
2 5 د 02007 عر س ذو 2 011 كرس 
اديه وَرَسَلوه لا نَمرّق بَيْنَ ١‏ رِ من رَسَلِهِ د ار كينا ولف نا نَكَ ينا وَإليِكَ 


لْمَصِيِرُ © 4 © 
وقد وضّح الشيخ الباليساني[رحمه الله] هذا المعنى أيضاً في تفسير معنى رسله في الآية فقال : 

( والرسل وإن كانوا مشاهدين إلا أنّ وجود الرسالة بين الله تعالى وعباده غيب ل يُعلم إلا بالأدلة 
العقلية» وكذا كون الرسل رسلا من الله تعالى غيب لا يُعرف إلا بالمعجزات والدلائل ) ©. 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة ؛ فالتوبة النصوح التي 
يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليهء كما قال بعض السلف: كان داود [عليه 
السلام] بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه؛ لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه» وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة:( اله أفْرَحُ بتَوْبَّة عَبْدهِ مِنْ رَجُلٍ تَرَلَ 
مَنْزْلَا وَبِهِ مَهْلَكَة وَمَعَهُ رَاحِلَتهُ عَلَيْهَا طُعَامَُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ قَنَامَ نَوْمَتَه فَاسْتَيْقَط وَقَدْ 
دَهَبَتْ رَاحِلَتُهُه حَنَّى إِذَا اند عَلَيْهِ الحَرُ وَالعَطّشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَهُه قَالَ: أَرْجعٌ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ 
قَنَامَ نَوْمَتَ ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُه فَِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ)4. 

إن الله سبحانه وتعالى اصطفى لرسالته وتبليغها أفضل خلقه» وأكملهم خلقاً وخُلقأَه وعصمهم من 
الزلآت والخطاياء وبرأهم من كل عيب مَشينء حتى يؤدوا أمانة الوحي إلى أممهم. 

والأنبياء هم قدوة البشنء وطرق الهدى, ومصابيح النجية : فهم الهداة الذين أمرنا الله بالاقتداء 
بهم» قال تعالى: 9 أوْليْكَ أَلَِنَ هَدَى أَنَّدُ يَمْمَضْمْ أقتَيةُ قل لَه تكلم عليه لجر إن هُوَ 
ِل ذخرئ يلعَليِينَ © 4 5 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] : (!أولئك؟ هم الانبياء ١‏ الذين هدى الله فبهداهم) فبطريقتهم 
من التوحيد والصبر والشكر والثبات على الدعوة والمضي فيها لاقتده] أيها النبي وأيها المسلم 
الداعي الى الإسلام» وذكر تنبيهات في هذه الآية منها: 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 1 ص 215 . 

6 سورة البقرة :الآية 285 

(©) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 1 ص 336 . 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه: باب التوبة» ج8»ء ص 68» برقم 6308 ٠‏ وقال : الحديث صحيح ؛ وينظر: 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» نشر: دار 
ابن الجوزيء الطبعة: الرابعة 1420ه / 1999م: ج1 ص188 . 

(5) سورة الأنعام: الآية 90 . 
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الأول : إِنَّ هذه الآية تفيد أنَّ الرسول [صلى الله عليه وسلم] كان أفضل الرسل لأنّ الله تعالى أمره 
بالافتداء بالرسل كافة؛» وأنه معصوم من عدم امتثال الأمر . 

الثاني : إنه من علامة إخلاص الدعاة و الداعية الى الاسلام أن لايطلب من جراء دعوته أجراً . 
الثالث : إِنَّ الله تعالى سمى القرآن هنا ذكرى وفي بعضها تذكرة» وذلك للإعلام بأنّ كل ما في 
القرآن من العقائد والأحكام إنما هو ذكر )20. 


مك١‏ مَجَعَلنَهُمَ أَيمَه عدوت يمنا وَأقِحَيَعا لهم وغل ايت وَاقَامَ أصَلَر 


)| سار )اسه ع 1 سر سن 6 "5 2 غير 

يَامَة اللكَرنَ وَكَاوأ أتاعبيبت © 4 © 

وقد بين الشيخ الباليساني[رحمه الله]:( أنّ الانبياء هم أئمة يهدون الناس الى الحق بأمر الله تعالى 
وأوحى إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأطاعوا ١‏ وكانوا لنا عابدين 4 أي 
مطيعين)23. 

والذي يظهر لنا الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء [صلوات الله وسلامه عليهم] لم يقع منهم 
ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية» ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم [صلوات الله 
وسلامه عليهم]» ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب فإنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة 
والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله» حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجاتء فتكون بذلك درجاتهم أعلى 
من درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك» ومما يوضح هذا قوله تعالى: إِوَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغْوَىء ثُمّ 
اجْتَبَاهُ رَبْهُ فْتَاب عَلَيْه وَهَدَى) فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه» 
أي اصطفائه إياه وهدايته له» ولاشك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من 
درجته قل ارتكاب تلك الزلة» والعلم عند الله تعالى. 


ا و ليو وعكَكاة بتاتكر اكد ويتكذا اذا 
83 اذى قن الققول اكز لتهييا كاجتقا أخددة الى كت 6ه ل 
!تآ من يَنَِع ا عل عَقِبَيَةٍ ون اكات لكيه د ال ف ا 
كان أنه لِيضِيعَ إيَِتَحكم إت أله اديس لرَدُوقُ تَسِرٌ © 4 © 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 748 . 

2) سورة الأنبياء: الآية 73. 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4 ص 1640 . 

5) ينظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
ال لشنقيطي (المتوفى : 3ه)ء نشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : 
5 ه/ 5 م ج 4؛ء ص8 53. 

(7) سورة البقرة: الآية 143 

154 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في تفسير قوله تعالى: إوَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا على 
أعمالكم شهيداً يوم القيامة» وقدّم عليكم على شهيداً» لئلا يُتوهّم أول الأمر أنَّ الرسول شهيد على 
الامم أيضاًء فإنّ الشاهد على الأمم هي الأمة الإسلامية لا رسولهاء ففي سنن الترمذي عن عبادة 
بن الضدافظ ركس الل حنه قال سك رسول الل ارعلى اله عليه وسك] يفول +( أخطيت آم 
ثلاثاً لم ثعطّ إلا الانبياء» كان الله إذا بعث نبيا» قال له : ادعني استجب لك, وقال لهذه الأمة 


5 جَ 
قد نو ا اعت > راج 


# وَهَالُ رَبَْكُمْ أذغون أسَْتَحِتٍ إذّ لبن تعتكرزرت غ1 عِتَادق 'مَيَتَطُون 

كين اليرت © 4# 7, وكان الله إذا بعث نبياً قال له : ما جعل عليك في الدين من حرجء 

وقال لهذه الأمة : «9 وَحَهِدُوا في أَلَهِ حَقَّ جصَادوه هْوَ لْحَتَبَلكُمَ وَمَا جَعَلَ عَبِبَكُرٌ فى 
3 ع وس دي وس اس رك لاه شري 0 

أدبن من حَرَجَ مَلَدَ | بك اكب ذو متحقز اللقية عن كل ون هذا د 

لول سَهِيدًا عََكْ وَتكوْوأ سْهَدَةَ عَلَ ألنَاينْ َأَقِمُوأ ألصَكَِة وََافأ أليَكَرةَ ولَمتصِمُوأ أله 

ع وص 

ارم ب م اع عر 2 

هو مولا زَفِعَمَ الْمَولٌ ود هَمَ آللَصَِيرُ © 4ت 

وكا 120 بعت اننا جعله هو على قوماه وجقل خف أن اقبيناء نسل الاين 1ل 

فأثبتت العصمة للأنبياء من الكفرء وارتكاب الكبائر قبل الرسالة وبعدهاء وفي الصغائر خلاف 

والجمهور على عصمتهم من تعمدهاء لأنهم صفوة الله من خلقه!»©. 

كما أخبر الله في غير ما آية من كتابه فقال: «( + إِنَّ أنه صم دم وفيا وَل هيم وال 

تان فل لْعلبِيَ © 4 © 

وضّح الشيخ الباليساني[رحمه الله] في تفسير هذه الآية أن الانبياء هم صفوة الله من خلقه فقال : 

( !إنَّ الله اصطفى 4 اختار أدم [عليه السلام] فخلقه وأسجد له الملائكة» ونوحاً فجعله رسولاً من 

أولي العزم» وأهلك أعداءه الكافرين» ( وآل إبراهيم؟ هو ابراهيم [عليه السلام ] وأولاده» وجعل 

منهم رسلاً وأنبياء كثيرين إوآل عمران؟ قيل : هو موسى وهارون [عليهما السلام]» وقيل : 

مريم وابنها عيسى [عليهما السلام] وهذا هو الأصح لأنه الكلام بعد ذلك يدور حولهاء فاختار 

تعالى هؤلاء إعلى العالمين؟ أي لى غيرهم في زمانهم لا في كل الأزمنة)©. 


(!) سورة غافر: الآية 60 
2) سورة الحج: الآية 78 
(”) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 1 ص 188 . 
5) ينظر:» لوامع الأنور» للسفاريني» ج 2ص 303- 305؛عصمة الأنبياء» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
ص26. 
(”) سورة آل عمران: الآية 33 
6) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 1 ص 364 . 
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وقال عن موسى [عليه السلام]: ١‏ أن أَقَذِفِهِ في التَابوتِ كَأقَذفِهِ ف الي لَه أَلبَمُ , 


ا و 3 سل سس له نا 12 ل ع م ع د ارق سس س1 م 
م العَنَتَحكَ مَحنة عن و1 , عبتى © 4 17 


<< 


وَإِنْضْرَ عِنْدَنَا أن اقلت الخخار و 0 © وقال عن عدد من رسله: 
وقال عن جميع رسله: ١‏ أَنَهُ يَضْطيى مت الْمَلَِكَةٍ رُسْلَا وت ألدَّاين 
صر 4 )03 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : ( أي أنَّ الله يصطفي أي يختار هو إرسلاً من الملائكة ومن 
الناس 4 حسب اختياره وإرادته لا حسب إرادة الناس واقتراحهم [إنَّ الله سميع بصير) سميع 
بأقوال الناس» بصير بأحوالهم فيختار منهم من يناسب حاله الرسالة )0. 
فهذه الأمة تؤمن وتعتقد أن رسل الله وأنبياءه أفضل الخلق وأطهرهم وأزكاهم» وأنهم منزهون 
غن الدنايا مبرعون من كل سوءء صادقون. في أقوالهمه قدوة وأسوة في أفعالهم وأعمالهف لا 
يأتون منكرًا ولا يقولون زوراء ولا يستحقون ذمّا ولا يستوجبون عقابّاء أمرنا الله بالاقتداء» بهم 


5 56 22 دم ص 5209082 هر 2-5 ره 2 
واتباع هديهم فقال: « أوْلتيكَ ألنَ َتَيَسَمْمْ ألحهتب وَلْلَحْرَ وَالشّيَة وان مكدر بها عولد 


ع 


و صرت اللا ص دشر 5 7 ا ت. يذ من 0 ص م نين ٠.١‏ حي تير 0 
َقَدَ وَكَنًا بها هما لَتَسُوأ يها ككفت © للك ألَذِنَ هَدَى أنه قَمْدَهْمْ آَقَتَر فل ل 
و عو كلك ون ال عن ل زه 
أسَتلج عَلَِهِ أَجَرًا إن هُمَ إلا ذكرئ للعكّبينَ ©4 

مع ا س9 سر عر سا سا ساح 1 2 ار اد 1 42 
وقاليَاق, « لَمَد كنَ ل فى رسول الى اموه شينة عق 016 تكو لله 0 
ند حكَخرا ه 44 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في معنى هذه الآية : ( بعد أن ذكر الله تعالى موقف المنافقين 
أراد أن يذكر موقف الرسول [صلى الله عليه وسلم ] من الصبر والطمأنينة والثقة بالله والجد في 
العمل والعطف على المؤمنين وبث الثقة في نفوسهمء وأنه يجب أن يتخذ قدوة لكل مسلم ولكل 
قائد» فيقتدوا به في أخلاقه في هذه الحرب وفي السلم وفي كل حالة من أحوال الحياة )". 


(!) سورة طه: الآية 39 

(2) سورة ص:الآية 47 

(5) سورة الحج: الآية 75 

(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4 ص 1675 . 

(7) سورة الأنعام: الآية 89 - 90 

©6) سورة الأحزاب :الآية 21 

(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4 ص 1914 . 
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وترى محبتهم واجبة» ونصرتهم لازمة» لذلك كان نبيها ورسولها محمد [صلى الله عليه وسلم] 
أحب إليها من النفس والمال؛ والولد والوالدء كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس [رضي الله 
عنه] قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين) ("2. 

وفي حديث عبد الله بن هشام[رضي الله عنه] قال:( كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو آخذ 
إلا من نفسي؛ فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من 
نفسكء فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسيء فقال النبي[ صلى الله عليه وسلم]: 
الآن يا عمر)2. 

ولقد كان الصحابة [رضوان الله عليهم] يفدون النبي [صلى الله عليه وسلم] بأموالهم وأنفسهم 
فكان منهم من يقيه بجسده وقع السهام والنبال كما صنع أبو دجانة!©. 

الأدلة فوم كو مد الكريم 


02 وم< 


مط لَنَدَكنَ لك فى رثول أنه نوو حََكَةٌ لمن 6 تكو لله وَأَبْوَمَ اكير وَدَكرَأنَه 


ا 
خم ١‏ 


50 4 1 4 
00 القرطبي [رحمه الله]: في تفسيره معنى الأسوة: القدوة» والأسوة: ما يُتأسى به أي 
يتعزى به فيُقتدى به في جميع أفعاله» ويتعزى به في جميع أحواله؛ فلقد شج وجهه وكسرت 
رباعيته» وقتل عمه حمزة» وجاع بطنه؛ ولم يُلف إلا صابراً محتسباء وشاكراً راضياًء وعن أنس 


(!)أخرجه البخاري في صحيحه : الإيمان» باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان» ج 1ص 58»: ح 
5وقال : الحديث صحيح . 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه؛ صحيح البخاري : الإيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي (صلى الله 

عليه وسلم)» ج11» ص 523» الحديث: 6632 وقال : الحديث صحيح . 

) 3)أبو دجانة هو: سماك بن خرشه. وقيل: ابن أوس ابن خرشه.؛ متفق حل بورد يداه وكان ممن ذب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى كثرت جراحه. استشهد باليمامة» ينظر: ابن حجرء الإصابة» ج مص 458 
وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتورام)» محمد با كريم محمد با عبد الله» نشر: دار الراية للنشر 
والتوزيعء الطبعة: الأولى 1415ه/1994م؛ ج 1 ص 280-279 . 

(5) سورة الأحزاب :الآية 21 

(7) سورة الممتحنة :الآية 4 
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ابن مالك عن أبي طلحة[رضي الله عنهما] قال: شكونا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
الجوع» ورفعنا عن بطوننا حجر عن حجرء فرفع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن 
حجرين)1". 
وقال ابن كثير [رحمه الله]:في تفسيره لهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] في أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي 
[صلى الله عليه وسلم] يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج 
من ربه عز وجل [صلوات الله وسلامه عليه] دائماً إلى يوم الدين» ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ 
أي هلا اقتديتم به» وتأسيتم بشمائله [صلى الله عليه وسلم]» ولهذا قال تعالى: لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا2. 
وقال الثعالبي [رحمه الله] في تفسيره لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة): أي قدوة في إبراهيم 
الخليل والذين معه قيل: من آمن به من الناسء» وقال الطبري وغيره: الذين معه هم الأنبياء 
المعاصرون له أو قريباً من عصره. قال: وهذا أرجح لأنه لم يُْرِوَ أن لإبراهيم أتباعاً مؤمنين في 
وقت مكافحته نمروداء وفي البخاري أنه قال لسارة حين رحل بها إلى الشام مهاجراً من بلد 
النمرود: ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك7©. 

وهذه الأسوة مقيدة في التبري من المشركين وإشراكهم» وهو مطرد في كل ملة» وفي نبينا 
عليه السلام أسوة حسنة على الإطلاق؛ في العقائد وفي أحكام الشرع كلها©. 
وعن حفص بن عاصم قال: قلت لعبد الله بن عمر [رضي الله تعالى عنهما]: رأيتك في السفر لا 
تصلي قبل الصلاة ولا بعدهاء فقال: يا ابن أخي صحبت رسول الله [صلى الله تعالى عليه وسلم] 
كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدهاء ويقول الله تعالى:! لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة؟(0. 


(!)أخرجه الترمذيء جامع الترمذيء ج 4ص585» وقال فيه: حديث غريب. 

5) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج 3[ص475. 

(7)أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 3ص 1225 وقال حديث صحيح . 

5) ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى: 
5ه). تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء نشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروتء الطبعة: الأولى» 1418 هء ج4 ص291. 

(7) ينظر: مسند أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» المتوفى: 316 هه تحقيق: أيمن بن عارف 
الدمشقي» نشر: دار المعرفة - بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1998 م؛ ج 2ص337. 
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وعن قتادة قال: همّ عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أن ينهى عن الحبرة(!2 » فقال رجل: 
أليس قد رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يلبسها؟ قال عمر: بلى قال الرجل: ألم يقل الله 
تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فترك ذلك عمر [رضي الله عنه] ؛ ونستفيد من 
فعل سيدنا عمرزرضي الله عنه] عندما سمع الصحابي يقول له: أليس قد رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم] يلبسها؟ قال عمر: بلى قال الرجل: ألم يقل الله تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة]؟ فترك ذلك عمر [رضي الله عنه]© . 
َل عال+:! وَمَا ينون لهو © إن هْوَإِلَّا وت بون © 4 0 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : ( (إلا وحيّ يُوحَى ) أي وحي من الله وأنَّ سيدنا محمد 
[صلى الله عليه وسلم] الذي كان أمياً ونشأ في أمةً أمية» ولم يمارس يوماً ما قراءةً ولا كتابة ولا 
شعراً ولا خطابة» ثم يأتي بعد أربعين سنة بهذا الكتاب العظيم وهذه الأمور والمعارف والاحكام؛ 
فلو لم يكن من الله تعالى ووحياً أوحي إليه فمن أين له هذاء فثبت أنه وحي من الله وأنه رسول الله 
تعالى )4 » أي كل ما يتكلم به النبي [صلى الله عليه وسلم] هو حقء؛ ووحي من عند الله تعالى . 

وأنواع الوحي متعددة منها: 

1- وحي التشريع: وهو الذي ينزل به الأمين جبريل على قلب رسول الله [صلى الله عليه 

وسلم]ء وغالبه يكون قرآنا. 

2- وحي الإلهام: فيلقي إليه ملك الإلهام ما شاء الله له أن يبلغه من أمور الدين. 
3- وحي المنام: فرؤيا الأنبياء حق لا يدخلها شيطان» ومصدرها الملك الموكل بالرؤيا. 
4- النفث في الروع: كقول النبي [صلى الله عليه وسلم]: إن الأمين جبريل نفث في روعي أنه 

لن تموت نفس إلا بعد أن تستكمل رزقها وأجلها. 


5- التكليم: فيكلم الله تعالى نبيه ما شاء» كقوله تعالى:8 وَمَا كَانَّ شر أن يُكَلْمَهُ َه إلا 
و 0 مين 


مده ع 00 - 5 د 2 2 ب ررسة 
وَحَيَا أو عن ورَآيٍ حجان أو بْرَسِل رَسُولا ضوح بإِذَنِوه مَا يَشَاءُ إِنَهُء عن حكيرٌ © 


74 وغيرها من أنواع الوحي كل ذلك من عند الله تعالى. 


(!)الحبّرة: ثوب يلبسه الرجال؛» فيه خطوط في طوله ذات ألوان» وهمٌ سيدنا عمر أن ينهى الصحابة عن 
لبسها لظنه أنها مخالفة لسنة النبي [صلى الله عليه وسلم]. 
(2) مصنف الحافظ عبد الرزاق» ج 1 ص382» رقم 1493 وقال حديث حسن. 
(3) سورة النجم :الآية 4-3 
(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5 ص 2409 . 
(”) سورة الشورى : الآية 51 . 
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فلا يخرج من فم النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا حق» وهذا دليل عصمة النبي [صلى الله عليه 


1١ 5‏ 4 7 ع هه ممألل يت د سا 211 6 ف 5 هم 2 
وسلم]ء ويؤيد ذلك قوله تعالى:ثؤا وَلْوَ تَعَوَّل عََينَا بعص الأفاويلٍ © لْحَذَا عِنَه باليمين © ضر 
اا ما او أي 00 ذ .ى. عر سوو سه 

َا مِنَهُ يتين © هَمَا مسكرٌ ين أحَرِ عَنَهُ حلجزيج © 4 9 
وهذا دليل على تزكية لسان النبي» أما فعله فقد ثبت أن النبي لا يخالف قولّه فعله بدليل الآية 
الشريفة على لسان سيدنا شعيب [عليه الصلاة والسلام]: 


دمَلسَالءط َلَ يكمَوم اََيَُمْ إن كنت عَلَ بَينَةٍ مِّن دَق وَرَدَكَنِ مِنْهُ ًا حَسَ وآ 
5 0 أُحَالِكَ ا 3 كّ 0 إل لْإِصَلحَ ما تتا 2ش نما وفيت إ!َّ 
كه ع َك ماله أب © 4 د5لقاك.ط + أتأمزوت ناس ْو وَتسَز شك 
سر تون أألحتب قلا مَنقلنَ © 64 

0000 20 03 و سيد الإر صلا 2 


َلتَاكَ:8 يكنا ألِينَ ءَامَمُوْ لم تَعُوُوت ما لا تَنَعَلُويَ © كَبْرَ مََنَا عِندَ أله أن 
تَُوُو ما لا علوت © 4" 

فهذه الآيات وما في معناها كلها مصرحة بعصمة القول والفعل من جميع الأنبياء [عليهم الصلاة 
والسااع ]. 

ومن الأدلة العقلية على عصمة الرسل: 

الدليل الأول: إن الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] جاءوا معلمين للبشرء وهداة للأمم؛ والمعلم أعلم 
من التلميذ قطعاء لعلم المعلم وجهل الطالبء فإذا علم المعلم أن الطالب يحاكي شخصية أستاذه؛ 
وذلك معلوم بالفطرة تقليد الأصاغر للأكابر في كل أمر مهما كان» فيحاكي الطالب شخصية 
معلمه وطريقته في الكلام واللباس والقول والعمل والخلق وغير ذلكء فلا يأتي هذا المعلم من 
الأقوال والأفعال والأخلاق إلا ما تكون صورته مشرقة في ذهن الطالب حتى يتم الاقتداء به 
فيشب الطالب على ما اقتبسه من أستاذهء فتكون عندها الثمرة المرجوة من تعليم الطلاب» وهكذا 
الأنبياء والرسل [عليهم الصلاة والسلام]» لما جاءوا معلمين للأممء أنبأنا الله تعالى أنه تولى 
تعليمهم وتربيتهم» ولم يكل ذلك لأحد من خلقه؛ ولما علمنا أن الرسل مطيعين لله تعالى في كل ما 
يأمرء مجتنبين عما نهى عنه» علمنا أن كل حركة من حركاتهم إنما هي تعليم لنا لنقتدي بهه!©. 


(!) سورة الحاقة: الآية 44 - 47 
(2) سورة هود: الآية88 
(3) سورة البقرة: الآية 44 
(5) سورة الصف: الآية 2 - 3 
(”) ينظر: جمهرة الأمثال» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(المتوفى: نحو 395ه).؛ نشر: دار الفكر - بيروت؛ ج 2 ص38؛ وحلية المحاضرة؛ محمد بن الحسن بن- 
0ظ10 


الدليل الثاني: لما علمنا حسن سيرة الأنبياء» وأن الثناء العطر عليهم قد لهجت به الألسنة» وأنهم 


لا يتصرفون إلا وفق منهج رباني معصوم وَالَيَاكَ:ة# وما يَنَطِقَعَن اموي © إن هْوَإِلَا َْ 
يو م * (1)» علمنا أنهم ثقات وعدول بنص الكتب التي جاءوا بها من عند الله» فإذا كان كذلك 


قلنا: إن القاعدة تقول: إذا ثبتت عدالة المرء فليّترك وما يفعل» لأن العدل لا يأتي بما يخل 
بمروءته وعدالته» وعليه فإن الأفراد من غيرهم ولو لم يعلم بعلمهم فلا حرج عليه أن يحاكي 
شخصياتهم؛ لأن ما صدر عن الكمال فهو كامل؛ وما صدر عن الثقات فهو حق2) 

الدليل الثالث: إن المعلم والداعية إلى مبدأ معين لا بد له من أمور وثوابت ينطلق منها حتى يكون 
كلامه مؤثراً في السامعين» ومن هذه الثوابت التطبيق المنهجي والعملي لأصول دعوته ومبادثئهاء 
فلا بد وأن يكون مثالاً لغيره في شدة الالتزام بما يأمر به» والابتعاد عن كل ما ينهى عنه؛ وإلا لما 
صح لواحد من الناس الامتثال لما يأمر وينهى» ومعلوم حتى في الأوساط الشعبية عندناء إننا نرى 
أياً كان يأمر واحداً بشيء وهو غير مطبق لما يقول فأول ما يقال له: يا هذا ابدأ بنفسك وائتمر بما 
تقوله أولآء ثم توجه لغيرك7© . 

وكما قال الشاعر: 

يمحا ايها الستحل المعلحة عجره هنحلا للشستك كتحان ١3‏ اليم 


تصف الدواءً لذي السقام وذي الضنى ومن الضنى وجوه أنت سقيم 


ع 


وأراك تلقفتُمٌ باارثند عقوآاتنا ‏ نص حاوأنت من الرشادٍ عديم 
ابدأًبنشسك فانهها عن غيتها فببإذا انتهييتت عنسسه فانيت سه 
فهناك يُقبَل إن وءعففنت ويُقتدى ' بالقولمنك وين فعٌ التعليم 


لاتنة عن خُلقوتاتيَ مثلّه علرٌ علي كإذا فطت عظية! 


حالمظفر الحاتمي؛ أبو علي (المتوفى: 388ه): ج 1 ص 305؛ ينظر: مجمع الحكم والأمثال في الشعر 
العربي» أحمد قبش بن محمد نجيب» ج7 ص 263 . 

(!) سورة النجم: الآية 3 2 

[©6 ينظر: جمهرة ة الأمثال» العسكري» المصدر السابق» ج 2 ص8 3؛ وحلية المحاضرة» الحاتمي» ٠ج‏ 1 ص 
5)؟ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» أحمد قبش بن محمد نجيب» ج71 ص 263 . 

0 ل جمهرة ة الأمثال» العسكري» المصدر السابق نفسه» جَ 2 ص8 3؛ وحلية المحاضرة» الحاتمي» اج 1 
عل 5)؟ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربيء أحمد قبش» ج71 ص 263 . 

0 “)هذه ارات لست في نسبتها؟ فهي تنسب لأبي الأسود الدؤلي» وتنسب للمتوكل الليثي» وتنسب إلى سابق 
البربري» وتنسب إلى أبي بكر بكر العزرمي؛ ينظر: المصدر السابق نفسه» جمهرة الأمثال» العسكري.»- 
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وكذلك الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] لما جاءوا معلمين للناس» مبلغين عن رب العالمين» 
حريصين على إيصال دعوة الله لكل فرد من الشعوب التي أرسلوا إليهاء وحرصهم على إسلام 
الناس أشدء لإنقاذهم من النار يوم القيامة» كانوا أشد الناس تطبيقاً لما يأمرون به؛ أشد الناس 
ابتعاداً عما ينهون عنه؛ ليكون الكلام أبلغ» ووقعه أشد تأثيراً في القلوب» فكان هذا مؤشراً على 
تأييدهم بالعصمة من الله ليكون عوناً لهم على تطبيق منهج الله خلال دعوتهم/"". 
الدليل الرابع: 

وضع كسرى أنو شروان ابناً له عند المؤدب ليؤدبه ويعلمه» وهذه سيرة الملوك في تدريب 
أبنائهم على الملك» ليسوسوا الناس بعد موتهم» وكان بن كسرى على قدر عالٍ من الذكاءء فقام 
المعلم يوماً بضرب هذا الابن بدون مبررء وكان هذا الضرب سبباً في غضب الولد غضباً شديداً 
بحيث بقيت آثاره حتى سن متأخر من حياته؛ فلما تسلّم المملكة بعد أبيه» كان أول عمل قام به أن 
استدعى المعلم الذي علّمه لينتقم منه لأنه أهانه وهو ابن الملكء فقال له: أتذكر يوم ضربتني وأنا 
طالب؟ قال المعلم: نعم؛ قال له ابن كسرى: ما حملك على ضربي وأنا لم أكن أستحق العقوبة؟ 
فقال المعلم: أيها الملك» إني نوّعت لك أنواع التعليم ليكون ذلك أبلغ في إيصال العلم لك» قال 
كسرى: وأي علم تريد أن تعلمني بضربي بدون سبب؟ قال المعلم: لما علمت بأنك سترث أباك 
في المُلك» وأن من أسباب زوال الملك الظلمء والظلم أمر ذوقي لا يعلّم بالكلام» فأذقتك طعم الظلم 
حتى لا تظلم» فأعجب كسرى بالمعلم وعلم أن ضربه إنما هو لمصلحته حتى يدوم له الملك» فقال 
كلمته المشهورة: ( زه ) أي أحسنت ورفع قدره(©. 

وبناء على هذه القصة نقول: إن المعلم الفذ ينوع أساليب التدريس ليكون أسهل في إيصال 
المعلومة لذهن الطالب؛ ومعلوم أن التكرار في الشيء يورث الملل؛ وأن كل جديد له تأثيره على 
الغيرء لذلك قد يقوم المعلم بعرض بعض الأمور التي تثير الاهتمام عند الطالب فتكون حافزاً له 
على معرفة كنه هذه الأمور (©. 


ج 2 ص38؟؛ وحلية المحاضرة» الحاتمي» اج 1 ص 305؛ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» أحمد 
قبش» ج7 ص 263 . 
6 ينظر: جمهرة الأمثال» العسكري» جَ 2 ص38؛ وحلية المحاضرة» الحاتمي» ٠ج‏ 1 ص 305؟ مجمع الحكم 
6 ينظ ر:المصدر السابق نفسه» جمهرة الأمثال» العسكري» ج 2 ص38؛ وحلية المحاضرة» الحاتمي» اج 1 
0 ينظر: جمهرة الأمثال» العسكري» جَ 2 ص38؛ وحلية المحاضرة» الحاتمي» ٠ج‏ 1 ص 305؟ مجمع الحكم 
10602 


فالله تعالى خاطب خليله إبراهيم [عليه الصلاة والسلام] بقوله: 9 * وَإِذ 1 إتراهعر ريش 
000 فد ع ا 1س 2 12 نت عد 1 

كلمت فَأتَصَهْنَ قال إِفي جَِعِلِكَ لِلنّاس إِمَامَ قال ومن ذَرْمّقَ كال ل يتل عَهَدق الظيلييَ © 

0 إإني جاعلك للناس إماما) فالمخالفة له [عليه الصلاة والسلام] هي رغوب عن ملته» وهذا 


دليل عصمته 
ع 


اخ سل ور 5 


لقوله تعالى:« ومن يَرْعَبُ عَن مَل بجعم إلا من سَفَهَ تفْسَهء وَلْقَدِ آَضَطْمَية فى لديا 
وَإِنَّهُم في الآجرّة لَمنَ ألصَللِحِينَ © 24. 

هذه آيات من كتاب الله تعالى دلّت على عصمة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام]» وأن 
طاعتهم هي عين طاعة الله والخروج عن أمرهم ونهيهم هو في الحقيقة خروج عن أوامر الله. 
أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في مسألة العصمة : 


يتناول الشيخ الباليساني [رحمه الله] مسألة العصمة فيما جاء في تفسير قوله تعالى : <9 + يبا 


اين إِنَّ أَيَّهَ 37 َعَدِى الَْومَ آَلْكَِينَ © 34 2)2. في قول الله تعالى ! وَاللَهُ َعْصِمُكَ مِنَ 


النّاس) قال:( لمّا أمره الله تعالى بأن يبلغ كلّ شيء أزال عنه كل المخاوف من كثرة الأعداء فقال 
جل وعلا والله يعصمك من الناس كلهم فلا تخف وبلّغْ بدون خوفء وكان الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] يحرسه سعد وحذيفة [رضي الله عنهما ] فلما نزلت هذه الآية أخرج رأسه من قبة آدم 
وقال : إنصرفواء فقد عصمني الله من الناس! إنّ الله لايهدي القوم الكافرين أي لا يوصل القوم 
الكافرين إلى مقاصدهم من النيل منك والقضاء على دينك أو عليك بالذات)22. 


وقال في تفسير قوله تعالى 8 وَأدّ اق ف ا إِتكْم مت ألصَطلِحِيرت © 574) 
في قول الله تعالى! إِنَهُمْ من الصَّالِحينَ) قال :(أي كلهم من الأنبياء) (25 . 


(!) سورة البقرة :الآية 124 

(2) سورة البقرة :الآية 130 

(©) سُورة المائدة : الآيّة 67 . 

(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2». ص 671 . 

(5) سُورة الأنبياء : الآيّة 86 . 

(6) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص 1643 . 
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وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله]في قوله تعالى : « وَإِذِ بت إنْرَهِعم رَبْهه كلمت فَأتَمَهْنَ قال 


إن جَاعِلكَ لئاس إِمَامَّاقَالَ ون دُرَصِّقَّ كَالَ لا يتَالُ عَهَدى الظَلمِينَ © 114) 

قال ( لآ يَنَالَُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 4 المعنى استجبت دعائكء إلا أنّ الظالمين منهم لا ينالون عهدي 
وولايتي؛ وهذا دليل على أنّ الدعاء كان عامّاً لهم» فليتطهّروا من الظلم؛ أي من الكفر والفسوق 
ليصير منهم الأئمة» وإلآ فلا ينالهم ولايتي والامامة للناسء؛ فوّصى ابراهيم [عليه السلام ] بنيه 
بذلك» فلم تزل الامامة في ذريته الصالحينء وأمًا الظالمون فحُرموا من ذلك . وفي هذه الآية 
إشارتان : الأولى : تنبيه المسلمين أن لا يوّلوا أمورهم الكفرة والفسقة» فإِنّ إمامتهم باطلة» فلا 
يجوز اتباعهم ولا إطاعتهم . 

الثانية : تنبيه لبني إسرائيل وإعلامهم بسبب انتقال النبوة منهم إلى بني اسماعيلء فكأنه تعالى 
يقول لهم : قد كانت النبوة فيكم حينما صلحتمء فبعدما فسدتم وأفسدتم انتقلت الى بني إسماعيل» 
فإنَ عهدي لا ينال الظالمين فلم تغتاظون أن جاء الرسول من بني اسماعيل 27). 


إذن فالراجح في هذا البيان أدلة على عصمة الأنبياء [ عليهم السلام ] من الكبائر على 
الإطلاق» وعدم صلاحية الظالم للإمامة. 


(!) سورة البقرة : من الآية 124 . . . 
(2) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 1» ص 169 170 . 
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المَطْلَب الثاني : التبليغ والبيان 
أولاً : التبليغ 

التَبْلِيعْ في اللغة : مَصدَرٌ بَلّمَ » أيْ : أَؤْصَلء يُقَال : بَلَعَهُ السَلم : : إِذَا أَوْصَلَهُ . وَبَلَعَ 
الْكتابُ بُلُوعًا : وَصّل!!2 . 


. تاكاه 5 00 5 سس 2 مدهو سمس 
(بلغ) المكان وصل إليه وكذا إذا شارف عليه ومنه قوله تعالى: ٍ لي يتوفونَ ه د وَيَدَرَونَ 
وك دنشة بأ سور أيه أذ شْهُرٍ 0 ! فَإِدَ 06 أجَلهَنَ مَلاجِمَاء 2ت فتاه 


َو قر 2 اعنين 


ف أنشْيهِنّ ِالْمَعَرَوفٍ وَأنَّهُ يما تكَمَلوَ َيدُ © 04 . 
إفإذا بلغن أجلهن) : أي قاربنه» و (بلغ) الغلام أدرك وبابهما دخل. و (الإبلاغ) و (التبليغ) 
الإيصالء والاسم منه (البلاغ)» والبلاغ أيضا الكفاية» وشيء (بالغ) أي جيد. و (البلاغة) 
الفصاحة و (بلغ) الرجل صار (بليغا) وبابه ظرفء و (البلاغات) كالوشايات» و (البلغين) 
الداهية» وهو في حديث السيدة عائشة [رضي الله عنها]ء و (بالغ) في الأمر إذا لم يقصر فيه» و 
(البلغة) ما يتبلغ به من العيش و (تبلغ) بكذا يك 


بلغ المكان» بلوغاء بالضم: وصل إليه وانتهى؛ ومنه قوله تعالى:<( حي شك كر ل دن 


كوأ ليد إِلَّا بشي الاين | إن نَيََكُرَ لَوْوكُ تَصِدُ جه » 0 

إِلَمْ تكوثوا 7 إلا بشقّ الأنفس)» أو بلغه: شارف عليه ومنه قوله تعالى: (فَإِذا بَلَغْنَ 
أجَلَهْنَ). 

أي قاربنه: وقال أبو القاسم في المفردات: البلوغ والإبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى» 
مكانا كان» أو زماناء أو أمرا من الأمور المقدرة. وربما يعبر به عن المشارفة عليه» وإن لم ينته 
إليه فمن الانتهاء:! حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة)ء إوما هم ببالغيه)» إفلما بلغ معه 
السعي]» (ولعلي أبلغ الأسباب)» إوأيمان علينا بالغة]» أي منتهية في التوكيد(©. 


(') يُنْظَرُ : لِسّان العَرّب لابن منظورء مَادَةُ ( بلغ )» ج 8: ص 419 . 

(2) سورة البقرة: الآية 234 

5) ينظر: مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 
6ه)ء تحقيق: يوسف الشيخ محمدء نشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: 
الخامسة» 1420ه/ 1999م: ج1 ص39 . 

(5) سورة النحل:الآية 7 

”7) ينظر: المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى 
2ه تحقيق: صفوان عدنان الداودي» نشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة: الأولى - 
2 هه ج1 ص 144» باب بلغ . 
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عل له مَخَرجَا م 4 2"7» (فإذا بَلَغْنَ أجَلَهْنَ فأمْسِكُوهُنّ بمغرُوف]» فللمشارفة فإنها إذا أنتهت 


إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها ؛ وبلغ الغلام: أدرك» وبلغ في الجودة 
مبلغاء كما في العباب» وفي المحكم: أي احتلم» كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليفء. وكذلك: 
بلغت الجارية» وفي التهذيب: بلغ الصبي والجارية: إذا أدركا وهما بالغان ؛ وثناء أبلغ: مبالغ فيه 
قال رؤبة يمدح المسبح بن الحواري بن زياد بن عمرو العتكي: 

بل قل لعبْد الله بَلْعْ وابْلغ مُستبّحاً حُمن الثّناءِ الأبْلغ 


وشيء بالغ» أي: جيدء وقد بلغ في الجودة مبلغاً ©. 


والتبليغ في الاصطلاح : إذ يراد به الإعلام والإخبار» لأنه إيصال الخبرء والتبليغ يكون 
شفاهاً وبالرسالة والكتابة» وأغلب تبليغ الرسل كان مشافهة37) ؛ وقيل : (هو إيصال الأحكام التي 
أمروا تبليغها إلى المرسل إليهم)47). 
وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : والتبليغ بالرسالة أن يرسل شخص رسولاً إلى رجل» 
ويقول للرسول مثلا : إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذاء فاذهب إليه؛ وقل له : إِنَّ فلاناً 
أرسلني إليك» وقال لي : قل له : إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذاء فإن ذهب الرسول وبلغ 
الرسالة» فقال المشتري في مجلسه ذلك : قبلت» انعقد البيع» لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام 
المرسلء ناقل كلامه إلى المرسل إليه» فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع؛ وقبل!5. 


00 سورة الطلاق :الآية 2 

(2) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب 
بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 5 ه).؛ تحقيق: مجموعة من المحققين» نشر: دار الهداية» ج 22ص 444 . 

() ينظر : حَاشِيّة رَدَ المحتار عَلَى الدّرٌ المُحْتَار شرح تَنُويرٍ الأَبْصّار المعروفة ب( حَاشِيّة بن عَابِدِينَ )» للسيد ١‏ 
مُحَمّد أمين عَابدِينَ بن السيد عْمَر عَابدِينَ بن عَبْد العزيز الدَّمَشُقي الْحَنَفِيَ» لت 1252ه). دار الفكر للطباعة 
والنشرء بَيْرَوْتء ط2؛» 1386ه» ج 1» ص319 . 

(5) شرح المقاصد للتفتازاني» ج 2» ص 198 . 

(7) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2. ص 610 . 
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ويمكن أن نوجز هذا المعنى في صدق متابعة رسول الله [عليه الصلاة السلام] لأن اتباعه دليل 
محبة الله عز وجل الذي محبته والأنس به ومراقبته غاية سعي العبد وهي أيضاً جالبة لمحبة 


ص 


الرب عبده ومغفرته له إذ يقول الرب تبارك وتعالى: ‏ قُلْ إن كُسْرْ حَجَبُو أله تيون 


عرسم هه ِ و سق م2 أ 
دك لنَّهُ وََخْفِرآَكُمَ دُوْبج وَأَنَهُ حَودُ َصِدْ © 4 " 
قو 4 رشي عر ل ل عر د سكا ١‏ كي هس + سم 
إذ يقول الله عز وجك: 9 * 0 أن اتقين يلك وان 2 تعن 


بيه أل أتيغوأ أله ليخأ لول اد اوناع ما جل يكم ما لكر 
إن ميو دوا وجا عل الول إلا بكم لمن 3 7 

م م 0 
طاعة الله لا يمكن إلا بإطاعة الرسول [صلى الله عليه وسلم]ء (وأطيعوا الرسول ) فيما يبلغكم به 
من الله تعالى» فإن تولوا بعد النصح فإنما على الرسول ما حُمَّل من التبليغ؛ إمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا 
الْبَلاعْ المبين؟ وقد فعلت ذلك وأديت واجبي فأدوا أنتم واجبكم من الاستجابة)©. 


َال م دع إِلّ سَبِيلٍ مَبِكَ 8 اليك والمزوظة لقف ركد مَجَدِلَهُم يأ يألتى هي أَعسَركٌ 


5 


نَ نيك هْوَعَكَمُ يمن صََنَّ عن سبلو وَهْوَأَعَلَمْ بالْممَمَيبنَ © ج64 

7 الشيخ الباليساني [رحمه الله ] إلى معنى التبليغ في هذه الآية الكريمة فقال : ( أراد الله تعالى 
أن يهدئ قلب النبي [ صلى الله عليه وسلم] فقال ١‏ ادع إلى سبيل؟ الدين والمنهج إربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة) وهي الاتقان في العلم والعمل وأن يتكلم مع الناس بما يلين قلوبهم ويتجتب ما 
ينفرهم؛ وأن يظهر لهم بأنه لا يريد وراء هذه مالاً ولا سلطاناء بل يريد إيصال الخير والحق 
والصلاح إليهم )©. 


(!) سورة آل عمران :الآية 31 

(2) سورة المائدة :الآية 67 

(©) سورة النور: الآية 54 

(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4 ص 1727 . 

(7) سورة النحل :الآية 125 

(6) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 3؛ ص 1440 . 
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هذه الأداك الكريينة من الذكر الشكين تعلق عوضوم ورظفة الرسوك هليه الصملاة والسناذد] 
وهي التبليغ والبيان والدعوة إلى الله إلى دينه وشريعته؛ وهذه الأوامر الربانية الثلاثة تحقق 
غرضاً واحداً وهو دلالة الخلق على الطريق الموصل إلى الخالق وهو راض عنهم حتى يكرمهم 
في دار كرامته لقاء ما قاموا به من أداء التكاليف في هذه الدار حتى يصدق في حقه [عليه الصلاة 


والسلام] مَالَمَاق:# م1 أَرَسَلََكَ إِلايَعَمَةٌ ألكلييت © 4 0 ©. 


وقوله تعالى :«9 إن 12 ينا سعد 10 ظُلُونَ © 2(4» والذكر المنزل المحفوظ هو 


القرآن في الدرجة الأولى وتدخل السنة في الدرجة الثانية عند التحقيق وإمعان النظرء وهذه السنة 
التي يتم بها البيان المطلوب هي أقواله وأفعاله وتقريراته فقد قلَّد الله تعالى نبيه [صلى الله عليه 


وسلم] أمانة التبليغ والبيان» كَلمسَا8 ِآلْيِيتِ وَلربرٌ َلآ إِلَكَ ألم لمبَينَ دّيس مَا 


َك لهم وَلعَلَهمَ بعكو © 4" 


بين الشيخ الباليساني [رحمه الله] معنى التبليغ فقال : ( إوما أرسلنا من قبلك) يا محمد إلا 
رجالاً؛ لا ملائكة ولا نساء إنوحي إليهم؟ الشرائع والاحكام ليبلغوها للناس إفاسألوا أهل الذكر) 
اسألوا أهل التوراة والانجيل» هل أرسلنا ملائكة في يوم من الأيام لتبليغ الناس الشرائع والاحكام 
؟ فاسألوهمإإن كنتم لا تعلمون] كيفية الرسالة ومن الذي يرسلء وقوله إبالبينات] أي بالأحكام 
الواضحة والدلائل الدالة على صدقهم)!©. 

انكلم وَمَآ أَنونَا عَبَنَكَ ألححكتب إلا لين لَمْمَ اذى لَمَلنوا نه وهُدى وَيَحَمَدَ 

سورت © 4 © 
شن الله تعالى امتنْ على المؤمنين ببعثة سيدنا محمد يا 


وسلم]ء ليعلم الناس الكتاب والحكمة فقال تعالى: (١‏ لَقَدَ مَنَ 18 2 لَه عل ا لْمَوَمِنِينَ إِذّ يَعَنتَ ف 


2 


(!) سورة الأنبياء: الآية 107 

(2) ينظر: تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة (السنة الحادية عشرة» العدد الثاني)» أبو أحمد محمد أمان بن علي 
جامي علي (المتوفى: 1415ه).؛ نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الحادية عشرة: العدد 
الثاني غرة ذي الحجة عام 1398ه/1978م؛ ج1 ص 100 . 

(7) سورة الحجر: الآية 9 

() سورة النحل: الآية 44 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 3» ص 1408 . 

(©) سورة النحل :الآية 64 
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ام 


4 


َسُولا من أيهم ينوا ليم ءايليوء مَديكَبِهِد وَمَلَقَمْمْ سحتب وَلَيْكْمَةَ وإن 
جاه؟ ‏ 1 1 برب ف 1 
كانوا من قبل لنى صَذلٍ مين © # "ا 
وقد بين الرسول [صلى الله عليه وسلم] أصول الدين والعقيدة أحسن بيان» ودلّ الناس وهداهم إلى 
الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية» وبها يعلمون إثبات ربوبية الله 
ووحدانيته وصفاته» وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة 
العقلية» وإن كان لا يُحتاج إليهاء فإن كثيراً من الأمور يعرف بالخبر الصادق ومع هذاء فإن 
الرسول بيّن الأدلة العقلية الدالة عليهاء فجمع بين الطريقين: السمعي الشرعيء والعقلي©. 
وبذلك يتبين أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قد نص على كل ما يعصم الأمة من المهالك نصا 
قاطعا للعذرء ولا يمكن أن يبين للناس أمور حياتهم وما يحتاجونه في الشريعة» ثم يترك الجانب 
الرئيسي وهو العقيدة ؛ قال أبو ذر [رضي الله عنه]: لقد توفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: 
( وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً) © ؛ وقال [صلى الله عليه وسلم]: 
(تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)©. 
وهناك أحاديث كثيرة وآثار غير هذه تبين أن مسائل العقيدة من أول ما يعلمه النبي [صلى الله 
عليه وسلم] لأمته وفي سنته ما يقطع الحجة» ويوضح المحجة» ويوفي على الغاية هداية وشفاء 
للصدور وبياناً للحق ©. 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن السنة هي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم]ء ويندرج فيها الأحاديث الحسنة التي لم تبلغ رتبة الصحيحء ولذلك ينبغي التوثق والتثبت 
من صحة الحديث وقبوله عند الاستشهاد به والاحتجاج في قضايا الاعتقاد» فإن العقيدة لا تبنى 
على الأحاديث الضعيفة ©, 


كا 


(!) سورة آل عمران :الآية 164 
6 ينظر: أحكام القران» للجصاص» جَ آ[ص 235 436 مدارج السالكين» لابن القيم» جَ 3 ص 492. 
(7) أخرجه: الامام أحمد في مسند الإمام أحمدء ج 5ص 153» وقال حديث ضعيف . 

6 الحديث صحيح : أخرجه بن ماجه. 2 1[ص 4؛ وبن أبي عاصم في السنة» جَ 1[ص 26» وفي روايات أخرى 
(تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ...) 
5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه).: تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم » 
نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الثانية» 1411 ه / 1991 م» 

ج آص 272 75. 
6) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د عثمان جمعة ضميرية:؛ تقديم: الدكتور/ عبد الله بن عبد الكريم العبادي» 
نشر: مكتبة السوادي للتوزيع؛ الطبعة: الثانية 1417ه/1996م ج1 ص 164 -167 . 
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وقد أوجب الله تعالى على رسله تبليغ رسالاته إلى من أرسلوا إلهم لثلا يكون لهم على الله حجة 
فقال الله تعالى :ل دسل مُبَبرينَ تتدزرفتك ذل يكارت لِلنّاس عل الله ا بَحَدَ كر 
وَكانَّ أنَّهُ عَزِيرََ حَكِيِما © 4 2١7‏ وقال الشيخ الباليساني [رحمه شه] في تقصيره هذه الآية 
إرسلاآ مبشرين ومنذرين]: ( اي لماذا يتعجبون أن يوحى إليك وينكرونه» وهؤلاء كلهم أرسلناهم 
رسلاً مبشرين ومنذرين» وكلفناهم التبشير والانذار لا غيرهما وما كلفناهم أن يأتوا الناس إلى 
الإيمان بقوة الخوارق الكونية وما أعطيناهم المعجزات حسب ما يقترح الناس بل حسب اختيارناء 
وذ اامعووك لنبيىء قد يوق اله تعاتى .حكيية إزيوال! الزجمال سسقرين دالجقة لمن لتقا كل :ادق 
وعمل به» ومنذرين بالنار لمن غمط الحق وبطر وخرج عن نظام الله تعالى ومنهجه) . 
واو ا فخ يبلق ين 2 تتحل كنا بلذت 
يقالت وا كع كَ من أَلنَّاينٌ إنَّ أنه ل بَهَدى الوم كرت ©3144 

ما ا ل د ا :( إن الدين 
والرسالة كلها أمر واحدء فإذا نقص منها جزء فلا تجزيء تلك الرسالة ولا يُعتدٌ بهاء بهذا يندفع 
الأشكال يان القترط والدة | ءستحدان' إن التقنير وإ ارشع الزمبالة فنا ولعت الزسالة» وهذا غير 
مقيّدء وتفيد الآية أيضاً بأنَ كل ما لم يرد من الكتاب والسنة فليس من الدين في شيءء لأنّ الرسول 
حاشاه أن يكتم شيئاً مما أنزل إليه فبّين كل شيء وبلّغء فما لم يبلّغ ليس من الدين» بل هو بدعة 
ابتدعها من ابتدعهاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)©. 


قال ابن عباس [رَضِي اللَّهُ عد عنهما] : (المعنى بِلّْ جميع ما أنزل إليك من ربك فإن كتمت شيئاً منه 
فما بلغت رسالته)277» وفي صحيح مسلم عن السيدة عائشة [رضي الله عنها ] أنها قالت : (( مَنْ 
حَدَنكَ أنَّ مُحَمّدَا [صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ] كَتمَ شنا مِنَ الخي فَقَد كدب وَالَهُ َعَالَى يَفُول : | يَا أَيهَا 
الرّسُول بَلّغْ ما أل إِلَيْكَ من رَبّكَ وَإنْ لَم تفعل فَما بَلَغْتَ رسَالتة) )!6 . 


(!) سُورة النساء : الآية 165 . 
0) حسن البيان في تفسير القران للباليسائي» ج 2: صل 611 
شورة المائدة : الاية 67 . 
) “) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» جَ 2 ص ]671. 
)5 الْجَامِع لأحْكَام الْقُرْآن للقرطبي» ج26 ص 242 . 
)6( سورّة ة المائدة الآية 67 ؛ صَحِيّح الْبْخَارِيَ ج26 ص2739» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكء رقم ( 7093 ) ؛ وصَحيح مُسُلِم ج 1» ص159» كتاب الإيمان» باب معنى 
قول الله عز وجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى )» وهل رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) ربه ليلة الإسراءء رقم ( 
7 ) وقالوا : الحديث: صحيح ومتفق عليه. 
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فوجه الدلالة في الحديثين : دل الحديثان على أن النبي [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ] لم يكتم شيئاً مما 
أوحاه الله تعالى إليه . 

القرآن ؟ فقال : : لآ وَالَذِي قلق الْحبّة وير َّمت إلا كن لطي اركذ ف الل 1 
هَذِهِ الصّحِيفَة قُلْت : وَمَا في هَذِه الصّحيفَة ؟ قال : الْعَقْل وَفِكَاكُ الأسيرء وَأَلاَ يُقتلَ مُسْلمٌ بكافر)21) 


ومن الأدلة العقلية على قيام الرسل [ عَلَيْهم السّلام] بالتبليغ (أنهم لو كتموا شيناً مما أمروا بتبليغه 
للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم؛ إذ إننا مأمورون بالاقتداء بهم» وبما انا غير مأمورين بكتمان 
العلم» بل كاتمه ملعون يلزم أنهم لا يكتمون)!*) 
ويؤيد هذا قوله [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ] : ( مَنْ كَتَمَ عِلْمَا مِمَا يَنْقَْ لَهُ به فِي أمْرٍ النّاس فِي الذي 
لْجَمَهُ اله يَوْمَ الْقِيَامَةَ بلِجَامِ مِنَ النّار)(4). 
وهناك سؤال يثار هل يجوز على الأنبياء[ عَلَيْهم السّلام ] الخطأ في التبليغ ؟ 

قال القرطبي: (إنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل العقل الدال على صدقه 
فيما يبلغه عن الله تعالى» فليس مثل غيره من الحكام) 57 . 
وقال ايضاً :( فإن العقل لكل فضيلة أسء ولكل أدب ينبوع: وهو الذي جعله الله للدين أصلاً 
وللدنيا عماداء فأوجب الله التكليف بكماله» وجعل الدنيا مَدّبرة بأحكامه والعاقل أقرب إلى ربه 


تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل)297 
واستدل بعض الذين يجوزون الخطأ على الأنبياء بالتبليغ بقصة الغرانيق كما ذكر ذلك الكلبي في 
كتابه التسهيل في علوم التنزيل عند تفسيره لقوله تعالى : 


(') هو وهب بن عبد الله السوائي» أبو جحيفة» مشهور بكنيته؛ ويقال له : وهب الخيرء صحابي معروف وصحب 

علياارضي الله عنه) ومات سنة ( 74 ه )ء زوى له العبد وخر : أسماء من يعرف بكنيته» لأبي القَنْح مُحَمّد 
بن الحسين الأزدي الموصلي» ءزت 374ه )» تحفيق تحق :أن عَبْد الرَّحُمَن إقبال» الدار السلفية» الهند, الطّبْعة 

لأولَى» 0 ه ب1989م؛ ص 36 . 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 1» ص53» كتاب العلم» ٠»‏ باب كتابة العلم» رقم (111) وقال : الحديث 
صحخ ؛ِالْجَامِع لأحكام الْفْرْآن للقرطبي» 2 1*ءص 240 - 243 . 

(3) شرح جوهرة التوحيد للباجوري » ص 280 . 

(4) صَحِيْح ابْن حِبَّانَ» ج1؛ ص297» رقم ( 95 ) وقال حديث صحيح . 

)5 الْجَامِعَ لأحْكام الْقْرْآن للقرطبي» المصدر السابق» جَ 5» ص267 . 

)6( المصدر السابق نفسه» ج25 ص 261 . 
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ها 
1١‏ 
10 
35 
ع 
1١‏ 
١‏ 
16 
ماء 
الله 
5 
وال 
1١‏ 
بصن 
1 
1١‏ 
آل 
إل 
سام 


3 3 نكا من مق عن رَسُول ولا من 5 


أنَّدُ مَا مُلْق القَيطاة ف كد أن +إيليفه وا لعل عكة هج 014 
سدور 


قال : سبب هذه الآية : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم] قرأ رة : والنجم بالمسجد الحرام 


بمحضر المشركين والمسلمين» فلما بلغ إلى قوله تعالى : « أَيَُْ الت وليه © وَمَتطةَ 


0-6 
-_- 
سو 


ألقى الشيطان : ( تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى )» فسمع ذلك المشركون ففرحوا به 
وقالوا : هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد» واختلف في كيفية إلقاء الشيطان؛ فقيل : إن الشيطان هو 
الذي تكلم بذلك» وظن الناس أن النبي ‏ [صلى الله عليه وسلم] هو المتكلم به ؛ لأنه قرب صوته 
من صوت النبي [صلى الله عليه وسلم] حتى التبس الأمر على المشركين . وقيل : إن النبي[ 
صلى الله عليه وسلم] هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهوء لأن الشيطان ألقاه ووسوس 
في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصدء والقول الثاني أشهر عند المفسرين» 
والناقلين لهذه القصة»؛ والقول الأول أرجح ؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] معصوم في التبليغ» 
فمعنى الآية :( أن كل نبي» وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان» واختلف في 
معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية» فقيل : تمنى بمعنى تلاء والأمنية التلاوة» أي : إذا قرأ الكتاب 
ألقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل : هو من التمني بمعنى حب الشيءء؛ وهذا المعنى أشهر 
في اللفظء أي : تمنى النبي [صلى الله عليه وسلم] مقاربة قومه واستئلافهم» وألقى الشيطان ذلك 
في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك (23 . 

وقصة الغرانيق ثبت بطلانهاء ولا نرى كثير فائدة في الرد عليها بعد أن ثبت ذلك/*4) . 

أما الشيخ الباليساني [إزحمه الله]» فقد قال في قصة الغرانيق :( وأما مايروى من أنَّ الرسول 
[صلى الله عليه وسلم ] تمنى أن يؤمن القوم؛ فلذلك مدح بعض آلهتهم ليؤمنواء فقرأ في سورة 


0 هٌ 0 م 1" و عسسا م صو سه 26 عولد 
النجم بعد قوله تعالى : 48 أفْرَدَيَسْو الللت وَالْعَرَّْ © وَمنؤة التَالتَة الْذْخريم هم 4“ فقال تلك 


(1) سُؤْرّة الحج : الآية 52 

(2) سُؤّرة النجم : الآيتان 19 -20. 

(3) ينظر : التسهيل لعلوم التَّنْزِيلء لمُحَمّد بن أَحْمّد بن جُرَي الكَلْبِي الغَرْنَاطي المالكي؛ ( ت 741ه ).؛ ” تحفقيق 
مُحَمّد عبد المنعم اليونسي» وإبراهيم عطوة عوضء مطبعة حسان» القاهرة» بلا تاريخ :ج 22 ص 224 . 

(4) يُنْظْرُ : كتاب نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» 
بيروت؛ ط3» 1417 ه /1996 م . 

(3) سورة النجم :الآيات 19 - 20 
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الغرانيق العلى وإِنَّ شفاعتهنَّ لترتجىء فقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :هذه من وضع الكذابين 
والمندسّين في الاسلام لأنه يخالف عصمة الرسول [صلى الله عليه وسلم] فإنّ الرسول معصوم 
من الذنوب فكيف بالشرك وتقديس الأصنام) 17 . 

( ألقى الشيطان في أمنيته 2274 أي في طريق دعوته عثرات تصدٌ بها الناس عن الايمان 
والاتباع فيوسوس إلى الناس أن يطلبوا من الرسول خوارق قاهرة أو أن يأتي بالعذاب» فهذا سنة 
الله تعالى في الرسل» فلا رسول أتى وآمن به كل الناس فوراًء ولكن الله تعالى يرّوجٍ دعوة الرسل 
(فينسخ] فيزيل إما يلقي الشيطان؟ من قلوب من أراد الإيمان منه ومن قلوب أهل العقل 
والتفكير الصحيح”7© فكما هو ظاهر من هذا النص رجح القول برد هذه القصة» ومع أنه أورد 
الأقوال الأخرىء لكنه رد عليها. 


8 1 5 5 و هه عزاو 36س ا ل 6 مر 5 وس سحو 0سا هه 
وفي تفسير قوله تعالى : فإ وَأحِمَ اوج إِليَكَ وَأصَرَْحَيَّ يححكم اللَهُ وَهْوَحَيرٌ الْحَلكمِينَ 


4 247 قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :(( وَاتَبِعْ ) أيها النبي وأيها المسلم! ما يُوحى 
إِلَيْكَ1 في القرآن من العقائد والاحكام ولا يزحزحك عنه ذلك أو ذاك وكيفما كان الناس! وَاصبِرْ) 
على كفر الناس وابتعادهم عن الحق واستهزائهم وسخريتهم منك ١‏ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ ) بينك وبينهم 
بنصر الحق وهزيمة الباطل ١‏ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمينَ 4 فيحكم بالخير لك وللمؤمنين والنصر إن 
علمتم واستقمتم واصطبرتم في آخر الأمر والعاقبة الأخيرة» والله الموفق وهو يهدي السبيل وفيها 
الوعد بالنصر وحسن العاقبة)(©. 

فههنا بيّن أنه لا مجال للخطأ في حكمه تعالى: لاطلآعه على السرائرء ومنها سرائر الأنبياء في 


5 5 فرش 2 1 5< سه 7 ل 56 ّّ 2 1 0 
وعند تفسير قوله سبحانه © يتايها ايسول ب أنزل إِلِتَكَ من ريك وَإن ل تمَعَلٌ 
قَمَا بَلَّهْتَ ِسَالئَفٌ ونه عَصِدكَ من ألتَايُ إن أنه لا مهي قوم ألسكَافرينَ © 4 67) 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4» ص 1670 ؛ولمزيد من البيان حول الرد على هذه الرواية 
الكاذبة (الغرانيق) ينظر : تفسير الخازن» المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ؛وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير ؛ وكذلك سيد قطب ردّ على هذه الرواية . 

(2) سُوْرَة الحج : جزء من الآية 52 . 

(3) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص 1669 . 

(4) سُورّة يونس: الآية 109 . 

(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 3» ص 1097 . 

(6) سُورة المائدة : الآية 67 . 
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قال صاحب تفسير إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود في معنى هذه الآية :(( يا أَيْهَا الرّسُول 
ونودي [صلى الله عليه وسلم] بعنوان الرسالة تشريفاً له وإيذاناً بأنها موجبات الإتيان بما أمر به 
من تبليغ ما أوحي إليه ( بَلّعْ مَا أنزل إلَيْكَ 4» أي : جميع ما انزل إليك من الأحكام وما يتعلق بها 
كائناً ما كان» وفي قوله تعالى :! مِنْ رَبَّكَ 1» أي : مالك أمورك ومبلغك إلى كمالك اللائق بك؛ 
عدة ضمنية بحفظه [صلى الله عليه وسلم] وكلاءته» أي : بلغه غير مراقب في ذلك أحد ولا 


ل له على حقيقتين أساسيتين : 


من هذا . 
الع ل 
ثم يقول : (! وَإِنْ لَمْ تَفْعَل) ما أمرت به من تبليغ الجميع بالمعنى المذكور كما ينبئ عنه قوله 
ل ا ا 
لعن رع لنا اك معنا ل انق لات ل 5235000 فكأنك أغفلت 
أداءها جميعاًء كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه 
غيرهاء وكونها لذلك في حكم شيء واحدء ولا ريب في أن الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً 
به غير مؤمن به ؛ ولأن كتمان بعضها إضاعة لما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة» فإن 
غرض الدعوة ينتقض بذلك)2. 

الح ع ل يا راي : « ما عَقَ ألتَسُول إلا 
ئلم و1 له 0 2066 ©3174 

( التبليغ بالأحكام» وأما العقاب والحساب فيعود الى الله تعالى» ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم)9 , 


(1) إِرْشّاد الْعَفْلِ السّليم لأبي السعود. ج 3»؛ ص60 . 

(2) المصدرالسابق نفسه » ج3» ص 61 . 

(3) سُورة المائدة : الآيّة 99 . 

(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2». ص 696 . 
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ثانياً : البيان 

البيان لغة: يستعمل ذ في الظهور والانكشاف» ويستعمل في الإظهار وأصله : من البين» وهو 
الانفصالء يقال: (أبان انه فبان) : أي فصلء سمّى به» لأن الشيء إذا انفصل عن أمثاله يظهر. 
وهو الإظهارء» والإيضاح» والكشف عن المقصودء يقال: (بان الأمر أو الهلال) : : إذا ظهر 


وانكشفء وفي القرآن الكريم َتَحَاك:9 علدا يان اك هدرف وَمَوَعِكَلةٌ ِلْمْتَقيرت © 
4 17):أي إظهار لسوء عاقبة التكذيب» وفيه أيضا: مَالَيَسَاك,ث 8 تدان عَكَيَا اند © 4: (2): إظهار 
معانيه وشرائعه» وهو الإظهارء والتوضيحء والكشف عن الخفي أو المبهمء قال الله تعالى: 0 


عَلمَهُ آَلبَيَانَ )074 أي الكلام الذي يبين به ما في قلبهه ويحتاج إليه من أمور دنياه© . 


فالبيان: عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع» وهو بالإضافة خمسة أنواع: 
1- بيان التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص كقوله تعالى: مَسَجَد 


لبك لوت اجتئورت :يه 4 87 :فقور منعتى العننوم مق الملائكة بذكر: الكل حت صبار 
2- بيان التفسير: وهو بيان ما فيه خفاء من المشتركء أو المشكلء أو المجملء أو الخفيء» كقوله 
تعالى: !ِوَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَه. فإنَ الصلاة مجملء فلحق البيان بالسنة» وكذا الزكاة 
يدل تن حق لشاف والققةد» :ردق البيان بالنيثة 

3-بيان التغيير: هو تغيير موجب الكلامء نحو التعليق» والاستثناء والتنخصيص. 

4- بيان الضرورة: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له؛» لضرورة ماء إذ الموضوع له النطق» 
وهذا يقع بالسكوت©. 


(!) سورة آل عمران: الآية 138 

(2) سورة القيامة: الآية 19 

(7) سورة الرحمنء الآية 4 

(5) ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس أصول الفقه بكلية 
الشريعة والقانون - جامعة الأزهرء نشر: دار الفضيلة» ج1 ص 397 . 

(”) سورة الحجر: الآية 30 

6) ينظر : كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه)» تحقيق: 
ضبطه وصححه جماعة من العلماء» نشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 1403ه 
/1983م؛ ج1 ص 47 . 
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ومثل سكوت المولى عن النهي حين يرى عبده يبيع ويشتريء فإنه يجعل إذنًا له بالتجارة ضرورة 
دفع الضرر عمن يعامله؛ فإن الناس يستدلون بسكوته على إذنه» فلو لم يجعل إذنًا لكان إضرارًا 
بهم؛ وهو مدفوع27. 

5- بيان التبديل: هو النسخ» وهو رفع حكم شرعي بدليلٍ شرعي متأخرء فالبيان : هو النطق 
الفصيح المعرب,. أي المظهر عما في الضميرء والبيان: هو إظهار المعنى وإيضاح ما كان 
مستورًا قبله» وقيل: هو الإخراج عن حد الإشكال» والفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل ما 
يذكر في كلام لا يفهم منه معنىَّ محصل في أول وهلة» والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء 
بالنسبة إلى البعض/©. 

وَفِي هذا الْمَعْنى وَمَا قاربه نزل قَؤْله تغالى: « يَكأَهْلَ أأححتَبٍ قد كر يَسُوأُتَا 


وسا سس 


شه اد 1 ا ا ا أأحيتب وَيَحْفوأ عن كير قَدَ 
0 م أَنَّهِ ور وَحِنَبُ ميب © 4" 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذه الآية موضّحاً معنى البيان بقوله :(دعا الله تعالى 
اليهود والنصارى إلى الإيمان بالرسول [صلى الله عليه وسلم] وأثبت لهم أنه رسول من الله 
تعالى» إيا أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى إقد جاءكم رسولنا] محمد [صلى الله عليه وسلم] من 
دلائل نبوته ورسالته أنه ! يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون؟ من الاحكام والقصص والمواعظ 
الموجودة إمن الكتاب] أي التوراة والانجيل» ومما كان من مختصات الأحبار والرهبان» وهو 


أمَي ...؛ حيث القصد من إظهار ما خفي هو إثبات أنه رسول)2. 


حل ابل .ترس نر ال 5 5 ا > ص وم ءُ : 0ه 00 2 2 2 ل 
اول« اقرز ا أذ كيه واد 113 يشقة الر نا حقو اخر 1ه 


رض يب د 99 شرو سنا رز تاو 1 َي ل #سري عاسرل ]امل 0 2 
َألْكَ بيت لويم فَاصْبَخْوُر ييِعْمَيوة إِخوانًا وِكنيْرٌ عِلّ سّمَا حُفْرَةَ شن ألَارِ مََنفَدَ متها 
كَيِكَ بن أَدَهُ كر َنِمَو لَمَلَّ تَمَتَدُونَ © 4 ”© إكَدَلِكَ يْبيْنْ اللَّهُ لكُم آيَاتِهمٍ أي: مثل 


ذلك التبيين يبين لكم دلائله؛ إلعَلَّكُمْ تَهْتَدُون) أي: تدومون على الهدىء وتزدادون فيه. 


(!) ينظر : كتاب التعريفات» الجرجاني» ج1 ص 47 . 
2) ينظر : المصدر السابق نفسه» ج1 ص 48 . 
(3) سورة المائدة: الآية 15 
(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 639 . 
(”) سورة آل عمران :الآية 103 
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قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذه الآية مبيناً معنى البيان:(إيبين الله تعالى لكم 
لانتفاعكم وإرشادكم آياته من الاحكام والعقائد والتحذير من دسائس الأعداء الكافرين والتنبيه 


عليها إلعلكم تهتدون) أي لكي تسترشدوا بآياته وتنتفعوا 6 


نظ يما أ َس هَدَ َأءكُم برهن مّن زب وَانرَكَآ نكر ورا مَبِينَا © 4" 


9 
الك 


فالمراد بالبرهان: المعجزاتء وبالنور: القرآن ؛ أي جاءكم دلائل العقل» وشواهد النقل» فلم يبق 


عذر ولا حجة لأحد, ممن كفر وجحد(ة. 
الال وَعَندًا رط رَيَكَ شتقما دَدَ فَصََنَا آَلينتِ لِقَوَعِ امكاورة © 4 0 


[وهَذَا) الإشارة إلى ما ذكر من البيان» الذي جاء به القرآن؛ (صِرَاط رَبك أي: طريقه الذي 
رساي وكناء يمكيقة :والفتطداارو». (لامتلازها )اين قله صرجاع دل نفو تعد ممطرته العكينا 
يعني: أن الذي شرعناه لك يا محمد هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما في حديث الحارث 
عن علي [رضي الله عنه]|في نعت القرآن:(وهو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم) (5 

وما ظهر أحد يصلح لهذا الشأن العظيم ويؤسس هذا البنيان القويم غير سيدنا محمد [صلى الله 
ودوك : ا الزائغة والمقالات الفاسدة» وأشرقت شموس الأويسيه وأقباز امريد 


وإليه أشار الله تعالى بقوله: «١‏ يَأَمَلَ ) لمر 1 يَسُولْيًا مي 0 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 1 ص 402 . 

(2) سورة النساء: الآية 174 

(5) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
(المتوفى: )0 تحقيق: محمد عبد الرحمن ن المرعشلي» ٠‏ نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1418 هء ج1[ص259 . 

(5) سورة الأنعام :الآية 126 

(7)العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» حسين بن غنّام (أو ابن أبي بكر بن غنام) النجدي الأحسائي 
المالكي (المتوفى: 1225ه)»؛ نشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الطبعة: الأولى 1423 ه/2003م, تحقيق: 
محمد بن عبد الله الهبدان» ج1 ص 194 ؛ ينظر: تفسير ابن كثيرء ج3ص329؟؛ الحديث أخرجه الترمذي في 
سننه» باب ما جاء في فضل القرآن» ج5 ص 172» برقم ٠2906‏ وقال حديث ضعيف . 
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7و 3 و مه 027 00 20 ب. عد مهام سا وو 2 و 2و مطاف 2 
لرْسُلٍ أن تَفُولواً مَا جَاءَنَا من بَشِيرٍ وَلِا يبر َم بشِير وَيَدِسِرٌ وَأَلَهُ عَلِل مل شَىْءِ 


َرِيِرٌ © 14" 


وأشار الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في هذه الآية الى معنى البيان:(إيا أهل الكتاب4 أي اليهود 
والنصارى ١‏ قد جاءكم رسولنا 4 محمد [صلى الله عليه وسلم]ء إيبين لكم) العقائد الحقة 
والاحكام الصحيحة إعلى فترة؟ بعد انقطاع إمن الرسل؟ وتحريفات في العقيدة وتغيرات في 
أحكام الله تعالى إلى حد حقّ عليكم العذاب في الدنيا والآخرة» فأرسلنا إليكم هذا الرسول ليعيد بكم 
إلى العقيدة الحقة والاحكام الصحيحة ودين الله الخالصء ولكي لا يبقى لكم أي معذرة )2. 

ونقل صاحب كتاب إظهار الحق قولاً للفخر الرازي في تفسير هذه الآية: (الفائدة في بعثة سيدنا 
محمد [صلى الله عليه وسلم] عند فترة من الرسل هي أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع 
المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانهاء وبسبب ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب وصار 
ذلك عذراً ظاهراً في إعراض الخلق عن العبادات؛ لأن لهم أن يقولوا يا إلهنا عرفنا أنه لا بد من 
عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبدء فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً [صلى الله عليه وسلم] 


5 5 5 5 1 ع م صء 5 صر 2 
إزالة لهذا العذر) 2» وإليه أشار الله تعالى بقوله: <9 يَكأَهَلَّ لكب دَدَ ج52 رَسُولنًا بين لكي 


فو فاون 
لضم 


م 
وه وو 2 لاو 


2 على سس 210 5 2 ل سم كه ل ا 0 عهاء سورع له ا 0 
عَلَ فَنَرَوَ مّنَ أَلرسُلٍ أن تَفُولوا مَاجَاءَنا مِنْ بَشِيِرٍ ولا بس فَقَدَ جَاءم بَشِيرٌ وَيَذِيِرُ وَألَّهُ عَْ 


وس 2 7 5 0 5 5-5 5 ع 
11 شَىَءٍ وَرِيِرٌ © # 2. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه 


5 


وصفاته وتوحيده بذلك ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيلء والتشبيه والتشبه 
واجتناب ذلك والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتوحيد الطريق 


(!) سورة المائدة :الآية 19 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 645 . 

(”)إظهار الحقء محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي (المتوفى : 1308ه)» 
دراسة وتحقيق وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاويء الاستاذ المساعد بكلية التربية 
جامعة الملك سعود - الرياضء نشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - 
السعودية» الطبعة : الأولى» 1410 ه / 1989 م (أول طبعة تصدر مقابلة على نسختي المؤلف الذهبيتين 
المخطوطة والمقروءة)» ج4 ص1078 . 

(5) سورة المائدة: الآية 19 ؛ ينظر : مختصر إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي 
العثماني الهندي الحنفي (المتوفى: 1308ه)» تحقيق واختصار: محمد أحمد عبد القادر ملكاوي؛ نشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الآولى» 1415ه ج1 
ص 209 . 
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إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله [صلى الله 
عليه وسلم]» ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ 
بالله منهاء فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء7!) 


5 
1" اه | 
2 00 طَرٍ يَطِيِرُ يج بح لحدّه 


+ 


إل امم أمََالْجْ مَا مََطَا فى 


صر 


وَقَال تعالى: 98 وَمَا من دَآبَةِ فى 


ألححتب من شَدَءْ كُمَ إِلَّ بَبِهِرَ جحَشَرُونَ © 4 2» وأرسل رسوله بذلك الكتاب مبلغاً ومبيناً 


لا ا ا ل ل رض 


هه 


و 


57 م 5 عب شر صني اليد علي - خب | د بير 
صراطٍ مستقيم فقال تعالى: « وَيَوْمَ تيعََكْ في سكل أ مو مَهبِيدًا متهم من نّ انفسهمٌ وَحِفَنَا 


ا 


هِيدًا عل كولج وتنا عَلدَكَ أَلكِتبَ يتنا َكل شَيْء وَمدَى وَيَمْمَةٌ ورا 


عَليّك 


َال سَال:#8 لد كان فى مَصَصِعر ء عر أ[ ل الو كين ا 0 
لْذِى يِب يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كن 5 وَهُدَى وَيَحْمَةَ لفو يمون © » ا 
مقط بيت وير دنآ إِلََكَ ألم لين لئس ما ْلَ يهم وَبِعَلْهٌَ 


َلَسَال:# وَمَآ ها عَلَكَ اححتب إلا لين لمر اذى لََْلنُوا فِهِ وهُدى وَيَحَمَدَ 


2 عساد كه -ه مض < دادم سر در ذه 1 2 7 0 
8:6 يَتأهْلَ الححتب قَدْ حَدَكْرَ رَسُوكَا يك كر كزيرا مِنَا 
وو 


حشر خحْدْنَ من الحيتب وَيمؤوأ عن كَيرٌ قَدَ كم يت أله وذ 


(!) ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى : 
7ه تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء نشر : دار ابن القيم - الدمام» الطبعة : الأولى» 1410 1 
0 م؛ ج 1 ص56 . 

2) سورة الأنعام: الآية 38 

(7) سورة النحل: الآية 89 

(2) سورة يوسف: الآية111 

(7) سورة النحل: الآية 44 

(6) سورة النحل: الآية 64 

1/9 


5 2 عر و 2 
ا ا نَّهُ م أَتَمَمَ رضْواتَهُء سبل شف التار تفخ خسم 
بعد - 21 58 001 5 6 20 2 ا 1 
قت الظَلْمَتِ إلى النورٍ بإذنف وَيَقَدِيِهِمَ إل 00 مُسَتَقِير © 14" 
ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله [صلى الله عليه وسلم] 
والاستجابة لله تعالى ولرسوله [صلى الله عليه وسلم]. 


0 .6 ع ا 


3ط يلها ايت موأ ألبئُوا لله وتشولة. و8 هَؤَأ عَنَه وَأَْرَ تََمَمْونَ © و 
تكو عكَارِن قرا وتنا وذ لا مر © طَدّ أْدَوَآ عِندَ أََهِ لد أمسِكَز 
لس اموت © وعد أنه فهر حرا لنَمَعَغرَ وَل أتَمَعَهرَ لوأ و مَُرِصُورت 
© يكيم لدت عَامَثوأ أتستتوييأ بل كينب 0 اي ا 3 
807 لْمَرِ وَقَلْهه 6 احية ترركت 48ت 

َكل تَعالى أَِضًا فِي ذِكْرٍ عُمُوم رِسَاليِه إلى أَهلٍ الترَائع مِنْ قَبْله: 


0 يَتَأمَلَ 01 عكار ده وى مو كا َك ل و2 ع س | ل 


و لم 4 و وو 


فون + السيتب وَيدرأ عن كر قد جاسكم قرت أده ور وَكِتبٌ 

3 4 18 دى به 2 من تم رِصُوَاتَهَر ون الور وَيَخْرجَهُم شت 

ف 2 ص ا 3 
دك سك" يأف وَبَقَدِيِهِمَ إل صِرَطٍ مُسَتَقِيرٍ © 0 

وردافي صَحيح مُسْلِم حديثاً عَنْ أبي هْرَيْرَةَ [رَضِي اللَّهُ عَنْهُ] أنَّ رَسُولَ الله [صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] 

قال (قا مخ الألبتاء من تيع إلا وقد أخطى :من الآتاك :ماامئلة مق غليه البشره وَإِنَْا كان الذى 

ُوتنثُ وَحَيًا أوْحَى الله لي فأَْجو أن أُون أَْثْرَهُمْ تابعا يم ا 


لماك يَأَهْلَ الكت قد 0 0 يذ لك عل مَتَرَوَ يمِنَ ألدْسْلٍ أن تَمُولُوأ مَا 
و 


جَكَكا من بَشيرِ وَلَا بَِرٍ قَقَدَ 5 د ر فاه عل كل سَوءٍ وَرِيرٌ © 004 


(!) سورة المائدة :الآية 15 - 16 

(2) سورة الأنفال: الآية 20 - 24؛ ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء الحكمي» ج 1 
ه36 

(5) سورة المائدة: الآية 15 - 16 

) *) أخرجه مسلم؛ ج1[ص 14 رقم الحديث 152" في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ستل 
اللَّدُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته؛ والبخاري» جلوقص 3" في فضائل القرآن» باب كيف نزل 
الوحي» وأول ما نزل» وفي الاعتصام» باب قول النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "بعثت بجوا مع الكلم"؛ معارج 
القبول يشر ح هام الوشول إلى خلم الاضول» الحكمي: - 3 من ٠.1098‏ وكلواب الحدييت صديع . 

0 7) سورة المائدة: : الآية 19 
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0336 نقذ طفق أنلة كانة تاتبضة وتوا قفر ترق بن ل كرنا 
لثما أي الكت عل ققد تين من قََِنَا وَإد كنا عن وِرَاسَيْهِمْ قفارت © أو تَفُووأ أو 
نآ أنرلَ عَيَدَنَ ل ا 0 
0 مق كلت كنت آذ بضدق عا بكي أن 1 ينها سوه 


لْحَدَابٍ يما كاوأ يَبَدِفَرت © 374 إلى غَيْرٍ دَلِكَ مِنَ الآيَات. 

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا 
يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل [عليهم الصلاة والسلام] تصريحه جل 
وعلا في آيات كثيرة بأن لم يدخل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل!©. 

ولو أن النصارى وأهل الكتاب عموماً أصغوا إلى الدعوة الربانية الواردة في القرآن الكريم 
لزالت وانكشفت عنهم من الحيرة التي ولجوا فيها ولم يستطيعوا الخروج منهاء ومن ذلك آيتان 


كريمتان فيهما شفاء لما هم فيه أما الآية الأولى فقوله عر وجلٌ: 


« يأل يتب هَدْ بجحَكَحكْر وسُوكا بيك لكر كيرا يِمَاكُْرْ 
افر ل تسكون 
ل 0 سبل اَلَو وَيُخْرجُهُم شّت 
لظلْمي إل الور بِإِذْنف وَيَمْدِيهِمَ 00 شتفره4” - 

أما الآية الثانية فقوله عز وجل: لإ قُلَ يَكأَهَلَ أَلْكتب لا تَمأوأ في دبيكمر عير لَذَقَ ولا مَتَيَعْوأ 


سر ل اه 8 كر هه ًَّ - 1 1ت 

هوك َع عد صَوأ من قَبَلْ وَأصَهأ كرا وَصَلوأن سَوَة لتيل © 4 ©. 

وقد أشار الشيخ الشنقيطي[رحمه الله] إلى أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى» فقال عند قوله 
تعالى: ٠‏ عََرآلَُانَ © 4: 7) أي علم نبيه [صلى الله عليه وسلم] القرآنء فتلقته أمته عنه» وهذه 
الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم: إنه تعلم هذا القرآن من بشر كما تقدم في قوله 


(!) سورة الأنعام: الآية 155 - 157 

(2) ينظر : الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشُنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: أبو 
المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» نشر: مكتبة ابن عباس؛ مصرء الطبعة: الأولى» 
6 ه/ 2005 م ج2 ص 358 . 

سور الماندة 16-5 

) “) سورة المائدة: الآية 7 ؛ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية, سعود بن عبد العزيز الخلف» نشر: 
مكتبة أضواء السلف» الرياضء» المملكة العربية السعودية, الطبعة: : الرابعة, 5 ه/2004م ج1[ص 06 . 

(7) سورة الرحمن: الآية 2 
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ين بل رض سنت آم ا ع د وو 77 

سك ىل سِحَرؤْثرُ © 24 
عو لين “ميتي .أن ل ك 1 اث م بس سام مجه يوم م 6 راس ع0 6 
َالَكَالَ:## وَمِنَ الذبره وا د تصصلر ١‏ ا مكديع فسهوا خذلا هما دكروا بده 
2ج له جه ا « وك عن انر 31 1 اي عر عم يو امبر ين 7 1 
تبرت تتتقز التذافة واتقة إن قر القن فتقتك, توكقز أله ينما 


ل ابم ع سح سا بعك 0 ه- م2 كلاه 5 عر 1 عي افيه 2 
0 وت د اوم 


72 و وو 


لله ور وَكتا بيرك 0 9 

قال بعض أئمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة: (أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على 
الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه) 4 . 

فدلّت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل؛ ولهذا اتفق علماء المسلمين 
على أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير. 

وسلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك: أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على 
الكتب السابقة من التحريف والتبديل وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه كما أخبر 


الله عن ذلك بقوله: و 0 تآ رحد ونا ) َفِظُونَ © 4 5. 


قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه؛ أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه 
وحدوده وفرائضه 60 


كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل فقال عز من 


قائل: ١‏ لا يَأ ته اَن من بتن يَدَيَهِ وَلَامِنَ حَلْفِهه نََزِيلٌ منَ > رحد © # 07. 


(!) سورة النحل :الآية 103 

2) سورة المدثر :الآية 24 

(3) سورة المائدة: الآية 14 - 15 

() تفسير بن كثير» ج 3 ص 63. 

)ضورة الحجر :الآية 9 

(5) تفسير ابن جرير الطبري» ج 14 ص 7. 

59) سورة فصلت: الآية 42 ؟ وينظر: : كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» نشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية, الطبعة: : الأولى» 1 2ه 
ج11[ ص 141 . 
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لاق هلدا بان داس وَهْدَى وَمَوَعِكلَةٌ للَمتّقِيرت © »4 7 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في تفسير هذه الآية موضحاً معنى البيان: 

(إهذا) أي القرآن الكريم إبيان للناس] أي لأحوال الأمم وما جرى عليهم نتيجة التكذيب للرسل 
والانحراف عن منهجهم وشريعتهم إوهدى] وإرشاد الى الخير والحسن والصالح من الاعمال» 
فما يخالفها فهو الشر والقبيح والفاسدء» وسبب للهلاك والدمار)!2. 


َالَضَالَ:8 لمن © عَلَرَالْفْردَانَ © حَلقَ الْإنسْنَ © عَلَمَهُ آلبَيَانَ © 04 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في بيان هذا المعنى في تفسير الآية : (إخلق الإنسان؟ الانسان 
الذي يدل خلقه على عظمة خالقه وكمال قدرته» فإنّ العلماء والحكماء والفلاسفة إلى الآن 
متحيرونء وتأخذهم الدهشة حينما يرون ويطلعون على ما في الانسان من عجائب الخلق وبدائع 
الصنع التي تدل على عظمة خالقه وكمال قدرته» ومن نعمه أنَّ الله تعالى حينما خلق الانسان 
إعلمه البيان) علمه المنطق والفكر والتفكير وملكة الادارة والتدبير» ومّيزه بذلك عن سائر خلقه؛ 
وجعله سلطان المخلوقات بعده وخليفته في الأرض )©. 


عدن عر عاضر كبن 4 يا ادر من .نع نت 5 
َال َال« فَرَإِنَّ عَلينَا انكر © 304 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في بيان آخر لهذا المعنى فقال:( ! ثم إن علينا] أي من وظيفتنا 
إبيانه) أي إثباته ما في الكتاب بحيث لا تستطيع انكاره أو إخفاءه)©. 


(') سورة آل عمران : الآية 138 . 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 1 ص 423 . 

(7) سورة الرحمن : الآيات 4-1 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5 ص 2434 . 

(7) سورة القيامة: الآية 19 

6) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 6 ص 2760 . 
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المَطلّب الثالث : السلامة من النقائنص 

فقد أثبت علماء العقيدة على وجوب براءة الأنبياء[عليهم الصلاة والسلام] من العيوب والنقائئتص 
التي تخلّ بمقام النبوة» والتي تكون سبباً لنفرة الناس عنهم : 

1- من هذا سلامتهم من نقص الخلقة . 
2-أن يكون أكمل أهل زمانه خلقاً حال إرساله إلى الناس . 
3-أن يكون سالماً من العيوب المنفرة للطباع من الإمراض والأسقام» كالبرص والجذام. 

4-أن يكون سالماً من دناءة الصناعة كالحجامة؛ ومن قله المروءة كالأكل على الطريقء وهذا 
مبني على أن العرف كان يستنكر ذلك . 
5-أن يكون سالماً من الفضاضة والغلظة» لان الغلظة والشدة وعدم اللين مع الناس يوجب النفرة 
من النبي(!2 . 

وقال تعالى :9 وما يَحمَوَ دن أنه يت لْرَ وَْوَ كت قَغَا عَلِطل لق لَاتمَصُوأ مِنْ حَوللكٌ 
افق عت وانتقية لبر وَمَاونف ى ١‏ 
لكين © 4”! 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الل] في تفسير هذه الآية: وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظ الْقَلْب لانقصُوا من 
حَوْلِكَ) :(أي قاسياً غليظ القلب وقليل التحمل لانفضوا من حولك لتفرقوا من عندك فالحلم 
والتسامح سبب لجمع الناس واتّباعهم والعنف سبب لتفرقهم وعدم طاعتهم) ©. 
وكذلك تنزيه الأنبياء عن الكذبء فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما 
أخبروا به عن الله عزّ و جِلّء وأن من كذّب نبياً في خبر من ذلك فقد كفر ومعلوم أن جميع ما 
أخبر به الأنبياء في شؤون الدين فهو إخبار عن الله عزّ و جلَ؛ وهذا من الوضوح عند المسلمين 


بحيث يستغني عن إيراد حججه!* . 


)01 يُنْظْرٌ : المسامرة بشرح المسايرة لابن الهمام» ص 226 ؟؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» ج 2.2 ص198 0 
لوامع الأَنْوَار البَهِيّة وسواطع الأسْرّار الأثرية لشرْح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية؛ لمُحَمّد بن أَحْمَد 
السفاريني الأري الحنبلي» رت 11508 ه)ء مطابع دار الأصفهاني» جدة؛» 1380[ه 2 2 ص 267 . 

2( سُورة آل عمران : الآيّة 159 . 

(3) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 1» ص 436 . 

(4) ينظر : القائك إلى تصهيح العقائدء المعلمي اليماني» حيد الرحمن بن يكى بن علي بن.محمد المعلمي العتبي 
اليماني (المتوفى: 6ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ن: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثالثة» 1404 
ه / 1984 م؛ ص 95 . 
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والأنبياء أفضل الخلق» وهم أصحاب الدرجات العلى في الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من 
الفجارء ويوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة 
وجماهيرها!!' . 
وهناك أوصاف لازمة للنبوة بينها علماء الكلام أبرزها السلامة من النقائص وأن ذلك لايدرك 
بالرياضة والتهذيب والجد والاجتهاد والتأديب» حيث قيل : 

وَلاثثال رْثبَةه الْبوّة بالكسْب وَالتَهِذِيب وَالْفْنُوة 

أكنّهًا فَضْلَ من الْمَؤْلى الْأَجَلَ لمَنْ يَشَا مِنْ خَلْقِهِ إلى الأَجِلْ 
(ولا تنال) أي: لم تعط (رتبة) بالرفع نائب الفاعل» يقال: ناله ينوله إذا أعطاهء قال في القاموس: 
النوال والنائل العطاءء ونلته ونلت له وبه أنوله وأنلته إياه» ونولته أعطيته» والرتبة بالضمء 
والمرتبة المنزلة (النبوة) بالجر لإضافتها إلى الرتبة» وهي عبارة عن صفة عالية ينكشف بها من 
الغيوب التي هي مطلوبات الله من عباده وأحكامه التي يكلفهم بها انكشافا يناسب انكشاف النار 
للدهن برؤية الدخان» وانكشاف رائحة المسك بجذب النفس إلى الأنف والمراد بها هنا: ما يعم 
الرسالة كما لا يخفى (بالكسب) متعلق بلا تنال ( و ) لا تنال رتبة النبوة ودرجة الرسالة أيضا ب 
(التهذيب) أي: تنقية البدن وتصفية الأخلاق وخلوص البنية من الأخلاق الرذيلة وتبقية الأوصاف 
الجميلة والنعوت الجليلة (و) لا تنال رتبة النبوة أيضا ب (الفتوة) أي: كرم النفس وتخليصها من 
الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف الممدوحة»؛ قال في القاموس: الفتوة الكرم» وقد تفتى وتفاتى 
يعني تعاطى أوصاف الفتوة وتخلق بهاء وراض نفسه حتى صار من ذويهاء وفتوتهم إذا غلبتهم 
فيها. 
وأما في الآيات الكريمة أوامر ونواهي للنبي[ عليه الصلاة والسلام] فيما يخص السلامة من 


1 


5 
ادم 


النواقص التي تخل بمعنى النبوة كما في قوله تعالى: 9 يَتأنْها لني أن أنه 2 ظٍٍِ 


المكلفرت وَالْنتفقيئ إن أنه كان عَلِيِمًا حَصكِيمًا © 94 . 


(1) يُنْظَرٌ : منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (المتوفى: 728ه)؛ 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ن: مؤسسة قرطبة:؛ » الطبعة الأولى» 6 ه ج 2. ص 418 . 
(2) ينظر: لوامع الأنوار البهية » للسفاريني الحنبلي» ج2 ص 267. 
(3) سورة الأحزاب :الآية 1 
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1 4 و ل ركسم ل 5-8 ص 2 5 25 
َمَلََاك:ث# ون كْتَ فى سق مّمَا نينا إَكَ سكل الذين يفون الحكتتب من قبَلِكَ لق 
2ك لَلَقّ من دَيَكَ قلا موعن من الْمْمَيِينَ © 4 © 

2 


هه 


لب أ ع + سس م 500 
ين اشركت بر يَحَبَطنّ عَمَإكَ 


عٍ 
4 
© ع 
1١‏ 
1١‏ ع 
و 
8 
لم 
5 
سم 
1 
أ 
0 
5 
1١‏ 
ا 
5 
10 
اك 
١‏ 
35 


وَتَكُوَ من الخَيرِيت © 4 0 
إِنَّ الأمر لا يقتضي سابقاً تركه ولا النهي سابقة فعله ولا الشرط وقوع مضمونه وبالجملة فمسألة 
جواز الصغيرة عمداً على الأنبياء في معرض الاجتهاد لا قاطع فيها لا نفياً ولا إثباتاً فإن قيل ما 
بال زلة الأنبياء حكيت بحيث تقرأ بأعلى الصوت على وجه الزمان مع أن الله غفار ويستر 
الذنوب وقد أمرنا بالستر على من ارتكب ذنباً قلنا ليدل على صدق الأنبياء وكون ما يبلغون 
الشيء بأمر من الله من غير إخفاء لشيء أو ليكون امتحاناً للأمم كيف يفعلون بأنبيائهم بعد 
الاطلاع على زلاتهم وليعلموا أنَّ الأنبياء مع جلالة قدرهم وكثرة طاعاتهم كيف التجأوا إلى 
التضرع والاستغفار في أدنى زلة وأنَّ الصغيرة ليست مما يقدح في الولاية والإيمان البتة أو تقع 
مكفرة لا محالة بحيث لا عتاب عليها ولا عقاب قال خاتمة من شروط النبوة الذكورة وكمال العقل 
والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبي كعيسى ويحيى [عليهما السلام] والسلامة عن كل ما 
ينفر عنه» وكل ما يخل بحكم البعثة من أداء الشرائع وقبول الأمة (4. 

وفي قوله تعالى :9 وَآَلْلعْقَدَةٌ من أْسَاف © يَفْقَهُوأ فى © 4 57) 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]:(إواحلل عقدة) موجودة من لساني) حيث كان لسانه ينعقد 
عند التكلم ولا ينطق بالكلام فإن حللت هذه العقدة إيفقهوا) يفهموا إقولي] وإلآ فلا يفهمونه) ©. 


(!) سورة الأنعام: الآية 52 

(2) سورة يونس: الآية 94 

(©) سورة الزمر: الآية 65 

5) ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سنة الولادة / سنة 
الوفاة 791ه» الناشر دار المعارف النعمانية» سنة النشر 1401ه / 1981م؛ مكان النشر باكستان» ج2 ص 
8 . 

(5) سُورة طه : الآيّة 27 -28 . 

(6) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4»ء ص 1595 . 
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وقال أبو السعود في تفسير إرشاد العقل السليم في معنى : ! وَاخْلْلَ عُْدَةَ من لسّاني) (روي أنّه 
كان في لسانه[ عليه الصلاة والسلام ] رتة من جمرة أدخلها فاه في صغره؛ء وذلك أن فرعون 
حمله ذات يوم» فأخذ لحيته ينتفها لما كان فيها من الجواهرء فغضب وأمر بقتله» فقالت آسية : إنه 
صبي لا يفرق بين الجمر والتمر والياقوت» فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة فوضعها في فيه» قيل 
واحترقت يده فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأء ثم لما دعاه قال : إلى أي رب تدعوني ؟ قال : 
إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. واختلف في زوال العقدة بكمالهاء فمن قال به تمسك بقوله 


تعالى : © قَالَ مَدَ وتيك شولك يكوه 5 م م * (01) 27 وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في 


هذا المعنى أيضاً:( فأنعمت علينا بالرسالة والنبوة وشكراً لهذه النعمة العظيمة قال الله تعالى جواباً 
لموسى:! قد أوتيت؟ من قبلنا (إسؤلك4؟ ما سألته منا إيا موسى؟ فشرح الله صدره ويسر له أمره 
وأحلّ له عقدة اللسان وجعل هارون نبياً معه وشدّ به أزره)3©), ومن لم يقل به. احتج بقول الله 


ع 


عا أن 


5 


1 “مد 2 - 1 3 0 57 أو د سا ا حدس ست 0ب 
تعالى 0 وَأخى هرون هو أفْصَحٌ مق سانا فَارَسِلهَ مَنَِ رِدّءًا سدقي ات 
مكدو © 4 وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله]: (أي أبين مني لسائاء أي كلاماً) © . 


وقول الله تعالى : « أ نيدم هادا أرّى هْوَ مين ولا يكذ بين © 614 

قال الشيخ الباليساني [رحمه اذم] : ( ولايد ِينُ )؛ هو موسى [عليه السلام ] أي ا 
يفصح في التكلم حيث كان في لسانه عقدة» وحُذف المعادل لأنه كان يستنكف أن يتلفظ بخيرية 
موسى [عليه السلام ] عنه؛ وقال المفسرون عن الاستدلال الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه 
بالكلية بل حل عقدة تمنع الإفهام» ولذلك نكّرها ووصفها بقوله : ١‏ مِنْ لِسّاني 4» أي : عقدة 
كائنة من عقد لساني» وجعل قوله تعالى : ١‏ يَفْقَهُوا قلي 4 جواب الأمر وغرضاً من الدعاء 
فيحلها في الجملة» يتحقق إيتاء سؤله [عليه الصلاة والسلام]» والحقّ أن ما ذكر لا يدل على بقائها 
في الجملة» أما قوله تعالى : ١‏ هْوَ أَقْصّحُ مِنّي ) فلأنه [عليه الصلاة والسلام] قاله استدعاءً لحلّ؛ 


اسك : مِنْ الايّة 36 . 
0 ) شاد الْعَفْلِ السّليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود. ج 6» ص12 . 
) ©) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» 2< 4.ء ص 1595 . 
(5) سورة القصص: الآية 34 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص 1817 . 
(6) سُورّة الزخرف : الآيّة 52 . 
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على أن أفصحيته منه [عليهما الصلاة والسلام ] لا تستدعي بقاءها أصلاًء بل تستدعي عدم البقاء 
لما أن الأفصحية توجب ثبوت أصل الفصاحة في المفضول أيضاًء وذلك مناف للعقدة رأساً!". 
المطلب الرابع : الذكورة 

إن اتصاف الأنبياء والرسل [عليهم السلام ] بصفات معينة ضرورة حتميّة. إذ بها 
يتميزون من غيرهمء فضلاً عن أن هذه الصفات تؤهلهم لتحمل التكاليف. وتضمن لهم القبول من 
الناس» ومن الصفات التي اتصف بها الأنبياء والرسل [عليهم السلام ] الذكورة . 

يقول ابن حزم : هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا في قرطبة وفي زمانناء 
فإن طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء جملة» وبدعة من قال ذلك» وذهبت طائفة إلى 
لا 0 ا ا ا لل 


ال 5-5 ِلتّهممَنَ أ مَل لي © © 0004 


ثم قال : ( وهذا أمر لا ينازعون فيه؛ ولم يدع أحدٌ أن الله تعالى أرسل امرأة» وإنما الكلام في 
النبوة دون الرسالة» فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوة في اللغة التي 
خاطبنا الله بها عز وجلء فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الإنباء وهو الإعلام فمن أعلمه الله عز 


وجل بما يكون قبل أن يكونء أو أوحي إليه منبئاً له بأمر ماء فهو نبي بلا شك وليس هذا من باب 


الإلهام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى: (١‏ وَأَوَحَْ رَبّكَ إِلَّ ألدَحَلٍ أن أَكَذِى من لِلَبَالٍ يونا وَمِنَ 


آ-ه 22021 


ص 


سجر وَمَِا يَعَرشُونَ © *# © ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون؛ ولا 


من باب الكهانة التي هي من استراق الشياطين السمع من السماء فيرمون بالشهب الثواقب» 


6 ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5 ص 2272 ؛ارشاد العقل السليم» لابي السعود, ج26 
ص12 . 
©) سُورَة يوسف : مِنْ الآيّة 109 . 
(7) الفصل في الملل والنحلء لابن حزم؛ ج 5 » ص12 . 
5) سورة النحل : الآية 68 . 
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وفيه يقول الله عز وجل و عكااك بحنلنا لَكْلْ بَيْ عَدُوَا سَنَطِينَ لإ وَألْحِنّ وى 
5 77 <وس 1 4 ص كك د ا اس سل 2 01 
نن إكقن لخزق اقول 1 163117 تتفت وكا 3 نه 


ثم يقول مدافعاً عن وجهة نظره مستشهداً على ذلك بكلام الملائكة مع أم إسحاقء فيقول : ( فإن 
أنكروا أن يكون هذا هو معنى النبوة» فليعرفونا ما معناهاء فإنهم لا يأتون بشيء أصلاًء فإذ ذلك 
كذلك, فقد جاء القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة إلى نساء» فأخبروهن بوحي حق من الله 


2 كت روو د 


تعالى» ٠‏ فبشروا أم إسحاق بإسحاق عن الله تعالى قال عز وجل:8آ وَامَرَاتهو فَيِمَةَ 


000 له ل سكم جب حت عبريصع يد عل نا هه و 00 2 م 2 
فبشمذ يافكق فقن ورك مكل يَتَنُوب © فَالتَ يويد َو 3 عقر هذا بع سَيَحَا 


يت ٠:‏ سر اج د 5 9 12 ل ا ص رم “0 م ردعوق عي سه صر + 
ل كر مه ويَركمدء علي أهل الْبِيَي 
ِنَّهُم حمِيدٌ مَحِيْدٌ © 24. فهذا خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها 


بإسحاق ثم يعقوب ثم بقولهم لها : | أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ الله 1 ولا يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب 
من ملك لغير نبي بوجه من الوجوه ) ©. 

ويستشهد لرأيه بخطاب جبريل لمريم [عليهما السلام ]» يقول :( ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل 
إلى مريم أم عيسى [ عليهما السلام ] بخطابها وقال لها ::( فَالَ إِمَّمَآ أَنَأ رَمُولُ رَيَكِ لِأَمَبَ أكِ 
عُلما ” حكيًا © 2204, فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح. ورسالة منه تعالى إليها» وكان 
زكريا[عليه السلام ] يجد عندها من الله تعالى رزقاً وارداً تمنى من أجله ولداً فاضلاً )9 . 


(!) سورة الأنعام : الآية 112 . 

(2) الفصل في الملل والنحل؛ لابن حزم؛ ج 5 ؛ ص12 - 13 . 

() سُؤْرَة هود : الآيات 71 -73. 

() الفصل في الملل والنحل؛ لابن حزم؛ المصدر السابق» ج 5» ص 13 . 

(©) سُؤرَة مريم : الآية 19 . 

(6) الفصل في الملل والنحل لابن حزم؛ المصدر السابق» ج 5» ص13 . 
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م قال الله تعالى:٠‏ ليك أل ليا يك 0 تمقن تنا ج فح 


0 


عر لتب 


ومن ذَرْبَة بهي وَاسَرَةِيلَ وَمِكَنَ هَدَيَنَا وَلَعتَيياً ذا كل عَبَيهِمَ دلت يمن حَرَوأ سُجَدَا وَبَكيَا 


ويخلص من هذا إلى القول : ( وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم؛ 
وليس قوله عز وجل : | وَأَمّهُ صِدّيقة)2) بمانع من أن تكون نبية» فقد قال تعال : ( يُوسفف أَيهَا 
الصَّدَيقَ 21., وهو مع ذلك نبي رسولء وهذا ظاهر )0 ؛ ولم يكتف بإلحاق أزواج الأنبياء 
وأمهاتهم» بل شمل امرأة فرعون أيضاًء فقال : ( ويلحق بهن[عليهن السلام ] في ذلك امرأة 
فرعون بقول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( كَمُلَ مِنْ الرّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمْلَ مِنْ النّسَاءِ 
إلا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَ)(27: والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين 
[ عليهم الصلاة والسلام ] ؛ لأن من دونهم ناقص عنهم بلا شك وكان تخصيصه [ صلى الله عليه 
وسلم ] مريم وامرأة فرعون تفضيلاً لهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء بلا شك؛ إذ من 
نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة فلم يكمل» فصحّ بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالاً لم 


يلحقهما فيه امرأة غيرهما أصلاء وإن كن بنصوص القرآن نبيات؛ وقد قال تعالى : ا يَيَكَ اَلرسَلُ 


كا ع جد ف 12 له 70 ساس ل 6 
فنا حَصَهْرْ عَلّ بحن مير تن كلَوَ هه ور كم بَعَصَغْرَ دنجت ©4 "ا 


قال الشيخ الباليساني[رحمه الله] في تفسير هذه الآية : (هؤلاء الذين ذكروا في هذه السورة هم 
الرسل الذين أرسلناهم إلى الناس إفضلنا بعضهم على بعض! بمزايا ومعجزات» إمنهم من كلّم 
الله تعالى وهو موسى [عليه السلام]ء (ورفع بعضهم درجات]؛ وهو نبينا محمد [صلى الله عليه 
وسلم] كما لا يخفى؛ بدليل الحديث الشريفء عن أبي هريرة [رضي الله عنه ] أنَّ رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] قال :( فُضّلت على سائر الانبياء بسثٌ : أعطيتٌ جوامع الكلم» ونصرت 


(') سُؤْرَة مريم : من الآية 58 . 
0 سُؤْرَة المائدة : من الآية 75 . 
عور يوسب : من الآية 64 . 
(“) الفصل في الملل والنحل لابن حزم :ج 5؛ ص13 . 
5) صَحِيح الْبْخَارِيَ بع 3م1253 كداب تسير القرات: باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا 
امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين» رقم ( 3230 ) ؟ وصّحيح مُسَلِم :ج 4» ص1886» كتاب المناقب» 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين [رضي الله عنها]» رقم ( 2431 ) » الحديث صحيح ومتفق عليه من حديث أبي 
موسى الأشعري [رَضِي الله عَنْهِ ] . 
©) سُؤْرَة البقرة : من الآية 253 . 
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بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلتُ إلى الخلائق كافد 
وخُتم بي النبوّة)(1. 

فالكامل في نوعه:( هو الذي لا يلحقه أحد من أهل نوعه؛ فهم من الرجال الرسل الذين فضلهم الله 
تعالى على سائر الرسلء ومنه نبينا وإبراهيم [ عليهما الصلاة والسلام ] بلا شك للنصوص 
الواردة بذلك في فضلهما على غيرهماء وكمل من النساء من ذكر [ عليه الصلاة والسلام] لم 
يلحقهما فيه امرأة غيرهما أصلاً )220 . 

وعارض ذلك جمهور العلماء»ء الذي قالوا : ( فلا تكون النبوة والرسالة لأنثى» واعلم أن دليلنا 
على ذلك هو كل من الواقع الذي دلّ عليه إخبار الله تعالى من أن الرسل والأنبياء الذين بعثهم إلى 
الناس على مرّ الزمن» وصفة الكمال التي يجب توفرها للرسل والأنبياء»ء وهي تنافى الأنوثة كما 
هو معلوم؛ أو لم يقع خلاف عند جمهور المسلمين في اشتراط هذه الصفة )!© . 

ورد الجمهور على هذا الزعم قائلين : ( إن اصطفاء مريم وإرسال جبريل إليها لم يكن وحياً 
يشرعء إذ لا دلالة عليه في الآيات المذكورة . والوحي إلى أم موسى لإيراد به إلا معنى الإلهام 


0600 
2 


كفوله تعالى : 9 وَأَبَىَ رَبْكَ إِلَّ ألدَحَلٍ ل لَقَّذِى من لُنَبَالٍ يونا وَمِنَ التَّجرَ وَمِنَا 


201 


ا )4( 
رفز اا دان القراد لبا حاتي داكن ااام حي ان حو وا لريجان ره كانه واعة 
« رمآ أَنسَلَامِن مِِكَ إلا يِجَالَا وى إِليّهِممِنَ أَمَلٍ التي قر يِيرُوا في لاض مَيَطاروأ 


- 
ع2 سم 


به #2 م ع من - 0000 0 
حي كات عَقِبَة أأذرت من مله 0 لَجِرَةٍ حي لَنَدنَ أَتَعوَأْ أولا 
أل حب زد 
تَعَقَلونَ © 0/4 
وقوله تعالى: 5 وََوَجَعَلََهُ ملكا لَجَعَلننَهُ تَجُلاُ وَلْلسمَنَا عَليْهم ما يَْممُوقَ © 94 
وضّح الشيخ الباليساني [رحمه الله] هذه الصفة فقال : (كما اشتبه الكفار في شخص النبي محمد 
[صل الله عليه وسلم] فكذبوه بعد أن كانوا يشهدونه بصدقه وأمانته أنه أصدق الناس وأكثرهم 
أمانةه وخصصوه بلقب الأمين بين قريش كلهاء ١‏ ولو جعلناه 4 أي لو جعلنا الشاهد عليه وعلى 


(!) أخرجه مسلم في صحيحه؛ ج 1 ص 371)» رقم الحديث (523) وقالوا : الحديث صحيح ؛ حسن البيان في 
تفسير القرآن للباليساني» ج 1 ص 309 . 
(59) الفصل في الملل والنحل لابن حزم زج 5» ص13 - 14 . 
() كبرى اليقينيات الكونية للبوطي :بص 166 . 
لارة النحل : مِن الآية 68 ؛ أصول الدين الألامي : 258 -259. 
مشر يوسف : الآية 109 . 
©) سُؤْرَة الأنعام : الآية 9 ؛ ويتظر : مَقَاتيح الْغَيْبء »للرازي :ج 2» ص 669 . 
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رسالته إملكاً لجعلناه ؛ أي ذلك الملك رجلاء لأنه لا يمكن له رؤية الملك في صورته الأصلية» 
وإنما يرونه بعد التشكل بصورة إنسان )(0. 

ومن قراءة أقوال ابن حزم يمكن الوقوف على ردود أخرى لم تذكرء منها : 

1- إنّ استشهاده بالحديث النبوي ( كَمَلَ مِنْ الرّجَالٍ ) له تكملة لم يذكرها ابن حزم؛ وما كانت هذه 
التكملة لتغيب عنه لولا أنها تشوش عليه استدلاله» والتكملة هي : ( وَإِنَّ فَضْلَ عَائَة عَلَى الَّاءٍ 
كَفَضْل الثَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام )» وهذا النص يبين علو منزلة السيدة عائشة[رضي الله عنها ] 
على سائر النساء؛ ومنهن مريم وآسياء وما من شك أن السيدة عائشة ليست بنبية» وكذلك ورد عن 
الا ]( إن فاظمة سيدة'نساء: أهل :الجدة )27): وهذا 'يعتي 'تقدسها هي 
الأخرى [رَضِي اللَّهُ عَنْها ]على مريم وآسيا . 

2 - إِنَّ الإيحاء في القرآن الكريم لا يعني النبوة» فليس كل من أوحى الله إليه شيئاً يكون نبياًء لقول 
الله تعالى : [وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى التَخلٍ )(3) 

3 - إنَّ الله تعالى ذكر عدداً من الأنبياء الذين أوحى إليهم؛ ولكن لم يرد ذكر أحداً من النساء معهم 


و 2 سمه 20 و 0 5 3 3 ا رك 5 
من ذلك قوله تعالى :8 * إِنَّآ أوَحَيمَا إلِيَكَ كا َ] إلى وج وَالنْبيضَ مِنْ بَعَدوء وَأَحَيَنَا ذا 
2 “صا ان أ سام >م 0 حو اط ا ار در 7 جر فر م غير تير - 
هر 7 لحيل وَإسَحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالأسَبَاط وَعِسَ وَإنوَب ووس وَعلرُونَ 


عن 6 عير انين )تخب يضر مد د 5 0000 7 هه 5-1 ََ 
فسن ها ذالرة ونا 8 ونقة ذد قيزر عاك عن كل ونش انر 


3 _ 5 
و 


شخ كك كل 111 ارق كرك ورندة فرت تانووددت كذ بغرت 
7 1 َّ روم 6 سس ل م2 042 2 
ِلئّيس عَلَّ أنه حُجَة بَعَدَ أَلرُسْلٍ وَكانَ أَنَّهُ عَرِيئََ حَكِيِمَا © 4 ©». قال الشيخ الباليساني 


[رحمه الله] موضّحاً في الآيات التي سبقتها تعنت اليهود وتمردهم على الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] وطلبهم منه خوارق كونية حسب ما يشتهون فقال في تفسير هذه الآيات:( أراد الله تعالى 
في هذه الآيات أن يذكر أنَّ النبوة والرسالة ليست أمراً جديداً بل هو أمر متعارف بين بني 
الانسان» وقد جاءهم رسل كثيرونء فلماذا يتعجبون من رسالتك ونبوتك» وإِنّ لكل رسول 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 716 . 
(2) كبرى اليقينيات الكونية للبوطيء ص 166 . 
(©) سورة النحل : من الآية 68 . 
6 سُورَة النساء : الآيات 163 - 165 . 
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معجزات تخصه وحسبما يختارها الله تعالى له لا حسبما يطلبها الناس» فلماذا يريدون منك 
خوارق كما يخترعونهاء إن هذا إلا تعنت وشقاق وضلال )1"". 

وقد وصفهم الله تعالى بأنهم مبشرين ومنذرين» وهذا ليس من صفات أحداً من النساء 
المذكوز ات فين لسن ميشرزاك ول متذرات وإق كن ضبالحات » كنابين تعالى أنه أوحى إليه كما 
أوحى إلى من قبله | إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَؤْحَيْنَا 4 أي أن هذا الإيحاء نظير ذاك الإيحاء» ومعلوم 
أن ما أوحي إلى النبي [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ] من الدعوة نظير لمن قبله حقاً ولكن ليست هناك 
صلة بين الوحي إلى النبي [صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم] والوحي إلى النساء. 

4 - إن قذف أم موسى لولدها في اليم ليس جنوناً» ولو كان في فعلها هذا تصديقاً لأمر الله 
كما هو حال إبراهيم مع ولده إسماعيل لمدحها القرآن في ذلك كما مدح إبراهيم الذي صدق 
الرؤياء ولكن لو نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر منطقية» لوجدنا أن التفريط بإلقاء ولدها في اليم 
خير من ذبحه على مرأى عينيها على يد جند فرعون . 

5 إن الكلام مع الملائكة ليس شرطاً في النبوة» فتكلم جبريل مع مريم [عَلَيْهما السّلام] 
حالة خاصة مقرونة بالنفخ في الجيب» مما تستوجب الكلام العياني المباشر . 


أما الكلام مع أم إسحاقء فليس فيه دليل أن الملائكة كلمتها مباشرة فقد يكون الكلام تم 
عبر إبراهيم [عَلَيْهِ السّلام]» زيادة عما عرف من القصة المشهورة أن الملائكة كانوا بهيئة 
ضيوفء وعلى هذا يحتمل أن يكونوا تكلموا معها وربما مع غيرها من أهل البيت أو سواهم » 
وقد روى النبي[ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم] قصة حديث الملك مع أحد الرجال من دون أن يكون نبياً 
قال : ( أَنَّ رَجُلا زَارَ أَخَا لَهُ في قَرْيّة أَخْرَىء فَأَرْصَدَ اله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكَاه فلَمًا أتَى عَلَيْهِ قَالَ 
: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أَرِيدُ أَخَّا ِي في هَذِه الْقَرْيّة ؟ قَالَ : هَل لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةِ تَريُهَا ؟ قَالَ : لاء غَيْرَ 
أنّي أَحبَبئُُ في الَّهِ عَرَ وَجَلَ . قَالَ : فَإِنّي رَسُول اله إِليْكَ بأنَّ الله قد أحبّكَ كمَا أحْبَبتَهُ فيم)© . 
6- إن المراد بشرط الذكورة هو تحقق القبول من الناسء والمكانة الاجتماعية للمرأة حتى اليوم لا 
تسمح لها بمثل هذه المنزلة الخطيرة» فكيف بالزمان الغابر ؟ وهذه النقاط فضلاً عما ذكره العلماء 
تبين ضعف حجة بن حزم في رأيه الذي انفرد به . 
ومن الأوصاف اللازمة للنبوة هي صفة الذكورة كما قال علماء الكلام فيها : 


د ل 
د شهدنم 


لوده 4 8 أت 5 0 امم ه 
وَشَرَط مَنْ أكرمَ بالنبوّة خرية ذكورة كقوّة 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 610 . ش 
(2)أخرجه مُسْلِمِ في صحيحه :ج 4» ص1988؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله » رقم ( 
7 )من حديث أبي هريرة [رَضي الله عَنه] وقالوا: الحديث صحيح . 
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موائرنة الاجلدرز وكير ) أي الي ميد سآ نا من 
0 لا فيح إِلَتْهِمِمَنَ أ مَل ادي أي سيره في الْارضِ منظرُوا مكيف كات 


عَقِبَةٌ أأزيت من مَتَلهدٌ وَلَدَا و لجرو اه © 4 0 

فأثبت الرسالة للرجال الموحى إليهم وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم؛ فلا تكون أنثى نبية خلافا لأهل 
التوراة الزاعمين بنبوة مريم بنت عمران أخت موسى وهارون [عليهما السلام]» وقد خالف في 
اشتراط الذكورة أبو الحسن الأشعري ثم القرطبيء وتبعهما على ذلك أناس من العلماء» والحق 
اعتبار الذكورية لأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» والأنوثة تقتضي التستر وتنافي الاشتهار 
لمابيخ الاشكياز والانشتان من الثاني كه تكن العلامة ابن الملقن فى رمه غلى عمدة 
الأحكام خلافا في نبوة مريم وآسية وسارة وهاجر وأم موسى [عليه السلام]» واسمها يخابذ بنت 
لاوى بن يعقوب كما قال البغوي» والحافظ بن الجوزي في تبصرته©. 

وقوله (كقوة) أي: كما يعتبر فيمن أكرمه الله تعالى بالنبوة أن يكون قويا بأعباء ما حمل من ثقل 
النبوق» والقوة الطافة والجمع قوى بالضم ويالكسرء قال في القائوس:+ القوة بَالضع د الضعف: 
يقال: قوي كرضي فهو قويء والقوى بالضم العقل» وطاقات الحبل» ذا عقل صحيح. وفهم 
رجيح» وعلم بالأمور الدينية حسن الخلق والخلق» ليسهل عليه تحمل الخلق في مخالطاتهم 
وتعليمهم لأمور الديانة» فإن الأنبياء منزهة عن جميع الرذائل من البخل والجبن واللهو واللغو 
وسائر الأخلاق الذميمة» كما أنهم مبرءون من لؤم النسبء وشره القلب» وحرص النفس على 
الدنياء ولهذا لم يبعث الله نبيا إلا في أشرف منسب أمته» فلم يبعث نبيا من ذي نسب مبذولء؛ كما لم 
يبعث نبيا عبدا ولا لئيماء ولا امرأة لعلو مرتبة الذكورة على الأنوثة مع طلب عدم الاشتهار مع 
النساء المطلوب للدعوة» ولكون النفوس مائلة في ذواتهن بحسب الطبع فيغفلون عن مقالهن7. 

كا اختلفوا في القيوة عل بشقرط فيها 707 الماتريدية شرطاً ولف انك الأخناصضة 
عنهاء واحتج هذا الفريق بقوله تعالى: © وَأوَ تَحِكا !1 3 موسو 9 الع دا حدت امه 
تَأَلْقَيِهِ قْ بير وَلَا كَنَافِ ولا تين نا اذوه إِلَتَكِ مَجَاِلوهُ مِنَ الْمْرَسَلِيتَ © ي © 
ورد الفريق الأول بأن الإيحاء هنا بمعناه الواسع وهو الإلهام. 

وبين الشيخ الباليسائي [ رحمه الله تعالى ] قي معتى هذه الآية : ( والمراد.بالوحي إليها هنا الإلهام 
أو رؤية صادقة» أو جاءها ملك فبشرها بما ترى وأمرها بذلك» وليس هذا الوحي وحي النبوة 


(!) سورة يوسف: الآية 109 
(2) ينظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني الحنبلي» ج2 ص 266 . 
(7) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج2 ص 267 . 
(5) سورة القصص : الآية 7 
4ظ1 


وى إِلّهِممَن أهل الْدي أ يرو في لاض ميطزوا ححَيّت كت عَفَِة أأذره 


- 
3 ع 


من يِذ وََدادُ الكيخرة حك لَِِنَ تا كا تَعقَْنَ © 14 وهذا بين لهذا المعنى)2. 
وهذه المسألة مهمة( وهى نبوة النساء وعدمها مما وقع فيه الخلاف بين العلماء إلا أن الحق أن 
النبوة مختصة بالرجال ) ©. 
ومن الكمال الذي حباهم به أنه اختار جميع الرسل الخن يسيع من الودندراء بعك الدرينوه 
من النساء يدلُ على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى: (١‏ وَمَآ أَرسَلَنَا مَك إل 
رجالا وى اله متنا َأ أَمَلَ أليْكَر إن كُسْرَ لا كروت © »4 0 
قال ا [رحمه الله] : ( إوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً 1 من البشر وما أرسلنا ملائكة 
فأرسلنا رجالا إنوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر) فسألوا أهل الكتب السابقة كأحبار اليهود ورهبان 
النصارى هل أرسلنا ملائكة رسلا إلى البشرء أن كنتم لاتعلمون؟ عادة الله تعالى في إرسال 
الرسل للتبليغ والارشاد )!©. 
والحكمة من كون الرسل رجالاً: 
كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك: 

- أنّ الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» ومخاطبة الرجال والنساء» ومقابلة الناس في السرٌ 
والعلانية» والتنقل في فجاج الأرضء ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم؛ وإعداد 
الجيوش وقيادتهاء والاصطلاء بنارهاء وكل هذا يناسب الرجال دون النساء©. 


إٍ 


2- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه» فهو في أتباعه الآمر الناهي» وهو فيهم الحاكم 
والقاضيء ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لَمْ يتم ذلك لها على الوجه الأكمل؛ ولا ستنكف أقوام من 


(!) سورة يوسف: الآية 109 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4 ص 1809 . 

(3) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء المؤلف: د. غالب بن علي عواجيء الناشر: 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويقء» جدة:؛ الطبعة: الرابعة» 1422 ه / 2001 م؛ ج 3 ص 
2. 

(*) سورة الأنبياء :الآية 7 

(”) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4 ص 1623 . 

6) ينظر: الرسل والرسالات؛ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» نشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» 
الكويتء دار النفائس للنشر والتوزيعء الكويتء الطبعة: الرابعة» 1410 ه/ 1989 م؛ ج1 ص 84 . 
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3- الذكورة أكمل كما بيّنا آنفأء ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء(). 
مالم الرجَالٌ موت عل الِنْسَكِ يما عَضَّلَ لَنَهُ بَحْصَهْمْ عل بَعْضٍ وَيمَآ أنقَه 


وف اولي اقرع ” يسك حذكا ” 1 ب يما حَفِط َه أل عاو 


1-2 - 
و2 
3 


5م بدوو ها > ف واي ام 0 3 أعاء سخ + 5 
اشورهرةق يَعظوهرب وَأهَجرُومهِن ف لْمَصَاجِع وَأَصْريُود فإِنَ أطَعْرَكرٌ 


بين سيلا نَ َه كاد عَِنا كيرا © 4 ” 

وضّح الشيخ الباليساني [رحمه الله] هذه المسألة فقال:(إالرجال قوّامون على النساء؟ جمع قَوَّام؛ 
وهو صيغة مبالغة للقائم» والقائم هو من يقوم بالأمورء فالمعنى الرجال قائمون بأمور النساءء 
وهم أولياء أمورهنَّ» وقد جعل الله القيمومة على النساء للرجال» بسبب مزايا وخصائص وصفات 
إفضل الله بعضهم على بعض] بهذه المزايا وهم الرجال الذين توجد فيهم هذه الصفات على 
النساء» فإنهن لا توجد فيهنََ هذه الصفات التي هي من مقومات القيمومة» وذلك كالقوة وحصافة 
الرأي وزيادة في العقل والعزم والصبر والثبات)!©. 

4-المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات؛: كالحيض والحمل والولادة 
والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاعء عدا ما يتطلبه الوليد من عناية» وكل 
ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها» فمن شروط النبوة الذكورة وكمال العقل والذكاء 
والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبي كعيسى ويحيى عليهما السلام والسلامة عن كل ما ينفر عنه 
وكل ما يخل بحكم البعثة من أداء الشرائع وقبول الأمة!4. 


(!) ينظر: الرسل والرسالاتء للعتيبي» ج 1 ص 85 . 

9 سورة النساء: الآية 34 

(0) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2 ص 516 . 

5) ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» ت: 1 دهده نشر دار 
المعارف النعمانية» سنة النشر 11ه/ 1م باكستان» ج2 ص 8 ؟ الرسل والرسالات» للعتيبي» »ءج1 
ص 55 . 
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قال الله تعالى : « وَِقَدَ أَرَسَلنَا رُسْلَا من مك مِنْهُم من فَصَصَنا عَلَنَكَ وَمِنْهْم من لز 


تفقي عن وتانحكاة قر أن هأن كانه 


أما الشيخ الباليساني [رحمه الله ] قال في تفسير قوله تعالى:98 مآ أَيسَلنَا من 
نم السرقة لمن الك نل تدا ى الك جغاوا سكيق كرك غود ارد 
من يلط ود الكيدر حزت طن ما ألا تو © 04 

إوما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وحي إِلَيْهِمْ ؛: ( أي بشراً لا ملائكة لأنه لا يمكن التفاهم 
والتجاوب بين البشر والملائكة إلا لمن أعطاه الله تعالى قوة ذلك من النبيين» ..ولم يرسل من 
البشر إلا رجالا لا نساءً» لأنٌ النساء حسب خلقتهُن لا يصلحن للرسالة ولا يستطعن أن يتحملن 
عبئها وذلك لابتلائهن بالحيض والنفاس» واشتغالهنَ بالحمل والوضع والرضاع وتربية الأولاد 
وغير ذلك مما ذكروه من الاسباب )©. 


5 
١‏ لد 3 
7 ماو 
سم 

5 
ا 


المطلب الخامس : الفطانة 
أولاً : تعريف الفطانة لغةً واصطلاحاً ٠‏ 

1 الفطنة لغة : الفهم» تقول فطِنَ للشيء يفطن فطنة» وهي ضد الغباوة ورجل فطن؛ 
بين الفطنة» وقد فطن لهذا 7 يفطن فطنة©' (وَالفِطْتَةٌء بالكسر: الحذْقء فَطَّنَ به. وإليه» وله 
كفرحَ ونَصّرَ وكرّةَء فَطْناًء مثلثة وبالتحريكِ وبضمتينء وفقُطوئَة وقَطائَةَ وقَطانِيَة مفتوحتين» فهو 
فاطِنٌ وفَطِينٌ وفَطُونٌ وفَطنٌ وَفَطْنٌ» كنَدُسء وفَطْنَّ» كعَذْلٍ . فُطْنٌء بالضمء وهي فَطِنَة. وفاطّنَهُ في 
الكلام: راجَعَهُ. وَالتَّفَطِينُ: التَّفْهِيمُ)1©. 

2 _الفطنة اصطلاحاً : سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع وهي التيقظ لإلزام الخصوم 
وإبطال دعاويهم الباطلة©. 


(!) سورة غافر: الآية 78 . 

(©) سُورّة يوسف : الآيّة 109 . 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 3»؛ ص 1300 

5) ينظر : مختار الصحاحء للرازيء ص 294 ؛ ولسان العرب لابن منظور: ج13» ص 323 . 

(”) القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817ه)» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 1426 ه / 2005 م؛ ج 1 ص 1222 . 

6) ينظر : المواقفء للإيجيء ج3» ص 3113 ؛ وتحفة المريد» للبيجوري» ص 136 . 
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والفطنة صفة لازمة للأنبياء [ عليهم الصلاة والسلام ] لما يقتضيه اختصاص النبوة بأشرف 
أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في حال الصبا كعيسى 
ويحيى [ عليهما السلام ]0. 
وبهذه الصفة يعرف الرسول ما يُلقَى إليه من الوحي وبها يستطيع أن يحفظه ولا ينساهء وبها 
يستطيع بعد ذلك أن يبلّغه كما أوحي إليه وبها يستطيع بعد ذلك أن يعالج أمته بالتربية الحكيمة 
والقيادة السليمة على وفق أطباعهم وأخلاقهم ( ولذلك فإنّ الله تعالى لا يصطفي لرسالته إلا من 
يتمتع بصفة الفطانة التامة والعقل الراجح فلو كان الرسول ناقصاً في عقله وفطنته مع تكليفه 
بالرسالة لكان ذلك متنافياً مع مبدأ الرسالة» إذ هي أعفت ناقص العقل عن التكليف» فكيف يكون 
الرسول مكلفاً بأداء الرسالة؟)2. 
ثانياً : أدلة الفطانة ورد الشبهات 
1 الأدلة النقلية : 
ل ا 
2 0 11 5 آ أ كو بألّى هى 1 

بك ا ام 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في معنى قوله تعالى : ! أَدَعْ إل سَبِيلٍ نَيْكَ بالْحِكُمَةٍ 
َالْمَوْوِطةٍ لََسَنَةَ م تَجَلدٍ الهم يِل ع 
((بالحكمة؟: أي بالاتقان في العلم والعمل» إوالموعظة الحسنة؟ : وهي أن يتكلم مع الناس بما 
يلين قلوبهم ويتجنب ما ينفرهم؛ وأن يظهر لهم بأنه لايريد وراء هذه مالا ولا سلطاناًء بل يريد 
إيصال الخير والحق والصلاح إليهم» وأنه يريد لنفسه من الخير والفلاح» إوجادلهم بالتي هي 
أحسن! : أي وناقشهم فيما يخالفونك بالطريقة التي هي أفضل الطرق في المناقشة» وذلك بأن 
يحترم المرء الطرف المقابل» وأن يبتعد عما يجرح شعوره. وأن يأتي بالدلائل المسأمة بين 
الجانبين لمناقشة أهل الكتاب بما في كتبهم» وبالدلائل العقلية التي يعترف بها الطرفان) ©. 


(0) ينظر : لوامع الأنوار البهية, للسفاريني» ج2؛ ص 267 . 
6 ينظر : 87 الإسلامية وأسسهاء للدكتور عبد الرحمن حنبكة». ص 334 ؟ شرح العقيدة النسفية» للدكتور 
عند :الملك السعةي» هن 166 + 


(7) سورة النحل :الآية 125 
(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 3؛ ص 1440 . 
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فالمجادل يحتاج إلى نباهة زائدة وفطانة كبيرة حتى يستطيع بها أن يعرف مجادليه بالحق ويقبض 
في جدالهم على مغامز الشبهات منهم, ثم يقنعهم بأقرب طريق وألين حوار(". 

وقد دلت كلمة الحكمة في القرآن الكريم في آيات كثيرة على معنى الفطنة والذكاء وخاصة لأنها 
صفة من صفات الانبياء [عليهم الصلاة والسلام] وجاءت في كثير من التفاسير بمعنى الاتقان في 
العلم والعمل ومن هذه الايات الكريمة :- 


١‏ 16ققءط ا وتنك ويد نولا نهذ يتأ ملز #لنيك وَعئههْ ألحِدبَ 


والحكنة وَبركَيرَ لَك لت الغر؛ فيز © »4 ©. 

أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله]الى هذه الصفة في تفسيره حيث قال : (إوالحكمة) : 
أي يعلمهم الإتيان بالأعمال بإتقان ووفق ما أمرت به؛ إوالحكيم):الذي لا تعمل عملا 
إلا وفق الحكمة» وهذه الآية تعريض بأهل الكتاب اليهود والنصارى وبالمشركين» وكأن 
الله تعالى يقول : إِنَّ محمداً[صلى الله عليه وسلم] هو الرسول الذي دعاه إبراهيم من 
ربه» وجاء لتجديد دينه وتطهيره مما لصق به من الشرك والخرافات والتحريف 
والتبديل والأباطيل»فإن صدقتم في الاعتزاز والافتخار والإيمان بإبراهيم[عليه السلام ] 
فآمنوا بهذا الرسول الكريمء ثم بعد أن ذكر الله تعالى أنَّ هذا الرسول هو من أولاد 
إبراهيم[ عليه السلام]» وأنه جاء بما كان عليه ابراهيم [عليه السلام] وهو الاسلام دين 
توحيد الله تعالى وتنزيهه عن النقص والعيب والشريك والولد والصاحبة واثبات جميع 
صفات الكمال له مع ذلك أصرً اليهود والنصارى والمشركون على عدم الإيمان 
بالرسول [صلى الله عليه وسلم] لذلك وصفهم الله تعالى بالسفه وخفة العقل والإدراك 
والشعور والتفكير)!. 

وناك كير قرم كدان لقان تطلى برذ الفتسفق وها يد 


00 0 ِ و 0 5 2ه 5ه رده 2 سل سقس ان سك ع وس سا سر 
2 ؛دسَقَءط كَمَآ رسلا فك يسول نح يدوا َلك َتنا حبك ولك 
اأحكتب وَلَدْكَة ويمَندكرٌ مَا ل تكووأ تكلئُورت © 04 


(!) ينظر : العقيدة الإسلامية وأسسهاء للدكتور عبد الرحمن حبنكة» المصدر السابق»ء ص 335 . 
(2) سورة البقرة:الآية 129 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للشيخ الباليساني» مصدر سابق» ج1 ص 178 . 
(5) سورة البقرة: الآية 151 
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4. ,مَل« وَيكَلْئَهُ أأحتب وَلْلْكَمَةَ والتَوَرَسةً وَالْإِخيلَ هم 4 2 
5. كَلَضَاكِءط لَقَدَ مَنَّ أَنَهُ عل الْمَؤْميِينَ إِذْ بَعَتَ فيهمٌ رَسُولا مَنَ أيهم يَتَلُوأ 
عَلهِرَ َإينيوء مَكِكَبهِرَ وََنْفْهْْ أأححتب وَلَيْكَْةَ إن اا من فَيَلْ لَنى 


- 


لْكِتبَ وَلَفْكْمَةَ وَءَاتَيَكَهْر مُلَكا عَظِيمًا © 4 4. 
7 كلظ وَلَيَلَا فَضْلُ أنه عَبَتَكَ وَيَتَمَمْهُء لَمَنّت طَللِمَةٌ مْنَهْرٌ أن 


34 2 2 
ني د م ل 010 031 
يضلاوت إلا انَعْسَهمرٌ وَمَا يَخْرُويَلك من شىءٍ وانرَا نَهُ عَبَنَكَ ١‏ 00 
لفك وعَلْمَلكاناذر فك قار كن فل أل ل ليم 618 
8. تياكب اذ َال م ان ا وف ا د ا ا 2 
. قَالَتكَاكَ:# إِذْ قال الله يَلعِيسَى أن مَرْيَمَ لأَحَرنِعَمَىٍ عَلِيَاكَ وَعَل وَلِدَتِكَ إِذْ 
2 ام 2 
00 ا لا تو 26 1 لك 0 
يَدتَكَ بروج الْقْدُس تَُكَلْر ألنّاص فى الْمَهَدٍ وَكََلا وَِذْ عَلْمَمْكَ ألحتب 
12 دس 102 0 ا و و 21 2 - 
وَأ يبد وَألإجيل وَإِذْ تخلق من أليَلِينِ ميحد ألطَيّرٍ باِذْفِ فَنْقُمْ 
5 222 و 1 8 00 ِ 08 ساس سأ يس سه جم 316 5 اا سمه 
ذيها ون ادف وتيرى الاحمة وا برص بإذف و حر الموذه 


(!) سورة البقرة :الآية 269 
(2) سورة آل عمران الآية 48 
(75) سورة آل عمران :الآية 164 
(5) سورة النساء :الآية 54 
(3) سورة النساء: الآية 113 
6) سورة المائدة: الآية 110 
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2 3 «<سرد 2 ضاي عرزو ا يا 5 هه 3 صر 
0 كَلَسَاكَءط وَلَقَدَ اتا لفَمَنَ ليَْْةَ أن أَشْكر ينه وَمَن يتشْكر وَإِنَمَا يَشَكْر لتقيو 


1. كَلَضَاكء وَسَدَدَنَا مكدر وَدَاتَنَهُ للَكنَةَ وَفَصصَلَ لَلَِطَابٍ © 4 ©. 
م3 ل 1 1 رن رويط ل نه تراس وس ل سد ولاه 
« مْوَأرّى بِحَتَ فى الْأيِصَ وَسْولا مَتْهْرَ يتوأ عليز لو ورَيْهِمَ وَيعَلمَهْمْ 

م رص ل 2 0م24 شًِ م ض 

لكب وَلَيْحْمَةَ وان كافأ ون قِبَلْ لِتِى صكل مين © 44 . 
2 الأدلة العقلية : 

ومن الأدلة العقلية على وجوب صفة الفطانة للأنبياء والمرسلين [عليهم الصلاة والسلام] 
ما يأتي 52 


١ 2‏ لمان 


أ- أن منصبه يقتضي أن يكون سائس الجميع ومرجعهم في حل المشكلات فلا بد من أن 
يكون على أعلى درجات الفطنة والذكاء©. 


ب- لأنهم أرسلوا لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة» ولا يكون ذلك من أبله أو مغفل 
)6( 


ت- لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعال والمقتدى به لا يكون بليدً". 
ث- إنَّ البلادة وعدم الفطنة هما أعراض بشرية مؤدية للنقص فيستحيل أن يكون الرسول 
بليداً غير فطن© . 


(!) سورة الإسراء :الآية 39 
(2) سورة لقمان: الآية 12 
(7) سورة ص: الآية 20 
(5) سورة الجمعة : الآية 2 
(7) ينظر : المسامرة بشرح المسايرة للمقدسيء» ص 194 . 
(6) ينظر: تحفة المريد للبيجوريء ص 136 . 
5) ينظر : العقيدة الإسلامية» للدكتور قحطان الدوريء ص 335 . 
(*) ينظر : حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص 174 . 
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ومن شروط النبوة الذكورة وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي» والسلامة عن كل ما ينفر 
عنه وكل ما يخل بحكم البعثة من أداء الشرائع وقبول الأمة(". 

فأولتك الرسل من قصّ الله على رسوله منهم ومن لم يقصصء اقتضت عدالة الله ورحمته أن 
يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوانء وينذرونهم ما 
أعده الله للكافرين العصاة من جحيم وغضب . 

3ك نرنة كازودك كل كرت لثلين 12 أذ نكةا كد ادل وك 
أَنَّهُ عَزِيرَا حَكِيِمَا © 4 ©. 

ولله الحجة البالغة في الأنفس والآفاق» وقد أعطى الله البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل 
الإيمان في الأنفس والآفاق» ولكنه [ سبحانه وتعالى ] رحمة منه بعباده؛ وتقديراً لغلبة الشهوات 
على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها لهمء أداة العقل» (اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل إليهم 
الرسل! مبشرين ومنذرين ) يذكرونهم ويبصرونهم ويحاولون استنقاذ فطرتهم وتحرير عقولهم 
من ركام الشهواتء التي تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس 
والآفاق . 

( وكان الله عزيزاً حكيماً 1 عزيزاً : قادراً على أخذ العباد بما كسبواء حكيماً : يدبر الأمر كله 
بالحكمة ويضع كل أمر في نصابه؛ والقدرة والحكمة لهما عملهما فيما قدره الله في هذا الأمر 
وارتضاه) (© . 

فالرسل في معتقدات فلاسفة الغرب لم ينزل عليهم الوحيء ولكن الرسل عندهم أناس أذكياء لهم 
فطنة استطاعوا بفطنتهم وبذكاتهم أن يلبسوا على الناس وأن يقولوا: إنما أنزل عليناء وإننا 
مشرّعونء وجاءنا الشرعء؛ وإننا رسل من الله» ولم يكن هناك رسالة» ولم يكن هناك شرع. وإنما 
أرادوا أن يكون لهم أتباع» فصار لهم أتباع بهذه الفكرة» هذه عقيدتهم في الرسل؛» ويسمون ذلك: 
تخييلاًء ولا شك أنهم ما آمنوا بالرسل حقيقة الإيمان. 


(!) ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سنة الولادة / سنة 
الوفاة 1 هده نشر دار المعارف النعمانية» سنة النشر 1ه / 1م مكان النشر باكستان» ج 2 ص 
158 ْ 
)ضور الفياء: الآية 165 
|القبوة والانطاء» في القْرآنِ والسنَّق إعداد الباحث في القرآن والسنّةء علي بن نايف الشحودء ج1[ ص 8. 
() ينظر: شرح العقيقة الطحاوية عيذ 'اللد ينعد الرتحمن. بن بعيد للد بن 'إيراهثم ذن فهل بن حمد بن خيرئق 
(المتوفى: 1430ه)؛ ج 36 ص 4 . 
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المَبْحَتْ الرّابع 
متفرقات حول النبوة 
المطلب الأول : عدد الأنبياء 
أولاً : ذكر الله تعالى في القران الكريم أسماء لساد” وهم : 
0 27 أسك نك رودق لقث وكلايتها 


رَعدًا حيث شنها ول تدرا عازه الشجرة فد سه 
2 إدريس [عَلَيْه السلام] في قوله تعالى : ( وَأدوٌ فى الكت ررس ينه 55 صِدَِينًا ييا 


©4 
3- نوح [عَلَيْهُ السلام] في قوله تعالى 0 إن 
عِمَرنَ عَلَ لْعَِْينَ © 4 ١!‏ . 


4 إبراهيم (عَلَيْه السّلام) في قوله تعالى : 8 وَيَرَكَ جما َاتَسَهآ برهي عَلْ نه 


حت 
3 
3 
ل 
0 
- 
2 
ا 
5 
0 


َم كات قن لَك إن تبك حَصير ليم © 4 (*) 

5- لوط [عليه السلام ] في قوله تعالى (٠:‏ كَذَتَ قوم ول ارين © إ3 قال لخر حمر أو 

ألا معن © إن لخر وَسْول بين © » (5) . 

6 هود [عَلَيْه السلام] في قوله تعالى (١:‏ كََبَتَ 32 الْمرَسَينَ © إِذّ ول لَمْرَ أَحْوْهْرَ ذو 

كَتُونَ © إن لك مَسُولُ أن © » 9 . 

7 صالح إعَلَيْه السلام] في قوله تعالى :3 كيت 1 تود الْمَرسَلِينَ © ! دَمَلَ لمر أَحَهْرَ صَعُ 
ألا َتُونَ © إن لكر رَسُولُ أِينٌ © 4 77 . 


آذآ 
تعيب 
0-1 
ها 
2 


(!) سُورة البقرة : الآية 35 . 
)شور مر : الآية 56 . 
(©) سُورّة آل عمران : الآية 33 . 
(5) سُورة الأنعام : الآية 83 . 
(7) سُورّة الشعراء : الآيّات 160 - 162 . 
6) سُورّة الشعراء : الآيّات 123 - 125 . 
5) سُورَة الشعراء : الآيّات 141 - 143 . 
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5-6 5 5 5 006 24600 ف 5 7 11 
8- إسماعيل ِعَلَيِه السلام] في قوله تعالى :</ وَأدْ في الكت إسمعِيق إنَدركنَ صَادِقَ ألوَعدٍ 
ون رَصُولا رجا © 4 1١‏ . 
9 إسحاق [عَلَيْه السلام] في قوله تعالى :8 ودين فكق حَقَ يا مَنَ ألصَلحيت © 4 (2) 


ضر ير 


10 يعقوب [عليه السلام ] في قوله تعالى :18 فَلَمّا أعَمَرَلْهَمر وَمَا يعْبَدُونَ من دون ا 24 
كم كر جد اع يدها , 


1 يوسف [عليه السلام ] في قوله تعالى : 98 وَلَعَدَ 2 حر وْسْتُ من مَبَلُ بابي 


02 


هَمَا زِلْكُمَ في شك مِنَا جَدَكْم بده > حَيَ إِدَا هََكَ فَلَثْرَ أن يَبَعَتَ الدهة كوه ور 


01 


حككاة نا أكَهُ مَنَ هْوَّ مُسَرِفٌ مُرَيَابٌ © # 147 . 

2 شعيب [عَلَيْه السلام] في قوله تعالى : « كَدَّبَ أَصحَابٍ ليكو ألْمْرَمَينَ © إذّ 
شيك أل تكئرة و إن اتش لط ©" 

3 موسى عليه السلام] في قوله تعالى : ف وَلَتَد أَرسَلمَا مُوتى ًا وَسْأَطن شيب 


. 4 © 


ته 2 


قَمًا يعض 0000 نت قا © 4 0 
5 يونس إعليه السلام ] في قوله تعالى (٠:‏ وَنَّ وس لمن ألْمَرَسَلِينَ © 4 (5) 


6 إلياس عليه السلام ] في قوله تعالى ٠:‏ وَإِنَّ إِلِيَاسَ لَمِنَ أَلْمْرَسَلِينَ © »4 (0) 


(!) سُورّة مريم : الآية 54 . 
©) سُورَّة الصافات : الآية 112 . 
(©) سُورَة مريم : الآية 49 . 
() سُورَة غافر : الآية 34 . 
(7) سورة الشعراء : الآيات 178-176 
©) سُورَّة غافر : الآية 23 . 
(59) سُورة الإسراء : الآية 55 . 
(5) سُورّة الصافات : الآية 139 . 
() سُورّة الصافات : الآية 123 . 
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7 هارون [عليه السلام ] في قوله تعالى : 8 دو بَعَتنآ عن بخدهر موس وَكرُونَ كَّ فِعَوَنَ 
ممه لين #اتتكيروا وتكاوأ هما مُجريين هم 4 110 

8 ذو الكفل[عليه السلام] في قوله تعالى : « وَإِسَمَعِيلَ وَإدَيسَ وَدَا المكذل كل من 
ألصَّدِيت © 4 21 . 

9 - أيوب |عَلَيْهِ السلام] في قوله تعالى :92 * | اا يك كا 2 1 وج وَالنبِيْصنَ 


تدا تاك ناهد تلشعميل قاشكق وتتفيت والختدبايا وس وأو 


وَنوشُ وَعَدرُونَ وَسَلِيَمَنٌ وَدَامَيَنَا دَاودَ وها © 4# (3) 


من قبل قَمَلَهْمْ أمَهُ أ يُوقَسخوت © 4 (4) 

1 إليسع [عليه السلام ] في قوله تعالى : *# وَإِسَمَعِيِلَ َاَسَمَ ووش وَلوطا وكد 
ْنَا عل الكابية © 4 157. 

2 - سليمان [عليه السلام ]وكما في آية سابقة وفي قوله تعالى: #8 وَلِقَدَ ءَاتَيْنَا دَاوودَ وَسَلِيَمنَ 
نما وكا لَفمَدُ َه لرّى صَثَكنَا عَلَ كر مِنَ عادو الْؤينَ © 4 9 . 

3 زكريا [عليه السلام ] في قوله تعالى : 8 وَرََكَرِيًا وَيَحْئْ وَعِيسَئ وَإلْنَانَ كل من 
ألصَلِحِينَ © 4 177 . 


(!) سُورة يونس : الآية 75. 
2) سُورة الأنبياء : الآية 85 . 
(7) سُورة النساء : الآية 163 . 
() سُورة التوبة : الآية 30 . 
(©) سُورة الأنعام : الآية 86 . 
() سُورة النمل : الآية 15 . 
59) سُورة الأنعام : الآية 85 . 
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4 يحيى عليه السلام ] في قوله تعالى : 8 مَنَادَتَهُ لْمَلَيِكَهُ وهو َيِمُ يصن في الْمِحَرَابٍ 


0 2 ام و سا س 5 6 اي 00001 م 1 
أن له ييقيك + و اك ا ان له سيا ذا وَحصورًا نبا شن للح © 0(4) 


5 عيسى إعليه السلام ] في قوله تعالى : [١‏ وَإدَّ هَل عيسى أن مَركَرَيَبَىَ إِسَرِيِلَ إن رَمُول لم 
د مُصَدْقًا لْمَا بين يل من لوو مشا برَسُولٍ ؟ 

5 دوو 4 بحر مين © # 120 . 

6 سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] خاتم الأنبياء والمرسلين في قوله تعالى : 95 إِنَّآ 


رَسَلنَكَ انين يشير وَبَزِيراً ولا كل عَنْ أبحَي لبح © 4 (3) 

وفؤلاء الأنبياء [ غليهم الطلتم ] هم النين ذكرهم القرآن الكريم وهناك غيرهم لم يرد 
اك افعا رض كفي الرند تقلى دار رادت 0 مكنا 1ك كن بيلك متهم تن كك 
بقن قن د اقيق د تتاحكاة انول دقان كاي ايقن أ ادا ير 
قنِىَ يألَحق وَحَيرَ هْتَلِكَ المتيلاوت © 4 " . 
ولم يتفق العلماء على عدد الأنبياء والرسل» وليس في عددهم حديث صحيح.ء بل وردت عدة 
أحاديث ضعفها بعضهم. ولم يأخذ بهاء وفوض عددها إلى علم الله تَعَالَىء قيل : والأولى عدم 
حصرهم في عدد معينء لأن الحديث الذي يبين عددهم حديث ضعيف (25. 
إنَّ جميع الأنبياء [عليهم السلام] من لدن آدم إلى خاتمهم نبينا محمد [ صلى الله عليه وسلم ] مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاء وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء ففي صحيح بن حبان من 


- 0 


وسلم ] جالس وحده - فذكر حديثا طويلاء وفيه - قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف 
وعشرون ألفاء قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً: 
قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم [عليه السلام]» قلت: يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال: 
نعمء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلاء ثم قال: يا أباذر أربعة سريانيون آدم وشيث 


وأخنوخ - وهو إدريسء وهو أول من خط بالقلم - ونوح» وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب 


(') سُورَة آل عمران : الآية 39 . 

(©) سُورّة الصف : الآية 6 . 

(©) سُورة البقرة : الآية 119 . 

() سُورَة غافر : الآية 78 . 

(7) ينظر : لوامع الأنوار البهية» السفاريني» ج 2 ص258. 
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ونبيك محمد [ صلى الله عليه وسلم ] وعليهم أجمعين» قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزله الله؟ قال: 
مائة كتاب وأربعة كتب؛ أنزل على شيث خمسون صحيفة:» وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة؛ 
وأنزل على إبراهيم عشر صحائفء. وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائفء وأنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان )7 . 
وأخذ بعضهم بها وبنى عليهاء وقالوا : هذا الحديث حسّنه بعض أهل العلم وإن كان إسناده عند 
التحقيق فيه ضعف ؛ لكن فيه جمل صحيحة وهو حديث طويل (22. 
ثانياً : اخثلف في بعض الأنبياء [عَلَيْهمم السلام]. وممن اخثلف في نبوته : 

1 - الخضر : 

وهو صاحب نبي الله موسى [عليه السلام ]» وقد ذكرت قصته معه في سورة الكهف. و 
معدود في الأنبياء غير المجمع على نبوتهم *) ؛ و(الخضر نبي عند الجمهورء وقيل :هو عبد 
صالح غير نبي والآية يعني قوله تعالى : 9 وذ عتذا شن قاد #اقنه ركنة كل عدر 


5 


2 


وَعَلََتَهُ من أَدَنا عِلْمَا م 4 تشهد بنبوته قال : وقوله تعالى حكاية عنه 2 مآ ندر 


ص<د 


6 كلمن يتقان فك ل ا 0 


3 ج و - 


3 - 
2 و سح سر مك لعن لال رسا سات مج كي 
يكَلّكَا أده 0 وإلشتخرب جا حنهمًا يمه من يك وَمَا فَعَلْتْهُ عن أمَرءِ 


َع عَلِيّهِ صَبرأ صَبَرا ©) 574 | وَمَا فَعَلّثُهُ عَنْ أهري ) يقتضي أنه نبي )!26 . 


(') موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى 
7ه تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. نشر: دار الكتب العلمية» - آص 508» باب في عدد الانبياء 
والمرسلين» برقم 2079» وقالوا حديث ضعيف ؛ ينظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للأصبهاني» ج1 ص 
17 . 

(2) يُنْظَرُ : شرح العقيدة الطحاوية المسمى ( إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل )» صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ» مجموعة محاضرات مفرغة؛ الرياض» 1417 -1420ه :ص 78 . 

© يُنْظَرُ : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671 ه)» تحقيق: هشام سمير البخاريء ن: دار عالم الكتب» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ( 1423 ه/ 2003 م)؛ ج 11؛ ص 16؛ 39 . 

) ') منُورَة الكهف : : الآية 65 

مر الكهف الآيّة 82 , 

6) تَفْسِيْر الْقُرْآن العظيم لابن كثير» ج 3» ص99 . 
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وهذا ما رجحّه الشيخ الباليساني [رحمه الله]أيضاً إذ قال :8 يدا نتن 116 ك1 


َحَمَهَ مَنْ عِنيئا وعَلَمََهُ عن أَدْنَا عِلَمَا © 74" ١‏ فُوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَانَا ) التنكير للتفخيم 


والإضافة للتشريفء وقال الجمهور على أنه الخضرء واسمه بليا بن ملكان» وقيل : اليسع» و قيل 
: إلياس [ عليهم الصلاة والسلام]ء ١‏ آَتَيْنَاهُ رَحْمَةَ من عِنْدِنَا 4 هي : النبوة) ©) 
2 - لقمان : 
لقمان هو المذكور في السورة المسماة باسمه» وقد قال بنبوته بعض العلماء» قال بن كثير : ١‏ كان 
جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة)77) . 
ورجّح الشيخ الباليساني [رحمه الله] كونه حكيماً لا نبياً بقوله في تفسيره : من هو لقمان وهل كان 
نبياً ؟ سأل هذا السؤال وأجاب عليه قائلا: 
( في منظومة بدء الأمالي : 

وذو القرنين لم يعرف نبياً كذا لقمان فاحذر عن جدال 
وقال: فنبوته غير مجمع عليهاء قال بن كثير [رحمه الله تعالى] في تفسيره : اختلف السلف في 
لقمان هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة ؟ على قولين : الأكثر على أنه كان عبداً صالحاً 
من غير نبوة» وكذلك اختلفوا في نسبه فقال بعضهم : إنه كان من السودان : حيث قال الأوزاعي 
حدّثني عبد الرحمن بن حرملة فقال : جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب فقال سعيد : لاتحزن 
من أجل أنك أسود فإنه من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب 
[رضي الله عنه ] ولقمان الحكيم كان أسود نوتياًء وقال بعضهم : إنه كان حبشياًء وقال البعض إنه 
ينتهي نسبه إلى جد إبراهيم [عليه السلام ]» ويقال : أنه كان قاضياً في بني إسرائيل» والحاصل 
أنه كان من الحكماء الذين كان يعترف به الجاهلون والمتدينون» فلذلك ذكره الله تعالى في القرآن» 
وذكر موعظته فكأنّ الله تعالى يقول للجاهلين ألا يعترفون بحكمة لقمان)(*) . 
3 - ذو الكفل : 

قال ابن كثير:(الظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة 
(!) سُورّة الكهف : الآيّة 65 .. 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4؛ء ص 1537 . 
(7) تَفسِيْر الْقَرْآن العَظيم لابن كثير» مصدر سابق» ج 3» ص 443 . 


() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4»ء ص 1874 . 
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الأنبياء أنه نبي» قال : وهذا هو المشهورء وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبياً» وإنما كان رجلا 
صالحاًء وحكماً مقسطأً عادلا» قال : وتوقف بن جرير في ذلك, والله أعلم )210 . 
أما الشيخ الباليساني [رحمه الله]» فقد ذكره في تفسير قول الله تعالى (٠:‏ ودح إسَمَهِيل وَالسَعَ 
وا لكل وَل مِنَ آلْكَيَارٍ جم 04 

قال :( إواذكر اسماعيل؟ إذ غرض على الذبح فصبر إواليسع] قال القرطبي في الأنعام 
: توهم قوم أنّ اليسع هو إلياس» وليس كذلك لأنّ الله تعالى أفرد كل واحد منهم بالذكرء ويقول 
والحاصل أنه لم يذكر اليسع في القرآن إلا إسمه والظاهر أنه شخص مستقل لا هو إلياس ولا هو 
الخضر ولا غير ذلك من المعروفينء وأنّه كان نبياً لأنه لا يذكر مع الأنبياء إل نبي» وقال : إوذا 
الكفل ) لا يوجد في القرآن إل اسمه مثل اليسع إلآ أن الرسول [صلى الله عليه وسلم] كان يعرف 
ما جرى عليهماء .. فسمّاه الله تعالى ذا الكفل؛ لأنّه تكفل بأمر فوفى به» وهكذا رواه بن أبي حاتم 
من حديث زهير بن اسحاق عن داود عن مجاهد بمثله» وذكر بن كثير روايات أخرى يطول 
ذكرهاء ( وكلٌ من الأخيار 4 بين الناس واخترناهم للنبوة والرسالة إلى الناس) ©. 


4 - عزير : 


قال ابن كثير : ( المشهور أنَّ عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل )(4) . 


ل 00 ا و و سدم ل ص هه 6 سد سسل حنتر اس 5 و سحا ب هه 
َالَكَالَ:ث# وَقَالتِ اليهود عَرَير أبن أله وَقَالتِ التصلكي الْمَسِيحٌ أبْرك الله دلق 
ب كو م - وس و سس 00 مد ما دس و ه ع ف يه عدوو 7 0 
فوَلهم يأووههم يضلهتوت قيَل الزين كفروا من قبل قل لله اول 
ل 

واستدلٌَ الشيخ الباليساني [رحمه الله] ورجّح كونه نبي :(بقوله تعالى:8ا أَوَ كلْذِى مَرَعَلٌّ قَرَيَّةَ 


6 
2ت و 


5-2 022 596 دكا 08 2 ا 2 - 01 ع - 52 
بَعَعَُه قآلّ كر لبِنْتَ َال لنت بَوَمَا أو بَعَصَ يَوْم مَالَ َل لنت مِأقةَ عَا كَأنظر 


(!) تَفْسِيْر الْقُرْآن العَظيم لابن كثير » ج 1»ء ص225 ؛ وجَامع الْبَيَاآن للطبري» ج 17» ص 273 76 . 
5) سورة ص:الآية 48 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5» ص 2127- 2128 . 
(4) البتايّة وَالنّهَايََ لأبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن عُمَر بن كثير القّرّشي الدَّمَشّقي» ( ت 774ه )» مكتبة 
المعارف. بَيْرُوْت جَ 2 ص 46 . 
(7) سورة التوبة: الآية 30 
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إِلّ طَعَاِمِكَ وَسَرَايِكَ لَرَ يَتَسَنَهَ وَأنظر إل حمَارِكَ وَلِتَجَعَكلك َيه إَِاينٌ وَأنظر إل 


لظام كَبَفَ نُيَشيْهَا دم َكَسُوهَا لَحُمَا كما تبَيَت لَهُد قال أغَلرٌ أن أَنَّهَ عل 


كل شَىْءِ فَرِيرٌ © 14" 

قال :! كالذي مرّ على قرية)وهو عزير [عليه السلام] فمرّ على قرية وهي قرية القدس إوهي) 
والحال أنَّ القرية إخاوية) ساقطة ووقعت حيطانها( على عروشها )على سقوفهاء حيث غزاها 
بخت النصّرء فقتل من قتل وأَسّر من أسّر وأبقى من أبقى ودمّر القرية)© . 

إقال؟ عزير [عليه السلام ]أنى يحيي هذه القرية بعد موتهاء وبعد أن سرد القصة وفسّر هذه الآية 
سأل سؤالاً : إنّ هذا الرجل كان عزيراًء وعزير من أحد أنبياء بني إسرائيل» فكيف قال : أنَى 


يحيي هذه الله بعد موتها ؟ورأى أن ذلك يصعب على الله تعالى ؟ 


فقال الجواب : هو أنه ورد في بعض الروايات أنه كان غير [عزير]» بل كان رجلا كافراً فآمن 
بسبب ذلك الحادث وبعد ظهور الحجة له؛ وقال :! أعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير) على عكس 
[ النمرود].. وإن كان عزيراً فقوله :أنَى بمعنى كيف ؟ فسؤاله كان على كيفية إحياء اللهُ القرية أو 
بمعفى تي 0 

ثالثاً: أقوال علماء الكلام في بيان عدد الانبياء : 

فإن قيل فإذا لم تصح النبوة من هذه الوجوه فمن أين تصح. قلنا تصح من وجهين أحدهما أن يأتي 
النبي في زمان تصح فيه النبوة فيدعي النبوة ويتحدى الناس بالمعجزة فيفعلها الله له على وفق 
دعواه» أو ينص على نبوته نبي آخر نصا متواترا لا يحتمل التأويل كما نص الله تعالى في محكم 
كتابه على الستة والعشرين الذين أولهم آدم وآخرهم محمد [عليهم الصلاة والسلام] فهؤلاء هم 
الأنبياء الذين من أنكر نبوة واحد منهم أو قدح فيها قدحا يخل بشرط من شروط نبوتهم فهو كافر 
حلال الدم والمال مخلد في نار جهنم بالإجماع المتواتر فهؤلاء هم الأنبياء حقا ومن أثبت نبوة 


(!) سورة البقرة: الآية 259 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 1» ص 316 . 
(3) ينظر : المصدر السابق نفسه؛ ج 1» ص 316 . 
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غيرهم على التعيين فعليه الدليل مع أنا نعلم أن ثم أنبياء لله أخر جاء بهم القرآن(2 وفي قوله 


تعالى: 


كم ِ - 1“ 2 ”و 5 د 5 -1 1 ا 0 د كم 205 2 
وَلِقَدٌ أَرَسَلَنَا رُسُلا من مَيَِكَ مِنْهُم قن قَصَصْنَا عَلَتَكَ وَمِتْهْر هن لز نَقَصْص عَلَكَ وَمَا 


مم 


كان رول اوضق يي 


المنتيللوت © 4 © 

إمنْهُم من قَصّصنا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لم نَقُصُضن عَلَيْكَ) لكن لم يقع التننصيص في الكتاب إلا على 
نبوة عدد من ذكرناه فأما من ذكر منهم في أخبار الآحاد فمظنون)7ة. 

وسئل نبينا محمد [ صلى الله عليه وسلم ] كما في صحيح بن حبان عن عدد الأنبياء فقال:( مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر. وفي رواية: أربعة عشر)» 
والأولى عدم حصرهم في عدد معين» لأن الحديث ضعيفء وربما خالف قوله تعالى: إِمِنْهُمْ مَنْ 
قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُض عَلَيْكَ فلا يؤمن من دخول من ليس منهم فيهم؛ وخروج 
بعضهم عنهمء وأولوا العزم منهم خمسة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح [عليهم الصلاة 
والسلام]0. 

وأعداد الأنبياء والرسل مما نَقَكَ العلماء فيه الخلافء فقال البغدادي في أصول الدين بأن: عدد 
الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا كما وردت به الأخبار الصحيحة» وأجمعوا على أن 
الرسل معهم ثلاثمائة وثلاثة عشرة6. 

وروى الطبراني بسند رجال الصحيح أنّ رجلاً قال:( يا رسول اللهء أنبيٌ آدم؟ قال: نعم» قال: كم 
بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرونء قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: عشرة قرونء قال: يا رسول 
الله كم كانت الرسل؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشر) ©. 


(!) ينظر: تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياءء أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي المعروف ب 
«ابن خمير» (المتوفى: 614ه)» تحقيق: محمد رضوان الداية» نشر: دار الفكر المعاصر - لبنان» الطبعة: 
الأولى؛ 1411ه/ 1990م: ج1 ص 141 . 

(2) سورة غافر: الآية 78 

(7) ينظر: تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» السبتي» المصدر السابق» ج1 ص 141 . 

6 لوامع الأنوار البهية, السفاريني الحنبلي» 2 ص 258 . 

(7) ينظر : أصول الدين» للبغدادي»ء ص 157؛ ينظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيدء عبد الهادي 
[هادي] بن محمد بن عبد الهادي [هادي] بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل (العجيلي) 
(المتوفى: ق 13ه)»؛ تحقيق: حسن بن علي العواجيء نشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة: الأولى» 1419ه/ 1999م؛ ج1 ص 23 . 

6) ينظر: الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد 
الأعلام» الجزء الثاني)» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي- 
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إن النبوة فضل من الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده وليست بيد مخلوق فلا تتوقف نبوة نبي 
على نبي آخرء والنبي[ صلى الله عليه وسلم] هو أفضل الأنبياء وخاتمهم لا يعرف جميع الأنبياء 


ولا جميع الرسلء قال الله تعالى :9 وَلَقَدَ أََسَلَنَا رُسْلا ين ميك مِنَّهُم كن قَصَصْمَا عَلَتَاكَ 
1 نه عا ةنول اثاكاة فيه الاياذن أ 


فَضِىَ يلح وَحَيِرَ مْتَالِكَ ألْمتَطأوت © 0 
ا ان فصع عَكَكَ وَكَلَه 
2 مُومَى رّ قا ما © 24 

ل كان يعرف جميع الأنبياء فكيف يكون 
واسطة في نبوتهم ولا يعرفهم, أما قولهم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ذ نبياً وآدم بين الماء 
والطين» فقد قال السخاوي في المقاصد الحسنة وما اشتهر على الألسنة بلفظ (كنت نبيا وآدم بين 
الماء والطين) وقد جاءت أحاديث بمعناه» منها ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: 
(كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) رواه الترمذي والحاكم وصححاه من حديث أب 
هريرة[رضي الله عنه]» ومعناه أنه كان مكتوبا عند الله نبياً وهذا التفسير هو من تفسير الحديث 
بالحديث فقد روى بن حبان والحاكم في صحيحيهما عن العرباض بن سارية [رضي الله عنه] 
مرفوعاً: (إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته)! . 
وقالوا :( أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه 
وتعالى» لكنهم جمٌّ غفيرء قصّ الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينا أخبار البعض الآخر 
لحكمته البالغة جل وعلاء والفائدة العظمى: أن نعرف أنهم جميعهم دعوا إلى توحيد اللّه» 
والإخلاص له سبحانه). 


-(المتوفى: 1285ه)»: نشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى بمصرء 
9 هه النشرة الثالثة» 1412ه» ج 1ص87 

(!) سورة غافر: الآية 78 

(2) سورة النساء: الآية 164 

(7) ينظر: الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (المتوفى: 
7 ه). الطبعة: الثانية» ج1 ص 68 . 

(4) بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا [عليه الصلاة والسلام]» عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز (المتوفى: 1420ه)» نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع 
والترجمة؛ الطبعة: الأولى» 1417ه /1996م؛ ج1[ص 84 . 
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ا عام مه 77 مواد سو مه عسوت 0 “ل نر د - 0 22 - 
اقيم تفيل وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوب وَالاسَبَاط وَعِيسَ وَإِنوَب ولوس كدرو 


له 


و اع ير | اخ .بو د و 2 سه 5 سو 2 
ول م6 وَدَاتَيَنَا دَاوْيدَ روما © وَرَسُلا قَدَ قَصصَئهُم عليتك عن قبل وَمُسْلا م 
1 > هزه 50 0 َ 1 2 موس 3 عَلِيمًا © 0 0 

قوله تعالى: ١ِقَد‏ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَِ أي: من قبل هذه الآية في السور المكية وغيرهاء وتسمية 
هؤلاء الأنبياء الذين نص عليهم في القرآن هم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطاً. 


َمَالََالَ:# وَيَرَكَ حَجَّمنا َاتَينهآ رهم عل قزموء رق دَيَجَاتِ 00 55 


حَحرٌ عَليْرٌ © وَوَعَبَنَ ل إِسَحَوَ اه نكا هَدَيمَا مِن قَبَلُ ومن 
سر ا 
ذَرِيتِدٍء داوود 1 نرم فوسف موسق وَكترُورك وَكَدَلِكَ ني 0 


م 


© وَربَكَريًا وَيَحْا يعسن وَإليَاسٌ سكل : من ألصَلِحِينَ © وَإسَمَِيِلَ لَ فَالَْسَمَ ووس وَلوطا 
1 فَضَلَنَا عل الْعلمِين © 4 ©. 


وآدم وإدريس وهود وصالح وشعيب ومحمد وذو الكفل [صلى الله تعالى عليهم أجمعين]!©. 
ويروى عن بن عباس وبن مسعود أن إلياس هو إدريس : كما وقع خلاف في ذو الكفل فقيل: 
إنما هو رجل صالح» وتوقف في ذلك بن جرير» وظاهر سياقه مع الأنبياء أنه منهم (5) 


0 ٍِ ث دان ل ارد هع مكرود ون صر 
كط وَإِسَمَِيلَ وَإِدْرسَ وا المكئل كل من الصَّابريت © 094 


وأما السنة : فقد ورد فيها ذكر أنبياء ليسوا ذ في القرآن» منهم: شيث 77)» ويوشع بن نون 5 '» ووقع 
في السنة ذكر عدد الأنبياء والرسل إجمالآء ولم يرد ذكر أسمائهم كما قال تعالى: 


(!) سورة النساء: الآية 163 - 164 

2) سورة الأنعام: الآية 83 - 86 

(7) ينظر: تفسير بن كثير» ج1ص 554 

(5) صحيح البخاريء كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: إوإن إلياس لمن المرسلين4» ج6)ص 430 وقال حديث 


(”) ينظر : تفسير بن كثير» المصدر السابق» ج3ص 185؛ وتفسير الطبري» ج 17 ص75 . 

6) سورة الأنبياء :الآية 85 

5) الحديث الذي أخرجه بن حبان عن أبي ذرء ينظر: ابن حبان» ج2 ص77 ؛ وينظر :تفسير ابن كثير» ج1ص 
554 ؛ وينظر: البداية والنهاية لابن كثير» ج 1ص 99. 

5 وهو الذي حبست له الشمسء؛ الحديث في: مسند الامام أحمد: الحديث: 8298: ط, شاكرء و8315 ط 
الأرناؤوط» وإسناده صحيح على شرط البخاري؛ صحيح مسلم: كتاب: الجهادء الحديث: 2 (1747)» ج 
3ص1366؛ ابن كثير: البداية والنهاية» المصدر السابق» ج1ص 323 . 
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إوَرْسُلاً لخ نَقصْصْهُمْ عَلَيْكَ) (1)ووقد عقد العلماء فصولاً في تفاسيرهم بحثوا فيها مسألة عدد 
الأنبياء [صلى الله تعالى عليهم] كما أنهم أشاروا إلى هذه المسألة في عدة مناسبات ©. 

واقتضت حكمة الله تعالى في الأمم قبل هذه الأمّة أن يرسل في كلّ منها نذيراً» ولم يرسل رسولاً 
للبشرية كلّها إلآ محمداً [صلى الله عليه وسلم]» واقتضى عدله ألآ يعذب أحداً من الخلق إلا بعد أن 


5 ل ض 7 2 5 ره 2 م ا رص ع 5 
تقوم عليه الحجة؛ دَالَيََا تكَالَ:8 من | مَتَدَئ هنما يهترف لتنسفه ومن صل وَإِنْمَا يضل عَلِيَهَا وَلِا 


ووو 


5 
لاءسفه حس 5 


زر قَاذِيَةَ ولد أ كك مُعَزَّيِيت حَقّ ببَعَتَ سول © #4 7إوما كنا معذبين حتّى نبعث 


رع هه 


رسولا) :( من هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ خ البشرية كثرة هائلة» قال تعالى: 8 إن 


أرَسَلتَكَ لحن يقبا وكزياً كان قن أَمَةَ إِلَاحَكا فا تنيت © »4 © 


إوإن من أمّة إلا خلا فيها نذيرٌ» وقد أخبرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعدّة الأنبياء 
والمرسلين» فعن أبي ذرّ[رضي الله عنه] قال: قلت: يا رسول اللهء كم المرسلون؟ قال:( ثلاثمائة 
وبضعة عشر جمّاً غفيراً وقال مرة: خمسة عشرء وفي رواية أبي أمامة» قال أبو ذر: قلت: يا 
رسول اللهء كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرُسل من ذلك ثلاثمائة 
وخمسة عشر جمّاً غفيراً )060 

وهؤلاء الرسل هم الذين يحملون الشرائع للناسء» ويبينوها لهم» ويبلغونهم البلاغ المبين» فيعرفون 
الناس بربهم معرفة صحيحة صادقة» ويضبطون حركتهم الفكرية والعملية بضوابط الوحي 
الإلهي» إذ لا تستطيع العقول البشرية أن تستقل بإدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه ولا 
تستقل بمعرفة ما تنبغي معرفته من مصالحهم العاجلة والآجلة» ولا تستطيع معرفة أمور الغيب 


(!) سورة النساء: الآية 163 

(2) ينظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» ج1 ص 694 - 695 . 

3) سورة الإسراء: الآية 15 

0 سورة فاطر :الآية 24 

) 6 مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمري» ولي الدين» التبريزي (المتوفى: 1ه). تحفيق 

محمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة: الثالثة» 1985» ج3ص122» ا 
الامام أحمد في مسنده» وقد حكم الألباني عليه بالصحة» وقد أطال الكلام في تخريجه من كتب السنة» وبيان 
أسانيده في كتب السنن وأقوال العلماء فيه في (سلسلة الصحيحة: ورقمها فيها (2668) وقال مجملاً القول فيه: 

" وجملة القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته. وأن عدد الأنبياء المذكورين في 

أحد طرقه؛ وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرقء؛ فهو صحيح لغيره " ؛ينظر: الحديث في مسند أحمد برقم: 
(21546» 21552» 22288)؛ طبعة مؤسسة الرسالة» فقد حكم الشيخ شعيب الأرنؤوط على طرقه وأسانيده 
بالضعف. 
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المحجوبة عنهاء ولا الأمور الدينية على وجه التفصيل؛ والرسل هم القدوة الصالحة التي تتأسى 
بها البشرية» ولهم الأثر الباقي الخالد في الحياة» وهم سبب كل خير/") 


ره 


قال تعالى ٠:‏ + إدَآ أَوَحيناً لِك كا عا 


-ه 


عي إل و وبين من كرف ركنا نراقي 


>اء 1 21 ا ته آ# 2 3 2-5 ا 2 07 هه سن 201 ور ور اس و سه دو يسع 
وَإِسْمعِيل وَإسَحق وَيعَفوب وَالاسَبَم وَعِيسَل وَابوبت ولوس وهلرون وسليمنٌ 


4 لي ترا عر 2 مي مد اي ع ضير 0 -ه ا 2 
تولك نوقلق قتوقبو عقف هن كز زنفاة 3 تشفر 2 مُرَ عَليَقَ 


وعند تفسير قوله تعالى : 8 وَلْقَدٌ أَرَسَلَنَا رُسْلا مّن هََلِكَ مِنْهُم من فَصَصنَا عَلَتَكَ وَمِنْهُم 
َ_ 6 م ل 0 كه مرا جمس و بت لخبي ول 2 0 سه اسرهه م و مرح عن طش ار 0 0 2 5 
من لم نقصصّ عَلَِكَ وَمَا كان (رسول ن يأف بَايَةٍ إلا بدن الله فإذا 8 مر | فضذى 


أَلَحَق وَحَيِرَ مْمَالِكَ الوك ©3174 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]:(إولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 4 للأمم السابقة وكلّهم 
لقوا ما لقيت من التكذيب والاستهزاء والعداء من قبل المستهزين بالدين وهؤلاء الرسل !| ومنهم 
من قصصنا عليك) وعرفت ما لاقوا من الأذى» فصبروا إلى أن نصرهم الله تعالى » إومنهم من 
لم نقصص عليك ) حيث لم تدع الحاجة إلى قصتهم) 0. 
والرأي الراجح مما تبين من الأحاديث الشريفة أنَّ عدد الأنبياء[عليهم السلام] مائة وأربعة 


وعشرون ألفاًء والمذكور قصصهم أفراد معدودة . 


(!) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د عثمان جمعة ضميرية» تقديم: الدكتور عبد الله بن عبد الكريم العبادي» 
نشر: مكتبة السوادي للتوزيعء الطبعة: الثانية 1417ه/1996م؛: ج 1ص 21 . 
(2) سورة النساء: الآية 163 - 164 
(5) سُورَة غافر : الآية 78 . 
(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5؛ ص 2204 . 
215 


المطلب الثاني : أولو العزم[عليهم السلام] 
3 - ل م ا 
عرّف الله تعالى أولي العزم من الرسل في قوله تعالى : 7 م و أؤلوا عدم 
مت آلرْسْلٍ لا تل لهم أ بم يرود ما بوَعَدُونَ ف يَلْسَئوا لاسا 
02 لك الوا ألو تو 014 
( فَاصبِر كَمَا صَبَرَ أولُو الْعَرْمِ مِنَ الرَّسُْلٍ )» والمراد بالعزم : القوة والشدة» والحزم والتصميم 
في الدعوة إلى الله تعالى وإعلاء كلمته» وعدم التهاون في ذلك(2©. 
أولاً : قد اختلف العلماء في تحديد من هم أولو العزم من الرسل على قولين : 
الأول : أنهم جميع الرسلء أو أنهم ج جميع الرسل ما عدا يونس بن متى ؛ لأن الله تعالى قال : 
« ضير لخي مَيَكَ ولا تي كب 1 لحوت إِذّ تادى وهو مكظوم ©»4 " وقيل : إن آدم 
أيضاً ليس منهم لقوله تعالى 9٠:‏ وَلَقَدٌ عَهِذَكآ ك3 ادم ون قبل فَتِِىَ وَلرَ يد مُه عَرْمًا 
40 , 
الثاني : أنهم بعض الرسلء ثم اختلف في تعيين أسمائهم على أكثر من عشرة أقوال : أشهرها ما 
قاله مجاهد : هم خمسة : نوح» وإبراهيم وموسىء» وعيسىء وسيدنا محمد [صلى الله وسلم عليهم 


أجمعين]!5 . 


والحجة لهؤلاء بوكر ضيه في تله تعالى رز ور أََدنَا من ليحن مِيتَفَهْرٌ وَمِنكَ 
تمن فح وَِرَاهِيرَ وَمُوج وعيسى أن مير ددا متهم مَكَقًا علطا © 4 9 . 
ثانياً : أقوال العلماء في بيان من هم ألو العزم من الرسل [عليهم السلام] 


لعلماء الكلام أقوال كثيرة في بيان من هم ألو العزم من الرسل حيث قالوا : 


)شور الاحقات : الآيّة 35 . 
6 يُنْظْرُ : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؛ ص 311 ؛ و الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن للقرطبي» ج 16» 
221-220 4 وَتَفْير الْثرَان العظيم لابن كثيرء ع 4؛ ص 172:, 
(9) سُورّة القلم : الآية 48 , 
شاه : الآأية 115 . 
© يُنْظْرٌ : شرح العقيدة التحاردة لقف أبي العز الحنفي» المصدر السابق» ص 311 ؛ و الْجَامِعَ لأَحْكَام الْقُرْآن 
اللقرطبي» ج 16 ص220 - 221 ؛ وَتَفْسِيْر الْقُرْآن العَظيم لابن كثير » ج 4» ص 172 
©) سُورّة الأحزاب : الآية 7 . 
216 


ل تي ل آم ل ال فزين ٠‏ :زر الست 0201 هك ان دسم لآ 
لَتَحَاك:9 سََ ل مِنَ أَلدْين مَا وَضَىْ بده و ازى َقِحَيَما إِلََكَ وما وَصَيَمَا بهد 
ع 0 2 ل َ ص 020 50 مه رس ضحت هو 
بوهيم وموتى وعِيسَقّ أن أقِهوأ أليْنَ ولا حَدْروأ هِذْ كر عل عل المْبَّرِكِينَ مَا دَدَعْوَهُمَ 
مي عرو تين 08 

ليه 200 


هيج لب م يق ب نب 

أي: أمرناهم به» وهؤلاء هم أرباب الشرائع» وهم ألو 
العزم من الرسل©. .. 
فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم [عليه السلام] أعظم الغلو والكفر والضلالء واليهود جفوا 
في حقه غاية الجفاء» وكلاهما قد ضل ضلالاً بعيداًء نبّة الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه 
المذكورين في سورة الأحزاب باة وأمر نبيه [صلى الله عليه وسلم] أن يصبر كما صبروا 


6 


ففل تعالى: « مدي ركم ص وأ الور مرت النكق 7 ستقول لل اكز :1ه ترق ما 


وُعَدُونَ فر يَبْجَوا إلا سَاعَهٌ من نَهَارٍ بك مهل َهمَنّْ يُمَكْكُ إلا أَلْمَوَمَ ألْمَسِفُونَ © 4( 6, 


أفضل الرسق على الاحقيق» والنبى [ضكك اله غليه وملم)] أفضلهم [ضلوات الله.وشبلامه عليه]: 

وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين9©) 

وفي ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين [عليهم الصلاة والسلام] 

قال علماء الكلام : وأفضل العالم العلوي والسفلي» من ملك؛ وبشرء وجنء في الدنيا والآخرة» في 

سائر خلال الخيرء وخصال الكمال» من غير امتراء أي: شك وريبء هونبينا محمد [ صلى الله 
عليه وسلم ] المبعوث إلى جميع الثقلين الجن والإنسء في أم القرى: مكة المشرفة ©. 


(!) سورة الشورى : الآية 13 

©) ينظر: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» حسين بن غنام (أو ابن أبي بكر بن غنام) النجدي 
الأحسائي المالكي (المتوفى: 1225ه)» نشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة: الأولى 
3 ه/2003م.: تحقيق: محمد بن عبد الله الهبدان» ج1 ص206 . 

(©) سُورَة الأحقاف : الآيّة 35 . 

(5) ينظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: بشير محمد عيونء نشر: مكتبة المؤيد» الطائفء المملكة 
العربية السعودية/ مكتبة دار البيان» دمشقء, الجمهورية العربية السورية» الطبعة: الأولى» 1411ه/1990م» 
ج11 ص17 . 

(7) ينظر: لوامع الأنوار البهية» للسفارييني» ج2 ص 295 . 
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0 2 لاس وه سس اس ,ف 2" عرزا د .رض ب 6 2 0 مصاع علي 
قال تعالى: 95 و. عدا حتك أنرَله مْبَارَكَ مُصَرّقٌ أأذى بن بن يَدَيَهِ وَإتنذ ْر آم ألَكُر وَمَنْ حوَا 


هود 


002 9و 00071 د راوص سه ل ا 2 2 5 1 
وَينَ لصوت بالكجرةٍ لصوت بود وَهْرَ عل صَكاتِهمٌ يحَافِظوت © 4 0 


وَلِتْنْذرَأمَ القْرَى وَمَنْ حَوْلَهَام سميت أم القرى لأنها أقدمهاء أو لأنها قبلة يؤمها جميع الناس؛ 
أو لأنها أعظم القرى شأناًء وإنما كان أفضل الخلقء لأن الله أيده بأبهر الآيات والدلالات» وأشهر 
الكرامات»: وأمته أزكى الأمم؛ وشريعته أتم الشرائع» وصفاته أكمل الصفات وأخلاقه أحسن 


الأخلاق» وأقسم الله بحياته بقوله:.ظ عتئة قز ىاسكقية 1 يحْمَهُونَ © 4 22 وقَرَنَ اسمه 


باسمه في التشهد والأذان» وقال [عليه الصلاة والسلام]: ( أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع)7© . 
وقال: قَالَ النَبِنُ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]ا: ( أَنَا خَطِيبُْهُمْ إِذَا وَقَدُواء وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُواء وَأَنَا 
مُبَشَرُهُمْ إِذَا أَئِسُوا وَلَا فَخْرَ )4. 
فالرسول [ صلى الله عليه وسلم ] أفضل الخلقء بلا خفاء ولا نزاع؛ [ صلى الله عليه وسلم ] 
سائر الأنبياء والمرسلين» وقال العلماء: 

وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزه) 
أي وبعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ]» الأفضل من سائر الخلق: أولوا العزم من الرسلء» 
إبراهيم» وموسىء» وعيسىء ونوح» وخامسهم نبينا محمد [ صلى الله عليه وسلم]. 


»م ل ا الا ساح #ستج| اس لايل ع يس م 
قال تعالى: 8 وَإِذْ أحَذنَا من الْبَِيَعنَ مِيتَقَهرٌ وَمِنكَ مَمِن 32 وَإبجِمَ وموك وَعِيسَى بن 


بيو حبر فتن عن 


مَرَيَمَ وَأَخَدَنَا نهم يتما علطا © 4 ©) 
وافهليم الخليل ين نينا محبه [ صلى الله عليه وسلم]» فيليهم في الأفضلية» سائر الرسل 
المكرمين بالرسالة» ثم الأفضل بعد الرسل الأنبياء» [عليهم أفضل الصلاة والسلام]» وهم 


الاسورة الأنعام: الآية 92 

)سور الحمر :الآية 72 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه؛ ج 4 ص 1782؛ برقم (2278 )»وقال: حديث صحيح . 

6 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 
البخاري الحنفي (المتوفى: 380ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي» نشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولى» 1420ه / 1999م: ج1 ص 343» وقالوا حديث ضعيف . 

() البيت الشعري في : حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الحنبلي النجدي (المتوفى: 1392ه)؛ ج 1 ص 109 . 

(6) سورة الأحزاب: الآية 7 

218 


متفاوتون في الفضيلة قال تعالى: # رَلّْكَ الرّسَلُ فصلا بَعَصَهْرٌ عَلّ بَعَض مُتَهُم من كلم لَه 


وَرَهَمَ بَحصَهْرٌ دسجت وَدَاتنَا عِيسَى أن رس ليت وَأيدَمَهُ بروج الْقُدْينَ ولو اسَاء أله 
7 0 الْذِينَ من بكدهر م 0 1 ا مَيَكتُ وج كح أت َلهأ َي 2 ءَامَنّ 


0 3 6ه و كه )كه ها امس ١‏ 41 6ك - 

وَمنَهُم من كقَرَ وو شآ أنه مَا لوا ولكنَ أله يَفْعَلُ مَا يريد © 4 7" 

((تلْكَ الرُْسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْض]., فيجب اعتقاده تفضيلًا فيما علم منهم تفصيلاء وإجمالًا 
فيما علم منهم إجمالاء بالجزم السديدء والقطع المفيد للحكم المذكور من غير شكء؛ كما فضل 
بعضهم على بعض بالشرائع» والكتب؛ والأمم)©. 


بحيو ونشو لا مْقَرْفُ ين أَحَدِ مْن شُمْيو وَأ سبمغنا وَأطعَياً ْفْرَائَكَ ربا والبْكَ 
ال 4 ك4 

إلا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ من رُسْله) والإيمان بهم فرضء وهو: التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده» 
صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى 4, 

أفضل الخلق عند الله الرسل: ثم النبيون» ثم الصديقون» : ثم الشهداءء ثم الصالحون» وقد ذكر الله 
هذه الطبقات في كتابه في قوله تعالى: «ل ومن يلع لَه ولول وليك مم أن صم أ 


ته مَنَ أَلبتحنَ وَألصَنْبِمِينَ وَألشهَدَ1ٍ وَأضصَِنَ وَحَمْنَ اوليك رَفِيقًا © 4 ©. 
وأفضل الريذل 1 العزم منهم» وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد [عليهم 
الصلوات من الله والتسليم]» وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في الأحزاب: 


قال تعالى: 9 وَإِدْ لَمَدْنا عرة يعن مِيِتَفَغْرٌ وَمِنكَ ومن فح وَإِرَجِيرَ وَمُو وعِيسى أن 


روه ِ سج ب 8 )6 
مَرَيَمَ واحذنا متهم مُيثقًا ميقا عَلِيِطًا © 


(!) سورة البقرة: الآية 253 
(2) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية:؛ الحنبلي النجدي» ج 1 ص 109 . 
(3) سورة البقرة: الآية285 
() ينظر: حاشية (الأصول الثلاثة )» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي 
(المتوفى: 1392ه)» نشر: دار الزاحم, الطبعة: الثانية» 1423 ه/2002م؛ ج1 ص 103 . 
(”) سورة النساء: الآية 69 
(5) سورة الأحزاب: الآية 7 
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5 35 عر ع عرض عن 7 سا ساس هل اا وير الى سر كه 
وفي الشورى مَالَضَاك8 + سَمَعّ لج مِنَ أ ا ف كا ولق ام كلاوما 


ُُ 


و د كه 9 َو 


وَصَيَنَا بده بوجي وَمُوتى وَعِسَيَ أن أَقِمُوأ لبن ولا فقوأ ِو در عل الْمْبْرِحِينَ ما 
118 1 سرع سر 202 

تَتَعُوهُمَ إِلَيَهِ د الله يحَنىَ َه من ينك وبَهّْدٍ 00000 

فلي مضنا معي اسان زد طبه وب عَنْ أبي هْرَيْرَةَ [رَضِيّ الَّهُ عَنْهُ]: أَنَّ رَسُولَ الله 
[َصَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم] أتي بلحم فَرُفعَ إِلَيْهِ الذْرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةَء ثُمّ قَالَ: ( أَنَا 
سَيّدُ النّاس يَوْمَ القِيَامَ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعْ الَُّ الئّاسَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ 
يُسْمِعُْهُمُ الدَاعِي وَيَنْفدُهُمُ التِصّرٌء وَتَدْئُو الشتّنء فَيَبْلُعُ النّانَ مِنَ العم وَالكَرْبِ مَا لآ يُطِيقُونَ وَلآ 
يَحْتَمِلُونَء فَيَفُولُ النَّاُ: ألا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلعَكُمْ آلآ تَنُظْرُونَ مَنْ يَشْفَعْ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ؟ فَيَقُولَ بَحْضُ 
النّاس لِبَغض...) © لا يجزم بالمفاضلة بينهماء لأن لكل منهما مزيةا© . 

ثالثاً : التفضيل بين الرسل وأولي العزم منهم 

كما تناول العلماء مسألة المفاضلة بين الرسل والأنبياء فقد تناولوا المفاضلة بين الرسل وبين أولى 
أفضل أنبياء الله المرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولوا العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد [صلى الله عليه وسلم] خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم؛» وأمر الله رسوله أن يصبر 
ويتحمل من أذية قومه له. كما صبر إخوانه» أولو العزم من الرسل فقال الله تعالى: !فَاصْبرْ كَمَا 
صَبَرَ أولوا الْعَزْم من الرُْسُلٍ وَلا تَمْتَغْجل لَهُم ©. 

وقد أمر الله تعالى رسوله؛ أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له» وأن لا يزال داعياً لهم إلى 
الله وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين 
عظم صبرهم وتم يقينهم» فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم . 
وذكروا أن سيدنا محمداً [صلى الله عليه وسلم] أفضل الرسل على الإطلاقء وأنه خاتم النبيين» 
وإمام المتقين وسيد ولد آدمء وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد والحوض المورودء وشفيع 
الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع 


(!) سورة الشورى : الآية 13 
5) أخرجه الامام البخاري في صحيحه؛ ج 6 ص 84.؛ برقم (4712 ) وقال : الحديث صحيح . 
(9) تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ج 1» 
ص 136 . 
(5) سُورة الأحقاف : الآيّة 35 . 
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دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه عمن 
قبلهم» وهم آخر الأمم خلقاً وأولهم بعثاً(". 

ومعلوم أنَّ الرييل كدوم هوا إلى التوحيد» وقد أمر لله نبيه بأن يقتدي بهم كلهم؛ » كما في قوله 
تعلي: « ؤنية ان كتف أذ وب5ضة أكرة أن 4 تت عكر 1 إذ عر ل 
ذِحَرَئ لِلَعَكَمِينَ © 4 © أي: فاقتدٍ بهديهم وبما جاءك عنهم وبما بلغك ©. 

وإذا كان الرسل جميعاً هم هداة البشرية وقادتهاء وهم موضع القدوة والأسوة, فإن في حياة أولي 
العزم من الرسل عبراً خاصة» لطول جهادهم» وكثرة المواقف الصعبة التي تعرضوا لهاء وثباتهم 
في وجه العواصف المزلزلة التي تنخلع لها القلوب» واطمئنانهم إلى قدر الله ووعده بالنجاة 
والنصرء ثم فيما حلّ بالمكذبين من أقوامهم من هلاك وتدمير ؛ فإن الدعاة بصفة خاصة» هم أولى 
الناس بأخذ العبرة من سير الرسل جميعاًء ولكنهم أجدر بأن يأخذوا العبرة من سِيّرٍ أولي العزم من 
الرسل» وعلى رأسهم سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم]» لأنه ما من موقف يتعرضون له في 
دعوتهم إلا له مثيل أو شبيه في سِيّرهم .. ثم ينتصر الحق بعد الجهاد الطويل والجهد الشاق» 
وتذهب قوى الباطل بدداً ويبقى الحق راسخاً في الأرض يظلل الناس بظلاله الوارفة» وينعم 


الناس في ربوعه بالأمن 40 


رابعاً : أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في أولي العزم من الرسل 
وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله]:(خصّ الانبياء بالذكر بعد ذكرهم في ضمن النبيين لأنهم أكبر 


الرسل وفي الترتيب إشارة إلى ترتيبهم في الفضل ١‏ وأخذنا منهم 4 من النبيين كلهم ١‏ ميثاقاً 
غليظاً أي متيناً جداً) 5 


م لي مِنَ أ 0201 ل ل تمسر آ ‏ # ا 2ك 
وقوله تعالى : 4 سر من ١‏ صَْ َ 0 0 بده 


(!) ينظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء نشر: 
مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة الحادية عشرة العدد الرابع- 1418ه/ 
8م ج1 ص 204 -206 . 

(2) سورة الأنعام: الآية90 

(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين 
(المتوفى: 1430ه)؛ مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» ورقم الجزء هو رقم 
الدرس - 100 درس]ء ج7 ص 4 ؛وينظر : الأصول الثلاثة» لسليمان اللهيميد» ج 1 ص 80 . 

) ) ينظر: ركائز الإيمان» للعلامة محمد قطب» حققه وخرج أحاديثه ونسقه : علي بن نايف الشحود» الباحث في 
القران والسنة» الطبعة الأولى» 1430 ه / 2009م؛ ج1 ص 269 . 

(”) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4 ص 1902 . 
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ليه أنه يتَىَ إِلَْهِ من ينك وَيَمَدِىَ إِلَنَهِ من يني © 004 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في بيان الأنبياء أولو العزم من الرسل :( إشرع]أي بين وسنّ 
لكم أيها الناس إمن الدين)من النظام الذي أمركم بالعمل به» ويدينكم أي ويجازيكم عليه إما 
وصّى به نوحاً ) شرعاً وصّى به نوحاً (والذي أوحينا إليك ) يا محمد فيما أوحينا إليك موافق لما 
وصينا به نوحاً (وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى][على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ]» 
فدين الانبياء والرسل الذين جاؤوا من قبلك واحدء والمراد بالدين هنا العقائد والأصول والاحكام 


المهمة» وإلآ فبعض الفروع مختلفة» وذلك أيضاً لقواعد متفق عليها من أصل الدين الموحدء 


وشرع لكم أي أمركم) . 
وما عليه الجمهور هو الذي 0 0 الباليساني [رحمه الله] بقوله : 
َالَكَال:0 فَأضَيرٌ كم ١‏ ألْعَرّم مت الئل ولا تستتول فز كأ مم يوم يَرَقََ مَا 


وعَدُونَ ل يبدا | كهده شن 0 ربك مَعَلَ فَهَلْ يمََكْ إل لا أَلَْوَم ألْمسُِونَ © 4 

((فاصبر] يا أيها النبي وتحمل 1" وتكذيبهم 0 و كما صبر أولو العزم ]أي أهل الثبات 
والتحمل إ من الرسل ] السابقين كنوح وابراهيم وموسى وعيسى إولا تستعجل] بالعذاب لهم فإنَ 
وقت عذابهم قريب ومدتهم في الدنيا قليلة» والمراد بأولى العزم : هم أصحاب الشرائع الذين 
اجتهدوا في تأسيسها وتقريرهاء وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرهم : 
نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمد [عليهم الصلاة والسلام] . وقيل : هم الصابرون على 
بلاء الله كنوح صبر على أذية قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه؛ وإبراهيم صبر على النارء 
وعلى ذبح ولدهء والذبيح على الذبح» ويعقوب على فقد الولد والبصرء ويوسف على الجب 
والسجن؛ وأيوب على الضر)" . 


وقال: (وموسى قال له قومه كما في قوله تعالى: «9 فَلَمَا تَومَ] كن يكم مومه إن 


و 
5 رون © 6[ 552 3 مَىََ 2 سَبهدِينِ © 0 وداود بكى على خطيئته أربعين سنة» 
وعيسى لم يضع لبنة على لبنة [صلوات الله تعالى عليهم أجمعين])© . 


() سُورّة الشورى : الآية 13 . 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 5»؛ ص2235 - 2236 . 

(©) سُورَة الأحقاف : الآيّة 35 . 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 5» ص 2326 . 

(7) سُورّة الشعراء : الآيتان 61 - 62 . 

©) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني»المصدر السابق ج 5» ص 2326 . 
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المطلب الثالث: التفضيل فيما بين الأنبياء والمرسلين وبين الملائكة 

أولاً : التفضيل فيما بين الأنبياء والمرسلين أنفسهم [عليهم السلام ] 

التفضيل بين الأنبياء فمذهب أهل السنة والجماعة جواز ذلك ما لم يكن على وجه الفخر والحمية 
والتنقصء وعلى ذلك يحمل نهيه [صلى الله عليه وسلم] عن تفضيله على الأنبياء عموماء وعن 
وقال علماء الكلام في جواز التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية» فإن قيل: يشكل 
على هذا قوله [صلى الله عليه وسلم]: (لا تُفَضَلُونِي عَلَى مُوسَّىء فَإِنّ النَّسسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الِْيَامَقَ 
أكُونْ أَوَلَ مَنْ يُفِيق» فَأَجِدْ مُوسَى بَاطِتًا بسّاق الْعَرْشِء فلا أذري هَل أَاق قَبْلِيء أو كَانَ مِمَنِ 
اسْتَثْتى اللَه؟)21 وأخَرجوة في الصَّحِيحَيْنِء فَكَيْفَ يُحْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِه [صلى الله عليه 
وسلم]:(أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فخر)!2. 


بع فلي ير 


وَقَلَ تلى: « يِْكَ اليْسُلُ طَضََا بمَصَهْرْ عَلَ بين ينهم من كم أله ور تصغ 


آذ اخ 


2 ا سن ل لا شير صلم 1 ل ا # ا 57 27 مط 26 
0 > تتبن اوكا لله مَا اقتكل الزِينَ 


ص مم 


1 لك نقتا و 0 ثيك © 4 "ا 
الك لات قا عير ع يضر منزر مل اط وزلع130680937 

فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخرء أو على وجه الانتقاص بالمفضولء وعلى هذا 
يحمل أيضا قوله [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم]: (لا تُقَضَلُوا بَيْنَ الْأنيَاءِ)!2 وهو رواية من حديث أبي 
هريرة[ رضي الله عنه] المتقدم من طريق عبد الرحمن الأعرج عنه قال: (بينما يهودي يعرض 
سلعة له أعطى بها شيئا كرهه أو لم يرضه. قال: لا والذي اصطفى موسى [عليه السلام] على 
البشرء فسمعه رجل من الأنصارء فلطم وجهه. قال: تقول: والذي اصطفى موسى [عليه السلام] 


(!) ينظر: الاقتصاد في الاعتقادء عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
الحنبلي» أبو محمد تقي الدين (المتوفى: 0ه )0 تحقيق: : أحمد بن عطية بن علي الغامدي» نشر: مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1414ه/1993م؛: ج1 ص 198 . 

شو معاي الآثار» أو :حكن أحمد يق متمد دن تتلامة ين عند الملك ين سلمة الأر دي (الحجرى التصدراي 
المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321ه).» حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من 
علماء الأزهر الشريفء نشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى 1414 ه/ 1994 م؛ ج 4 ص 315» برقم ( 7110 
) وقال : الحديث صحيح . 

0) أخرجه الجاكة في المستدرك تج 2 :صن :1660 برقم (4189) #وقال: + الجديك صنحيع . 

)سور البكرة: الآية 253 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 2ص 361-360؛ ومسلم في صحيحهء ج7ص 101-100» وقالوا : 
الحديث صحيح . 
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على البشرء وَرَسُولُ اللَّهِ [صلى الله عليه وسلم ] بَيْنَ أظهرنا؟! قال: فذهب اليهودي إِلَى رَسُولٍ الله 
[صلى الله عليه وسلم ] فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمةً وعهداًء وقال: فلان لطم وجهي: فَفَالَ رَسُولُ 
لَه [صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَا:ِ لم لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله: والذي اصطفى موسى عليه 
السلام على البشر وأنت بين أظهرناء قال: فغضب رَسُولٍ الَهِ [ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ حَتَّى عرف 
الغضب في وجهه. ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في 
السماوات ومن في الأرضء إلا من شاء الله» قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء أو في 
أول من بعثء فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرشء فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور» أو 
بعث قبلي» ولا أقول: إن أحد أفضل من يونس بن متى عليه السلام)2. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم]: (لا تُقَضَلُونِي عَلَى 
مُوسَّى)(2) 

وَقَوْلَهُ: (لا تُقَضَلُوا بَيْنَ الْأنْبَاء) نهي عن التفضيل الخاصء أي: لا يفضل بعض الرسل على 
بعض بعينه» بخلاف قوله: (أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ وََا فَخْرَّ)( فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما 
لو قيل: فلان أفضل أهل البلد» لا يصعب على أفرادهمء: بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل 
منك 4 

وهذه بعض النصوص التي تنهي عن التفضيل بين الأنبياء وهي : 

وردت أحاديث تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعضء فمن ذلك ما رواه أبو سعيد 
الخدري [رضي الله عنه] عن رسول الله[ صلى الله عليه وسلم] : قال:(لا تخيروا بين الأنبياء )57) 
وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( لا تفضلوا بين 
أنبياء الله )49 , 

أي: لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلانء يقال: خيّر فلان بين فلان وفلان» 
وفضل بينهماء إذا قال ذلك؛ فهذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرآنية التي تدلُ على أنّ الله 
فضّل بعض الأنبياء على بعضء وبعض المرسلين على بعضء وينبغي أن يحمل النهي الذي ورد 


(!)أخرجه البخاري في صحيحه؛: ج 2ص 361-360؛ ومسلم في صحيحه. ج7ص 101-100» وقالوا حديث 


صحيح . 

(2) شرح معاني الآثارء للطحاويء ج 4 ص 315» برقم ( 7110 ) وقال : الحديث صحيح. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ ج 2 ص 660» برقم (4189 )؛ وقال : الحديث صحيح . 

() شرح العقيدة الطحاوية؛ أبي العز الحنفي» ج1 ص 158 -160 . 

(”) مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللهء ولي الدينء التبريزي (المتوفى: 741ه)» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت»ء الطبعة: الثالثة 1985م:؛ ج3ص114؛ 
وهو عند البخاري: 2412» 46916 ومسلم: 2374 (163) » وقالوا : الحديث صحيح ومتفق عليه. 

6) أخرجه البخاري في صحيحه : برقم 3414؛ وصحيح مسلمء برقم 2373 » وقالوا : الحديث صحيح . 
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في الأحاديث على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحميّة والعصبية والانتقاصء» أو كان 

هذا التفضيل يؤدي إلى خصومة أو فتنة (1!) . 

قال ابن حجر في هذه المسألة: ( قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء: إِنّما نهى عن ذلك 

من يقول برأيه» لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضولء أو يؤدي إلى 

ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال: ( الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إِنّما هي في مجادلة 

أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأنّ المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين 

لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفرء فأمًا إذا كان التخيير مستنداً 

إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي ) (©. 

وللجمع بين الأحاديث وما سبق من الأدلة التي تثبت التفضيل نذكر جواب النووي [رحمه الله] 

عن هذين الحديثين ذكره صاحب كتاب مختصر معارج القبول حيث قال : 

في الحديث الأول: قوله [ صلى الله عليه وسلم ]: (لا تفضلوا بين أنبياء الله) جوابه من خمسة 

أوجه: 

أحدها: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قاله قبل أن يعلم سيد ولد آدم؛ فلما علمه أخبر به. 

والثاني: قاله أدباً وتواضعاً. 

والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. 

والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص 

وفضائل أخرى©". 

وقالوا: إن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به 

والوجه الأول من كلام النووي ضعيفء والثاني والخامس فيهما نظرء والرابع قريب» ويقوى 

الوجه الثالث مع ما ذكره بن كثيرء فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية» ولا بما يلزم منه 

تنقص المفضول والحط من قدره؛ كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهي عنه شرعاًء وهو الذي 

(!) ينظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي»ء ص170. 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري :ج 6»ص446؛ ولمزيد من البحث راجع تفسير بن كثير» وتفسير القرطبي 
عند تفسيرهما الآية: 253 من سورة البقرة. 

(5) ينظر : المصدر السابق نفسه» ج 6ص446 ؛ والرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر 
العتيبي» الناشر: مكتبة الفلدح للنشر والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الرابعة, 
0 ه,/ 1989م ج1 ص 224-223 . 


(5) ينظر: مختصر معارج القبول» أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة» ج1 ص 366 . 
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غضب منه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولو لم يقصده ذلك الأنصاري [رضي الله عنه]ء 
فغضب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ لجميعهم كي لا 
يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك؛ وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته 
ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به 
ورسوله [ صلى الله عليه وسلم ](0. 

وقال النووي [رحمه الله تعالى] في الحديث الثاني فيما قاله [صلى الله عليه وسلم ] في شأن يونس 
[عليه السلام] أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال هذا زاجراً عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا 
من الكلام في مرتبة يونس [عليه السلام] من أجل ما في القرآن من قصته 2. 

قال هياور 111 ورين ند قا كوو مطركي أن" قارف فاج قا ف 
م 2 الطالييت © » © 

وذلك لما تضّجر [عليه السلام] من عدم إيمان قومه؛ وقوله تعالى: إفظن أن لن نقدر عليه) أي: 
نضيق عليه كقوله تعالى: إومن قُدر عليه رزقه) أي: ضيق©. 

قال العلماء: وما جرى ليونس [عليه السلام] لم يحطه من درجة النبوة مثقال ذرة» وخصص 
يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكرء وأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ]: (ما 
ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى) فالضمير قيل يعود إلى النبي [صلى الله عليه 
وسلم ]» وقيل يعود إلى القائل» أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير 
ذلك من الفضائل فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة» ويؤيد هذا التأويل الرواية 
التي فيها قوله [ صلى الله عليه وسلم] :- (لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى) ©. 
وأنَّ التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال تعالى تلْكَ الرّسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْض): 
والرسل كثيرون وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح ثم إبراهيم» » يعني في الزمان» 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد [عليهم الصلاة والسلام]» وقد جاء ذكرهم في سورتي 
الأحزاب والشورى. 


(!) ينظر: مختصر معارج القبول» أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة» ج1 ص 366 . 

9) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1 ص 367 . 

) عن الأنبياء: الاية87 

() ينظر: تفسير ابن كثير» ج3 ص192 

) 7) مختصر معارج القبول» أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة» المصدر السابق» ج1 ص 368 . 
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وح يي ار و لا 
13:9 تل لله لَك وتخكا لنت عله جنار ع ان 


أشَغْرٌ وما تروك من سَوْوٍ ويد أنه َك آلسكب وَلئِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا ل تكن 
كاد مل أل َلك عَيليما © 4 ”" (وكان فضل لله عليك عظيم: 

وقد فضل الله بعض الرسل على بعض فقال: إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضء منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات). 

والمراد ببعضهم: نبينا محمد [عليه الصلاة والسلام]» وقال تعالى:! ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض].؛ فهذه الآيات الكريمة صريحة وواضحة في التفضيل بين الأنبياء والرسلء أما 
الأحاديث المانعة من ذلك كقوله [عليه الصلاة والسلام]: (لا تفضلوا بين أنبياء الله) و(لا 


وعند قول الله تبارك وتعالى: <( يَزْقَ أَلمْسُلٌُ فَصََلَنَا بَحَصَهْرْ عَلَ بحن متهم من طَر أل ود 
بعَصََغْرْ يجن َتنا عسى أن ريم ليت وََيَدَنَهُ بردي يط 24 

يقول الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذه الآية 0 إتلك) أي هؤلاء الذين ذكروا في هذه 
السورة هم (الرسل] الذين أرسلناهم إلى الناس إفضلنا بعضهم على بعض ‏ بمزايا ومعجزات» 
(منهم من كلّم الله 4 تعالى وهو موسى [عليه السلام ]» إورفع بعضهم درجات!» وهو نبينا محمد 
[صلى الله عليه وسلم ] كما لايخفى بدليل حديث الامام مسلم عن أبي هريرة [رضي الله عنه ] أن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] قال : (قُضُلت على سائر الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم؛ 
وتصضدورك #الزهية.وأحلثف الى الكاتب .رخعلك لى. الأركن: طهور ا وسهداء وازسلت» الى 
الخلائق كافة» وخُتم بي النبوة )0( 

إوآتينا عيسى ابن مريم البينات 4 المعجزات الواضحات في الدلالة على رسالته» كإحياء الموتى 
بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص بإذنه وغير ذلك ١‏ وأيدناه بروح القدس 4 أي بجبريل [عليه 
السلام] فينفذ له ما أراد من المعجزات بأمرنا)©. 

ولقد أجمعت الأمة على أنَّ الرسل هم أفضل من الأنبياء» والرسل يتفاضلون فيما بينهم كما نصّت 
عليه هذه الآية المباركة» وأفضل الرسل هم أولي العزم؛ وهم : محمد ونوح وإبراهيم وموسى 
و)صورة الباء: الآية 113 

9) سورة البقرة: الآية 253 

(0) أخرجه الإماممسلمع في صنحيحة» ع1 صن 371 يرقم 523 ».وقال : الحديث صحيح . 


(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1» ص 309 . 
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وعيسى [صلى الله عليهم وسلم جميعاً ] وأفضلهم جميعاً هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد 
[صلى الله عليه وسلم]!!2 ؛ وقد بين الشيخ الباليساني [رحمه الله]|أفضلية النبي محمد [صلى الله 
عليه وسلم] على سائر الأنبياء بدليل الآية القرآنية واستدلاله أيضاً بالحديث الشريفء وكذلك يذكر 
الإمام الرازي عند تفسيره هذه الآية الشريفة تسعة عشر دليلاآً على أفضلية خاتم الأنبياء 
والمرسلين [صلى الله عليه وسلم ]على سائر الأنبياء والمرسلين [عليهم السلام]» نذكر منها على 
سبيل الإجمال : أنه أرسل وحمة لكل العالمين» وذكن اسمة الشريق مغ اسم الله كفا في الأذاق 
والصلاة وغيرهاء وأنَّ الله تعالى قد قرنَ طاعته بطاعة النبي [صلى الله عليه وسلم ]» وأنّ 
معجزته وهي القرآن أفضل من معجزات الأنبياء» وأنّ دينه أفضل الأديان» فيلزم منه أن يكون 
أفضل الانبياء» وأنّ أمته أفضل الامم, فلزم أن يكون نبيّها أفضل الانبياء ©. 


ومن هذا يتضح أن قول الشيخ الباليساني [رحمه الله] موافق لأقوال العلماء في أفضلية خاتم 
النبيين [صلى الله عليه وسلم ] على سائر إخوانه من الانبياء والمرسلين عليهم السلام . 

ثانياً : التفضيل بين الانبياء والمرسلين وبين الملائكة [عليهم السلام ] 

وفي التفضيل بين الملائكة والبشر هناك ثلاث صور: - 

الصورة الأولى: التفضيل بين الأنبياء والملائكة,» وفي هذه ثلاثة أقوال: 

أحدها: إن الأنبياء أفضل وعليه جمهور أهل السنة واختاره الإمام فخر الدين في الأربعين وفي 
المحصل. 

والثاني: إن الملائكة أفضل وعليه المعتزلة واختاره من أئمة السنة الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 
والقاضي أبو بكر الباقلاني والحاكم والحليمي والإمام فخر الدين في العالم وأبو شامة. 

والثالث: الوقف واختاره إلكيا الهراسي ومحل الخلاف في غير نبينا [صلى الله عليه وسلم]ء أما 
هو فأفضل الخلق بلا خلافء؛ لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره؛ كذا ذكره الشيخ تاج الدين بن 
السبكي في منع الموانع» والشيخ سراج الدين البلقيني في منهج الأصلين» والشيخ بدر الدين 
الزركشي في شرح جمع الجوامع؛ وإن الإمام فخر الدين نقل في تفسيره الإجماع على ذلك!7. 


(!) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ج1»ء ص158 162 ؛أصول الدين للغزنوي الحنفي» 
ج1» ص 141 . 

(2) ينظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي؛» ج6» ص 210 ؛ وينظر: حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1» 
ص 310 . 

9) ينظر: الحبائك في أخبار الملائك؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)» 
تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 1405 ه/ 1985 م؛ ج1 ص 203. 
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الصورة الثانية: التفضيل بين خواص الملائكة» وأولياء البشرء وهم من عدا الأنبياء وهذه 
الصورة لا نعلم فيها خلافاً أن خواص الملائكة أفضل7". 

الصورة الثالثة: التفضيل بين أولياء البشر وغير الخواص من الملائكة» وفي هذه قولان: 
أحدهما: تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشرء وجزم به بن السبكي في جمع الجوامع 
منظومته» وذكر البلقيني في منهجه أنه قول أكثر العلماء. 

والثاني: تفضيل أولياء البشر على أولياء الملائكة» وجزم به الصفار من الحنفية في أسئلته» 
والنسفي منهم في عقائده» وذكر البلقيني أنه المختار عند الحنفية» ومال إلى بعضه وهو أنه قد 
يوجد من أولياء البشر من هو أفضل من غير الخواص من الملائكة وهنا نصوص العلماء في 
ذلك: قال البيهقي في شعب الإيمان: قد تكلم الناس قديماً وحديثاً في المفاضلة بين الملك والبشرء 
فذهب ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة» والأولياء من البشر أفضل 
من الأولياء من الملائكة» وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى مفضلون على سكان الأرضء ولكل 
من القولين وجه. 

قال: ومن قال بالأول احتج بأنهم خلقوا بلا شهوة» فمن يعبد الله وطينه معجون وقع في المعصية؛ 
وذكر قصة هاروت وماروت وساقها من ثلاثة طرق. 

ثم أخرج عن عبد الله بن سلام[رضي الله عنه] أنه قال: إن أكرم خليفة الله على الله أبو القاسم 
[صلى الله عليه وسلم] قيل: رحمك الله وأين الملائكة؟ قال: الملائكة: خلق كخلق الخلائق» وإنَّ 
أكرم الخلق على الله أبو القاسم [صلى الله عليه وسلم] ©. 

وروي عن ابن عباس قال: إنَّ الله تعالى فضل محمداً[صلى الله عليه وسلم] على أهل السماء 
وعلى الأنبياء قالوا: ما فضله على أهل السماء؟ 


قال إن الله قال لأهل السماء: 9١‏ * وَمَن يقن مِنْهُمَ إيت ولتق كوي الت وف 
كك جر َلطَلِمِينَ © * (وقال لسيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم]: 

© إِنَا مَتَحَمَا لَكَ مَنَحَا مُبِينَا © لْتَفْرَآكَ أنه ما تنه من وَيِكَ وما تَأَخَرَ وَرَ يحْمَتَد عَلَيْكَ 
ديك مرا متستقيتا © 4 0 

وروي عن ابن عمرو[رضي الله عنه] قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ما شيء أكرم 
على الله تعالى من ابن آدم؛ قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: الملائكة مجبورون بمنزلة 


(!) ينظر: الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطيء. ج1 ص 204. 
(2) ينظر:المصدر السابق نفسه» ج1 ص 204. 
(3) سورة الأنبياء: الآية 29 
(5) سورة الفتح: الآية 1 - 2 
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الشمس والقمرء ومن قال بالقول الآخر أشبه أن يقول: إذا كان التوفيق للطاعة من الله تعالى؛ 
وجب أن يكون الأفضل من كان توفيقه له وعصمته إياه أكثرء ووجدنا الطاعة التي وجدوها 
بتوفيقه وعصمته من الملائكة أكثرء فوجب أن يكونوا بذلك أفضل 7(). 

وهنا يتبين هل أن الملائكة أفضل أم الأنبياء [عليهم السلام]؟ فمذهب أهل الحق والإمامية قالوا: 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة» وقال الفلاسفة والمعتزلة: الملائكة السماوية أفضل من البشر ©,. 
أما الذين قالوا بتفضيل الملائكة على الأنبياء فقد تمسكوا بحجج وأدلة وهي : 


سه - صب د 


الحجة الأولى: قوله تعالى: « أن يَمتحِت الْمَسِيحُ ١‏ أن يَكوْنَ عَبَدَا لَه وَل ألْمدَريكة 


- 


1 


قرفا وى يتك عَن انه سكين دي مَمَيَحْشُْرْهْرٌ ِلَْهِ جِيعًا © 4 © 
وهذا يقتضي كون الملائكة أفضل من المسيح: ألا ترى انه يقال: إن فلاناً لا يستنكف الوزير من 
خدمته ولا السلطانء ولا يقال: إنه لا يستنكف السلطان من خدمته:ولا الوزير فلما ذكر المسيح 
أولاً والملائكة ثانيء علمنا أن الملائكة أفضل من المسيحء والاعتراض من وجوه: 

الأول: أن سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] أفضل من المسيح ولا يلزم من كون الملائكة أفضل 
من المسيح كونهم أفضل من سيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم ]. 

الثاني: أن قوله تعالى إوَلاً الملائكةٌ المُقَرَبونَ4 صيغة الجمع فيتناول الكل؛ فهذا يقتضي كون 
مجموع الملائكة أفضل من المسيح» فلم قلتم إنه يقتضي كون كل واحد من الملائكة أفضل من 


المسبيدة 
الثالث: أن الواو في قوله تعالى إِوَلا المَلائِكَةٌ المُقَرَبونَ1 حرف العطف وهو يفيد الجمع المطلق؛ 
ولا يفيد الترتيب47) 


وفي بعض أدلة مذهب أهل الحق من تفضيل صالحي البشر على الملائكة: 
خلافا للمعتزلة والفلاسفة ومن نحا نحوهم, منها قوله تعالى:8/ وَإِذّ ؛ فنا لامتيكة أ ا سَجُدُوا لدم 


مَسَجَدَُا إل بيس أَكَ وَأَسَمَّكيِرَ ون من الْكفرييَ © 4 6 


رمه 


(!) ينظر: الحبائك في أخبار الملائك؛ للسيوطي؛ ج1 ص 205 
2) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1 ص 208 
(3) سورة النساء: الآية 172 
(5) ينظر: الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطيء المصدر السابق» ج1 ص 210 . 
(7) سورة البقرة: الآية 34 
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فالمسجود له أفضل من الساجدء فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون السجود لله تعالى وآدم كالقبلة؟ 

فالخواكت اناو لم يكن السدود دالا نظلى عار مخضت المتعدرة لدد كل الداكد لما قال لليين: 

و لمق الشركة 

ركه إلا ييا © 4 7" 

إذ لم يوجد ما يصرف هذا الكلام إليه سوى هذا السجود,ء فدلٌ ذلك السجود على ترجيح منصب 

المسجود له على الساجدء (ومنها) أنَّ آدم [عليه السلام ] كان أعلم من الملائكة» والأعلم أفضل 
5 


لقَوْلِه تَعَالَى: « أَمَنَ م هو قََنِثٌ 512 الل د وَكَليِما يحَدَرُ لجر وتتجوأ تمه ريه فُلّ 


0 


أ 5 36 ع كي 2 4و ظ هر سب 1 
هَلْ يَشَبوق لذ بن يكلمون واآلْذِينَ لا يعَامون إِنْمَا يتَدَم أؤاوأ ألْذَبَبِ © 4 © (هل يَسنْتوي 


الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 00 
ا 000 57 2 201 1 د رد هم ل كج سرس ا 0 ً سم 
وَقَد قال تَعالَى: ل« وَل ََمَالْالَمَمَة حُلَهَا خُرّ عَرضَهُرْ عل الْمَلَيِكَة فَقَالَ اعون يسما 


[وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَاوِ» (ومنها) أن طاعة البشر أشقء» والأشق أفضل فإن البشر مجبولون 


سنا قله تعالى: طإ إن َّلق هم وفيا وَل هم وال مرق عل عدي © 4 


والعالم عبارة عما سوى الله تعالى» والآل يراد به الرجل نفسه ويراد به أقاربه الأدنون ويراد به 


هه 
ص سس 


ف ع 0 
أتباعه» فإن قيل: يشكل هذا في قوله تعالى في بني إسرائيل 4 بَبَى إِسَرَِيل كو تمده لع 


َعَم عَلَكْد ون مَلَوْ عل لكين © 4" 


إذ يلزم على ظاهر هذا تفضيل أنبياء بني إسرائيل على نبينا محمد [ صلى الله عليه وسلم ]» 
فالجواب أنّ الآية: 


(!) سورة الإسراء :الآية 62 
2) سورة الزمر: الآية 9 
(3) سورة البقرة: الآية 31 - 32 
(5) سورة آل عمران :الآية 33 
() سورة البقرة :الآية 47 
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أولاً: تحتمل التخصيص. 
ثانياً. من شرط المفضل عليه أن يكون موجودا حال وجود أنبياء بني إسرائيل؛ أما الملائكة فهم 


موجودون حال وجود نبينا محمد [ صلى الله عليه ا اف 


ذل قاحس أن تارمم يتستغوت أز يَمقأوت إن هم إلا لاتير بل خز أصَلُ 
َل © 24 


(وإذا رجِّحَ عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة» فمن يطيع الله وأوامره وطينته معجونة 
بالشهوة والهوىء ويقمع شهوته ويخالف هواه تكون عبادته أفضلء ألا ترى من ابتلي من الملائكة 
بالشهوة كيف وقع في المعصية على ما قيل؟) ©. 

واستدلٌ الشيخ الباليساني [رحمه الله] في الكلام عن هذه المسألة بقول الله تعالى : 


عِبَدَيهه وَمَتبَِكَيرُ شَبَخْشْرْفْرٌ إِلِنَدِ جِيعًا © 04 

يقول الشيخ الباليساني رحد الله]:( إ لن يستنكف ] والاستنكاف من الشيء هو عذه عارا وعيبا 
ونقصاً فلن يرى (المسيح 4 نقصاً وعيباً وعاراً في إأن يكون عبداً لله تعالى بل يعد ذلك كمالاً 
وفخراً واعتزازاً إولا الملائكة المقربون 4 يرون عاراً في أن يكونوا عبيداً لله تعالى» بل يرون 
ذلك كله كمالاً وكل الكمال» وقد استدلٌ بعض الناس بهذه الآية على أنّ الملائكة أفضل من البشرء 
وذلك أنّ الترقي هنا من الادنى إلى الأعلىء وهذا الاستدلال فاسدء وذلك لأنّ الترقي من الادنى 
إلى الاعلى هنا ليس في الافضلية» بل في التجددء فإنّ النصارى انما ادّعوا أنّ المسيح إله أو بن 
إله» لأنه كان مجرداً عن الأبء فقال تعالى لا يخرج عيسى بتجرده عن الأب عن أن يكون عبداً 
لله تعالى ولا الملائكة المقرّبون الذين تجّردوا عن الأب والأم معاء فهم أشد تجرداً من عيسى 
[عليه السلام ])!©. 

ويعتقد أهل السنة أنّ الأنبياء والرسل [عليهم السلام] أفضل من الملائكة» وفي هذا المعنى جاءت 
النصوص بالاستدلال . 


ففي كتاب المواقف للإيجي :( أجمع أكثر أصحابنا على أنّ الانبياء أفضلء وعليه الشيعة وقالت 


(!) ينظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني» ج 2 ص 401 . 
(2) سورة الفرقان :الآية 44 
(3) لوامع الأنوار البهية» السفاريني: المصدر السابق ج 2 ص 402 . 
(5) سورة النساء :الآية 172 
(5) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج2» ص 614 . 
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المعتزلة والحليمي : الملائكة أفضلء وعليه الفلاسفة) (20. 


وفي أصول الدين : (خواص بني آدم أفضل من خواص الملائكة» وعوام بني آدم وهم الأتقياء» 
أفضل من عوام الملائكة» لأنّ آدم كان مسجوداً له والملائكة كانوا ساجدين» ولاشك أنّ المسجود 
له أفضل من الساجد) ©. 


وفي متن النسفية : (ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عامة 
البشرء وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة) (©. 

وقد وضّح الآلوسي عند تفسيره هذه الآية من ذهب إلى تفضيل الملائكة على الانبياء [عليهم 
السلام ] توضيحاً مستفيضاًء وختمه بقوله :( ولمّا اقتضى الإنصاف تسليم اقتضاء الآية لتفضيل 
الملائكة» وكان القول بتفضيل الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام ]اعتقاداً لأكثر أهل السنة والشيعة؛ 
التزم حمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف. وذلك تفضيل الملائكة في القوة وشدة 
البطش وسعة التمكن والاقتدار وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية» لأنْ المقصود 
الرد على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى بن مريم [عليه السلام ] مستندين إلى كونه أحيا 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرصء» وصدرت علي يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك أن يقال هذا 
الذي صدرت على يديه الخوارق؛ لا يستنكف عن عبادة الله تعالى» بل من هو أكثر خوارقاً 
وأظهر آثاراً كالملائكة المقربين» الذين من جملتهم جبريل [عليه السلام ] .. فيكون تفضيل 
الملائكة إذن بهذا الاعتبار) ©. 

وكذلك الاستدلال بقول الله تعالى : 8 قل لآ أَقوَلُ كم عديى حَرَاِينُ أنه وآ َل قيب و 
أَوْلْ َك إِنْ ملك إن أَتَم إلا ما يفكت إل قل هن يسترى الف وَآبصادٌ 11 
50 5 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذه الآية :( إقل4 لهم يا أيها النبي إلا أقول لكم 
عندي خزائن الله] فأوسّع عليكم الرزق كما تريدون إولا أعلم الغيب ) فأخبركم بكل ما تريدون ( 
ولا أقول لكم إني ملك 4 فلا آكل ولا أشرب ولا أباشر النساء كما تقترحون عليّ ذلك فتقولون: 


() كتاب المواقف للإيجي؛ ج3» ص 458: 464 . 

(2) أصول الدين للغزنوي الحنفي» ج1» ص 157 . 

(©) شرح العقيدة النسفية للسعدي» ص 254 . 

59) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني 
الألوسي (المتوفى: 1270ه)؛ تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ ط: 1» ( دار الكتب العلمية - بيروت؛: 1415 
ه )؛ ج6؛ ص 40-39 . 

(5) سورة الأنعام :الآية 50 
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1 و 10 ا 1 1 0 6" رك 
© وَيَالواً مَالِ ه هذا ليسول د لطَعَام وَيَمَيْى في الاسَوَاقٍ لوللا أنزل إِلِهِ مَيِقَ 
َكُونَ مَعَدُء برا © 174 (إن اتبع إلآّما يوحى إليَ) من الله تعالى وبالوحي أعلم الحق من 
الباطل) (2, 
وجاء في شرح المواقف للجرجاني :( إولا أقول لكم أني ملكع فإنّهه في معرض التواضع؛ 


ولانسلّم أنّه في معرض التواضع بل لما نزل قوله تعالى : 8 وَاَنينَ كَدَوأ بكَاِينيتَا يسَمُعْمْ 


ص <> 


لحَدَاتُ يما كَاثوأيَفَمَفُونَ © 4 والمراد قريشء استعجلوه العذاب تهكماً به» فنزلت هذه الآية 
بياناً لأنه ليس له إنزال العذاب من خزائن الله» ولا يعلم متى ينزل بهم العذاب» ولا هو ملك فيقدر 


على إنزال العذاب» فقد دلّت الآية على أنّ الملك أقوى وأقدرء فأين حديث الأفضلية ؟ 4. 


ص <> 


وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في قول الله تعالى : <9 وََبِْنَ كدَوأ باينا يَمَمُغْرْ ألما 


بِمَا كوأ يَفَمْقُونَ © 4 ( والذين كذبوا بآياتنا ) الموجودة في القرآن وبالدلائل العقلية التي 


تظهر لهم على صحّة دعواك للرسالة وعلى صحة التوحيدء وما أنزل إليك من الدين) ©. 
المطلب الرابع: الفروق الجوهرية بين المعجزة والكرامة والسحر والاستدراج 


أولاً : التعريف اللغوي والاصطلاحي للمعجزة والكرامة والسحر والاستدراج 

أ :المعجزة 

المعجزة: من عجز عن الشيء يعجز عجزاً: إذا ضعف ولم يقدر عليه» وهي: أمر خارق للعادة 
يظهره الله على يد نبي تأييداً لنبوته» وعرفت بأنها أمر داع إلى الخير والسعادة يظهر بخلاف 
العادة على يد من يدعى النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله 
والتحدي لمعارضيه 0 


(!) سورة الفرقان :الآية 7 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج2» ص 732 . 
(3) سورة الأنعام :الآية 49 
(©) ينظر : شرح المواقف للجرجاني» ج3» ص 456؛ 
(”) سورة الأنعام: الآية 49 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج2» ص 732 . 
(5) ينظر: معجم المصطلحاتء المصدر السابق نفسه» ج3ص 313 . 
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ب:الكرامة 

الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» فما لا يكون 
مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاً. وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجز1). 
والكَرَامَةُ: فعل خَارجٍ عَن الْعَادة يظهر على شخص من غير دَعْوَاهُ برضا الله تَعَالَى©. 
والكرامة: اسم للإكرام» وهو إيصال الشيء الكريم أي النفيس إلى المكرم؛ والكرامة أمر خارق 
للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح 
استدراج وما قرن بدعوى النبوة معجزة(0. 

َالْكَرَامَة: (هي الأمر الخارق للْعَادَة غير المقرون بالتحدي وَدَعوى النَبْوّة يظهره الله على أيدي 
أوليائه» وَيُكَال لفلان عَليَ كَرَامَة عزة وَيُقَال أفعل ذَلِكَ وكرامة لك وَنعم وحباً وكرامة أي أكرمك 
كَرََ امّة). 

والكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة» من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» فما لا يكون 
مقروناً بالإيمان» والعمل صالح يكون استدرجاًء وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة©. 
والكرامة: (الاسم من الإكرام؛ والكرامة: طبقٌ يوضع على رأس الجرة)©. 


ج : السحر 
السّحُر: (كلٌ ما كان من الشيطان فيه مَعُونة» والسّحْر: الْأَخَدّة التي تأحُدُ العين» والسّحْر: البيان 
في الفطنة)77". 


(!) ينظر: كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه)» تحقيق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء نشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 1403ه 
/3 م ج1 ص 184 . 

(2) ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
1ه) المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / مصرء الطبعة: الأولى» 1424ه 
/ 2004م؛ ج1 ص 75 . 

(3) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1ه)ء الناشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت- 
القاهرة» الطبعة: الأولى» 1410ه/1990م: ج1 ص 281 . 

(5) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /, محمد 
النجار)» الناشر: دار الدعوة, ج2 ص 4 . 

(7) ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيبء الناشر :دار الفكر. دمشق - سورية»؛ الطبعة: 
تصوير 1993م الطبعة الثانية 1408 ه/ 1988 م؛ ج1 ص 317 

(6) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: 573ه) 
المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» الطبعة: الأولى» 1420 ه / 1999 م؛ ج9 ص 
2204 

(7) كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170ه)» 
تحقيق: د مهدي المخزومي» 3 إبراهيم السامرائي» نشر: دار ومكتبة الهلال» ج3 ص 135 . 
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وهو: عمل يقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه؛. كل ذلك الأمر كينونته السحرء ومن السحر 
الأخذة التي تأخذ العين حتى تظن أن الأمر كما ترى وليس الأصل على ما ترى(!) 

أن السحر هو التموية ويتخيل الشيء بخلاف حقيقته مع إرادة تجوزه على من يقصده به وسواء 
كان ذلك في سرعة أو بطء وَفِي القرآن الكريم مَالَتََاكَ# َال بل المأ أ ذا الم وع وهر 
حَيَلُ إِلَيَهِ من سِحَرِيِة أ اتن © 4 © 

إيخيل إِلَيْه من سحرهم أَنَّهَا تسعى) والشعبذة ما يكون من ذلك في سرعة فكل شعبذة سحر 
وليس كل سحر شعبذة(©. 

والسّحْرٌ: (هو الأخذة التي تأخذ العين حتى تظن أنّ الأمر كما يرىء؛ والجمع أسحار وسحورء 
سحره يسحره سحرا وسحراء وسحره؛ ورجل ساحرء من قوم سحرة وسْخار. وسّحّارء من قوم 
سحّارين» ولا يكسر)©. 

والسحر: (عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه» كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر 
الأخذة التي تأخذ العين حتى يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرى. 

وهو: الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ودق؛ فهو سحرء والجمع أسحار وسحورء وسحره يسحره 
سحرا وسحرا وسحره؛. ورجل ساحر من قوم سحرة وسحارء. وسحار من قوم سحارين» ولا 
يكسر؛ والسحر: البيان في فطنة (©. 

قَالَ ابن عرفة [ رَحِمَهُ اللَهُ ]:(هو أمر خارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كونه عنه قوله : أمر 
خارقء أمر أعم والخارق أخص فيكون كالفصل أخرج به ما ليس بخارق والخارق للعادة أعم من 
الكرامة والمعجزة والسحر والتحقيق فيه أنه خارق للعادة قوله : مسبب عن سبب معتاد كونه 
عنه» معناه أن الخارق للعادة من صفته أنه مسبب عن سبب معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك 


(!) ينظر: تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 370ه).» المحقق: محمد 
عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى» 2001م: ج4 ص 169 . 

(2) سورة طه: الآية 66 

(7) ينظر: الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(المتوفى: نحو 395ه).» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليمء الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصرء ج1ص 257 

(5)المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458ه]» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت»؛ الطبعة: الأولى» 1421 ه / 2000 م؛: ج3 ص 182 . 

(”) ينظر: لسان العربء ابن منظورء ج4 ص 348. 
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السبب فأخرج به الكرامة والمعجزة وإنما ذكر السحر هنا لأن حكم الساحر حكم الزنديق في 
قتله)2!7. 
السحرء بالكسر والسكون: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة 
لا يتعذر معارضته. وهو في أصل اللغة الصرفء وإطلاقه على ما يفعله صاحب الحيل بمعونة 
الآلات والأدوية وما يترك صاحب خفة اليد باعتبار ما فيه صرف الشيء عن جهته حقيقة لغوية. 
وَالسحر الكلامي: غرابته ولطافته المؤثرة في القلوب؛, المحولة إياها من حال إلى حال كالسحرء 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَه [رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا]ِ: أَنَهُ قم رَجُلانِ مِنَ المشرق فَخَطَبَاه فَعَجِبَ النَّاُ 
ِيَانهمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله [صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ]: (إنَّ مِنَ البَيَانِ لسخراء أَؤْ: إِنّ بَعْض البَيَانٍ 
لبك © 
(إن من الْبَيَآن لسحراً ): مَعْنَاهُ وَاللْه أعلم : (أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب 
السامعين إليه» ويذمه فيصدق فيه أيضا حتى يصرف قلوبهم إليه والصحيح من مذهب أصحابنا 
أن تعلمه حرام مطلقاء لأنه توسل إلى محظور عنه غنى وتوقيه بالتجنب أصلح وأحوط ) ©. 
والصحيح :( أن السحر ليس من الخارق للعادة لأنه يحصل بالآلات والكسب فإنه لا يقول أحد أن 
الشفاء بعد شرب الدواءء والهلاك بعد أكل السم خارق ولهذا قالوا في وجه الضبط أن الخارق إما 
ظاهر عن المسلم والكافر)!©. 
فالسحر: بكسر السين إظهار خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة فيها 
التعليم والتتلمذء واختلف الفقهاء في حكم الساحر فقال بعضهم يجب قتله وقال بعضهم هو كافر 
لكن لم يتعرض لقتله؛ وقال الشافعي [رحمه الله] إذا اعترف الساحر بأنه قتل شخصاً بسحره أو 
بأن سحره مما يقتل غائباً وجب عليه القود(©. 


(') الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)؛ محمد بن قاسم 
الانصاري» أبو عبد الله» الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 4 ه)ء نشر: المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» 
0ه ج]1 ص 492 . 

(2)أخرجه البخاري في صحيحهه؛ باب إن من البيان سحراًء ج7 ص 138» برقم 5767 :وقال : الحديث صحيح . 

(3)الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي 
(المتوفى: 4 ه)ء تحفيق: عدنان درويش - محمد المصري» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» ج1 ص 
0. 

(5) دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري 
(المتوفى: ق 12ه)» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء نشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1421ه / 2000م: ج2 ص50 . 

(”7) ينظر: المصدر السابق نفسه. ج2 ص120 . 
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د : الاستدراج 

الاستدراج: هو أن يجعل الله تعالى العبد مقبول الحاجة وقتا فوقتاً إلى أقصى عمره للابتدال 
بالبلاء والعذاب» وقيل: الإهانة بالنظر إلى المآل. 

و هو أن تكون بعيدًا من رحمة الله تعالى» وقريبًا إلى العقاب تدريجيًا. 

وهو: الدنوّ إلى عذاب الله بالإمهال قليلا قليلا. 

و هو أن يرفعه الشيطان درجة إلى مكان عالء ثم يسقط من ذلك المكان حتى يهلك هلاكًا. 

وهو أن يقرب الله العبد إلى العذاب والشدة والبلاء في يوم الحساب» كما حكي عن فرعون لما 
سأل الله تعالى قبل حاجته للابتلاء بالعذاب والبلاء في الآخر7". 

وهو: (تلوين المنة بغير خوف الفتنة» وقيل تعليل برجاء وتأصيل بغير وفاء)!. 

وهو: (هُوَ أن يُعْطي الله العَبّْد كل مَا يُرِيدهُ في الدُنْيَا ِيَرْدَاكَ غيه وضلاله وجهله وعناده فَيَرْدَاد كل 
يَوْم بعداً من الله تَعَالَى)©) 

والظّاهِر على يّد الْكَافِرِ إِمَا أن يكون مُوَافقاً لدعواه فَهْوَ الاستدراج أولا فَهُوَ الإهانة . 
والاستدراج:هو ( من الادراج وهي الطي يقال ادرجت الثوب ادراجا يطوى على وجهه فكأن 
الكافر اذا عصى ربه واغتبط بما هو فيه فتح الله عر و جل عليه الدنيا وزينتها وطوى عنه خبر 
عاقبته وما أعد له من عقوبة فأخلد الى الدنيا وسكن اليها ونسي الآخرة وهو مسوق الى اجله 
فطوى عنه خبر انقضاء مدته فذلك استدراجه)!©. 

وَيُعلْم من تفسِير الْبَيْضَاوِيّ [رَحمه الله] ين وَأتَبعُوأ ما تدوأ آلشَيَطِينُ عل 


5 


ف كك 1 وما كدو شام والجقن اناما حشرا مورك اناس الشيكر وما 
ٍ< 1 عه «كرد ساء عن .م "عزنا ا ع دي 2 001 سو نت او 2 
أنزل عَلَ الْمََكَيْنِ بال هلروت وَمرُوتَ وَمَا يُممَلْمَانِ من أَحَدٍ حَوَِ يقولا إِنّمَا نحن 


فخي 248 


5 الو بت - 3 07 2 < وس 2 4 را ا 11 3 
فشنة اكلا كد فيعلمورت :هنهم ما بمَرَفت بهء بن ألْمَ وَرَقَجِوْء وَمَا هُم 
اين بقة عو تعد إلا يدق الله ويتعلمورت. هآ رض ول يَفففر ولقد لما لعن 


ُ 2 


(!) ينظر: كتاب التعريفات؛ الجرجاني» مصدر سابق» ج1 ص 20 . 

(2)التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي القاهري؛ ج 1 ص48 . 

(3)الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الحنفي»ء مصدر سابق» ج1 ص 113 

(5) دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» 
مصدر سابق» ج2 ص50 . 

(5) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصورء تحقيق: د. محمد 
جبر الألفي» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت»؛ الطبعة الأولى» 1399» ج1 ص 285 . 
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وم و 1 


اشرطة ما شوق اللخرة مِنَ حَلَقَ و1 3 اشوا يله املظ عكار تارك 2 


اتباعه إنما السيرة العمل به اع وفيه أيضاً أن المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله 
بالتقرب إلى الشياطين مما لا يستقل به الإنسان وذلك لا ينسب إلا لمن يناسبها في الشرارة وخبث 
النفس فإن التناسب شرط في التضام والتعاون وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي؛ وأما ما 
يتعجب منه كما يفعله أصحاب الخيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير 
مذموم وتسميته سحراً على التجوز أو لما فيه من الدقة لأنه في الأصل لما خفي سببه انتهىء 
وسمعت أن تعلم السحر لدفعه جائز)!. 
ثانياً: الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر والاستدراج عند علماء الكلام 
ولمعرفة الفروق الجوهرية بين المعجزة» والكرامة» والسحرء والاستدراج» يجب علينا في بادئ 
الأمر معرفة الفرق بين السحر والكرامة وهي في عدة أمور: 
1. أن السحر إنما يظهر من نفس شريرة خبيثة» والكرامة إنما تظهر من نفس كريمة مؤمنة 
دائمة الطاعات المتجنبة عن السيئات. 
2 أن السحر أعمال مخصوصة معينة من السيئات» وإنما يحصل بذلك وليس في الكرامة 
أعمال مخصوصة: وإنما تحصل بفضل الله بمواظبة الشريعة النبوية. 
3. أن السحر لا يحصل إلا بالتعليم والتتلمذء والكرامة ليست كذلك. 
4. أن السحر لا يكون موافقا لمطالب الطالبين» بل مخصوص بمطالب معينة محدودة: 
والكرامة موافقة لمطالب الطالبين وليس لها مطالب مخصوصة. 
5. أن السحر مخصوص بأزمنة معينة أو أمكنة معينة أو شرائط مخصوصة. والكرامة لا 
تعيين لها بالزمان ولا بالمكان ولا بالشرائط. 
6 أن السحر قد يتصدى بمعارضة ساحر آخر إظهاراً لفخره؛ والكرامة لا يعارض لها 
آخر. 
7 أن السحر يحصل ببذل جهده في الإتيان به» والكرامة ليس فيها بذل الجهد والمشقة وإن 
ظهرت ألف مرة. 


(') سورة البقرة: الآية 102 
(2) دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ القاضي عبد النبي» المصدر السابق» ج2 ص120 . 
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8. أن الساحر يفسق ويتصف بالرجس فربما لا يغتسل عن الجنابة ولا يستنجى عن الغائط 
ولا يطهر الثياب الملبوسة بالنجاسات لأن له تأثيراً بليغاً بالاتصاف بتلك الأمورء وهذا 
هو الرجس في الظاهرء وأما في الباطن فهو إذا سحر كفرء فإن العامل كافر. 
9 أن الساحر لا يأمر إلا بما هو خلاف الشرع والملة» وصاحب الكرامة لا يأمر إلا بما هو 
موافق له إلى غير ذلك من وجوه المفارقة» فإذا ظهر الفرق بين الكرامة والسّحر ظهر 
بينه وبين المعجزة والاستدراج أيضاً"". 
ولمعرفة الفرق بين هذه المصطلحات الكلامية وبعد الاستعراض لمعانيها اللغوية والاصطلاحية 
يجب الإجابة على السؤال الذي كثيراً ما يطرح في هذا الزمان وهو : 
ما الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية؟ 
فالجواب على ذلك : هو أنَّ المعجزة مقرونة بدعوى النبوة والكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة 
وأما الأحوال الشيطانية فهي التي تظهر على أيدي المنحرفين ممن يدعي مع الله إلهاً آخر 
وكالسحرة والكهنة والمشعوذين لأن الكرامة لابد أن تكون أمراً خارقاً للعادة أتى ذلك الخارق عن 
امرئ صالح مواظب على الطاعة وتارك للمعاصي ؛ فالكرامة :هي أمر خارق للعادة غير 
مقرون بدعوى للنبوة ولا هو مقدمة يظهر على يد عبد ظاهره الصلاح ملتزم المتابعة مصحوباً 
بصحة الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا 
ولايته ولا فضله على غيره لجواز سلبها وأن تكون استدراجً©. 
ثالثاً : المعجزات, والفرق بينهما وبين الكرامات والسحر وأقوال علماء الكلام فيها 
إنَّ من الأمور التي ركز عليها علماء الكلام مسألة المعجزات» والفرق بينها وبين الكرامات 
والسحرء وقد فصّلوا رأيهم في ذلك في كتبهم المتعلقة بهذا الموضوع ؛ويمكن تلخيص رأيهم فيها 
بمايلي: 
أ- أن الدلالة على صدق الرسول لا تتم إلا بالمعجزة؛ فمتى أَهَله الله لهذه المنزلة وأحلّه في هذه 
الرتبة وألزم الأمم العلم بنبوته والتصديق بخبره؛ لم يكن بد له من آية تظهر على يده ما يفصل بها 
المكلفون لصدقه بينه وبين الكاذب المتنبئ» وإلا لم يكن لهم إلا فعل العلم بما كلفوه من صدقه 
وتعظيمه؛» والقطع على ثبوت نبوته وطهارة سريرته» وقد اتفقوا على أنه لا دليل يفصل بين 


(!) ينظر: معجم المصطلحاتء د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - 
جامعة الأزهرء الناشر: دار الفضيلة» ج2 ص 251-250 . 

2) ينظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422ه). الطبعة: الثانية عشرء 1418 ه / 1997 م: ج1 
ص140 . 
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الصادق والكاذب في إِدّعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة » ومعنى هذا إن الدلائل الأخرى العديدة 
للنبوات» غير المعجز الخارق للعادة» لا يثبت بها صدق الأنبياء. 

ب- والمعجز لا يكون معجزاً حتى يكون مما ينفرد الله عزّ وجل بالقدرة عليه ولا يصح دخوله 
تحت قدر الخلق من الملائكة والبشر والجنء ولابد أن يكون ذلك من حقه وشرطه 7( . 

ج - أما شروط المعجزة عندهم فهي: 

1- أن تكون مما ينفرد الله بالقدرة عليه. 

2- أن يكون ذلك الذي يظهر على أيديهم خارقاً للعادة. 

3- أن يكون غير النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ممنوعاً من إظهار ذلك على يده. 

4- أن يقع عند تحدي النبي وادعائه النبوة وأن ذلك آية له . 

د - ماهو الفرق بين المعجزة وبين حيل المشعوذين وأصحاب الخوارق الشيطانية؟ 

أن معجزات الرسل لا يصح أن يقدر عليها إلا الله تعالى مثل إحياء الموتى واختراع الأجسام » 
وكذلك بالنسبة لما يأتي به الساحرء ولكنه يقول: إن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة 
أبطله الله تعالى عليه بوجهين): 

أحدهما: أنه إذا علم ذلك في حال الساحر وأنه سيدعي به النبوة أنساه عمل السحر جملة. 

الثاني: أن يجد خلق من السحرة يفعلون مثل فعله ويعارضونه بأدق مما أورده فينتقض بذلك ما 
ادعاه ؛ ولكن الباقلاني [رحمه الله]ء ذكر ذلك في رسالته لأحد العلماء» وذكر فيها أن الفرق هو 
أن الأمر الخارق للنبي مقرون بالتحدي والاحتجاج» وأن صاحب الكرامة لا يدعي النبوة بكرامته 
ولو علم الله أنه يدعي بها النبوة لما أجراها على يديه!©. 

رابعاً: حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات 

الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق» وإلا فالتكذيب بذلك أو 


إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء 


المسلمين © 
علماء الكلام : 


(!) ينظر : كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحرء ص: 38-37 . 
0 ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء ج2 ص 548 . 
(3) ينظر: المصدر السابق نفسه » ج2 ص 549 . 
() ينظر: كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة؛ نخبة من العلماءء ج1 ص 203 . 

241 


فالولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي 
المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير 
مقارن لدعوى النبوة وبهذا يمتاز عن المعجزة وبمقارنة الاعتقاد والعمل الصالح والتزام متابعة 
النبي عن الاستدراج وعن مؤكدات تكذيب الكذابين» فلذا قالوا أن الخوارق أنواع أربعة معجزة 
وكرامة ومعونة وإهانة . 

وذهب جمهور المسلمين إلى جواز كرامة الأولياء ومنعه أكثر المعتزلة والأستاذ أبو إسحق يميل 
إلى قريب من مذهبهم كذا قال إمام الحرمين ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة 
بقصد واختيار من الولي وبعضهم إلى امتناع كونها على قضية الدعوى حتى لو ادعى الولي 
الولاية واعتقد بخوارق العادات لم يجز ولم يقع بل ربما يسقط عن مرتبة الولاية وبعضهم إلى 
امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنبي كانفلاق البحر وانقلاب العصا وإحياء الموتى قالوا 
وبهذه الجهات تمتاز عن المعجزات27). 

وقالوا هذه الطرق غير سديدة والمرضي عند العلماء تجويز جملة خوارق العادات في معرض 
الكرامات وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة حتى لو ادّعى الولي النبوة صار 
عدواً لله لا يستحق الكرامة بل اللعنة والإهانة فإن قيل هذ الجواز مناف للإعجاز إذ من شرطه 
عدم تمكن الغير من الإتيان بالمثل بل مفض إلى تكذيب النبي حيث يدعى عند التحدي!©. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بكرامات الأولياء وهي الخوارق التي يجريها الله على 
أيدي المؤمنين خلافاً لأهل البدع فإنهم أنكروا كرامات الأولياء بل أنكروا خوارق العادات التي 
تجري على غير أيدي الأنبياء» والكرامة والمعجزة بينهما توافق واختلاف على حسب 
الاصطلاحات 3©, 

أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما فقالوا: إن ظهر الخارق للعادة على يد نبي فنسميه 
معجزة» وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه كرامة ويجمعها شيء واحد وهو: الأمر 
الخارق للعادة والأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات 
والكرامات؛ والتي هي صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة أشياء ©. 


(!) ينظر: كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء » مصدر سابق » ج1 ص203 . 
(2) ينظر: المصدر السابق نفسه » ج 2 ص 205 . 
(©) ينظر:المصدر السابق نفسه» ج 2 ص 205 . 
(5) ينظر: المصدرالسابق نفسه» ج 2 ص 206 . 
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فالأمور التي هي مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات والتي هي 
صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة أمور: 

العلم والقدرة والغنى وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده وبيان ذلك: 

أما العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علماًء وأما القدرة فهو على كل شيءٍ قديرء وأما الغنى فهو 
غني عن العالمين سبحانه وتعالى» ومن أجل ذلك ومن أجل هذا أمر خاتم الرسل وخاتم أولوا 
العزم محمد [صلى الله عليه وسلم] أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله عر وجل : 


صرد 
و سم و1 - و22 كج كو مم ردت 22 20 روي ا سر ور 2 م 
0 ل عَلْمْ اليب و! فول لحكمّ إن مَلكَ إِنَ أتَيمْ إلا 
م و ره 0 


00 0 اريس وأول 0 ا اليه الصلاة والبيلام | تيرا:من: هذه الثلاثة في 'قولة 


1 1 سر م روس 0 عه ب 7982 ري وو كاسع رم 
تعالى: 8 وك ل يَبَ وَل أقول إِفْ مكلك وَل أفوا 
د 5 - _- 

7 > ب 201011 عو 3 ع 2 


ليت تَزْدرقَ أعَيدكر أن يقبته أَنَهُ حرا أنه أعَكَمْ يمَا فى أَمُِدرَ اي إذَا لَمِنَ 
لين 24 

وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله فيعلمون ما علمهم الله ويستغنون عما أغناهم 
الله عنه ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو عادة أغلب 
الناس الخارق للعادة يتنوع إلى نوعين: 

أحدهما: أن يكون من باب العلم وهو الكشف والاطلاع. 

والثاني: أن يكون من باب القدرة وهو التأثير والتغيير!. 

وكلام الأشاعرة حول النبوة فيه طعن في النبوات» فالجويني لا يؤمن بصدق النبي إلا بالمعجزة 
ولا يعرف صدقهم إلا بهاء وهم حين يثبتون كرامات الأولياء لا يجعلون بينها وبين معجزات 
الأنبياء فرقاء وقد يذكرون فروقات شكلية لا حقيقة لهاء حتى إن البغدادي يصرح بان الفرق بين 
المعجزة والكرامة في كونها ناقضة للعادات من حيث التسمية فقط للتمييز بينهماء وهو شبيه 
بالتفريق بين الجبر والكسبء وتارة يجعلون الفرق بينهما أن الكرامة لا يُتحدى بهاء والثابت 
وجود كرامات للصحابة تحدواء ومعجزات للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يتحد بها ؛ وحاصل 


(!) سورة الأنعام :الآية 50 

(2) سورة هود الآية 31 

(7) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ عبد العزيز الراجحي؛ ج1 ص 382 . 
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كلامهم لا يشعر بأي فرق بين الكرامة والمعجزة كقولهم؛ ما كان معجزة لنبي: جاز أن يكون 
كرامة لولي» ويقضي أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحر فلا يجدون7". 
وقد صرّحوا بأن الفرق بين المعجزة والكرامة في كونها ناقضة للعادات من حيث التسمية فقط 
للتمييز بينهما. 

وإن كرامة الولي تكون للتحدي أيضاء لا سيما إذا تحدى بها الولي الكفار لإثبات دين الإسلام 
وصدق ما جاء به خاتم الأنبياء [ صلى الله عليه وسلم ](©. 


خامساً: بعض آراء الباقلاني في كتابه البيان»ء موضّحاً الأفكار التي ناقشها العلماء في كتاب 
النبوات لكونها بارزة بين أقوال العلماء . 

1- يقول الباقلاني: المعجزة قد تكون بمعنى منع العادة المألوفة» مثل أن يقول: آيتي وحجتي أنني 
أقوم من مكانيء وأحرّك يديء وأنّكم لا تستطيعون مثل ذلك. 

2- ويقول أيضاً: وقد اتفق على أنه لا دليل يفصل بين الصادق والكاذب في ادّعاء الرسالة؛ إلا 
آيات المعجزة . 

3- وقوله: إن فرض التوحيد والمعرفة واجب من جهة السمع المحض. 

أن خوارق الأنبياء قد تقع من غير الأنبياء» ولكن لا تعتبر معجزة؛ لأنه لا يُتحدّى بهاء فليس 
جنس المعجزة عنده الآية» وإنما هي التحدي وادّعاء النبوة» أما الآية فلا تعتبر معجزة لأن غير 
النبي يأتي بهاء ولكن لا يدّعي النبوة . 

4- الفرق بين المعجزة والكرامة هو التحديء وإلا فالجنس واحدء فقد يكون للولي مثل معجزات 
الأنبياء» 0 أنه لا يتحدى بها. 


ومن الأشياء ا 010000 الأنبياء الكبرى (4) 
ريكن الفوؤتاتي الفزك ون المخمرة نر اندر شرك 10/0 ل جاع" الاق النبو :قل اسطاوان 
ولا مانع من ظهور الخوارق)57. 


(!) ينظر :أصول الدين» للبغدادي»ء ص 174؛موسوعة أهل السنة في نقد الأحباش والمذهب الأشعري» ج2 
ص320 . 

) ") ينظر: أصول الدين» للبغدادي» المصدر السابق» ص 174. 

١ )‏ ينظر: موسوعة ة أهل السنة في نقد الأحباش والمذهب الأشعري» المصدر السابق» ج3ص305 . 

5) ينظر: النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية ة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8 )0 تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» نشر: أضواء 
السلف؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1420ه/2000م؛ ج1 ص 102 ؛ وينظر: كتاب 
البيان للباقلانيء ص 91. 

(7) نهاية الإقدام للشهرستاني» ص 434. 
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ويقول الإيجي: (إنَا بِيَنَا أن لا مؤثر في الوجود إلا اللهء والسحر ونحوه - إلا إن لم يبلغ حد 
الإعجازء كفلق البحرء وإحياء الموتى» كما هو مذهب جميع العقلاء؛ فظاهرٌء وإن بلغ» فأما دون 
دعوى النبوة والتحدي فظاهرٌ أيضاء أو معه؛ فلا بْدَ من ألا يخلقه الله على يدهء أو أن يقدر غيره 
على معارضته؛ وإلا كان تصديقاً للكاذب» وأنه محال)(0. 

وأن الخوارق تقع على أيدي السحرة» مما ليس بمقدور الخلق: ومذهب الأشعري: أنه يجوز أن 
يقع به أكثر من ذلكء قال: وهذا هو الصحيح عقلآً؛ لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك 
فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك, وليس بعضها بأولى من بعض..... فإن 
قيل: إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحرء فبماذا يتميّز عن النبيَ؟ فالجواب: أن 
العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحرء لكن النبيّ يتحذى بها الخلق» ويستعجزهم عن مثلها 
ويخبر عن الله تَعَالَى بخَرْقٍ الْعَادَةِ بِهَا لِتَصْدِيقه فَلَوْ كَانَ كَاذِبًا لم تَنْخَرقٍ الْعَادَهُ عَلَى يَتَيْهِ وَل 
خَرَقَهَا اللَّهُ عَلَى يَدِ كاذب لَخَرَقَهَا عَلَى يَدِ الْمُعَارضِينَ لِلأْنبِيَاءِ وَأَمّا الْوَلِيُ وَالسَّاجِرُ قلا يَتَحَدَيَانٍ 
الْخَلْقَ وَلَا يَسْتَدلَانِ عَلَى نُبْوَة وَلَو اذَعَيَا شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَنْخَرِقٍ الْعَادَةُ©. 

وقال القرطبي[رحمه الله]: (قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات؛ مما 
ليس في مقدور البشرء .... وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء كما 
يخلق الشبع عند الأكل» والري عند شرب الماء)©. 

وقال ملا علي القاري: (كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لوليء لا فارق 
بينهما إلا التحدي)؛ وكلامهم في ذلك كثيرء وكلّها فروق هزيلة كما تبيّن. 

وهكذا نرى الأشاعرة يجعلون جنس الخارق واحد للمعجزة والكرامة والسحرء إلا أنّ الفرق بين 
المعجزة والكرامة هو دعوى النبوة والتحديء والفرق بين الكرامة والسحر هو أنّ الكرامة تظهر 
على الرجل الصالح» والسحر يظهر على الرجل الفاسق» والفرق بين المعجزة والسحر هو 
كالفرق بين المعجزة والكرامة» وهذه الفروق ضعيفة» وغير مقبولة؛ لأنها لا تميّز بين النبيّ 
والولي والساحر(. 


(') المواقف في علم الكلام للإيجي» ص 346. 

(2) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم,؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي (المتوفى: 676ه)» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية» 201392 
ج14 ص175. 

(0)الجامع في أحكام القرآن للقرطبي»ء ص 233. 

(5) شرح الفقه الأكبرء ملا علي القاريء ص 79. 

(”) ينظر: النبوات» لابن تيمية» ج2 ص 798 . 
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وفي كلام آخر لعلماء الكلام يبين معنى المعجزة الكرامة والفرق بينهما 
فقد تحدث علماء السلف والاشاعرة عن المعجزة والكرامة» وقد بينا المعجزة وحقيقتهاء 

أما الكرامة فهي: (ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة- فما لا 
يكون مقروناً بالأيمان والعمل الصالح يكون استدراجاًء وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون 
معجز 01 
(ولقد أنكر المعتزلة وابن حزم الكرامات وادعوا بأن الآيات والمعجزات والكرامات واحدة» وهي 
المفرقة بين دعوى المدعين وبين الأنبياء)2 . 

أما السلف فإنهم تكلموا عن الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة» فخصصوا المعجزة للأنبياء» 
وأثبتوا الكرامة للأولياء» فهذا الأمام أحمد [رحمه الله]: (كان يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء» 
ويفرق بينها وبين المعجزة» وذلك أن المعجزة توجب التحري إلى صدق من جرت على يدهء فأن 
جرت على يد ولي كتمها وأسرها وهذه الكرامة» وتلك المعجزة» وينكر على من ردّ الكرامات 
ويضلله)!ة. 

قسنم علماء السلف الكرامات والخوارق على أقسام حسب أثرها وفائدتهاء فيقول بن أبي العز: 
(فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين» ومذموم؛ء » فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإلا 
فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها) ثم يقول: (والخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» 
كان من الأعمال الصالحة المأمور يها ديناً وشرعاء أما واحب أو مستحبيه» وإن حصل يه أمر 
مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراًء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه 
نهي تحريم أو نهي تنزيه؛ كان سبباً للعذاب أو البغض)©. 
وبيّنوا أن ما يحصل من كرامات للصالحين من عباد الله إنما هو من باب الابتلاء والاختبار» قال 


3 9 سس 0 سلا الس سس 1 ل جك يم د سد 7 سه سد 1 عرس 07 1 الت 
تعالى: «( وَمَن يق أنه جك له مَخْيًا © وَيرَدْدَُ عن حَبَثْ لا يحَيسبُ ومن ينوكل ع أنه فَهْوَ 
- ِ 0 6 ده درس صر سس 

حَسَبْدُه إن ألَهَ كلم تر ودحفق آنه اسل تقر قدنا هه 4 3 


(»التعريفات؛ الجرجاني» ص235. وينظر: قطف الثمرء القنوجي»ء ص106. 
© الفصل بين الملل والاهواء والنحل» ابن حزمء تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء ود. عبد الرحمن عميرة: دار 
الجيل» بيروت» طلء (بلاد. ت). ج625 ص1 1» ويضيف قائلا: (إن الله أختص الأنبياء بالمعجزات الدالة غلى 
صدقهم.. فلو جاز أن يأتي بهذا الأمر أحد سواهم؛ لما كان فيه دليل على صدقهم). 
(اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل» محمد بن أبي يعلى (ت 521ه): (مطبوع مع ذيل طبقات الحنابلة)» ط دار 
() شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن ابي العزء ص495. 
5) سورة الطلاق: الآية 3-2 
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سَيعَاتِكُرٌ ل َأنَهُ ذو الْعَصل الْعَظِير 0 
«إن تَتَقُوا الله يَجْعَلَ لَكُمْ فَرْقَانَا. 1 
وفي الحديث القدسي (من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة... ولا يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبه...)(2) 
أما علماء الأشاعرة فإنهم أسهبوا في حديثهم عن الكرامة وعن حقيقتها والفرق بينها وبين 
المعجزة» فالأمام البغدادي من جانبه تحدث عن المعجزات والكراماتء ذاكراً الفرق بينهماء في 
قوله: (أن المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة للعادات» غير أن الفرق بينهما من 
(وجوه): أحدهما: تسمية ما يدل على صدق الأنبياء معجزة» وتسمية ما يظهر على الأولياء 
كرامة للتمييز بينهما. 
والوجه الثاني: إن صاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها ويتحدى بها خصومه ويقول: أن 
لم تصدقوني فعارضوني بمثلهاء وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها ولا يدعي فيهاء فإن أطلع 
الله عليها بعض عباده كان ذلك تنبيهاً لما أطلعه الله تعالى عليهاء على حسن منزلة صاحب 
الكرامة عنده أو على صدق دعواه فيما يدعيه من الحال. 
والثالث: هو أن صاحب المعجزة مأمون التبديل معصوم عن الكفر والمعصية بعد ظهور المعجزة 
عليه. وصاحب الكرامة لا يؤمن تبدل حاله) (©. 

وفي معرض الرد على منكري الكرامات يأتي الإيجي بأدلة ليثبت صحة وقوعها معتمداً 
على كلام من سبقه من الأشاعرة فيقول:(قال الأمام الرازي : المعتزلة ينكرون كرامات 
الأولياء... واكثر اصحابنا يثبتونها... أما جوازها فظاهر على أصولنا وهي أن وجود الممكنات 
مستند إلى قدرته الشاملة لجميعها فلا يمتنع شيء منها على قدرته؛ ولا يجب غرض في أفعاله؛ 
ولا شك أن الكرامة أمر ممكن إذ ليس يلزم من فرض وقوعها محال لذاته) (©. 
والمثبتون للكرامة للأولياء (من الأشاعرة) ساقوا أدلة نقلية كثيرة على صحتها وحقيقة وجودها 
من ذلك ما أورده البيهقي من آيات القرآن الكريم الدالة على الكرامة كما في قصة مريم [عليها 
السلام] وقصة صاحب سليمان [عليه السلام] ؛ ووضع ذلك تحت باب (القول في كرامات 


5 75 5 3 5 5 5 55 انير جب اير لني “تن 0000 دين 
الأولياء)» قال الله [عز وجك] في قصة مريم [عليه السلام]: ف( فَتَقبَّلَها رَبَهَا يِقَبُولٍ حَسَنِ 


(!) سورة الانفال : الآية 29 . 
2 الحديث صحيح : أخرجه البخاري في صحيحه. الجامع الصحيح؛ رقم الحديث (458). 
(© أصول الدين؛ للبغدادي»ء ص174- ص175. 
(#المواقف في علم الكلامء الإيجي» ج 3» ص465. 
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53 2 ا ا 000 م 
وََبِيهَا ينانا حَمَنا وكَدَلهَا :55ب كلما صَكَلَ عَلَهَا كرا الْمِحرابَ فد عِنْدَهَا ر؟ 


2264 ا ال ا ل ور ل و سا سا 5 
رتم أن لك هنذا قالتَ هْوَمِنّ عند أله إِنَّ اللَهَ يَرَرْفَ من يشا يعبر حِسَابِ © # 07 


8 


وقال تعالى في قصة النبي سليمان [عليه السلام]:<! دَالَ أَأَذِى عِنْرَُه عِلَرُ مَنَ الكت أن َاتِيكَ 
2د 24 مويه إكاب ع 2 وري عساو وس مرك سو ص> سم > ااه بردرم ركوج كم 

بده قبل أن يَرَتَدَ إليَكَ طرَوْكَ قَلَمَا كاه مُسَمَقِرًا عِندَهه تل هذا من صَضْلٍ تق لِبَلون َأشَكْرأم 

ِ د 

6 4 ال ا ا 1 

صر وَمَنَ شَكَرَ ا دقو مَمَن كرون رق عَو كير © 04 

قَانَ الّذي عِنْدَهُ عِلْمَ من الكتاب أن آتيك به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفكَ) 

(وآصف لم يكن نبياء وإنما لا يجوز ظهور الكرامات على الكاذبين» فأما على الصادقين فأنه 

يجوزء ويكون ذلك دليلاً على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل)23. 

من الأمثلة على وقوع الكرامات ما حصل لخبيب بن عدي [رضي الله عنه] الذي أسره 

المشركون واشتراه بنو الحارث لقتله فكان أسيراً في بيتهم (فقالت ابنة الحارث: فكان خبيب أسيراً 

عندناء فوالله إن رأيت أسيراً قط كان خيراً من خبيبء والله لقد رأيته يأكل قطفاً من عنب»؛ وما 

بمكة يومئذ من ثمرة» وإن هو إلا رزق رزقه الله خبيباً)!2. 

سابعاً : موقف الشيخ الباليساني [رحمه الله ] وأقواله في الفروق الجوهرية بين المعجزة 

والكرامة والسحر والاستدراج :- 

أ: المعجزة : وهي أمرٌ خارق للعادة مقروناً بدعوى الرسالة في زمن يمكن فيه الرسالة كقبل 

عصر نبينا[صلى الله عليه وسلم ] وفي عصرهء وأما بعده فلا تتصور معجزة؛ لأنّ الرسالة 

ختمت برسالته؛ ختم الله رسالته السماوية بالرسالة الإسلامية التي أوحى بها إلى نبيه محمد صلى 

الله عليه وسلم] وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين7©. 


(') سورة آل عمران: الآية 37. 

(2) سورة النمل: الآية 40. 7 

(3) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء البيهقي» ص172- ص173. وينظر أيضاً: المواقفء الإيجي» ج 3» 
ص 465. 

(4) الاعقتاد» البيهقي» المصدر السابق»ء ص173- ص174. 

(5) ينظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان» ص 31؛ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة.» ص 768 
؛ القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» صن 57, 
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> 1 عروى 2 أله جر او و اطي اتن اه 2و ّ هملس اعد ضع ).سات اما س٠‏ حتاو 3 م وال 
لَتَالَ:ث# وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا رُسَلا هّن َلك مِنْهُم من فَصَصمَا عَلَتَكَ وَمِنْهُم من ل نقصضص 
م لظ م ب اسا 6 ل هزر اسرفة 5 2 مر 000 ا م سا اننا 

عَتكَ وَمَا َانَ لِرَسولٍ أن يَأَقَ ِكَابَةٍ إلا بدن أله فَإِذَا جَاء مر الله فض يالحَىٌ وَحَيِسَ 


همَالِكَ المبَطِلوت © 14" 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسير قوله تعالى :(إوما كان لرسول أن يأتي بآية) أي أنَّ 
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أحب أن يعطيه الله تعالى معجزة كبيرة يقنع بها قومه كما أراد 
قومه وطلبوا منه ذلك فقال تعالى إوما كان لرسول أن يأتي بآية4 أي معجزة ! إلآ بإذن الله 1 له 
وأمره إِيَّاهء فدعهم إلى أن يأتي أمر الله تعالى) ©. 
وقد فصّل الشيخ الباليساني [رحمه الله ] هذه المسألة مبيّناً : 

والثان منة خبرٌ الرّسولٍ الحائز دَعَواه بالقبول© 
(والثان منه): أي من الخبر الصادق(خبر الرسول)؛ وقد مر تعريف الرسول في الشرح على 
النبي (الحائز) أي: النائل دعواه للرسالة (بالقبول)عند القلوب السليمة» وأما القلوب السقيمة لا 
تقبل إلا دعوة تكون وفق هواها". 


5 5 ا 00 3 + 52 مه أآ هه 5 706 200 اعبت عر 
كما قال تعالى : أتَيت الذدت أونوا الكتب ربكل 2َاية دا تبعوا قتاتلف وما أنه 
و .- هم - 5 م م سمبعوا 8 


بيد 5 7 اسريةا ع 5 1 مره 3 5 سر ع رم سل سر 
يسَلِع قَبَلتهم وَمَا بَعَضُهْر بتاع قتلةَ بَعَض وَلِينِ أتْبَعَتَ أَهْوَاءَ هم مِنْ بَقَدِ مَا جَاءَكَ منَ 
َلْمِل إِنَكَ إِذًا لم الطّيلييت © 4 7. 


مؤيّداً بالمعجرّات البَاهرّة التي أيدي النّاس عنّها قاصرَّة©» 
(مؤيداً):اسم مفعول حال عن الرسول [صلى الله عليه وسلم]» لأن الحال عن المضاف إليه جائز 
إذا كان المضاف عاملاً فيهء وهنا كذلك وهو حال لازمة جئ بهاء لأنها محطّ الاستدلال على 
التصديق بمضمون خبر الرسولء لأنّ النّصديق به استدلالي كما سيأتي (بالمعجزات الباهرة) أي 
القوية. 
والمعجزات جمع (معجزة)27: وهي أمرٌ خارق للعادة مقروناً بدعوى الرسالة في زمن يمكن فيه 
الرسالة كقبل عصر نبينا[صلى الله عليه وسلم] وفي عصره. وأما بعده فلا تتصور معجزة, لأنَّ 


(1) سورة غافر :الاية 78. 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5» ص 2204 . 
() البيت للشيخ الباليساني في كتابء القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 57. 
(4) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المصدر السابق»ء ص44. 
(5) سورة البقرة: الآية 145. 
(6)البيت للشيخ الباليساني في كتابء القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 57. 
(7) ينظر :المصدر السابق نفسه» ص 57. 
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الرسالة ختمت برسالته» ختم الله رسالته السماوية بالرسالة الإسلامية التي أوحى بها إلى نبيه 
محمد [صلى الله عليه وسلم] وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين7". 

02-4 ب ساب وسد ع9 15 كس سس س اخ سكي 2و م 8ه لسعم لظ ام 26 
َلَمَاقَ٠#‏ كا كان مُحَددٌ أبآ أَحَدٍ من يَجَالِْ ولكن يسول أله مَجَاتَمَ أليبكنَ ون أله 
بِكلٍ شء عَليمًا © 24 

د برسالة الإسلام الخالدة لكمالها ووفائها بحاجات البشر إلى يوم القيامة؛ 


قَالَ قا كك 1 ب رشامة كك قي ويك كر ا قر رو ف ل 


0 و اك 


ف مَخْصَةٍ عر مَُبَانِقٍ لاثم ون َه حَُودُ تحر © 74" 

وقد بين الشيخ الباليساني [رحمه الله] في كتابه القول الوفيء» الفرق بينها وبين الكرامة : التي 
هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد بعض الصالحين غير مقرون بالتحديء أما الفرق 
بينها وبين المعجزة: أن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة أو النبوة وقت إمكانهما أي قبل بعثة 
النبي [صلى الله عليه وسلم] أما بعده فلا معجزة حتى تشتبه بالكرامة!. 
حيث النبوة والرسالة ختمت» والكرامة ليست مقترنة بالرسالة» وأيضاً المعجزة يجب إظهارهاء 
والكرامة لا يجب إظهارهاء وبينهما والاستدراج الذي هو: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى 
على يد فاسق أو كافر ليقيم عليه الحجة» والكرامة ما صدرت على يد من يتبع الشريعة حرفياً ولا 
يخالف الأوامر والنواهي 7وبينها وبين السحر الذي هو : استعمال أساليب وفق قواعد مقدرة في 
علم السحر يخلق الله بعد استعمال هذه الأساليب ما لم تجر به العادة وله حد محدود وفق ذلك 
العلم» ولكن المعجزة والكرامة غير داخلتين تحت سيطرة علم وقواعد مقررة وأسباب وأساليب 
وإنما هو بمجرد أمر الله ولا حد لهما 9 . 
وبينها وبين الصناعة التي هي : أن يتكون من تركيب الآلات والمواد الطبيعية» مثل التلفون أو 


الإنترنيت أو السيارة وغيرها”. 


(1) ينظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان» ص 31؛ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة.» ص 768 

(©) سورة الأحزاب: الآية 40 

(7) سورة المائدة: الآية3 

(4) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المصدر السابق»ء ص195؛ وأصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسنة» لنخبة من العلماءء ص 203. 

(5) ينظر :العقائد الإسلامية» لسيد سابق»ء ص 215. 

(6) ينظر : السحر والشعوذة في ضوء الكتاب والسنة» محمد أحمد عبد الغني» ص 19. 

(7) ينظر : مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» عبد العزيز أحمد السلمان»ء ص 140 
؛القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص195؛ وينظر: السحر والشعوذة في ضوء الكتاب والسنة 
محمد أحمد عبد الغني» المصدر السابق»ء ص 19؛ والعقائد الإسلامية» لسيد سابق» المصدر السابق» ص 215. 
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و(التي) مع صلتها صفة كاشفة للمعجزة فالمعنى: المعجزة : هي أن تكون (أيدي الناس)أي 
قدرتهم (عنها)أي عن الإتيان بمثلها (قاصرة)أي عاجزة فإن قصر اليد كناية عن عجز صاحبها 
كما أن طول اليد كناية عن قدرة صاحبه(!)» ثم مثل لبعض المعجزات إيضاحاً لقوله: 
مثل الغروج للسِمًا لمحمّد إخبّاره عن كُلَ قوم مُنفدا© 

(مثل العروج للسما) إشارة إلى الإسراء والمعراج (لمحمد) [صلى الله عليه وسلم] 

وهو رسول الله وخاتم النبيين وكذا (إخباره)عن صفة وأحوال( كل قوم مُنفد) أي كانوا قبل زماننا 
ولم يبقوا/)» والمراد كل قوم سئل عنهم أودعت الحاجة إلى بيان أحوالهم؛ وإلا فالرسول [صلى 
الله عليه وسلم] لم يخبر عن كل قوم مضواء معجزة الإسراء :هي الرحلة التي أكرم الله بها نبيه 
من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدسء أما المعراج: فهو ما أعقب ذلك من 
العروج به إلى طبقات السماوات العلى ثم الوصول به إلى حد انقطعت عنده علوم الخلائق من 
ملائكة وإنس وجن» كل ذلك في ليلة واحدة (4. 


لاط سُبَحَنَ أأزئ أترئ عَبَدِو لَلَا مِنَ ألْمَنجر لخَرَامٍ إِلَ الْمَنَجِدٍ لأا الْذى 


م 


ع6 
00 1 32 1 اس 2 1 28 7 3 ٠.‏ 
و حوله, لِيرِيَهُر من ءَاينِيَنَا إِنْهَ 00 ل البصير 0 004 وقد حدتت هده المعجزة قبل 


الهجرة بثمانية عشر شهراً» والقول الراجح عند جمهور المسلمين أن هذه الرحلة كانت بالجسم 
والروح معاً 

وقال :2 إتيانة بأفصّح الكتّاب بدون كَسْب العلم والخطاب©» 

(إتيانة بأفصّح الكتاب) وهو القرآن الكريم الذي هو بدرجة من الفصاحة والبلاغة فلم يستطع أحد 
من البلغاء منذ ظهوره من الإتيان بمثل أقصر سورة منه مع تفانيهم في حب معارضته. والذي 
هو مملوء بالعلوم البديعة والأسرار العجيبة والقصص الماضية كما هي (من غير كسب العلم 
والخطاب) أي مع أن الرسول [صلى الله عليه وسلم] لم يدرس في أي مدرسة ولم يمارس 


(1) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» مصدر سابق»ء ص 43. 
(2)البيت للشيخ الباليساني في كتابه» القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المصدر السابق نفسه» ص 43. 
(3) ينظر: المختصر الكبير في سيرة الرسول لابن جماعة الكناني»ء ص 441؛ والفصول في سيرة الرسول لابن 
كثيرء. ص 106؛ وفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة للبوطي.» ص 108. 
(:) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني؛ المصدر السابقء ص 43. 
(3) سورة الإسراء :الآية 1 
(6) ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء ج 5» ص 1656؛ ودراسات في علوم القرآن لفهد الرومي» ص 
0 لفك العردا في علوم القر اه" لازر قاتي» ريحي عبد العظوم الزرقاني» تحنيق ل ره 
نشر : دار الكتاب العربي» ط: 1» (بيروت» 1415ه/ 1995م)؛ ج 1 ص 179. 
251 


الخطابة والشعر ذكر القرآن الكريم أن الرسول[صلى الله عليه وسلم] لم يكن يعلم القراءة 
والكتابة(". 

لَسَالءط هوَأذِى بعت فى يصن وسولا مَتمرَ ينوا عيّجز ليو ودوَيْهِمَ وَبَْلَمَهْْ ألحِتبَ 
58 5-0 ا 0 هه 14 ير 

وَلْدكْمَةَ وَإن كان من مَل لنى ص صَلَلٍ قَيِينِ ميِبِنِ © 04 

وقوله تعالى: © جك نَل من قوم مِن كدب ل كوت ١‏ ذ ل 2 
لْمبَِلُئت © 24" فدّلت الآبتان الكريمتان على أن الرسول [صلى الله عليه وسلم ] لم يأت 
نذا لقرآن من عند نفسه وإنما تلقاه وحياً من الله تعالى يقول الله تعالى: أل ويا ينَطِوْعَنٍ الموج © 
إن هْوَإِلَا مم بوُعَن ج 4 

أن هذا الكتاب العظيم من هذا الأميّ لا يمكن صدوره إلا بوحي من الله [عرٌ وجل](5. 

والوحي في اصطلاح العلماء: هو أن يُعلِمَ الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه 
عليه من ألوان الهداية والعلم» ولكن بطريقة سرية وخفية» غير معتادة للبشر . 

وللوحي صور: فقد يكون بالرؤيا الصادقة» وقد يكون بإلهام النبي[صلى الله عليه وسلم ] في حالة 
اليقظة وإلقاء المقة في قلبه من غير أن يرى الملك» وقد يكون بتكليم النبي من وراء حجاب 
وبشكل مباشر ويسمع النبي الكلام» وقد يكون بد بتكليم النبي بواسطة جبريل [عليه السلام ١‏ 


5-0 


يقول الله تعالى: « وَمَا كَانَّ بشم أن 54 7 أنَهُ إلا مَتَِا من ترا ان تين 


يَسُولا موحي بِإِذَّنْهء 2 إِتَدْر ع4 خححررٌ جه 4" 
ب : كرامات الأولياء 


الكرامة: (هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد بعض الصالحين غير مقرون 
بالتحدي. أما الفرق بينها وبين المعجزة: أن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة أو النبوة وقت 
إمكانهما أي قبل بعثة النبي [صلى الله عليه وسلم ] أما بعده فلا معجزة حتى تشتبه بالكرامة؛ 
حيث النبوة والرسالة ختمت» والكرامة ليست مقترنة بالرسالة» وأيضاً المعجزة يجب إظهارهاء 


(1) ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 195 . 

(2) سورة الجمعة :الآية 2 

(7) سورة العنكبوت :الآية 48 

(5) سورة النجم: الآيات 3 - 4 

(5) ينظر: مناهل العرفان للزرقاني»مصدر سابق» ج 1» ص 46 ؛ وموسوعة علوم القرآن لعبد القادر منصورء 
ن :دار القلم العربي» ط1ء (1422 ه /2002 م )» ص9؛ وتلخيص كتاب لمحات في علوم القرآن واتجاهات 
التفسيرء الصباغ محمد بن لطفي الصباغ؛ ط3» ن : المكتب الاسلامي (1410 ه / 1990 م )؛ ج1» ص 4. 

6) سورة الشورى: الآية 51 
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والكرامة لا يجب إظهارها) 0. 


لالط علز ألمي كلا بظلهز عَلْ عو أَحََا ©) إلا من أرقصّئ من يَُولٍ انهم يساك 


ع ين يَكَيّهِ وَصِنَّ حَلفْوء وصسَدَا © 34 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذه الآية :( إعالم الغيب؟ أي ربي عالم بكل ما غاب 
عن العباد لا بما غاب عليه فإنّه لا يغيب عليه شيء إفلا يظهر) أي فلا يطّلع (على غيبه) أي 
على الغيب الذي آثر به نفسه واختص بعلمه أحداً) من الخلق إل من ارتضى 4 أي إلآ من 
اختاره من رسول للرسالة فإنه يظهره على بعض المغيبات كالإخبار عن المستقبل أو الإخبار عن 
الماضي أو غير ذلك ليكون معجزة له؛ وحينما يعلم رسوله بهذه الأمور إِنّما يعلمه بالوحي) (0. 


أمَا أهل الحقء فقد ذهب جمهورهم إلى جواز وقوع الكرامات من أولياء الله الصالحين خلافاً 
وجواز وقوع الكرامة من الأولياء يستند إلى أصول أهل السنة» إذ أنّ وجود الممكنات مستند الى 
قدرته الشاملة لجميعهاء فلا يمتنع شيء منها على قدرته» ولا يجب غرض في أفعاله ولا شك أن 
الكرامة هي من الامور الممكنة» فلا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته ©. 


ويرى المنكرون للكرامة إلى أنّ وقوعها يجعلها لا تتميز عن المعجزة؛ فلا تكون المعجزة دالة 
على النبوة» ولايتميز النبي عن غيره ؛ وقد أجاب أهل الحق على هذه الشبهة : بأنّ المعجزة تكون 
مقرونة بالتحدي مع ادّعاء النبوة» وأما الكرامة فهي مقرونة بالتحدي ولم يدّعي صاحبها النبوة» 
ولو ادّعى النبوة بعد ختم الرسالة» لحُكم عليه بكفره ©. 


وأما أدلة وقوعها فعلاآً ففيه شواهد كثيرة من القرآن الكريم» وقصص الصحابة والتابعين [رضي 


فمن القرآن الكريم : قصة مريم [رضي الله تعالى عنها] وحملها بسيدنا عيسى [عليه السلام ] من 
غير أب» ورزق الله تعالى لها من الفاكهة والطعام في غير أوانه» ومن غير حضور اسبابه؛ 
وكذلك قصة أصحاب الكهفء وبقائهم ثلاثمائة سنة وأكثر نياماً أحياءاً بلا آفة ولم يكونوا أنبياء 


(!) القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني:ص195. 

2) سورة الجن: الآيات 26 - 27 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج6» ص 2732 . 

(5) ينظر : شرح جوهرة التوحيد للباجوري؛ ج2؛ ص1 93 . 

90 01 شرح المواقف للجرجاني» ج23 ص 465 . 

6) ينظر : شرح النسفية في العقيدة الاسلامية للسعدي»ء ص194 ؛ شرح المواقف للجرجانيء المصدر السابق» 
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إجماعاًء وقصة آصف بن برخيا وإحضاره عرش بلقيس من مسافة بعيدة في طرفة عين 0. 
وأمّا كرامات الصحابة والتابعين وسائر الصالحين» فهي كثيرة جداًء منها مناداة سيدنا 
الله عنه]» بَعَثَ جَيْشَاء وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجلَا يُدْعَى سَارِيَةَ قَالَ :( قَبَيْنَا عُمَرُ يَخْطْبُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصِيحٌ 
وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَاسَارِيَةٌ: الْجَبَلَء يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ قَالَ: فَقَدِمَ رَسُولُ الْجَيْشِء فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا أميرَ 
الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدَُنَا فَهَرَمُونَا وَإِنَّ الصَّائْحَ لَيَصِيح, يا سَارِيّة: الْجَبَلَء يَا سَارِيّةُ: الْجَبَلَه فَشَدَدْنَا 
ظَهُورَئا بالْجَبَلِ فَهَرَمَهُمُ لله َيل لِعْمَرَ: إِنَكَ كُنْتَ تصيح بدَلِك)2 . 

وأضاءة العضا فى يد أسيد يخ خكير عبد ابن ملو [دكي الك خني ]معد بشروحيم من علد 
لا ا ا عن أتبن اقل ركو اس ا يرنه اران يد 
ضَوْءٍهَا فَلَمَا افْتَرَكَا أَضَاءَتْ عَصا الآخَرُ) ؛ وكذلك جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله» يَقُولُ:( لَقِيَنِي رَسُولُ الله 
[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]ه فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اسْتُشهد أبي؛ 
وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنَاه قَالَ: أقَلا أَبَشرُكَ بمَا لَقِي الَّهُ به أَبَاكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَال: مَا كَلّمَ الله 
أَحَدَا قط إلا مِنْ وَرَاءٍ حجّابء وَأَحْيَا أبَاكَ فَكَلّمَهُ كفَاحًاء فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنّ عَلَىَ أَعْطِكَ» قَالَ: يَا 
رَبٌ تُحْيينِي فَأَقتََ فيك ثانِيَة قَالَ الرّبُ عَنَ وَجَلَ: إِنّهُ قَدْ سَبَق مِني أَنّهُْ إِلَيْمَا ل يُرْجَعُونَ قَالَ: 


وَأَنْزلَتْ هذِهِ الآيٌَ: ملسا« ولا خسن لذبن لوا فى سمل لَه موا بل ليك عند متهم 


000 


ا 5 9 7 د 
يُرَرَفْونَ 9م 7(4) 6 وغيرها كثير لا تُعد ولا تُحصى. 


(!) ينظر : شرح جوهرة التوحيد للباجوريء ج2» ص932 ؛ شرح المواقف للجرجاني؛ نظر : المصدر السابق» 
ج3؛» ص 464 - 465 . 

2) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء للبيهقي» باب القول في كرامات 
الأولياء» ج 1» ص314» وقالوا حديث ضعيف. 

(©) ينظر : شرح جوهرة التوحيد للباجوري؛ ج2» ص932 . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري؛ كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم» ج 
3 ص 2288 برقم 5260 » وقال : الحديث صحيح . 

(7) سورة آل عمران :الآية 169 

(©)الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوفى: 09 ه)ء تحقيق: بشار عواد معروف» ن: دار الغرب الإسلامي بيروت» 108 م ج 5 ص 80» 
وقالوا حديث حسن . 
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وأمّا استدلال أهل الاعتزال بالآية على دعواهم في إنكار الكرامة فقد ردّ عنه العلآمة الآلوسي 


بقوله: ( فليس في قوله تعالى: ل( عَللر أَلْمَيِبٍ كلا بهار عَلَ عير أَحَدَا © 1174 على غيبم) 


صيغة عمومء فيكفي عموم في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من 


غيوبه؛ فنحمله على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يُظهر هذا الغيب 
لأحد فلا يبقى في الآية دلالة على أنه سبحانه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد ويؤكد ذلك وقوع 


الآية بعد قوله تعالى :ل قُلّ إن أ أَبُ ما وعَدُونَ أ يجعَلْ لم رق أمَدَا ©) 4" والمراد به 


وقوع يوم القيامة)!0 . 

وأشار الشيخ الباليساني [رحمه الله] في مسألة كرامة الأولياء بقوله: إِنَّ القائم بالإرشاد وقيادة 
المسلمين يجب أن يكون عالماً كاملاً. بل اشترط بعض المشايخ أن يكون مجتهداًء وقد كان الأمر 
كذلك في وقت السلف الصالحينء فالذي كان يقوم بالإرشاد والتربية هو الذي يدّرس العلوم 
الدينية» والذي يدّرس العلوم الدينية هو الذي يقوم بالإرشاد والتربية الروحية للمسلمين ©. 


(!) سورة الجن: الآيات 26 . 

©) سورة الجن : الآية 25 . 

(©) تفسير روح المعاني للآلوسي؛ ج29» ص98 . 

) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 207 . 
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الفصل الرابع 
السمعيات في كتاب حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني 
[رحمه الله] وأقوال المتكلمين فيها 


وسّضمن حمسة مباحث: 


المبحث الأول : الحياة البرزخية وفتنة القبر وعذابه ونعيمه 
المبحث الثاني : بداية اليوم الآخر وما فيه من أحداث 
المبحث الثالث : الجنة والنار 

المبحث الرابع : رؤية الله عز وجل 

السك الحابين» النقاكة 


ا هي الأمور التي يتوقف عليها السمع؛ أو هي: تتوقف على السمع كالمعاد» وأسباب 
السعادة؛ والشقاوة من الإيمان والطاعة» والكفر والمعصية. 

ويدخل في السمعيات: أشراط الساعة» وعذاب القبر» والبعث» والأمور التي تكون بعد البعث 
كالحسابء والكتب» والصراطهء والميزان» والشفاعة» والحوضء والجنة» والنار7". 


الإلهيات والنبوات فمصدرهم فيها العقل)©. 


لَمنَالب8 قل كز عل ليتق يقري علا © أن م َل غرفي في ذا وك يكتسئون ل 

ان 8 أقة أن كذذا قن ثثية قلقي قيطت اقلت فك فر لبد و 
8 و © 5 )3 

فتولة- 1" م كلام مستأنف منه مسوق لتكميل تعريف الأخسرينء وتبيين خسرانهم وضلال 
سعيهم وتعيينهم» بحيث ينطبق التعريف على المخاطبين؛ أي أولئك المنعوتون بما ذكر من ضلال 
السعي والحسبان المذكور (الذين كفروا بآيات ربهم), بدلائله سبحانه الداعية إلى التوحيد الشاملة 
للسمعية والعقلية إولقائه): هو كناية عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور الآخرة: أي لم 
يؤمنوا بذلك على ما هو عليه» إفحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزتًاع» أي: فنزدري 
بهم؛ ونحتقرهم؛ ومن النصوص ما يدل على أن منهم من كان ينكر بعض الآيات؛ ومنهم من كان 
معرضاً عنها وهاجراً لهاء ولا يخفى عليك أن من الناس اليوم من هو أدهى وأمر مما كان عليه 
أهل الجاهلية في هذا الباب)0. 


)نظن لمعك المضعااحات والالقاظ الفعيدة :ةخود قود الرا كين عبد المنعم» ج2»؛ ص295 . 

(2) العرش؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748ه).؛ المحقق: 
محمد بن خليفة بن علي التميميء الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
.العربية السعودية؛ الطبعة: الثانية» 4 ه/2003م: ج1[ص 7. 

3) سورة الكهف: الآية 103 - 105 

(5) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية (مطبوع مع رسالة قطف الثمر لصديق حسن خان).» أبو المعالي 
محمود شكري ابن عبد الله ابن محمد ابن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 1342ه)» تقديم وتعليق: محب الدين 
الخطيبء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 1421ه ج1 ص 248 . 
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وقد أوضح الشيخ الباليساني [رحمه الله] في كتابه القول الوفي شرح اللطف الخفي قاعدة مهم(!) 
أراد أن يبين فيها معنى السمعيات (الغيبيات): وهي أن المسائل الاعتقادية ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : لا سبيل إلى إثباته إلا بالدليل العقلي وذلك كوجود الله وكلامه وبعثة الرسل فإن من 
لا يؤمن بالله كيف يستدل له بكلامه أو بكلام رسوله؛ ومن يؤمن بالله ولا يؤمن بكلامه لا يمكن 
الاستدلال له بكلامه» ومن يؤمن به وبكلامه ولا يؤمن ببعثة الرسل فمن أين يؤخذ كلامه ويستدل 
به ومن أين يستدل بكلام الرسلء فالكلام مع هؤلاء لا يمكن إلا بالعقل ونظرياته. 


والقسم الثاني : يثبت بالعقل والنقل كباقي صفاته بعد تسليم وجوده وكلامه ورسله كالعلم؛ فمثلاً 
نقول من جهة العقل إنَّ هذا النظام البديع والذي لا يزال ولم يزل الناس حائرين فيه» وفي إتقانه 
يدل على أنَ صانعه عليم وخالقه حكيم. 


والقسم الثالث : لا سبيل للعقل في إثباته» وإنما السبيل هو السمع فقطء وذلك كأحوال ما بعد 
الموت», فإذا لا يمكن البحث مع الملاحدة في ثبوت أحوال ما بعد الموت من العذاب والعقاب 
والجنة والنارء لأن العقل لا مجال له إلى ذلكء؛ إذ هم لا يؤمنون بالسمعء بل السبيل معهم أن تثبت 
لهم الله وكلامه ورسالة الرسل حتى يؤمنواء ثم تتكلم معهم فيما بعد الموت بالدلائل السمعية وإلا 
فتكون كمن يبني على الهواء أو ينقش على الماء©. 


(1) القاعدة: هي قضية كلية مطبقة على جميع جزئياتهاء ينظر: التعريفات» للجرجاني» ج1» ص219. 
(2) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني»ء ص105. 
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المبحث الأول 
الحياة البرزخية وفتنة القبر وعذابه ونعيمه 

المطلب الأول : حقيقة الحياة البرزخية 

إنّ من مقتضى العدل؛ وانطلاقاً من الشرع الحنيفء لا بد أن يكون هناك موقف يقفه هذا 
الإنسان» ليحاسب على عمله؛ ويجازى على فعله؛ بعد انتهاء حياته الدنياء وينتقل إلى حياة أخرى 
التي هي بداية الحياة الأبدية» ألا أنها حياة البرزخ» لينعم أو ليعذب» حتى تتحقق العدالة الإلهية» 
وحتى يوفى الجميع ويطمئن قلبه؛ أن لهذا الكون إلهاً عادلاً» لا يظلم مثقال ذرة» فإن الإله الذي 
خلق» والذي كلف الإنسان» من موجبات عدله» وشرعه الحنيف». وجود هذه الحياة البرزخية. 
التي هي بداية الحياة الأخروية (20. 

إن هذه الحياة المقررة» قد ذكرها الله تعالى في كتابه مكررة» فليس فيها ارتياب ولا 
إنكارء والفاعل المختار يتصرف كيف يشاء بما تقصر عن الإحاطة به الأفكار» وقدرته جل وعلا 
لا تحيط به العقول» فلا يسوغ إلا الإيمان بما أخبر به وإتباع النقول» والتمسك بما أنزل إلينا من 
النورء الذي هو شفاء لما في الصدورء وهو المنزل بالحق حكماً للناسء فيما وقع فيه الاختلاف 
والإلباسء» فهذه الحياة التي أخبر بها الله تعالى وحكمء ليست كالحياة التي حكم بفنائها على من 
برأه من النسم» وأوجده من العدم» وأناط بها تكليف العبادء وافترقوا بسبب ذلك في المعادء وإنما 
هي حياة غير معقولة لنا ولا مكيفة» بل هي حياة برزخية نؤمن بها كما أخبر به على أي صفة©. 
ومن المعلوم أن الموت انتقال من دار إلى دارء ومن حال إلى حالء؛ ونعوذ بالله من حال أهل 
ل ا ا ال ل مم 


من براح» وَل صَال<ا يَتنَهَا لوص الْمُظمَيِيَةُ © آتجى إِلّ رََكِ دَاضِيَةٌ مَرَضِيَةٌ ©) 4 © 


(') ينظر: البرزخ» أطروحة دكتوراه للشيخ محمد حيدرء ج1 ص 36 

5) ينظر: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» حسين بن غنام (أو ابن أبي بكر بن غنام) النجدي 
الأحسائي المالكي (المتوفى: 1225ه)» نشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة: الأولى 
3 ه/2003م: تحقيق: محمد ابن عبد الله الهبدان» ج1 ص 172 

(7) سورة الفجر: الآية 27 - 28 
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وهذه والله هي العيشة الهنية» غير أن لها اتصالا بأجسامها السفلية» وبهذا الاتصال والتعلق منها 
بالأجسام يحصل النعيم في الضريح للأبدان» المصرح به في القرآن» ومنه يحصل لنبينا [عليه 
الصلاة والسلام] رده السلام على من سلم عليه؛ فهذه الحياة لها شأن27. 
وللحياة الدنيوية شأن أي شأنء ولو ساوت الحياة البرزخية» حقيقة الحياة الدنيوية» لزم مساواة 
الحادث للقديم» وتعالى عن ذلك الحي الباقي الوارث الحكيم» والمبين للأمة أحكام التنزيل» هو 
الذي تلقيت عنه هذه الأحوال كلها على الإجمال والتفصيل؛: وهو الذي بين شفاعة الأنبياء 
والمرسلين» والشهداء والملائكة والصالحين2. 
إن الأنبياء أعلى رتبة من الشهداءء وقد أخبر الله عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون 
000 7 هم ٠‏ الل 18 م مرك سم 

فالأنبياء أولى بذلك» قال تعالى: « وَل حَتَيْنَ أَِينَ موأ فى سبل لَه موا بَلْ أحيكة عند 
هر رون © 4 , ومع ذلك فالشهداء داخلون تحت قوله سبحانه: 

وم 5 2 أنقَةٌ 5 ص - ع ان ا 2 0 وى سد ص اسه 
وي آموي وما وت أجوتسكر بوم الْقيلمَة فَمَن يُحَنِْعَ عَنٍ ألنَا 
كه َه تقد مَاذ َي د لام ملم زور © 4 0 
فهذا الموت المنيت غير 0 06 فالموت المثبت هو فراق الروح البدن والمنفي زوال 
الحياة بالجملة عن الروح والبدن» فلو جاء إنسان إلى شهيد بعد خروج روحه وهو على وجه 
الأرض لا يتحرك ولا ينطق يطلب منه أن يدعو الله له لأنكر ذلك ذوو الفطرة السليمة والعقل 
الصحيح, فكيف إذا صار في بطن الأرض وهو في كلتا الحالتين حي حياة الله أعلم بحقيقتها مع 
القطع بأنها ليست كحياته لما كان على وجه الأرض قبل القتل» وثبت عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم] : (إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح حيث 
شاءت من الجنة)©. 


(!) ينظر: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين؛ النجدي الأحسائي المالكي» المصدر السابق» ج1 ص 
1712 
(©) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج1 ص 173 . 
(7) سورة آل عمران: الآية 169 
5) سورة آل عمران: الآية 185 
(©) سورة الزمر: الآية 30 
(6)أخرجه الامام مسلم في صحيحه؛ ج 3 ص 1502» برقم ( 1887) » وقال: حديث صحيح . 
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وهم مع ذلك أحياء وصح عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ( أن نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)! . 
وعند الامام أحمد وأبي داود والبيهقي حديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ( ما من مسلم 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)20»؛ فهذا يدل على أن روحه [صلى الله 
عليه وسلم] ليست في جسده دائماً بل هي في أعلى عليين» ولها اتصال بجسده أحياناً الله أعلم 
بحقيقته وليس ذلك الردء أعني رد الروح» خاصاً به [صلى الله عليه وسلم] » بل ثبت عن النبي 
مم ديه أنه قال: (ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام)/ هذا وروحه في الجنة كما تقدم في الحديث فأرواح 


الشهداء بل عامة المؤمنين في الجنة ولها اتصال بأجسادهم في بعض الأحيان لا يعلم صفته إلا 
الله وأمر البرزخ وأحكامه على خلاف ما يشاهد في الدنيا". 

فالمسلمون متفقون على إثبات عذاب القبر ونعيمه وإن أريد بالحياة تنعم الأرواح والأجساد 
وعذابها وإحساسها ونحو ذلك كما ورد فهذا ثابت لا شك فيه لكنه لا يسمى حياة» وذكر شارح 
الطحاوية موضوع علاقة الروح بالبدن وفصل ذلك حيث قال: فإن عود الروح إلى الجسد ليس 
على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا 0©. 


(!) أخرجه الامام مالك في الموطأء موطأ الإمام مالك» مالك ابن أنس ابن مالك ابن عامر الأصبحي المدني 
(المتوفى: 179ه)؛» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: 1406 ه - 1985 م ج1 ص240» برقم (49 ) وقالوا : حديث صحيح ؛ 
قال ابن القيم( رحمه الله) في كتابه الروح»ء ص 118: النسمة: الإنسان» قال: والنسمة الروح» والنسيم: هبوب 
الريح ؛ وقوله تعلق في شجر الجنة: تروى بفتح اللام؛ وهو الآكثرء وتروى بضم اللام؛ والمعنى واحدء وهو 
الأكل والرعي يقول: تأكل من ثمار الجنة وتسرح بين أشجارهاء والعلوقة والعلوق: الأكل والرعيء» تقول 
العرب: ما ذاق اليوم علوقاً أي طعاماً . 
) 2)أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج2*ص 7 وأبو داود في سننه» برقم 041؟ والبيهقي في حياة الأنبياء في 
قبورهم؛ ص16 وقالوا حديث صحيح . 
()الحديث ذكره ابن رجب[ رحمه الله] في أهوال القبور» ص 95 من رواية الربيع ابن سليمان المؤذن عن ابن 
عباس مرفوعاء ثم قال: اخرجه ابن عبد البرء وقال عبد الحق الإشبيلي: إسناده صحيح» ٠‏ يشير إلى أن رواته 
كلهم ثقات» وهو كذلك؛ وقد رُويَ نحوه عن أبي هريرة موقوفاًء ذكره ابن طولون في التحريرء التحرير المرسخ 
بذكر أحوال البرزخ(623) وعزاه لابن أبي الدنيا في القبور» والبيهقي في الشعب» وكذا أخرجه ابن الجوزي 
افي العلل المتناهية وقالوا حديث ضعيف . 
بأ ان ا دا ا اجا رس لوسك سو الل 
خميس الملقب ب"أبابطين" (المتوفى: 2 ه)ء تحة تحقيق: أبو عبد الأعلى خالد محمدء نشر: دار الآثار» الطبعة: 
الأولى» ج1 ص 48 و51 . 
”) ينظر: شرح الطحاوية للطحاويء ص348. 
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أولاً: أدلة المثبتين لحياة الأنبياء البرزخية : 

أما حياة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] الحياة البرزخية التي هي فوق حياة الشهداء الذين قال 
لله تعالى 8( وَل خسن يد ذا فاميل] مه ليوا بَلْ أ هيك عند رَبْهِرَ يُرْدَفْنَ © » 1١‏ 
فاتركانك رالالحالتية السحيحة لغرج أبى بطلى و ايوق سحن يعن انن )لقنس اند حلدز آنه 
النبي [صلى الله عليه وسلم] قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وأخرج الإمام أحمد ومسلم في 
صحيحه والنسائي عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: 
( مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره)» أي يدعو ويثني عليه ويذكره فالمراد 
الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء وقيل المراد الشرعية وعليه القرضي ولا تدافع بين هذا وبين 
رؤيته إياه تلك الليلة في السماء السادسة لأن للأنبياء [عليهم الصلاة والسلام]مسارح أو لأن 
أرواح الأنبياء بعد مفارقة البدن في الرفيق الأعلى ولها إشراف على البدن وتعلق به وبهذا التعلق 
رأه يصلي في قبره ورآه في السماء فلا يلزم كون موسى [عليه الصلاة والسلام] عرج به من 
قبره ثم رد إليه بل ذلك مقام روحه واستقرارها وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح 
إلى الأجساد كما أن روح نبينا [صلى الله عليه وسلم] بالرفيق الأعلى وبدنه الشريف في ضريحه 
المكرم يرد السلام على من يسلم [عليه الصلاة والسلام] ومن غلظ طبعه عن إدراك هذا فلينظر 
إلى السماء في علوها وتعلقها وتاثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان إذا تأملت في هذه 
الكلمات علمت أن لا حاجة الى التكلفات البعيدة التي منها أن هذا كان رؤية منام أو تمثيلاً أو 
اخباراً عن وحي لا رؤية عين ©. 
وفي المواهب اللدنية اختلف في رؤية نبينا [محمد صلى الله عليه وسلم] لهؤلاء الأنبياء [عليهم 
الصلاة والسلام] فحمل ذلك بعضهم على رؤية أرواحهم الا عيسى [عليه السلام] فيحتمل أن 
يكون [عليه الصلاة والسلام] عاين كل واحد منهم في قبره في الأرض على الصورة التي أخبر 
بها من الموضع الذي ذكر أنه عاينه فيه فيكون الله عز وجل قد أعطاه من القوة في البصر 
والبصيرة ما أدرك به ذلك ©, 


(') سورة آل عمران: الآية 169 

5) ينظر: الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات؛ نعمان بن محمود ابن عبد اللهء أبو 
البركات خير الدين؛» الآلوسي (المتوفى: 1317ه).» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثانية» 
9ه ج1 ص 39 -41 . 

(3) ينظر : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
المصريء أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 923ه)» نشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصرء ج2 ص 471 
؛ الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية الساداتء. أبو البركات خير الدين» الآلوسي» ج1 
ص 41 . 
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وأن أجسام الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] لا تأكلها الارض كما ورد بالحديث بخلاف غيرهم 
وقد روى في المواهب عن أبي داود بلفظ إن الأرض لا تأكل اجساد الأنبياء ومن خصائص نبينا 
[عليه الصلاة والسلام] أن الله تعالى وكل ملكا يبلغه صلاة المصلين والمسلمين [عليه الصلاة 
والسلام]» وورد أيضا( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام )(0. 
ثانياً : أدلة المانعين من اثبات حقيقة حياة الانبياء البرزخية 

أدلوا علينا من حياة الأنبياء [عليهم السلام] ليتوصلوا به إلى ترويح مدعاهم من استحسان دعائهم 
وطلب إغاثتهم» وأولوه بان مرادهم في ذلك الاستشفاع» طلب أن يدعوا لهم لأنهم إذا كانوا احياء 
فلا مانع من ذلك. 

فالقول بحياتهم حق ثابت بالأحاديث الصحيحة:» فنعتقد حياتهم [عليهم الصلاة والسلام]ء 
برزخية فوق حياة الشهداءء وأن نبينا [صلى الله عليه وسلم ] قد جعل عند قبره الشريف ملك 
يبلغه سلام المسلمين ع ب لا عنه» ونعتقد أن الأنبياء [عليهم السلام] 
جميعهم طريون لا تأكل الأرض أجسامهم الشريفة للأحاديث الواردة في ذلك؛ منها حديث أوس 
[رضي الله عنه]ء مرفوعاً قال النبي [عليه الصلاة والسلام ]: (أفضل ايامكم يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك؟ وقد أرمت - أي بليتء فقال [عليه الصلاة 
والسلام]: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)22 ؛ فجميع ذلك من وظائف 
الألوهية» فلا يليق جعله لمن يتصف بالعبودية فإن ادعى أحد أن حياتهم [صلى الله عليه وسلم ] 
إذا ثبتت الرواية بها وهي ما أخرجه أبو يعلى والبيهقي عن انس [رضي الله عنه] أن النبي [صلى 
الله عليه وسلم ] قال: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)77 حياه حقيقية» كما هو الأصل في حمل 
الألفاظ على حقائقهاء ولم نثبت قرينه على التجوز بها فينبغي الحياة على حقيقتها 

كما قال تعالى: 2 إِنَّكَ مَيَتُ 9 1 متو © 4 3 . 


(') ينظر :المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » المصدر السابق » ج2 ص 471 ؛ الآيات البينات في عدم سماع 
ترات حلى دمب حلفي السادانت الالوسي» ج1ا ص 43-42 . 
(5) أخرجه الامام أحمد في مسنده؛ ج 6 ص 549 رقم الحديث ( 16413 )وقالوا حديث ضعيف. 
() أخرجه ابوزعلى الموصلي في منشن»ه ع 76 14 رقم الحديك (31237) وقالوا حديكا مك 
(5) سورة الزمر: الآية 30 
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وقال عرّ من قال: 9 وَمَا مَحَمَدُ 6 0 هَدَ حَلَتَ عن قَبَلِهِ أَلرْسْلُ أهَإنن نات أو قَيْلَ 


2 2 ا ب سا يز 2 00 اه د ل معني بض + 
نقَبَمْرَ ع1 أَمَفليي وَمَن > قات عل عَفِبَيَهِ فأن يَضُنّ ألَهَ سَينَ وَسَيَجَرِى أَنَهُ 
3 كرت © 4 0 

وحلول الموت به [صلى الله عليه وسلم] لا يمكن أحدا إنكاره» ولما جاء الصديق [رضي الله 
عنه]ء وكان غاتباً بالعالية» وقد أذن له [صلى الله عليه وسلم ] بالذهاب فكشف عن وجهه الشريف 
المكرم قال له: روحي لك الفداء؛ طبت حياً وميتاً. 

وفي الحديث: أنه تلا الآيتين المذكورتين عند ذلك؛ ثم صعد المنبر فقال في خطبته: يا أيها الناس» 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء وتلا هذه الآية؛ 
فتراجع الناس إلى عقولهم» وقال سيدنا عمر [رضي الله عنه]: فو الله لكأني لم اتل هذه الآية 
قط 

وحيث انتفت الحياة الحقيقية بما ذكر وبغيره ثبتت الحياة البرزخية» وهي منفاوتة» فحياة الشهداء 
فوق حياة المؤمنين» وحياة الأنبياء [عليهم السلام] أعلى من حياة الشهداء» وقد شرف سبحانه 
هؤلاء الأحياء بالتشريفات العندية, فقال عز من قائل في حق الشهداء الذين تتقاصر مرتبتهم عن 


3 


الأنبياء: ا وَل بن ألْزبنَ نَ َيلُوأ فى سيل لله أَمَنَا بل ميك عند بَبْهِرْ يُررَفْنَ هج »4 ©. 


فقد ثبت في الحديث السابق أن الأنبياء يصلون؛ وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن انس ابن مالك 
[رضي الله عنه] عن النبي [صلى الله عليه وسلم ] أنه قال: (مررت ليلة اسرى بي على موسى 
قائماً يصلى في قبره)7 وفي رواية - عند الكثيب الأحمر) فما الجواب عن ذلك؟» فالمراد من 
الصلاة المعنى اللغويء أي يدعو ويثني عليه سبحانه ويذكره؛: والمراد الصلاة الشرعية؛ لظاهر 
الحديث» وأنها ليست بحكم التكليف بل بحكم الإكرام لهم والتشريف”) 

ولا تدافع بين هذا وبين رؤيته إياه تلك الليلة في السماء السادسة» (لأن للأنبياء [عليهم السلام] 


مراقع ومسارح ينصرفون فيما شاءوا ثم يرجعون إلى قبورهم, أو لأن أرواح الأنبياء بعد مفارقة 


(!) سورة آل عمران: الآية 144 

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ أحمد ابن الحسين ابن علي ابن موسى الخُّسْرَؤْجِردي الخراساني؛ أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: 458ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالثة» 1424 ه / 2003 م؛ ج8 ص 245 رقم الحديث (16536) وقالوا : حديث صحيح. 

(3) سورة آل عمران: الآية 169 

. الشرجة الأغام لحودضي سناو ج 4 ص2817 رقم الحديث ( 12393 ) وقالوا : حديث صحيح‎ ١ 

5( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان ابن محمود ابن عبد الله أبو البركات خير ل الآلوسي 
(المتوفى: 7ه) قدم له: علي السيد صبح المدني - رحمه الله -» نشر: مطبعة المدني» عام النشر: 1401 
ه / 1981 م ج 1 ص 5265. 
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البدن في الرفيق الأعلى؛ ولها إشراف على البدن وتعلق به. ويمكنون من التصرف والتقرب 
ميك يرد الناق على 'الندا» جيك التماق راد يصلى فى رده بور اذاف العام الاكيتة قزة 
يلزم كون موسى [عليه السلام ]| عرج به من قبره تلك الليلة ثم رد إليه بل ذلك مقام روحه 
واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى الأجسادء كما أن روح نبينا [صلى الله عليه وسلم ] بالرفيق 
الأعلى» وبدنه في ضريحه المطهر يرد السلام على من يسلم عليهم)!"". 

اما حديث حياة الانبياء في قبورهم وهو ما رواه أبو يعلى والبيهقي عن أنس [رضي الله عنه] انه 
[صلى الله عليه وسلم] قال : (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون )0 فلا شك أنه لا يراد بهذه 
الحياة الحقيقة ولو أريدت لاقتضت جميع لوازمها من اعمال وتكليف وعبادة ونطق وغير ذلك 
وحيث انتفت حقيقة هذه الحياة الدنيوية بانتفاء لوازمها وبحصول الإنتقال من هذه الحياة الدنيوية 
الحقيقية الى تلك الحياة البرزخية (©. 

وكما قال ابن القيمزرحمه الله] في القصيدة النونية :- 


هذا ونحن نقول هم أحياء ل كن عندنا كحياة ذي الأبدان 
والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان 
مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان 
بل عند ربهم تعالى مثل مما قد قال في الشهداء في القرآن 
لكن حياتهم أجل وحالجهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان!*4) 


قوله لكن عندنا كحياة ذي الأبدان هذا موصوف صفة أي مثل الذي قد قلتموه لا نقول بذلك معاذ 


الله أي لا نقول كما قلتم إن حياتهم عندنا كحياتهم على وجه الأرض نعوذ بالله من إفك ومن بهتان 


ٌ ب ا 5 5 بت اي م عرس كر م ع 14 00 رد ع سلسم 
بل هم أحياء عند الله كما قال تعالى : 8« ولا حَحَسَبَنَّ لزن قَلُوا في سَبِلٍ الله أمَونا بَلْ أحي؛ 


لس ساس ام 0 9 5 5 1 ّ 0 30007 37 
عند رهم يرَرْفَونَ 0 , لكن حياة أجل وأعلى من حياة الشهداء والله اعلم 0 


(!) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » المصدر السابق » ج 1 ص 529 - 530 

(2) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» ج 6 ص147 رقم الحديث ( 3425 ) وقالوا : حديث صحيح. 

(3) ينظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد ابن إبراهيم ابن حمد ابن 
محمد ابن حمد ابن عبد الله ابن عيسى (المتوفى: 1327ه).ء المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي 
- بيروتء الطبعة: الثالثة» 1406 ه. ج2 ص 171. 

(*)القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية (المتوفى : 751ه)»؛ نشر : 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة : الثانية» 1417ه» ج1 ص 184 . 

(”) سورة آل عمران :الآية 169 ؛ ينظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
أحمد ابن إبراهيم ابن حمد ابن محمد ابن حمد ابن عبد الله ابن عيسى» ج2 ص 171 - 172 . 
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ثالثاً: أقوال علماء الماتريدية والنصوص التي تبين حقيقة الحياة البرزخية كما في كتاب جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية.للأفغاني فقالوا : 

إِنْ الحياة البرزخية ثابتة لجميع الموتى» ولكن تلك الحياة تختلف عن الحياة الدنيوية لا تقاس 
عليهاء فإنَ الحياة البرزخية لا نُحَس ولا تدرك بمشاعر الأحياء؛ قال الله تعالى: ٠<‏ وَل خَنْسَينَ 
لذت قنُوأْ فى سَِلٍ أيه اتن يل أده 5 عند َبّْهِرَيُرَرَفوْنَ م 4 00 
1 - وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (333ه) : (إن خا ا 00 
2- قال الإمام النسفي (710ه) في تفسيره قوله تعالى: # وَلَا تَعوا وا لمن يَمَكَل قي سَبيل أ 
موا بَلْ أي وَلكن لا تَنَمرُورت جع 4 ©» لا تعلمون ذلك» لأن حياة الشهيد لا تعلم حساً . 
3-وقال الإمام أبو السعود العمادي (982ه) : ولكن لا تشعرون بحياتهم» وفيه رمز إلى أنها 
ليست مما يشعر به المشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية» وإنما هي أمر روحاني لا يدرك 
بالعقل» بل بالوحي 4 
4 - وقال الإمام الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد (1170ه) : أي لا تحسون ولا تدركون ما حالهم 
بالمشاعرء لأنها من أحوال البرزخ التي لا يطلع عليهاء ولا طريق للعلم بها إلا بالوحي . 
5 - وقال رحمه الله: أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت شهيد وغيره؛ وأن الأرواح» وإن 
كانت جواهر قائمة بأنفسهاء مغايرة لما يحس به من البدن» لكن لا مانع من تعلقها ببدن برزخي 
مغاير لهذا البدن الكثيف (5. 
والحاصل كما نرى في هذه الدراسة: أن الحياة البرزخية ليست من جنس الدنيوية» فللحياة 
الدنيوية أحكامهاء كما أن للحياة البرزخية أحكامهاء فلا تقاس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية 
البتة. 
(و لقد بطل بتصريح هؤلاء الأعلام من الحنفية جميع أباطيل القبورية وأساطيرهم من سماع 
الأموات نداء الأحياء» وعلمهم بأحوال المستغيثين بهم» وتصرف الأرواح في الكونء وتشكلها 
بأشكال مختلفة؛ وإتيانها إلى بيوت أهل الدنياء وإتيان الموتى بالأجساد العنصرية المادية الدنيوية: 
وخروجها من القبور لإغاثة المستغيثين وإنجاد المستنجدين» إلى غير ذلك )©. 


(!) سورة آل عمران :الآية 169 . 

(2) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين ابن محمد ابن أشرف ابن قيصر 
الأفغاني (المتوفى: 1420ه)؛ نشر: دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية)» 
الطبعة: الأولى 1416 ه / 1996 م؛ ج2 ص 831 . 

اسورة البقرة. الآية 154 

) ع : جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية» الأفغاني» المصدر السابق» ج2 ص 531. 

(0) ينظر: المصدر السابق نفسه » ج2 ص 832 

) 6 المصدر السابق نفسه» ج2 ص 833. 
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وأن الأنبياء أحياء في قبورهم؛ وحياتهم أكمل من حياة الشهداءء إذ أثبت الله الس 1 

ع 7 ع به 3 
الشهداء بقوله: 9 ولا تَعُولاْ لِمَن يَقْتَلُ في سَبيلٍ له موث بَلْ ا 
2 مروت © 174 


دمل سال وَل خسن ل فى سَميلٍ الله | موي َل ليك عِندَ رَبْهِرْ يُرَدَفْنَ م 4 © 
0 يرى حياة الأنبياء فهذا باطل» بل هو صرح 


بحياتهم في قبورهم . 

قال ابن تيمية [رحمه الله] بعد أن تحدث عن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد مستدلاً بكلام 
الرسول [صلى الله عليه وسلم]: (فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد, 
مع أنهم مدفونون فيهاء وهم أحياء في قبورهم) © . 

ودليل حياة الأنبياء في قبورهم قوله [صلى الله عليه وسلم]:(الأنبياء أحياء في قبورهم)7) 


6 
و 


وقال تعالى: 4 وما م- در 0 قَدَ حَلَتَ عن قَبَلِهِ اسن كان كادق ار تكن له 


عرض َه زع 50 ب عر 5 2 0 راث 

ع أَعََلِيحْر ومن يِنَقَلِتِ عَلْ عَيِبَيّهِ فلن يَصرَّ آَلَّهَ سَيكَا وَسَيَجَرِ4 أله 
لم كرت © 0/4 

مسالط وَمَا جَعَلَمَا لِبَشَرِمِن مَبِكَ ا ا يت كَ قَمْمْ أَلْكَلِدُوق © 4 ©. 


وقام أبو بكر الصديق [ رضي الله عنه] بعد موت الرسول [صلى الله عليه وسلم]ء في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداًء فإن محمداً قد مات؛» ومن كان 


يعبد الله فإن الله حي لا يموت)7". 


(!) سورة البقرة: الآية 154 

(2) سورة آل عمران: الآية 169 

(7) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية» ج 27 ص502. 

()أخرجه أبو يعلى في مسنده. ج 6؛ ص147» رقم 3425 من حديث أنس ابن مالك؛ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 3 3 ص1 21» رجاله ثقات وقالوا : حديث صحيح ؛ وينظر: المطالب العالية لابن حجرء: ج 2.3 
ص 269 أحاديث الأنبياء. 

(75) سورة آل عمران :الآية 144 

6) سورة الأنبياء :الآية 34 

59) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 7ص 19» كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخذاً خليلآً وكتاب الجنائز 
رقم (1165) وقال: حديث صحيح . 
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رابعاً : أقوال أهل العلم في تعلقات الروح مع البدن 

أهل العلم ذكروا وبينوا أن للروح مع البدن تعلقات بحسب أحوالها وهي : 

أحدها: تعلق الروح بالبدن في بطن الأم للجنين. 

الثاني: تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وجه الأرض مستيقظاً. 

الثالث: تعلق الروح بالبدن في حال النوم؛ فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلق الروح بالبدن في البرزخ - وهذا ما نحن نبحث فيه -» فإن الروح إذا فارقت البدن 
بالموت وتجردت عنه. فإنها لا تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها التفات إليه قطعاًء بل الأحاديث 
والآثار تدل على أن الميت ترد روحه وقت سلام المسلم عليه وهذا الرد إعادة خاصة:؛ لا يوجب 
حياة البدن إلى يوم القيامة. 

وحياة الشهداء في هذه المرحلة أكمل من حياة غيرهم من سائر المؤمنين» وحياة الأنبياء أكمل من 
حياة الشهداء. 

الخامس: تعلق الروح بالبدن يوم البعث» وهذا أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن» فهو تعلق لا يقبل 
البدق عه موا ولأ توما ول شييادا 01 

فأرواح الأنبياء في البرزخ في أعلى عليين» وهم متفاوتون في منازلهم في العلوء إلا أن أرواحهم 
لها تعلق بأجسادهم وأبدانهم؛ فترد إليها إذا سلم عليهم المسلم ليردوا عليها السلام 

وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة يقولون: الموت: عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حي©. 
ويجيبون عن الآية في قوله تعالى: «١‏ ألَرِى حَأقَ الْمَوَتَ وَلَل يبود ليم أَحْسَنْ عملا وَغْوَ 
العو الكفوز © 30 

والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروح» فإن الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة؛ 
والجسد تبع لهاء تبع للروح» ليست الحياة للروح فقطء بل هي للروح والجسد تابع. 

عكس الحياة الدنياء فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع؛ فيألم الجسد فتألم الروح: وهكذا يسعد 
الجسد فتسعد الروح إلى غير ذلك من التفصيل. 


(!) ينظر: الروح لابن القيم ص67؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ج 2ص578 - 579. 

(2) ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقدء د. عبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز 
الغصنء نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1424 هه ج 1 
ص 401 -403 ؛و ينظر: الروح لابن القيم ص184. 

(3) سورة الملك: الآية 2 
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وأما بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت» فإن الموت: حالة» صفة وجدت أدت إلى انفصال 
الروح عن البدن» فصارت الروح بالموت لها حياة تخصهاء وصار البدن بالموت له صفة 
تخصه. وبين هذا وهذا تعلق7". 

يدلنا هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر القرآن من:( أن 
الموت صفة توجد وليس عدماً محضاًء بل هو موجود له خصائصه. والموت في الآية مخلوق: 
إخلق الموت والحياة]» وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليها الفعل (خلق) فيكون بمعنى 
التقديرء نقول هذا غير مستقيم لأنه علل ذلك بعده بقوله إليبلوكم أيكم أحسن عملا وحسن العمل 
إنما يكون بعد الوجودء ولهذا قدم الموت على الحياة» لأن الموت يكون بعده الجزاء على حسن 
العمل» ولما جاء في السنة من الأدلة)!2. 


وخر سد ديج رك صسا .2ك يع > و - ًَّ وس - 0 > 
لَاكَ:ث وَمَنَ أَظَلرمِسَِ أي عَلَ أده كَذبًا أوَكَالَ أويى إِلَ وَلَرَ بت إِلبَوِ نَىَء وَمَن قَالَ 
- ص ءًًّ 
4 و 8 تب # ا سل رمقل اضر 506 صرح صد سس و 5 
و إلى - لخي عنما لهل ه- مين 2 ا 0 و 5 
سَأَنزِل عِشْلَ ما انيل الله وَلَوَ تَرََ إذ الظلامُونَ فى عَمَرْتِ ألمَوْتِ وَالْمَليِكَة بآيطوا أبَرهِر 
00 3 ص 3-4 


تيوه تَصَبَكرونَ 0 )0 

فقوله هناء ( اليوم تجزون عذاب الهون].ء هذا متعلقٌ بإخراج الروح من بدن الكافر» واليوم دلالة 
على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. 

وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله تعالى: (١‏ وَانَّ لَِرَنَ لكوأ عَدَابَا دون كلِكَ ولك حرف 
لد كنوت ي 4 * 

ويعني ب (إعذابًا دون ذلك] العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون في البرزخ» وهكذا في أنواع 
من الأدلة0©, 

فالحياة ثلاثة أنواع: 

الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة. 


(!) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» للإمام أبي جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي والمسمى ب 
((إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل))» شرحها الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ» ج 3 ص 21. 
(2) المصدر السابق نفسه» ج 3 ص 22 . 
(3) سورة الأنعام :الآية 93 
5) سورة الطور: الآية 47 
(”) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» للإمام الطحاوي؛ ج37: ص9 . 
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والمقصود هنا الحياة البرزخية ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذر أو من أكل فتفرقت 
أجزاؤه أو من رمي في البحر ولم يقبر أو إلى آخره؛ أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت 
الأرض في قبرء فالجميع صاروا إلى حياة برزخية!". 

خامساً: حياة البرزخ ضرورة عقلية 

إنّ حياة البرزخ ليست ضرورة شرعية فقطء بل هي ضرورة عقلية أيضاًء إذ أن العقول السليمة: 
والفطرة المستقيمة ترى حياة الإنسان بعد موته لحسابه بعد د حياة 07 من 5 


هناك زقفة مع هذا الأتبان ينه الحياة الدنياة لك يجادى كل إضنان. على عثله 7 وها كست 
يداهء وينعم المحسنء يعذب المذنبء لأن العقول السليمة» والفطرة القويمة» في هذه الحياة الدنياء 
تقول للمحسن في عمله وأفعاله وسلوكياته أحسنت ويجازيه على إحسانه؛ وتقول للمسيء أسأت 
وتعاقبه على إساءته» وذلك في أدنى فعل من أفعله» أو في قول من أقواله» فهو محاسب عليه 
مجزيّ به» فكان من باب أولى أن يحاسب هذا الإنسان بعد موته على حياته» وأعماله كلها ومن 
ذلك وفي مقدمته» حياة البرزخء استعداداً للحياة الأخروية الأبدية» ومن هنا كانت حياة البرزخ 
ضرورة عقلية» فضلاً عن كونها ضرورة شرعية ©. 

المطلب الثاني : فتنة القبر 

أولاً:. تعريف فتنة القبر لغةَ واصطلاحاً وأقوال العلماء فيها 

الفتنة لغة: الاختبار» واصطلاحاً : فتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه ؟؛ وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: (٠‏ يُكََتُ أله ألَِينَ ءَامَيُ يول لنت في للم لديا وف 


1 - 0 4 م ا 3 رس لس 2 5 بيد م :كاز 
لآآِرَةَ وَيِضِلٌ لَه ألظِلِمِيرتٌ وَيَفْعَلُ آنه مَا يَقَلهُ © 4 © . 
111 1 11111 


0200 


رسول الله)» فذلك قوله تعالى :88 يُعَبَتُ أنّهُ أََنِينَ موأ يليل لنت في للم لديا وف 


كّ وَيَفَعَلُ أنه مَا يَعََهْ © # )4 والسائل ملكان. 


(!) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» للإمام الطحاويء المصدر السابق » ج37؛ ص11 . 

5) البرزخ» أطروحة دكتوراه للشيخ محمد حيدرء ج1 ص 36 -37 . 

0 سورة إبراهيم: الآية 27. 

5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر "1369"؛ومسلم في صحيحه : 
كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه "3871" من حديث البراء 3 
عازب رضي الله عنه » وقال :حديث صحيح : ؛ سورة إبراهيم: الآية 427 وينظر: تعليق مختصر على كتاب 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل رشان متحد: بن شيااج العثيمين» ٠»‏ ج1 ص 111 . 
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وعن أنس [رضي الله عنه]ء عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (العبد إذا وضع في قبره؛ 
وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان» فأقعداه. فيقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد [صلى الله عليه وسلم]؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: فيراهما جميعًاء 
وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم 
يضرب بمطرقة من حديدٍ ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين )1) 
واسمهما: منكر ونكيرء كما رواه الترمذي عن أبي هريرة[رضي الله عنه] مرفوعاء والسؤال 
عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفي غير 
المكلفين خلافء وظاهر الكلام في كتاب الروح ترجيح السؤال» ويستثنى من ذلك الشهيدء 
للحديث الذي رواه النسائي في سننه» عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] أن 
رجلاً قال: يا رسول الله: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: (كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة)©. 

ومن ذلك قوله [صلى الله عليه وسلم]: (فبي تفتنون وعني تسألون )/0) أي تمتحنون بي في 
قبوركم ويتعرف إيمانكم بنبوتي!". 

والبرزخ: البرزخ الحاجز بين الشيئين ومن وقت الموت إلى القيامة من مات دخله. وفي النهاية 
البرزخ ما بين كل شيئين من حاجز ومنه حديث عبد الله[رضي الله عنه] وسئل عن الرجل يجد 
الوسوسة فقال تلك برازخ الإيمان - يريد ما بين أوله وآخره فأولها الإيمان بالله ورسوله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريقء وقيل أراد ما بين اليقين والشك0©, 


-ه 
0 


والبرازخ جمع برزخ وفي الاية الكريمة :ما سَاكطا يَيَهمَا يريم لا يبعا أن © 4 © 


) ')أخرجه الامام البخاري في صحيحه؛ باب الميت يسمع خفق النعال» ج2 ص 2.90 رقم الحديث (1338 )؛ 
وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم 2870 
وكلواة : حديث صحيح . 

© أحرحة اساي حى يكتت جضن 9 قوقال: حديث صحيح ؟ تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد 
الهادي إلى سبيل الرشادء محمد ابن صالح العثيمين» المصدر السابق» ج1 ص 112. 

) م( أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج 6 ص 139» رقم الحديث (25133) وقال: حديث صحيح. . 

) “) ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك اا سكيد أن سخ انو ات ات 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 6 )0 نشر: المكتبة العلمية - بيروت.» 1399ه / 
9م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي؛ ج3 ص 410 . 

(”)القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد ابن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817ه)» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة؛ بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 1426 ه / 2005 م؛ ج1 ص 249 . 

() سورة الرحمن: الآية20 
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أي حاجزٌ يمنعهما من أن يختلط أحدهما بالآخر ووجه تسمية ما هنا برزخاً لكونه يحجز بين الدنيا 
والآخرة (و) فتنة (القبور) جمع قبر وهو من عطف الخاص على العام لأن أحوال البرزخ تشتمل 
على ذلك فالقبور جمع قبر جمع كثرة وجمعه أقبرٌ في القلة ويقال لمدفن الموتى مقبرٌ!" . 

فهذا الموضوع من المواضيع المهمة في السمعيات وفي قواعد العقائد التي يتم به الاعتقاد ولم 
يتفق قراءته إياه على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومن المصلحة إثباته ليكون الاعتقاد تاماً 
في نفسه غير ناقص لمن أراد تحصيله وحفظه بعد قوله وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي 
محمداً [صلى الله عليه وسلم] برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشرعه 
الشرائع إلا ما قرر وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة 
التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ما لم يقترن به شهادة الرسول وهو قول محمد رسول الله فألزم 
الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من الدنيا والآخرة وأنه لا يتقبل إيمان عبد حتى يوقن بما 
أخبر عنه بعد الموت وأوله سؤال منكر ونكير وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد في 
قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك 
وهما فتانا القبر وسؤالهما أول فتنة القبر بعد الموت وأن يؤمن بعذاب القبر وأنه حق وحكمة 
وعدل على الجسم والروح على ما يشاء © . 

وعن ذكوان [رضي الله عنه] عن السيدة عائشة[رضي الله عنها] عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم] قال: ( أما فتنة القبر» ففي تفتتنون» وعني تسألونء فإذا كان الرجل الصالح» أجلس في قبره 
غير فزع ولا مشعوفبء ثم يقال له: فيم كنت تقول في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: محمدٌ رسول الله [صلى الله عليه وسلم]ء جاعءنا بالبينات من عند الله» فصدقناه» 
فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضّاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله» ثم 
يفرج له فرجةٌ إلى الجنة» فينظر إلى زهرها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك فيها ويقال له: على 
البقين كنت» وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله)(0. 


وأما فتنة القبر فهي كما ذكر الإمام أحمدرحمه الله ] سؤال منكر ونكيرء ومن المعلوم أن السؤال 
يتم للروح والجسد معاً ؛ وقد أجمع جمهور الأمة على ذلك واختلف عنهم في هذه المسألة ابن 


(!) ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
السفاريني» ج2 ص 4-3 . 

(2) ينظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين» أبو القاسم علي ابن الحسن 
ابن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 1ه ) نشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة» 
4ه :؛ ج1 ص 305 . 1 

() السنة» أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هارون ابن يزيد الخَلال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311ه). تحقيق: د. 
عطية الزهرانيء الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة: الأولى» 1410ه / 1989م: ج4 ص 67 68 رقم 
الحديث 3557 وقال: حديث صحيح . 
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حزم فقال: إن الميت لا يحيا في قبره؛ ولم يأت قط عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في خبر 
يصح أن أرواح الموتى ترد إلى أجساده("). 

وقد رد عليه ابن القيم مبيناً خطأه في ذلك وموضحاً لإجمال قوله إن الميت لا يحيا في قبره؛ لأنه 
إن أراد الحياة المعهودة في الدنيا فهذا خطأء وإن أراد الحياة التي يتم بها السؤال في القبر فهذا 
حق ونفيه خطأء وأما تضعيف ابن حزم لحديث إعادة الأرواح إلى الأجساد لتفرد المنهال ابن 
عمرو به وقوله إنه لم يأت خبر صحيح بذلك فكلام غير صحيح.ء وقد رد عليه اابن القيم قائلاً: 
(... فهذا من مجازفته [رحمه الله ] فالحديث صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء ابن عازب 
جماعة غير زاذان منهم عدي ابن ثابت ومحمد ابن عقبة ومجاهد)!2. 

وقال المفسرون : (الإيمان بمنكر ونكير واجب شرعي لثبوته عن النبي [صلى الله عليه وسلم] 


في عدة أخبار يبلغ . عها مبلغ التواترء وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله تعالى: 3 يِتَيْتُ 


ارد امأ بالوتل 1 2 2000 : 
لَه نبت عَامَنوا بالتَول ليت ى فيو لديا تا وق اشر وها ذا 0 


2 


أنه مَا يَشََآهُ © 4 ©: ويلاحظ أن الأشعري سبق إلى الاستدلال على سؤال القبر بهذه الآية: 


كما هو واضح من كلامه؛ وهو ما قرره علماء التفسير)©. 
عليه وسلم] قال: (المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


ص 


فذلك قوله تعالى: « يُعَبَتُ أمَّهُ ألَننَ اميا يليل لدبت في فيرو لد 


(!) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوفى: 6ه ) نشر: مكتبة الخانجي القاهرة, ج خخ ص67 68. 

(2) ينظر: كتاب الروح لابن القيم» ص42؛ 46 . 

59) سورة إبراهيم: الآية 27 

() ينظر: تفسير الطبري» ج 13 ص213؛ وتفسير القرطبي» ج #9ص363؛ وتفسير ابن كثير» جإ/ص412 . 

0 لسرن إبراهيم: الآية 27 

) 6)أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» عاج دص 220 وقال : : حديث صحيح » وكتاب الإيمان لابن مندة» 
جَ 3ص941 ؛ رسالة إلى أهل الثغعر بباب الأبواب» أبو الحسن عي ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن سالم ابن 
إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه). المحقق: عبد الله 
شاكر محمد الجنيدي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة: 1413ه ج1 ص 159 . 
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وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عن النبي [صلى الله عليه وسلم] كيف 


ص 


شاء الله ويصدقون بذلك بلا كيف قال الله عز وجل: © كيت ألنَّهُ لين عَامَنُوا اَلْوَل لدابت فى 


ارس 7 2 14 أ. سرج سن عب سي 

فيرع الدنينا فى 1ك يضأ أنه أذ وَيَفَعَلٌ أ أنه مَا يَعََآءُ © 4 2 . 

وعن السيدة عائشة [رضي الله عنها ] أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: إنما فتنة القبر 
بيء فإذا ا ضعيفة؟ 


كلس ى لتنه اذا وق اكد وه 


0200 


قال: ١‏ بَكِيثْ أَنَهُ ألَينَ اميأ بلقو 
لطلِلِمِيتٌ وَيَفْعَلُ أنه مَا يَسَه © 4 © . 

وعن عمرو ابن دينار[رضي الله عنه ] أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لعمر[رضي الله 
عنه]: (كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر منكرٌ ونكير؟ فقال: وما منكرٌ ونكير 
يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يطان شعورهماء ويكسحان الأرض بأنيابهماء معهما 
أرزبةٌ من حديدٍ لو اجتمع عليها أهل منىّ لم يطيقوها وهي أهون عليهما من هذاء ورفع شيئًا من 
الأرض وذلك في قال عمر: فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: كهيئتك اليوم قال: إِذَا أكفيكهما يا 
رسول الله)07, 

وفي جامع الترمذي من حديث فضالة ابن عبيد[رضي الله عنه] عن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] قال: ( كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه يُنمَى له عمله إلى 


يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر)!" . 


اع 
5 


3 


0) سورة إبراهيم: الآية 27 

(2) سورة إبراهيم: الآية 27 ؛ المستدرك على الصحيحين» ل امسو كا وك لو 
حمدويه ابن نعيم ابن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5 ه). تحفيق 2 
مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: : الأولى» 1 هم 0م 0 ص 
14 رقم الحديث (3441 ) وقال : حديث صحيح. 

(7)أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد 
المريء الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (المتوفى: 399ه)» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله ابن 
محمد عبد الرحيم ابن حسين البخاريء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة العربية 
السخوك 7 لطيو : الأولى» 5 هه ج1 ص 150 - 151» وقال حديث حسن . 

) “)أخرجه الترمذي في سننه» باب فضل من مات مرابطأء جَ 4 ص 165» رقم الحديث (1621)» وقالوا حسن 
صحيح . 
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وفي سنن النسائي عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] أن رجلاً قال يا رسول الله 
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)!1. 

عن ابن شهابء أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (من مات ليلة الجمعة» أو يوم الجمعة» برئ 
من فتنة القبر) أو قال: (وقي فتنة القبر»ء وكتب شهيدا)!. 

وعن المقدام بن معد يكرب[رضي الله عنه]ء أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ( للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإيمان» 
ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه 
تاج الوقارء الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين؛ 
ويشفع في سبعين من أقاربه )!*) 

وعن ابن عباس [رضى الله عنهما] قال: ( ضرب رجل من أصحاب رسول الله خباءه على قبر 
وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي فقال يا رسول الله 
ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال 
النبي هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر)" . 

وعن ابن عباس [رضى الله عنهما] أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به قال الرجل بلى قال: 


( اقرأ :8< بِبتَكَ أَلَذِى بِيَدِو ألْمركُ مَمْوَعِلَ كن شي مَريِرٌ © 274 احفظها وعلمها أهلك وولدك 


وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها 


وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه وينجي الله بها صاحبها من 
عذاب القبر قال رسول الله لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي )©) 


(!)أخرجه النسائي في السنن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي الخراسانيء النسائي (المتوفى: 
3ه). تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» 1421 ه / 2001 
م» ج2 ص 474»؛ رقم الحديث (2191 ) وقال : حديث صحيح . 

2) مصنف عبد الرزاق الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 
1ه). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء نشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثانية» 1403ه» ج3 
ص 269 رقم الحديث (5595 ) وقال حديث ضعيف. 

(3) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» أبو حفص عمر ابن أحمد ابن عثمان ابن أحمد ابن محمد ابن أيوب 
ابن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين (المتوفى: 385ه).» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» نشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 1424 ه - 2004 م» ج1 ص 128»: رقم الحديث (439 

6 أخرجه الترمذي في سننه» ج5» ص14» رقم الحديث (2890 ) ؛قَالَ الترمذي هَذَا حَدِيثْ حسن غَريب. 

(5) سورة الملك: الآية 1 

(0) مسند عبد ابن حميدء المنتخب من مسند عبد ابن حميدء عبد ابن حميد ابن نصر أبو محمد » نشر : مكتبة السنة 
القاهرة» الطبعة الأولى» 8 هم/ 1988 م تحقيق : صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل 
الصعيدي» ج1 ص 206» رقم الحديث (603 ) وقالوا حديث ضعيف . 
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وعن أبي هريرة[رضي الله عنه ] عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: (أن سورةً من القرآن ثلاثين 
آيةَ شفعت لرجلٍ حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك)(20. 

عن أبي هريرة [رضي الله عنه ]» قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:(من مات مريضاً 
مات شهيدّاء ووقي فتنة القبر» وغدي وريح عليه برزقه من الجنة)©. 

وعن عبادة ابن الصامت[رضي الله عنه] قال:( إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد 
بجهره الشياطين وفساق الجن وإن الملائكة الذين هم في الهواء وسكان الدار يستمعون لقراءته 
ويصلون بصلاته فإذا مضت هذه الليلة أوصت تلك الليلة المستأنفة به فتقول نبهيه لساعته وكوني 
عليه خفيفة فإذا حضرته الوفاة جاء القرآن فوقف عند رأسه وهم يغسلونه فإذا فرغ منه دخل 
القران حتى صار بين صدره وكفنه فإذا وضع في حفرته وجاءه منكر ونكير خرج القرآن فصار 
بينه وبينهما فيقولان له إليك عنا فإنا نريد أن نسأله فيقول والله ما أنا بمفارقه حتى أدخله الجنة فإن 
كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكما)ة. 


ثانياً : من لا يسأل في القبر 

1 - قال أبو القاسم السعدي في كتاب الروح ورد في الأخبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم 
فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان وذلك على ثلاثة أوجه مضاف إلى عمل ومضاف إلى حال بلاء نزل 
بالموت ومضاف إلى زمان . 

2 - أخرج النسائي عن راشد ابن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
أن رجلاً قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة 4, 


(!) مسند الإمام أحمد ابن حنبل» أحمد ابن حنبل» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرونء نشر : مؤسسة الرسالة» 
الطبعة : الثانية 1420ه / 1999م: ج14 ص 28» رقم الحديث (8276 )وقالوا حديث حسن لغيره. 


(2)سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد ابن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273 ه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» ج1 ص 515» 
رقم الحديث (1615 )وقالوا حديثن ضعيف ؛ وينظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل 
من الكتاب والسنة» محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ج1 ص 80 . 

”) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء عبد الرحمن ابن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
1ه). المحقق: عبد المجيد طعمة حلبيء نشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الأولى» 1417ه / 1996م » 
ج1 ص 121: 125 ؛ والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وابن الضريس في فضائل القرآن وحميد ابن 
زنجويه في فضائل الأعمالء وقالوا الحديث لا يصح . 

(7)أخرجه النسائي في السنن الكبرى؛ باب الشهيد» ج 2 ص 474» رقم الحديث ( 2191 ) وقال :حديث صحيح . 
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3 - وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي أيوب قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
(من لقي العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره)!"". 

4 - وأخرج مسلم عن سلمان[رضي الله عنه] سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: 
( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري 
عليه رزقه وأمن من الفتان)!2. 

5 - عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ( كل ميت يختم على عمله 
إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر) ©. 

6 - وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: 
(من مات مرابطاً في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه 
رزقه وأمن من الفتان ويبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع) ؛وقال القرطبي في هذا الحديث 
والذي قبله قيد وهو الموت حالة الرباط والرباط هو ملازمة ثغور المسلمين مدة على نية الجهاد 
فارساً كان أو راجلاً بخلاف سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعملون ويكتسبون هناك فليسوا 
بمرابطين ©. 

وحديث أسماء(رضي الله عنها ): (قام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خطيباً فذكر فتنة القبر 
التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة) © . 

وقالت السيدة عائشة [رضي الله عنها]: (ما رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد صلى 
صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر) ): (وفي قصة الكسوف وأمرهم [صلى الله عليه وسلم] أن 
يتعوذوا من عذاب القبر)0)؛ وكل هذه الأحاديث في صحيح البخاري) 


(!)المعجم الأوسط. سليمان ابن كوك ابن أيوب ابن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى 
0ه)ء تحقيق: طارق ابن عوض الله ابن محمدء. عبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني» » نشر: دار ل 
لامر ج 4 ص 252» رقم الحديث (4118 ) وقالوا حديث ضعيف. 

2) أخرجه الامام مسلم في صحيحه؛ باب فضل الرباط في سبيل الله ج 3 ص 1520» رقم الحديث ( 1913 ) 
وقال: حديث 

) السك الإمام 535 ابن حنبل» ابن حنبل» جَ 69 ص 2374 رقم الحديث (23950 ( وقال : حديث صحيح . 

) لكرج ان طاحه في بطي ج 2«ص 924 رقم الحديث (2767 ) وقال:حديث 

(5) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء عبد الرحمن ابن أبي بكرء جلال الدين السبيوطي (المتوفى 
1ه) المحقق: عبد المجيد طعمة حلبيء الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الأولى» 17 1096 
ج1 ص 148 . 

(©)أخرجه البخاري في صحيحه: برقم (1373) وقال : حديث صحيح . 

5) أخرجه البخاري في صحيحهه. برقم (1372) وقال : حديث صحيح . 

9©) أخرجه البخاري في صحيحهه برقم (1050) وقال :حديث صحيح . ٠‏ 

(0) ينظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر - أيضا - بعنوان: 200 سؤال 
وجواب في العقيدة الاسلامية)» حافظ بن أحمد ابن علي الحكمي (المتوفى: 7ه تحقيق: حازم القاضي» 
نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 
2ه ج]1 ص 58-57 . 
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واستعاذ [صلى الله عليه وسلم] من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجابن وضلع الدين 
وغلبة الرجال» ومن الرد إلى أرذل العمرء ومن المأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر 
ومن فتنة النار وعذاب النارء» ومن شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة الفقرء ومن فتنة المحيا 
والممات؛ ومن فتنة المسيح الدجال» وغير ذلك27. 

فأما الفتنة فقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : (إذا وضع العبد في قبره وتولوا عنه أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير فيقعدانه في قبره فيقولان له من ربك وما 
دينك ما تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول ما كان يقول الله ربي والإسلام ديني أشهد 
أنه عبد الله ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 
أحب أهله إليه ويفسح له في قبره وينور له فيه وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري قد كنت أقول 
ما يقوله الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها 
خلق الله كلهم إلا الثقلين الإنس والجن فيلتئم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً 


حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) (2. 


ثالثاً : الإيمان بمسألة منكر ونكير 

فلا بد من الإشارة هنا إلى فتنة القبر وسؤال منكر ونكيرء وأن الناس يفتنون في قبورهم؛ فكل عبد 
يدخل قبره يُسأل؛ ويكون هذا السؤال فور إدراجه قبره والفراغ من دفنه ولهذا كان النبي[ صلى 
الله عليه وسلم] إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل)0©. 

وقد بين لنا النبي [صلى الله عليه وسلم] هذه الأسئلة» وهذا من تمام نصحه لأمته» فالامتحان 
واقع» والأسئلة محددة» فيأتيه ملكان ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأهل 


الإيمان الذين حققوا هذه الأمور في الدنيا واعتنوا بها يثبتهم الله» وأما الكافر والظالم فيضله الله 


ص مه 0 


قال تعالى: 2 كيت أندَّدُ ١‏ أنه أَلَنِينَ ءَامَمُأ يول ألما لدابت فى اه لديا وَفى ا 0006 َل أده 
يميت يتفم دما يَقَُ © 4 9. 


)١ )‏ أخرجه الامام مسلم في صحيحه؛» ج4: ص 2199»: 22200 رقم الحديث(2867) في صفة الجنة» باب 
عرض مقعد الميت من الجنة» أو النار وقال: حديث صحيح ؟؛ وينظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصولء حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي (المتوفى : 1377ه).؛ تحقيق : عمر ابن محمود أبو عمر» نشر 
: دار ابن القيم ‏ الدمام؛ الطبعة : الأولى» 1410 ه / 1990 م؛ ج2 ص 452 . 

0 أخوجة الترماي في ده جاب عذاب القير» ج 3 ص383:» رقم الحديث (1071 ) وقال : حديث حسن. 

(7) أخرجه أبو داود في سننه» برقم 3221 ؛ والحاكم في المستدرك؛ ج 1ص526 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى» 
ج 4» ص56 وقالوا : حديث حسن . 

5) ينظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: 
غراس للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى» 1424ه/2003م: ج 1 ص 287 ؛ سورة إبراهيم :الآية 27 
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وقول النبي [صلى الله عليه وسلم]: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة) (1). 

وقول النبي [صلى الله عليه وسلم]: (أما إنهما ليُعذْبَان وما يُعذْبَان في كبيرء أما أحدهما فكان 
يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله )!2. 

(فسؤال الملكين: منكر ونكير» والعذاب في القبر ونعيمه حق واجب شرعا لثبوته عن النبي 
[صلى الله عليه وسلم] في عدة أخبار يبلغ مجموعها مبلغ التواتر)!. 

وهو مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة ومتفق عليه بين أهل السنة» قال النووي: اعلم أن مذهب 
أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة: 


ال و اد و كول القنافة اتهذا عل 


فِرَعَوَت أسَد الْعَذَاي © 7)4. 
عن عبد الله ابن ا عن النبي [صلى الله عليه وسلم ]» قال: ( ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر )(5© . 


كان وسو اوسني اللا عله وس عتدى ا مستتيوو» وجاك ريه روسو ال لاسي الل عليه بنك | 
(اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء 
وأعوذ بك من فتنة الدجال» وأعوذ بك من فتنة القبر)©. 


(!) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» ج 3 ص243»: 
رقم الحديث (13789)؛ ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» ج 
4ص 2199» رقم الحديث 2866» كلاهما من طريق نافع عن عبد الله ابن عمر وقالوا : حديث صحيح . 

(©) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الوضوء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله» ج 1ص317)» رقم 
الحديث(216)؛ ومسلم كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول» ج 1 ص240» 241» رقم الحديث 292 
كلاهما من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس وقال : حديث 

(3) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد قد الفراقة المرضية؛ السفاريني» 2 
السل3 23. 

0 “)سورة غافر: الاية46 ؛ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد ابن عبد الرحمن الخميسء الناشر : دار 
مويه المملكة العربية السعودية, ج1 ص503 . 

(”) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم؛ ابن الوزير» محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن المرتضى ابن 
المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله عرز الدين» من آل الوزير (المتوفى: 0ه) حققه وضبط نصه» 
وخرج أحاديثه» وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 1415 ه - 1994 م؛ ج4 ص 256 ؛ الحديث له طريق أخرى عند الامام أحمد» ج 2ص 
6+» عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رفعه: ( من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة» وُقيّ فتنة القبر)وقالوا: 
حديث ضعيف 5 

6)أخرجه البخاري في صحيحه. برقم ( 6374 ) وقال حديث صحيح ؟؛ وينظر: الحجة على تارك المحجة 
(وهو شرح عقيدة الإمام الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي)؛ الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي (507 ه).- 
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والمعك وو باكر ري يا ا رك لكو شر رو لاير لوو 01 


قول الله تعالى: «ل يَعَتُ أنه لين َامَيوا أَلِ أَلدَِتِ فى لَفَيَةَ الدُْيَا وَفى الكجْرة وب 
أ حاير . وَيَفْعَلٌ أده مَا يَشَآءُ © # وما ورد تفسيرها عن النبي [صلى الله عليه وسلم] 
قال النبي [صلى الله عليه وسلم] في تفسير هذه الآية: (المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. 


فذلك قول الله تعالى: 4 ,. 0 0 ]م يالمَوا ألقيتِ فى كفَيَرةَ ألديا و ار 


المطلب الثالث :عذاب القبر 

عذاب القبر : لا يجوز ان نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهراً وجبراً 

ولكن نقول العبد يدع الإيمان فحينئذ يسلبه منه الشيطان» وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر 
وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض 


عصاة المؤمنين حق جائز© . 


أولاً : اثبات عذاب القبر وأقوال علماء الكلام فيها 

قال الامام ابو حنيفة[رحمه الله ] من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه انكر 
قوله تعالى: ! سنعذبهم مرتين؟ يعني عذاب القبر!© . 

وقوله تعالى: ( وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني في القبر فإن قال أؤمن بالآية ولا أؤمن 
بتأويلها وتفسيرها قال هو كافر لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله فإن جحد بها فقد كفر ؛ وقال 
الامام ابو حنيفة [رحمه الله] حدثني عن المنهال ابن عمرو عن ابن عباس (رضي الله عنهما): 
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( شرار أمتي يقولون أنا في الجنة دون النار)7» وأنكرت 
المغثة له عذاب: القين . 


- المحقق: د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحانء الناشر: دار عالم الكتب [طبع ضمن كتاب الحافظ محمد 
.ابن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة]ء الطبعة: : الأولى 9 هه / 2008 م ج2 ص 507 . 

)١ )‏ سورة إبراهيم :الآية 7 اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العناين رين من كاين 
الإسماعيلي الجرجاني (المتوفى: 371ه).؛ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة: : الأولى» 2ه ج1 ص 71 . 

(2) ينظر: الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والاكبر المنسوبين لأبي حنيفة» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زطي الخزاز الكوفيء الناشر : مكتبة الفرقان - عجمانء الطبعة الأولى» 1999» تحقيق : د.محمد بن 
عبدالرحمن الخميس» ج1[ ص 65. 

(©) ينظر : المصدر السابق نفسه» ج1ص 137 . 

()المصدر السابق نفسه» ج1ص 137 وقالوا حديث صحيح. 
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وقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه (رضي الله 
عنهم أجمعين)؛ وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده؛ فوجب أن يكون إجماعاً من 
أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] ؛ فعن أبي هريرة[رضي الله عنه]ء» قال: قال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم]: (استعيذوا بالله من عذاب جهنم واستعيذوا بالله من عذاب القبر» استعيذوا 
بالله من فتنة المسيح الدجال؛ واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات) (2. 


وروى أنس ابن مالك [رضي الله عنه] عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: (لولا أن تدافنوا 
لسألت الله [عزٌ وجلّ] أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني)2) 


ل لاخ رعو عَلِيَهَا حُدُوَا عيضم 


ووم 4 


و وم تقوم آلا عَُ حا َال فِرَعَوَت أَسَدّ أ اي ©74 . 
فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد له وقال تعالى: 


2 سس ا 5 سس وصد 
« وَمِسَنَ حوآحكر قت الخو فون ود أَمْلٍ ادكه مرئوأ عل آَليْعَاقِ لا لمهم 


وو د سح 


و ا 5 سر وس 4 

2 ا كد سَنْعَرَبْهُم مَرَتَينِ نَم يُرَدُونَ إِلَّ عَدَانٍ علي © 4 2 إسنعذبهم مرتين)» 
مرة بالسيفء ومرة في قبورهم, ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة ؛ وأخبر الله تعالى أن 
الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله تعالى!5 . 


و 


قال الله 0 ولا سن لذت يلوأ في سَبِلٍ 


دصي 2 ره سم وء. + مه 
َك بل <> اه 5 ام-2 0 3 
أله موا بل ١‏ ياء عند ريهم يررثوب 


َه أ 5-7 2 0 02 3 7 


عن سر لل مسد 


5 : 53 هر يحروْنَ © 4# 27 وهذا لا يكون إلا في الدنياء لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم 


يموتوا ولا قتلوا(”. 


(')أخرجه الترمذي في سننه. ج5 ص 582» رقم الحديث (3604 ) وقال : حديث صحيح ؛ الإبانة عن أصول 
الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة ان أبي 
موسى الأشعري (المتوفى: 324ه).» تحقيق: د. فوقية حسين محمودء نشر: دار الأنصار - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 1397» ج1 ص 247 . 

(2)إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوؤْجِردي الخراساني؛ أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: 8ه ) تحقيق: د. شرف محمود القضاة» نشر: دار الفرقان - عمان الأردن» الطبعة: 
الثانية» 1405ه» ج1 ص 74» رقم الحديث (93 ) وقال : حديث صحيح . 

(©) سورة غافر: الآية 46 

() سورة التوبة : الآية 101 

(7) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري؛ ج1 ص 248 . 

(6) سورة آل عمران: الآية 169 - 170 

(5) الإبانة عن أصول الديانة للأشعريء المصدر السابق» ج1 ص 248 . 
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وأجمعوا على:( أنَّ عذاب القبر حق وأنَّ الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحييون فيها ويسألون 


6 6 001 15 ع 0 | 
لْمَورت إِلَّا الْموَيَةَ الأول وَوَدَهْمَ عَدَابَ لَبحِير © 4 0 وعلى أنه ينفخ في الصور 


قبل يوم القيامة ويصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون) 2. 

واختلف علماء الكلام في عذاب القبر : - 

1- فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج. 

2- ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام. 

3- ومنهم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها فأما الأجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها 
وهي في القبور(. 


ويقولون إن عذاب القبر حق» يعذب الله من استحقه إن شاءء وإن شاء عفى عنهء لقوله تعالى: 


و 2 
2 


061 0 10 3 22 ما 2 اي ا 6 
« أو يترطوت عَلَا حْدُوًا وَعَيشِوا ووم تقوم التاعَةٌ ينوا ءال وروت أَعَدَ 


ألْحَدَابٍِ © 4# ©. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذاباً بالغدو والعشي دون ما بينهماء حتى إذا قامت 


القيامة عذبوا أشد العذاب» بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا 


أَعَمَن © 704) يعني قبل فناء الدنياء لقوله بعد ذلك: (ونحشره يوم القيامة أعمى؟ بين أن المعيشة 
الضنك قبل يوم القيامة» وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية 


(!) سورة الدخان: الآية 56 

(2) رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه)» المحقق: عبدالله شاكر محمد الجنيديء الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم ‏ دمشقء الطبعة الأولى» 1988» ج1 ص 279 . 

(”) ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه)» المحقق: نعيم زرزورء الناشر: 
المكتبة العصرية؛ الطبعة: الأولى» 1426ه / 2005م: ج2 ص 318 . 

(5) سورة غافر: الآية 46 

(5) سورة طه: الآية 124 
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في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من 
أرزاقهم» وإنما أراد به بعد الموتء قبل الحشر7"". 
ثانياً : أقوال علماء الكلام في الإيمان بعذاب القبر 
أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله من ذلك قال عز وجل: ف« وَمَنَ أَعَرسَ عن ذْحَرى 
ون هه مَعِسَهٌ صَدكا مَكَئْرهه َم الَيدَة َم © 4 © 

ىج سد - و2 > ِ 
إفإن له معيشة ضنكاً). وقال تعالى 48 وه مس كر ل عراب مَتلْفِفُونَ ومن اهل 


- 


ا 16 ألعة - 2 2 اسك سر وساك سام هه 
رت ل هر سكا حَربهُم مَرَتَير 0 عدن 
عَؤِل © 4" إسنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم). 
عن السيدة عائشة [رضي الله عنها ]» زوج النبي [صلى الله عليه وسلم]: أن يهوديةً جاءت 
تسألهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت السيدة عائشة [رضي الله عنها] رسول الله 


[صلى الله عليه وسلم]: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (عائدًا 
بالله من ذلك)(4) 

عن سعيد بن المسيب[رضي الله عنه] يقول: صليت وراء أبي هريرة [رضي الله عنه ] على 
صبي لم يعمل خطيئة قطء سمعته يقول: (اللهم أعذه من عذاب القبر)(©. 

فن آض هلية ون كيد الزتحميو رطس اله حنم قال قال وسول الله [ضنلي الل طلية ويلك ]: 
(معيشة ضنكاً: عذاب القبر)©. 


وعن سعيد بن جبير[رضي الله عنه] في قوله تعالى ( 1 من كرَمَحَايَهِ 3 انا 


فهر يَتهَدُونَ © 4 7 . 


(!) ينظر: اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي 
الجرجاني (المتوفئ: 44371 المحتق+ محمة بن عبد الرحمن الخميي: الكاشيرء دار العاصمة > الرياض: 
الطبعة: الأولى؛ 1412ه» ج1 ص 70 . 

9 سورة طه: الآية 124 

101 سور اتوي : الآية‎ ١ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحهه؛ باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف,. ج 2 ص 36» رقم الحديث (1049) 
.وقال : : حديث 

0 ©)أخرجه الامام مالك 5 الموطأء موطأ الإمام مالك.» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوفى: 179ه)» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث 
العرتي: بيروت - لبنان» 1406 ه / 1985 م؛ ج 1 ص 228» رقم الحديث (18 ) وقال : حديث صحيح . 

9) أخرجه الحاكم في المستدرك علي الصحيحين» ج1 ص531.» رقم الحديث (1406 ) وقالوا حديث حسن . 

(7) سورة الروم: الآية 44 
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قال: يعني في القبر)2. 

المطلب الرابع : نعيم القبر 

أولاً : فتنة البرزخ : هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن» وذلك بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه 
ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول: المؤمن ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمدء فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبديء فيصدقء, ويسمعه هوء 
فيّرةَاة: يذلك قز بحا أن ثنية له كائهد. حو السيماء أنه صناد3) .و كتين هذا مود نعيم القبر» لأن 
الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحاً وسرورً©. 


20202 


وقال تعالى: (٠‏ وََوَْا إدا بلحت أَخَلَُومَ © وأنشر حِئهذٍ ر تردق © ون أكَركُ اليه سك 

ولكن لا صر ©© فَوْلَآ إن كُْثْرَ عَبَرَ مَدِبِننَ © تَجِعْويهآ إن كُخْرَ صَدِقِنَ © 5أمآن كن 
من لفرت © مقع وَيَعَانْ وَصَْ كِب © 4 . 

ربعن الراء ل عار رطفي الل طتد] ٠١‏ سس (شلاك لله وين قن كين اميق 3 خا 

مه 

0 كل ذلك 0 05ظ 03 


(!) أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد 
المريء الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (المتوفى: 399ه)» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله ابن 
محمد عبد الرحيم ابن حسين البخاريء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 1415 ه. ج1 ص 154 - 156 . 

(2) شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: 1 ه). الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» 1426 ه. ج1 ص 431 . 

30 اعتور حلت : الآية‎ ١ 

عور راقن الاية 83 89 

()الحديث صحيح أخرعه امام أحمد في مسنده» 2 4ص287؟؛ وابو داودء كتاب السنة» باب: : المسألة في 


عذاب القبر؛ والهيثمي في مجمع الزوائد» جَ 3ص 50-49؟ وأبو نعيم في " الحلية, جَ 8 ص10؛ وابن أبني 
شيبة في المصنف» جُ 3 و والآجري في " الشريعة» ص 327؛ وقال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله 
ابجال الصبفح '. 


6) ينظر: فرق معامزة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب ابن علي عواجيء الناشر: 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويقء جدة:؛ الطبعة: الرابعة» 1422 ه / 2001 م» ج3 ص 
4 . 
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وذكر الرسول [صلى الله عليه وسلم] في حديث البراء بن عازب[رضي الله عنه ] أن الملائكة 
تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك: ( ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه [وفي رواية: يمثل له] رجل حسن الوجه حسن الثياب» 
طيب الريحء فيقول: أبشر بالذي يسركء أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم مقيم» هذا يومك 
الذي كنت توعدء فيقول له: وأنت فبشرك الله بخيرء من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير» 
فيقول: أنا عملك الصالح, فو الله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله» بطيئاً في معصية الله؛ 
فجزاك الله خيراًء ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله 
أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة» قال: رب عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلي ومالي؛ 
فيقال له: اسكن )(0. 


فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: 9 يُكََتُ أَّهُ ألَدِينَ اممو بالعوَلِ نابت في 


0 يا وَفى لجرو و1 نَهُ ألظَدِلِمِيتٌ وَيَفَعَلُ أنه مَا وَل © 4 © 


وأخرج 006 من حديث البراء ابن عازب [رضي | الله عنه] عن ا 07 الله عليه 27 
أنه قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: 
إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت4)1. 

وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جداً من ذلك ما جاء في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما] أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] » قال: (إِنَّ 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)© . 


(!) أخرجه الامام أحمد في مسنده؛ ج 30 ص 501» رقم الحديث ( 18534 ) وقال: حديث صحيح ؛ وينظر: 
القيامة الصغرىء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن» 
مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة: الرابعة» 1411 ه / 1991 م؛ ج1 ص54 . 

(2) سورة ابراهيم : الآية 27. 

(7) ينظر : تفسير ابن كثير ج7 ص 136. 

5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 2 ص 98 رقم الحديث ( 1369 ) وقال: حديث صحيح ؛ كتاب أصول 
الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1421هه ج 1 ص 221 . 

(”)أخرجه البخاري في صحيحه؛ برقم (1379) ؛ و مسلم في صحيحه برقم (2866) وقال: حديث صحيح. 
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وفي صحيح مسلم من حديث أنس [رضي الله عنه] عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (لولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)7! . 
والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة وقد ذكر ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه ©. 


ثانياً : وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا 
نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعاء فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم 


والعذاب عليهما جميعاً كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحياناً منفصلة عن البدن» فيكون النعيم أو 
العذاب للروح منفرداً عن البدن؛ وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة؛ 
خلافاً لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن . 

فمن الأدلة على ذلك حديث أنس ابن مالك [رضي الله عنه ] الذي أخرجه البخاري عن أنس ابن 
مالك [رضي الله عنه]ء أنه حدثهم: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ( إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل لمحمدٍ [صلى الله عليه وسلم]» فأما المؤمنء فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا - قال قتادة: 
وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره؛ ثم رجع إلى حديث أنس - قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناسء» فيقال: لا دريت ولا تليت» 
ويضرب بمطارق من حديدٍ ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)© . 

وفي حديث البراء بن عازب[رضي الله عنه] الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم 
وغيرهم مرفوعاً للنبي [صلى الله عليه وسلم] قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود روح 
المؤمن إلى السماء: ( فتعاد روحه في جسده., ويأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي منادٍ من السماء أن كذبء فافرشوا له من النارء 
وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرهاء وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه؛ ويأتيه رجلٌ قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءكء هذا 


(') أخرجه مسلم في صحيحه؛ برقم (2868) وقال: حديث صحيح. 

(2) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» المصدر السابق» ج 1 ص 222 . 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب ما جاء في عذاب القبر» ج2 ص 98» رقم الحديث (1374) وقال: حديث 
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يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» 
فيقول: رب لا تقم الساعة )!1) 

فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعاً ففي قول النبي 
[صلى الله عليه وسلم]: (إن العبد إذا وضع في القبر) دلالة ظاهرة على هذا إذ لفظ (العبد) مسمى 
للروح والجسد جميعاًء وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث 
البراء ابن عازب (رضي الله عنه ) هذا مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات 
الجسد كقوله: (يسمع قرع نعالهم) (فيقعدانه)» (ويضرب بمطارق من حديد)» (فيصيح صيحة)» 
فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعهما. 

هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في 
بعض الأحوال على ما جاء في الحديث عن ابن عباسء قال: قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم]: (لما أصيب إخوانكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم, 
ومشربهمء ومقيلهم؛ قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياءٌ في الجنة نرزق لكيلا يزهدوا في الجهادء 
ولا يتكلوا عند الحربء فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم؛ قال: فأنزل الله [عز وجل]: 
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- 0-2 


0 ل 2 وه سن 2 ل 2 م َس ساس ام وء + + 0 ص 00 
© ولا خَحَسَبَنَ الذيت قيلوا فى سبل اللو أموتا بل أحَيَء عند رَبْهِم يُرَرَفونَ © وحِينَ بماء 


7 7 5 000 5 مس َّ اس ور 9 قد ضساة 00 س9 ب 22 
اتَهُمْ لنَهُ من ضْلِوء وَيَسَتَبشِرُونَ بالزيت فز يَلْحَقوأ يهم مِّنْ حَلْفِهَِ ألاحوَف عَلهِمَ ولا 


و« ده 


مَريكَروَنَ © 184 

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعاً في القبر وقد تنفرد الروح بهذا 
أحياناء قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة: (والعذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 


بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح 
منفردة عن البدن) (7» وبعد فتنة القبر يبقى الميت إما في نعيم أو عذاب إلى أن تقوم القيامة. 


(!) أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج 30 ص 502 وقال: حديث صحيح. 
(2)سورة آل عمران: الآية 169 - 170؛ البعث والنشور للبيهقي» أحمد ابن الحسين ابن علي ابن موسى 
الحسْرَؤجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 8ه) تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر» نشر: مركز 
الخدمات والأابحاث الثقافية» بيروتء الطبعة: الآأولى» 1406 ه /1986 م؛ ج1 ص 152» رقم الحديث (201). 
(7) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» 1421ه» ج 1 ص 223 . 
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ثالثاً : الأدلة من القرآن والسنة في ثبوت سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه 

بينت الأدلة من القرآن والسنة ثبوت سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه» فيجب اعتقاده والإيمان 
دولا تكلم فى عق 

فمن الأدلة على ذلك: 


قوله تعالى: نين ا ل 


أَنَهُ آلظلِمِيتٌ وَيَمْعَلٌ َه مَا يََهُ © 4 ) 7. 
وقد أنكر بعض المعتزلة نعيم القبر وعذابه» وشبهتهم أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت يسأل ولا 


ينعم ولا يعذب. 

والجواب على هذا من وجوه: 

1 - أن هذه الأمور ثبتت بالخبر الصادق» وواجب المسلم التصديق بها وإثباتهاء وبهذا يتميز 
المؤمنون بالغيبء المهتدون بهدي الرسول [صلى الله عليه وسلم] عن غيرهم. 

2 - أن للآخرة أحكاماً تختص بها لا تقاس على أحوال الدنياء ولذا نحن لا نشعر بما يكون للميت 
وقدرة الله سبحانه أعظم وأوسعء وقد اقتضت حكمته جل وعز أن لا يشاهد ذلك الناس ولا 
يسمعوه. لأن طاقتهم لا تحتمله» وخشية أن لا يتدافنواء وليتميز المؤمن عن غيره. 

3 - أن الإنسان لا يدرك كل شيء. فكان جبريل [ عليه السلام ] ينزل إلى النبي[صلى الله عليه 
وسلم] ويكلمه» ومن عنده لا يراه ولا يسمعه» وكل شيء يسبح بحمد الله ولكننا لا نفقه تسبيحه؛ 
وهكذا. 

4 - أن الله سبحانه أرانا في هذه الدنيا نماذج تقرب هذه المعاني؛ فهذا النائم يرى في منامه أموراً 
سارة مفرحة» وأخرى بخلافهاء هو في فراشه بعيداً عما رأى؛ ومن حوله لا يحسون به. وكذلك 
ما وجد من الاختراعات الحديثة وخصائصهاء فهذه أسلاك الكهرباء لا نحس فيها شيئا» ومع ذلك 
لها هذا التأثير» ومعلوم ما يحدث لمن يمسها وهي عارية» وفرق بين من يمسها بحديدة أو 


فشة2) 


(!) سورة إبراهيم الآية: 7 ؛ ينظر : رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعوي» الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 1425ه ج1 ص 656 . 
(2) ينظر: رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعويء المصدر السابق» ج1 ص 68-67 . 
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المطلب الخامس: آراء الشيخ الباليساني [رحمه الله ]وأقواله في فتنة القبر وعذابه ونعيمه 
أثبت علماء المسلمين عذاب القبر ونعيمه بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة» وقد ذهب علماء 
المسلمين إلى أن الإنسان يسأل في قبره ويعذب7!' . 


وتشترك جميع المذاهب في أن الإنسان يُسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه» كما روي في 
الصحيح؛ فيجيب عن ذلك إن كان مؤمناً صالحاًء ويتردد إن كان منافقاً أو كافراً . 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة :- 


5-214 


1 5 57 5 3 7 0 جد اام 1 ا 5 مض ى. #ااشعير ا ع د 7 حا 
أما الكتاب فقوله تعالى :فآ يُكَتُ ألنّهُ ألَذينَ ءَامَُوا بالْعَوَلِ أَلدَّيتٍ فى تيزو الدَنيَا وَفى الآجرَةَ 


م 


وَضِلٌ أنه ليت وبَمْعَلُ نّم يله © 4 (2) 

وقد فسّرها الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسيره قائلاآً : (إن التثبيت في الآخرة بجواب القبر» 
وروي فيه حديثاً وهو أنه قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 
فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملك شديد الانتهار فيقول : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول إنه رسول الله وعبده» فيقول له الملك : انظر إلى مقعدك الذي كان لك 
في النار وقد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة 
فيراهما كليهماء فيقول المؤمن : دغوتي أبشر أهلي» فيقال له :لا أسكنء وأما المنافق فيقعد إذا 
تولى عنه أهله فيقال : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : ل أدري أقول كما يقول الناس» 
فيقول له : لا دريت هذا مقعدك الذي كان في الجنة أبدلت مكانه مقعدك من النار)! والأمر أهم 
والحديث لا يفيد الحصر)7» وقد فسرها النبي[صلى الله عليه وسلم]: بسؤال القبرا© . 


ومن السنة ما روي عن أنس [رضي الله عنه] عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (العبد إذا 
وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد [صلى الله عليه وسلم] فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله. 


(!) يُنْظَرُ : مَعَالِم السُئّن شَرْح سنن أبي دَاودء لمحَمد بن مُحَمّد بن إِيْرَاهِيم البْمْتِي الخَطّابي» (ت 388ه )؛ طبع 
بهامش سْئّن أبي دَاوْد سُليمان بن الأشعث السّجمئتاني» ((ت 275ه )» حئصء ط1؛ 1969م»: ج 1» ص19- 
20/. 

ف)سورة إبراهيم : الآية 27 . 

0 عصلف عبد الرراقه ج3» ص 585» برقم 6744 وقال: حديث صحيح. 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج3؛ ص1356 . 

(©) يُنْظْرٌ : جامع البيان في تأويل القرآن؛ الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (ت310ه). تحقيق: أحمد محمد شاكرء ن: مؤسسة الرسالة» ط: 1» ( 1420 ه / 2000 م)» ج13» 
ص 213 . 
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فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: 
فيراهما جميعاً ؛ وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناسء فيقال لا دريت 
ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين)17) . 


وأما عذاب القبر فقد ورد في الشرع 


قال الله تعالى 0 الكاق اتطوة ك له ل لقنو القافة هرا عل 


-ه 
أ أ هه 


فِرَعَوَت أَسَّدَّ ألْعَدَاي © 4 © 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله][في معنى هذه الآية مبيناً :( الذي أحاط بهم فقال (النار) بعد 
الغرق إيعرضون عليها) يحرقون بها إغدواً وعشياً]أي في الغداة والمساءء أو المراد جميع 
الأوقات» لأنه حينما يذكر طرفا الشيء فالمراد به كله» والغدو والعشي طرفا الزمان والوقت عبر 
به عن كل الأوقاتء وهذا العذاب في القبر» ثم ذكر الله تعالى عذاب القيامة فقال ١‏ ويوم تقوم 
الساعة) أي ساعة الآخرة: يقال للملائكة من قبل الله تعالى إادخلوا آل فرعون؟ أي هو وأتباعه 
(أشد العذاب؟ ويستدل بها من الآايتين على ثبوت عذاب القبر لأن قوله : إيعرضون 
عليهاع..المراد به عذاب القبر بقرينة قوله تعالى : ١‏ ويوم تقوم الساعة ادخلوا 4 إذ لولا المراد 
كذلك لكان الكلام تكراراً» ويجب أن ينزه كلام الله تعالى عنه) © ؛ واشتهر عن رسول الله تصلى 
الله عليه وسلم] والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبرء فقد روي عن السيدة عائشة [رضي 
الله عنها] قالت :( دخل علي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وعندي امرأة من اليهود وهي تقول 
: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله [صلى الله عليه وسلم]» قا 
السيدة عائشة [ رضي الله عنها] : فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] 
شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبورء قالت السيدة عائشة[رضي الله عنه] : فسمعت 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد يستعيذ من عذاب القبر)©. 


وهو ممكن فيجب التصديق به» ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع 


(!) صَحِيْح الْبْخَارِيَ :ج 1» ص448 باب الميت يسمع خفق النعال رقم ( 1273 ) ؛ صحيح مسلم :ج 4؛ 
ص2200 باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه رقم ( 2870 ) 
وقال: حديث صحيح ومتفق عليه . 

(2) سورة غافر : الآية 46. 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5؛ ص2192 . 

5) أخرجه مسلم في صحيحه. صحيح مسلمء ج 1»ء ص410» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر رقم (584 ) 
وقال: حديث صحيح. 
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وحواصل الطيور ؛ فإن المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على 
إعادة الإدراك إليها(!) , 


أما المعتزلة فقد نفوا عذاب القبر واستدلوا على نفيه( بأن الميت يرى وهو غير معذبء. وأن 
الميت ربما تفترسه السباع وتأكله فعلى ماذا يقع العذاب)(2) 


وخالف الجبائي( 3 ؟ من المعتزلة وابنه( 4 ؟ والبلخي/ ”2 فأثبتوا عذاب القبر ولكنهم نفوه عن 
المؤمنين» وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق67) . 

والرد على هذه الدعاوى أنه : (أما مشاهدة الشخص فهو مشاهدة لظواهر الجسم والمدرك للعقاب 
جزء من القلب أو من الباطن كيف كان» وليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر 
البدن» بل الناظر إلى ظاهر النائم لا يشاهد ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام» ومن الألم عند 
تخيل الضرب وغيره؛ ولو انتبه النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد 
بالنوم لبادر إلى الإنكار بسكون ظاهر جسمه. كمشاهدة إنكار المعتزلة لعذاب القبر)/2)7. 

وفي حقيقة الأمر إن إنكار من أنكر عذاب القبر لم يقم على حجة معقولة أو مقبولة» وعدم الرؤية 
ليس دليلاً على عدم حصول الشيء» فإن الإنسان يجلس بين الجمع من أصحابه» وهو يعاني من 
ألم حاد في سنه أو في غيره؛ ولكن لا يرى أحد من الحاضرين هذا الألم ©. 


ويرتبط بعذاب القبر سؤال منكر ونكيرء وجمهور العلماء أن سؤال منكر ونكير حقء وأن الإيمان 
به واجبء فقد وردت به الأخبارء فيجب التصديق به لأنه ممكنء إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة 


لاخر فراع لمعا اندر يكن 1 ؛ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص 136 . 

2) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن مُحَمَّد الإسفراييني» (ت 4111 ه )ء 
تحقيق : كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت» ط1[ء 3م. ص 67 ؟ ومعارج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصول» للحافظ ابن أحمد حكمي» ٠ت‏ /1377ه ). تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمام» 1( 1410 ه /1990م )» ج 2» ص713. 

(7)الجبائي : هو القاضي أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف في 
الأصول وعلم الكلام» (ت 321 ه) . يُنْظَرُ : سير أعلام النبلاء للذهبي» ج 7»؛ ص244 . 

()أبو هاشم الجبائي» عبد السلام بن ابي علي مُحَمّد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن ابان 
مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه المتكلم المشهور كان هو وابوه من كبار الناظرين على مذهب المعتزلة 
والجبائي نسبه إلى جباء قرية من قرى البصرة (ت 415 ه) ؛ ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان» ج 23 
ص 153 . 

(”)هو أبو القاسم البلخي : جويبر بن سعيد البلخي روى عن الضحاك ومحمد بن واسع وأبي سهل؛ وروى عنه 
الثوري وابن المبارك ويزيد بن هارونء قيل هو كوفي ويقال كنيته أبو القاسم . يُنْظَرُ : الجَرْح والتَعْدِيل» لأبي 
مُحَمّد عَبْد الرّحْمن بن أبي حاتم مُحَمّد بن إدريس بن المنذر النّميمي الرّازيء (ت 327ه )» دار إحيّاء الثْرَاتْ 
العَرَبِيّ ط1ء بَيْرُوْتَء (1271 ه - 1952م )» ج2؛ ص 540 . 

6) ينظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة . لأبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي المعروف ب( ابن ة قيم الجوزية )» رت 1ه) .دار الكتب العلمية» بيروتء؛ ( 1395 
ه ‏ 1975م)؛» ص 58 ؛ لوامع الأنوار البهية للسفراييني» ج 2» ص23. 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالب» ص 136 . 

(5) ينظر: المصدر السابق نفسه» ص 136 . 
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إلى جزء من الأجزاء الذي به فهم الخطاب؛ وذلك ممكن في نفسه . 

وقد وردت في ذلك عدة أحاديث صحيحة:؛ منها ما رواه الشيخان عن أنس ابن مالك [رضي الله 
عنه] قال : قال نبي الله [صلى الله عليه وسلم] : ( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم . قال : يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟... ) (21. 

ومنها أيضاً الحديث الصحيح عن السيدة عائشة [ رضي الله عنها] قالت : قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] يوما : ( يا عائشة ! هذا جبريل يقرئك السلام؛ فقلت : وعليه السلام ورحمة الله 


وبركاته ترى ما لا أرى» تريد رسول الله [صلى الله عليه وسلم])227 . 


ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال له فإن النائم ساكن بظاهره 
ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبه» وقد كان رسول الله [صلى الله عليه 


وسلم] يسمع كلام جبريل [عليه السلام] ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس [رضي الله عذ عنهما] :( أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ] مرّ بقبرين 
00 إنَهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر 


ومنكر ونكير هما اللذان يقومان بالسؤال» ويختلفان عن الملكين الموكلين بحفظ كل إنسان!" . 


وقد استنكر الخطابي ومن تبعه :( وضع الناس الجريدة ونحوه ؤ في القبر عملاً بهذا الحديث» وقال 
: وليس ذلك من اجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدان 
تفرش الخوص في قبور موتاهم؛ وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه) 57 . 


(!)أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج2» ص 98 برقم (1374)»؛ باب ما جاء في عذاب القبر وقال: حديث صحيح 
؛ ينظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوريء ص 220 . 
2) أخرجه البخاري في صحيحه؛: صحيح البخاريء ج 3» ص 1374» كتاب المناقب» باب فضل عائشة» رقم 
,( 3557 ) وقال: حديث صحيح. 
(7) أخرجه الْبْخَارِيَ في صحيحه .ج 1» ص88: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم ( 213 )؛ صَجِيْح 
مُسلم :ج 1» ص240» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم ( 291 ) وقالوا: 0 
00 
(9) يُنطر : أصول الدين للبغدادي :ص 246 . 
(7) معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» الخطابيء أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (المتوفى: 58ه). ن: المطبعة العلمية - حلب» ط: 11 ه/1932م )., ج 1» 
ص :202119 
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وقال :( لأن ذلك خاص ببركة يده؛ وقال القاضي عياض : لأنه علل غرزهما على القبر بأمر 


مغيب», وهو قوله : ليعذبان)17). 


ورد على ذلك ابن حجر قائلاً: ( لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لاء أن لا نتسبب له في أمر 
يخفف عنه العذاب أن لو عذب كما لا يمنع كوننا لا ندري ارحم أم لا ؟ أن لا ندعو له بالرحمة؛ 
وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد 
تأسى بريدة ابن الحصيب الصحابي بذلك؛: فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان» وهو أولى أن 


يتبع من غيره)!27 . 


والشيخ الباليساني [رحمه الله] يثبت عذاب القبر» وذكره ف في أكار من مومع في سيره ومن 
ذلك قول 0 0 ع2 لتر لك الك سان 51 َمل المدكة مَرَدُوَا عل 


2 0 


تماق ل واو شَُ دوو َكَل دهم بم مَرَتَنِ شم يُرَدُونَ نَ إِلّ عَذَابٍِ عَظِِيمٍ © 614 


قال :(( سنعذبهم مرتين 4 مرةً في الدنيا بالذل ومرةً في القبر إثم) بعد القبر إيردون إلى عذاب 
عظيم) في جهنم؛ أتى حرملة إلى النبي [صلى الله عليه وسلم ] فقال له :( الإيمان ههناء وأشار 
إلى لسانه» والنفاق ههناء وأشار إلى قلبه» ولا أذكر الله إلا قليلاً » فقال النبي [صلى الله عليه 
وسلم] : اللهم اجعل له لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى 
خيرء فقال يا رسول الله : إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأساً فيهم أفلا آتيك بهم ؟ فقال 
[صلى الله عليه وسلم ]: من أتانا استغفرنا له ومن أصر فالله أولى به» ولا تخرقن على أحدٍ 
ستراً) » فهذا حال المنافقين وعقوبتهم في الدنيا بالذل والآخرة بعذاب القبر)© . 

وقد وضح الشيخ الباليساني [رحمه الله]هذه المسألة توضيحاً شافياً بقوله : هذا وأن بعض الأدلة 
العقلية التي تجيء في وجود عذاب القبر والحشر والوزن وغير ذلكء فإنما هي أدلة لإمكانها لا 
لإثباتها» هذا لأن الدليل السمعي لا يثبت إلا ما هو ممكن عقلاًء فهذه الأدلة العقلية أدلة الإمكان لا 
أدلة الإثبات؛ ولا يلزم من الإمكان الثبوتء لأن كثيراً من الممكنات لم يثبت كجبل من الذهب أو 


من الزجاج مثلا. 


(') فنح التاري شرح صَحِيح الْبُخَارِيَ لأَحْمَد ابن علي المعروف بابن حَجَرٍ العسقلاني» ز(ت 852 ه )» تحفيق 
مُحَمّد فؤاد عَبْد الباقي» وممُحبٌ بَ الدذّين الخَطيب» ٠زت‏ 9م 1 دار المَعْرِفَة بَيْرُوْت طل1ء 1379ه ج 41 ص 
0. 
(2) المصدر السابق نفسه» ج 1» ص320 . 
(©) سورة التوبة: الآية 101. 
(2) مسند الشهاب؛ ج2» ص 84» برقم (934) وقال : حديث صحيح. 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج3» ص1022 . 
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فكل شيء يراد أن يثبت سمعاً فلا بد أن يثبت أولاً إمكانه عقلاً ثم إثباته سمعاًء فإن السمع يؤول 
إذا صادم المستحيلات. 


فالكافر ومن عصاة المؤمنين معذب في القبر2 فاحكم باليقين2) 


(فالكافر) اللام للاستغراق أي كل فرد من أفراد الكافرين» و(من) أي وبعض (عصة المؤمنين) 
وهم الذين لم يشملهم العفو الإلهي (معذبٌ في القبر فاحكم باليقين) أي حكماً ملتبساً بالجزم لا 
يدخله الشك0©. 


كذاك تذ تنعيم المطيع فيه حجسديي قلق ولا تمل إلى التسفيه©») 


وذلك لأن كل ذلك من عذاب الكافر والعاصي وتنعيم المطيع في القبر أمر ممكن عقلاآً» وردت به 
آيات وأحاديث وكل ممكن عقلاً وردت به الآيات والأحاديث فهو ثابت وحق فما قلناه ثابت وحق. 


ص 


فأمَا الآيات كقوله تعالى: * وَكَهُ أده سَيْحَاتِ ما 0 وَكَاقَ كال فِرَعَوَرت سُوَءْ الْعَدَابٍ 
#4 © فإن ذكر عذاب يوم القيامة بعد ذكر عذابهم غدواً وعشياً يدل على أن المراد بالأول 

: 2-5 ع عد بريد له عكر ده رس عر‎ 8 5 5 ١ 
عذاب القبر وكقوله تعالى:ا ييا حَطِبِيهِرَ أَغْرِفوا مَأَدَدِواْ و1 كَلَرَ كجَدُوأ ليثم مّن ذون أله‎ 
أنَصَانًا © 4 © فإن الفاء تدل تعقيب العذاب للإغراق ولا يكون ذلك إلا في القبر‎ 


وأما الأحاديث كقوله [صلى الله عليه وسلم ] :(استنزهوا من البولء فإن أكثر عذاب القبر منه)7. 


(1) فالعذاب أو سؤال بعد الموت ليس إلا من الحفرة التي يدفن فيها الميت فقطء وإنما في مكان يحل فيه بعد 
الموت سواء في البحار أو الأرض أو في بطون الحيوانات أو غيرهاء ينظر: الجواهر الكلامية, لطاهر 
الجزائري» ص55. 

(2) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص105. 

(3) ينظر :المصدر السابق نفسه» ص105. 

(4) ينظر : المصدر السابق نفسه» ص106. 

(5) سورة غافر :الآية 45. 

(6) سورة نوح :الآية 25. 

(7) أخرجه الدار قطني في سننه: كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتّنزهِ منه والحكم في بول ما يؤكل 
لحمه. جَ 1» ص28 [1)» رقم الحديث(7)؛ قال الهيثمي: فيه أبو يحيى القتات: : وثقه يحيى ابن معين في رواية» 
وضعفه الباقون؛ ؛ ومجمع الزوائد: كتاب الطهارة؛» باب الاستنزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب» 
ج1» ص207 »وقالوا : حديث صحيح . 
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وقال: ( القبر إما روضةٌ من رياض الجنة» أو حفرةٌ من حفر النار )0 والحاصل أن الأحاديث 
الواردة في عذاب القبر متواترة المعنى وإن لم يبلغ آحاد كل منها على حدتها حد التواتر هذا. 


وأما دليل إمكان العذاب في القبر فهو أن الله الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً يقتدر أن يجعل 
من الميت عذاباً وتنعيماً وإن لم نشاهد ذلك2. 


قال الغزالي [رحمه الله]: (أن لك ثلاثة طرق في التصديق بأمثال هذاء أحدها: وهو الأظهر 
الأصلح والأتم أن نصدق بأن الحية مثلآً موجودة تلدغ الميت» ولكن لا نشاهد ذلكء, فإن هذه العين 
لا تصلح لتلك الأمور الملكوتية؛ إذ كل ما يتعلق بالآخرة فهو في علم الملكوت؛ ألا ترى كيف آمن 
الصحابة بنزول جبريل على النبي [صلى الله عليه وسلم ] وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه 
[صلى الله عليه وسلم ] يشاهده» فإن كنت لا تؤمن بهذا أي بعذاب القبر لأنك لا تشاهده فتصحيح 
إيمانك للوحي والملائكة أهم عليك مع أنك آمنت وجوزت أن يشاهد النبي [صلى الله عليه وسلم ] 
ما لم يشاهده الأمة» فكيف لا تجوز هذا في الميت أن يرى الحية وتلدغه ونحن نرى ولا نشاهد 
كل ذلك. 


الطريق الثاني: أن تتذكر أمر النائم فإنه يرى في نومه وهو نائم بيننا أن حية مثلاً تلدغه وهو 
يتألم بذلك حتى نراه بعض الأحيان يصبح ويعرق جبينه وينزعج من مكانه ويتأذى كما يتأذى 
اليقظان وهو يشاهده ونحن نرى ظاهره ساكناً لا حية حوله ولا لدغة مع أنها موجودة في حقه 
فالعذاب حاصل له غير مشاهد لنا وإذا وجد العذاب بألم اللدغ فلا فرق بين حية مشاهدة أو 
متخيلة(. 


الطريق الثالث: أنا نعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل المؤلم اللدغ والسم وهما لا يؤلمان» بل الألم 
حاصل في أثرهما بخلق الله» فلو حصل لك مثل ذلك الأثر من الألم بدون حية أو لدغة حصل 
العذاب» ولكن لا تعرفه أو لا يعبر عنه إلا بالإضافة إلى الحية ولدغهاء وإن الصفات الرذيلة 


(1)أخرجه التّرمذي في سننه: كتاب صفة القيامة والرّقائق والورع عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]ء ج24 
ص 2639 رقم الحديث(246)؛ من حديث أبي سعيد, وقال الترمذي الحديث: : حسن غريب. 

(2) المشهور أنَّ المراد بهذا التنّجر الْمَرْحُ والعَفارُ يُتَدّ من المرخ الّذي هو ذكرٌ الزَّندُ الأعلّى» ومن العفار بفتح 
العين» .الذي هو أنثى الزندةٌ السُفلى» فيُسحقُ الأوّل على الثّاني» وهما خضراوان يقطرٌ منهما الماءُء فتنقدح الثَارٌ 
بإذن الله تعالى» فمن أرادَ قدحَ نار وليس معه زنادً» يأتي بعودين أخضرين منهماء فتتولدٌ النَارُ بينهما كالرّناد 
تمامآء أو المراد أنّ الله تعالى بدأ خَلقَ هذا الجر من ماءٍ حتّى صار خضراًء ثمّ أعاده حطباً يابساً توقد به الدّارء 
ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسيء أبو المعالي محمود شكري ابن عبد الله 
ابن محمد ابن أبي الثناء الالوسي (المتوفى: 2 ه)ء ن: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج223 ص 55؛ 
والتقمين المدين في الثقية ةو الشريعة والمنيع: د وهية ابن بمصطتى الرحيلي» .ن © دار الفكر المعاصين ” 
دمشقء ط : 02 ( 1418 ه/1998م)؛ ج 23؛ ص57 . 

(2) ينظر : إحياء علوم الدين للغزالي» ج4» ص500؛ القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص106. 
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تنقلب مؤذيات مهلكات في النفس عند الموتء. فيكون آلامها كألآم لدغ الحية من غير وجود 
الحية(!) ؛ فإن قلت ما الصحيح من هذه الطرق الثلاثة قلنا: أثبت بعض الأول وأنكر الباقيء 
وأثبت بعض الثاني وأنكر الباقي» وأثبت بعض الثالث وأنكر غيره؛ وأن الحق الذي انكشف لنا 
بطرق الاستبصار إن كل ذلك ممكن؛ وإن من ينكر ذلك فمن جهله باتساع قدرة الله وعجائب 
تدبيره فينكر من أفعال الله ما لم يأنس به ولم يألفه وذلك جهل وقصورء فكل من هذه الطرق ممكن 
والتصديق بها واجب»؛ ورب عبد يعاقب ابنوع منها وبعض يجتمع عليه الأنواع الثلاثة هذا هو 
الحق فصدق به حفظنا الله منها جميعا!2. 

ومن تفكر في الآم نفسه آمن بهذه الأشياء إلا أن يكون راكباً متن الهوى والعناد» فإن قالوا © إِنَّ 
الميت جامد لا روح فيه ولا إحساسء قلنا لا يزال للروح تعلق بأجزاء الميت في القبر إلى 
الحشر(©. 

وقال التفتازاني: (إن الله تعالى يقتدر أن يعيد إلى أجزاء الميت أو بعضها نوعاً من الحياة يدرك 
بها العذاب والتنعيم)! . 

وهذا كله إذا قلنا إن العذاب على الروح والجسدء وأما إذا قيل إن العذاب على الروح فقط كما 
ذهب إليه بعض علماء الإسلام فلا إشكال فيه» وقد اختار ذلك ابن حزم في محلاه9© . 


75 شك 5 5 0 5 05 011 و مس2 سح سا سل لا 2 
واستدل الشيخ الباليساني [رحمه الله ]| بقوله تعالى: 0 قَألوا ما امنا تسيل وَأ بل 6 اتَنتين 


صرب امي 


20 وم سا صسء م " 0 4 2 
َعَيرَفَنَا بذُيسَا َل إن حْرُوج هّن سَيِيِلٍ ©) 4 7 فلو أصبح الميت حياً في القبر وعذب 


تكو الهياة قلاكة وهذا منافط و يست : الاي الكزينة. 
فالقبر إما روضة الجنان أو حفرة السعير والنيران 


كذا سؤال الملكين حقّ والبعث والوزن الكتاب حق/5) 


(0) ينظر : إحياء علوم الدين للغزالي» مصدر سابقء ج4» ص500؛ والقول الوفي شرح اللطف الخفي 
للباليساني» ص106. 

(2) ينظر: المصدر السابق نفسه» إحياء علوم الدين للغزالي» ج4» ص500؛ والقول الوفي شرح اللطف الخفي 
للباليساني» ص106. 

)3( أي: الفلاسفة والمعتزلة. 

(4) ينظر ؛«القول الوفي شرح اللطلت الخفى للباليساتي» المصدر السابئق» 107 

(5) شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ص 67. 

(6) ينظر: المحلى لابن حزم؛ء ص 22؛ والفصل في الملل للقرطبي؛ ج4؛ ص56. 

(7) سورة غافر :الآية 11. 

(5) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني»ء ص108. 
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كذا سؤال الملكين وهما المنكر والنكير”') يأتيان الميت في القبر فيقعدانه ويسألانه من ربك؟ ومن 
نبيك؟ وما دينك؟ وما قبلتك؟ ومن إخوانك؟ ومن أخواتك؟2. 


(حق) ثابت لأن ذلك ممكن أخبر به الصادق الأمين. 
(والبعث) وهو جمع جميع أجزاء الميت الأصلية وإعادة الروح إليها. 
(والوزن) وهو تعيين مقدار السيئات والحسنات والمقايسة بينهما. 


(والكتاب) أي الكتاب الذي دون فيه أعمال العبد جميعها كل ذلك. 


(حق) لأنها أمور ممكنة أخبر به الرسول [صلى الله عليه وسلم ] والقرآن الكريم وما أخبر به فهو 


حق30, 


(1) سبب تسميتهما بهذه التسمية» لأنهما يأتيان على صورة منكره لم يعهدها الإنسان وليس فيها أنس للناظرين» 
ويسميان الفتانان؛ لانهما يفتنان الناس في قبورهم؛ فالإيمان بالمنكر والنكير من الإيمان باليوم الآخرء وقد سآل 
رجل الإمام أحمد: هل نقول المنكر والنكير أم الملكين؟ قال: "المنكر والنكير هكذا هو"؛ والمعتزلة الذين 
يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا يؤمنون به ويقولون: لا يصح أن يقال عن بعض ملاتكة الله أنه 
منكر ونكير» فالكروا لطلحسى ينظر: الففة العدر وح متكوية لبن بي داود الحائية؛ صن 01 


في ار يش أن ل إلة إل لله وأ مدا رول اله فاك ال لله تعالى بك أ 2 مأ بلقل 


ليت 2 ين لديا 2 ال صل أنه لَه اميت و َيَتَعَلُ َك 5 اذ © 0 سورة ا :الآية27؛ 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه :كتّاب: التفسير» 7 نيت الله الَّذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ لدابت 2 4 
ص1735» رقم الحديث(4422) وقال : : حديث صحيح ا اترمذي في سننه: كتّاب: : الْجَنَائِِْ كات ما كاء 
.في عَذَاب ٠‏ الْقَبْرٍِ ج23 ص 2383 رقم الحديث(1071)»: وقال الترمذي حديث: حسن غريب. 
) 2 ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المصدر السابق» ص 108. 
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المبحث الثاني 

بداية اليوم الآخر وما فيه من أحداث 
المطلب الأول : البعث والنشور والحشر 
أولاً : البعث 
وهو الإرسالء كبعث الله من في القبورء وبعثت البعير أرسلته وحللت عقاله» أو كان باركاً 
فهجته. 
وبعثته من نومه فانبعث» أي: نبهته» ويوم البعث: يوم القيامةه وضرب البعث على الجند إذا 
بعثواء وكل قوم بعثوا في أمر أو في وجه فهم بععث» وقيل لآدم: ابعث بعث النار فصار البعث بعثاً 
للقوم جماعة» هؤلاء بعث مثل هؤلاء سفر وركب23. 
ثانياً : النشور 
وهو من المجاز: النشر إحياء الميت» كالنشور والإنشار» وقد نشر الله الميت ينشره نشراً ونشوراً 
وأنشره: أحياهء وفي الكتاب العزيز قوله تعالى: 9 م د ل 2 


3 0 5 0 يو ره لخ بكر اه 20 00 و ع ته 
عُرُوشِهَا فال أن يُحيء مَلذِه لَه بعد مَوْتها مََمَاتَهُ أنَهُ مِأكَةَ عو ثم بَحَمَهُء آل كم 
207 ا 2 12 ساعد ب 1 7ج يم 
لِبِثت قال لِثت لاه أو بعص يوم قَالْ َل لَِثتَ مِأكَةَ عَا و تالت قن كافك وتنا 

رحه - 8 لاسا 2 
رَيَتسَنَهَ وََظر ِل حِمَارِكَ وَِتَجْعَكَ َيه نين نظ زاك الا كيك ديق 


4ه بجت ع جاكع 7ه يسكس ام 1 كر كه 6 1 رم م . 

ثم يكَسُوهًا لحما فلمًا يت له قال علو أن لَه عل حل نَىْءٍ فَرِيرٌ © 4 3. 
( وانظر إلى العظام كيف ننشزها قرأها ابن عب س[رضي الله عنه] كيف ننشرهاء وقرأها 
الحسن ننشرهاء وقال الفراء من قرأ كيف ننشرها فإنشارها: إحياؤهاء واحتج ابن عباس بقوله 


00 5 

تعالى:(ا ناذا سَاءَ أنشرور © 2/4 . 

قال ومن قرأ كيف ننشرهاء وهي قراءة الحسن فكأنه يذهب بها إلى النشر والطيء والوجه أن 
يقال: أنشر الله الموتى فنشروا هم إذا حيواء وأنشرهم الله: أحياهم ؛ والنشر: الحياة» يقال: نشره 


نشراً ونشوراًء كأنشره فنشر هوء أي الميتء لا غير نشوراً: حيي وعاش بعد الموت ©. 


(!) ينظر: كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل ابن أحمد ابن عمرو ابن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 
0ه)ء تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» نشر: دار ومكتبة الهلال» ج2 ص 112. 
(2) سورة البقرة: الآية 259 
(7) سورة عبس: الآية 22 
5) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء محمد ابن محمّد ابن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب 
بمرتضىء الزبيدي (المتوفى: 1205ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» نشر: دار الهداية» ج 14» ص 216. 
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والنشر: الكل إذا يبس فأصابه مطرٌ في دبر الصيف فاخضرء وهو رديه للراعية يهرب الناس 
منه بأموالهم؛ يصيبها منه السهام إذا رعته في أول ما يظهرء وقد نشر العشب نشرآً!". 

والنشر: انتشار الورق» وقيل: إيراق الشجرء وقيل: النشر هنا الرائحة الطيبة» عن ابن الأعرابي 
أيضاً. النشر: خلاف الطيء كالتنشيرء نشر الثوب ونحوه ينشره نشراً ونشره: بسطه.» وصحفٌ 
منشزة: قندد للكثرة: النشر+ نكت الخشب» وقد تشر 'الحشبة يتشرها تشراء نحتياء وهو مجاز: 
وفي الصحاح: قطعها بالمنشارء النشر: التفريق» يقال: جاء القوم» نشراًء أي متفرقين» ورأيت 
القوم نشرأء أي منتشرين» من المجاز: النشر: بدء النبات في الأرضء» يقال: ما أحسن نشرهاء 
والنشر: إذاعة الخبر» وقد نشره ينشره؛ بالكسرء وينشره؛ بالضم: : أذاعه» فانتشر د 2 

ثالثاً : الحشر 

وهو السوق والبعث والانبعاث ؛ وأهل اللغة يقولون: الحشر الجمع مع سوق» وكل جمع حشر. 
والعرب تقول: حشرت مال بني فلان السنة كأنها جمعته» ذهبت به وأتت عليه» ومن أسماء 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:( الحاشر)» معناه أنه يحشر الناس على قدميه» كأنه يقدمهم يوم 
القيامة وهم خلفه. ومحتملٌ أن يكون لما كان آخر الأنبياء حشر الناس في زمان!©. 

وحشرات الأرض: دوابها الصغارء كاليرابيع والضباب وما أشبههاء فسميت بذلك لكثرتها 
وانسياقها وانبعاثها» والحشور من الرجال: العظيم الخلق أو البطن» ومما شذ عن الأصل قولهم 
للرجل الخفيف حشرٌّء والحشر من القذذ: ما لطفء وسنانٌ حشرٌء أي دقيق؛ وقد حشرته». 
(حشر) الناس جمعهم وبابه ضرب ونصرء ومنه (يوم الحشر) وقال عكرمة في قوله تعالى: 
مواد 1و خَسِرَتَ © © حشرها موتهاء و (المحشر) بكسر الشين موضع الحشرء 


والحاشر اسمٌ من أسماء النبي [عليه الصلاة والسلام]» عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن 
النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (إِنَّ لي أسماءًء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي 
الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» قال له إنسانٌ: ما العاقب؟ قال: لا نبي 


١ 6 بعده‎ 


(!) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس » مرتضى الرّبيدي مصدر سابق » ج14؛» ص 217 . 

(2) المصدر السابق نفسه. ج 14» ص 217. 

(3) ينظر : معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد السلام محمد هارون» نشر : 
2 الفكرء الطبعة : 1399ه / 1979م؛: ج2 ص 66 . 

7 ان : المصدر السابق نفسه» ج2 ص 66 . 

(0) سورة التكوير: الآية 5 

65 مصنف ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235ه)» تحقيق: كمال يوسف » نشر: مكتبة الرشد - 
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وهذا بيان آخر لمعنى البعث والحشر عند علماء الكلام :- 
(والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمينء قال الله تعالى: 


« ضَ اّنَ ككروا ل لَّ ببَعَأ فل ب[ وَرَق لَبَعَنَ ف كَبََودَ ها علثْرْ وَدَِكَ عَلَ أنه 


3 5 


وقال تعالى :*# قل كُلْ إن أ ِينَ والآخرين ©) لَمَجَمُوعُود َ إِلْ مِيقَآاتِ وه و مَعلوو © 0024 
ثم ذكر عقيبه أمر الموت والبعثء فقال تعالى: 98 وَهْوَ أَلَتَاهر نوق عَبَادِوْء وَبْرَسِلُ عَلِكَ 


حَتَكَلةٌ حَوَه |5 ج1 دو موث وَقَقَه نُسْلنًا وهم ل يقَرظون © هه فدرأ ِلَ لَه موهُمْ 


د ص 
و | 0-2-6 2 م 36 


نيلك الي تن يها النزت رزيل الطقئة |3 أجل شق إن ؛ 
َّ وات “4 0 ()والمراد من ذلك الاستدلال بحصول هذه الأحوال على صحة البعث 


والحشر والنشر9»: وهناك استدلالات أخرىء ذكرها بعض العلماء حول هذه المسألة ©, 


-الرياضء الطبعة: الأولى»؛ 1409ه» ج3 ص 311:» رقم الحديث ( 31691 ) ؛ وينظر : مختار الصحاح» 
زين الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666ه)» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمدء. نشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسةء» 1420ه / 
9م ج1 ص 73 . 

(!) سورة التغابن: الآية 7 

(2) سورة الواقعة: الآية 49 - 50 

(7) تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» ج1 ص 115 -116 . 

() سورة الأنعام: الآية 61 - 62. 

”) سورة الزمر : الآية 42 . 

6) ينظر : مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد ابن عمر ابن الحسن ابن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606ه)»: نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 1420 ه ج17» ص195. 
59)ينظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام: د . حمود ابن أحمد ابن فرج الرحيلي؛ نشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المملكة العربية السعودية, الطبعة: : الأولى» 4 ه/2004م: ج2 
ص 606 ؛و ينظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم؛ د. زاهر عواض الألمعي ص304 وما بعدها؛ منهج القرآن 
في الدعوة إلى الإيمان د. علي ابن محمد ناصر فقيهي ص 293 وما بعدها. 
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واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزماً بعد نفخ الصور!) 
قال الشيخ شمس الدينء السفاريني [رحمه الله]: واجزم بأمر البعث والنشورء وهذا يوم القيامة. 
والبعث: أي الإخراجء والنشور: أي النشر والتفريق والتوزيع» ثم قال: والحشر جزماً بعد نفخ 
الصورء وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر اسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش أن 
ينفخ في الصورء والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع؛ سعته كسعة السماء والأرضء تودع فيه 
الأرواح عند نفخه» فإذا نفخ فيه أولاآً فزع الناس؛ ثم صعقوا وهلكوا كلههم!©. 


لسعاي ؟. ختين؟ عبن 


قال الله تعالى: «ل وَيَومَ يُنضَمُ في ألصُور فَمَرْعَّ من في السَموتِ وَمَن فى الْأَضٍ إلا مَن 


وقال تعالى: فإ وَْنِحَ في ألصّورٍ صصَعِقَ من في أَلسَمَوتِ وَمَن فى أ 
ع فيه لَمرن دا هر قاد تطروت © »# © 

وقد اختلف العلماء [رحمهم الله] هل النفخ يكون ثلاث مرات» نفخ الفزعء ونفخ الصعق» ونفخ 
البعث؟ أو هو مرتان فقط؟ وأن نفخ الفزع والصعق واحدء ينفخ أولاً فيفزع الناس ثم يصعقون؛ 
وينفخ ثانياً فيقومون من قبورهم لرب العالمين؟ وهذا الأخير هو الأقرب للصوابء والأمر في 
هذا قريب» حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولاً فيفزع الناس» ثم ينفخ فيموتون» لم يكن ذلك متناقضاًء 
لكن الأقرب أنهما نفختان فقطا. 


رابعاً : الحساب 

وقوف الخلق للحساب بعد الحشرء وقوف الخلق: يعني المخلوقين» فالخلق مصدر أريد به اسم 
المفعولء» وقوفهم للحساب: أي ليحاسبهم الله عز وجل. 

والكلام في الحساب في أمورء منها: 

1- أن الحساب يتنوع: فالحساب ينقسم إلى حساب للمؤمن» وحساب للكافر 


أما حساب المؤمن: فإن الله تعالى يخلو به وحده» ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف بهاء ثم يقول 
الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم» فينجو. 


(!) ينظر : العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)»؛ السفاريني الحنبلي» ج1 ص 77 . 
(2) شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية؛ محمد ابن صالح العثيمين» ج1 ص 
7 
(7) سورة النمل :الآية87 
() سورة الزمر :الآية 68 
(7) شرح العقيدة السفارينية» المصدر السابق» ج1 ص 467 . 
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وأما حساب الكافر: فليست كيفيته كحساب المؤمن» فإنه تحصى أعماله وتبين» ثم يخزى بها 


ذه 20010 0 


52000 7 نر 6 - - 04 2 
والعياذ بالله» ويقال: مَالََاق:ث# وَمَنَ أَظَلمُ ممَّن أَفَرَى عل أله دبا أؤلليك يعَصُونَ عَلّ 


وو صج 4م سدسم ص 60 8 و 
رفي يدول اليلد هلؤلك الذفك كزنوا عام رتفم أل لق أن 16" القلنلي رسن يخم و0 
رَيَهِمَ وَيَقُول | سهد هِلؤْلاءٍ الزيت كذبوا عل رَبْهِمٌ ألا لعَنَه الله عل الظيلييت ©14". 


فالمؤمن حسابه سترء وبينه وبين ربه» أما الكافر فحسابه كشف يفضح به بين الناس» نسأل الله 
تعالى أن يستر علينا جميعا”". 

2- أن الحساب ليس عاماء بل إن من الناس من ينجو من الحساب فلا يحاسبء بل ويدخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب» ومنهم سبعون ألفاً كما هو ثابت في الصحيحين عن ابن عباس [رضي الله 
عنه]: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( عرضت علي الأمم؛ فجعل النبي والنبيان يمرون 
معهم الرهطهء والنبي ليس معه أحدٌء حتى رفع لي سوادٌ عظيمٌ؛ قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل 
هذا موسى وقومه؛ قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سوادٌ يملأ الأفق» ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا 
في آفاق السماءء فإذا سوادٌ قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك؛» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألما 
بغير حسابء ثم دخل ولم يبين لهم؛ فأفاض القومء وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله. 
فنحن همء أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلامء فإنا ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي [صلى الله عليه 
وسلم] فخرج.ء فقال: (هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرونء ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون) 
فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: (نعم) فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك 
بها عكاشة)!3. 

فالحساب إذاً يتنوع» وهو ليس عاماً لكل أحدء فإنَّ الله تعالى يعيد الخلق كما بدأهم حفاة عراة 
غرلاًء وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة وكذلك الجلود التي كانت في 
الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة ؛ قال الطحاوي: (ونؤمن 
بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة) . 

وقال ابن حزم: (اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة» وعلى 
تكفير من أنكر ذلك)57 . 


(!) سورة هود: الآية 18 
6 شرح العقيدة السفارينية» محمد ابن صالح العثيمين» المصدر السابق» ج1 ص 467. 
(7)أخرجه الامآم البخاري في يحهء باب من اكتوى أو كوى غيره» ج71 ص 126» رقم الحديث (5705 ( 
وقال : حديث صحيح . 
(5) ينظر : شرح الطحاوية» ص353؛ والإيمان لابن مندة» ج 3[ص951: 952 . 
(7) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ ج 4ص 79 . 
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وقال الحافظ الصابوني: (ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر 
الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه... )!21 . 

وكما ذكر الأشعري الهيئة التي يحشر الله الناس عليها كما جاء في حديث رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] القائل فيه: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً كما خلقوا ثم قرأ قوله تعالى : 


٠‏ امش 


وم وى ألسَمَكَ كط لبجل أكي كما : 0 لاشو فيا د يقة ١‏ ع3 إن 


ُ 


3-8 


حا مَعِلِينَ © 4 2): ثم ذكر أن الأجساد التي كانت في الدنيا هي بعينها التي تبعث للحساب 


والجزاء» وهذا من مقتضيات العلم والحكمة والعدل وقد رد الله على من أنكر ذلك بقوله تعالى: 7 


- 
4و 2 جو 
رمس 021 


كن أل أن جسم كلا 1 أن م اند © *# (“أولما استبعد المنكر 


26 سر 
5-4 


للبعث إعادة العظام النخرة كما في قوله تعالى : « وَصََرَيَ لَنَا مَكَلّا وَلَبِىَ حَلْقَهُه َل مَن 
و ان *قا ى كس رت عا ردصا 
نحي الْعِكَدم وه تمي © 4*. رد الله عليه بقوله: (١‏ قل يها الى أَنتَأَهَا أو مََوَ وَهْوَ 


بحُن حَلق عَليٌِ :© 704. والحياة المقصودة هنا عودة العظام البالية إلى البععث والنشورء وهو 


ما أنكر المكذب للبعث والنشور©. 
وقد جاء في القرآن والسنة أن أعضاء الإنسان وجوارحه التي أصابت الحسنات وارتكبت 


اوناك في :النتياء ينات «لالعدافها: ومطتطاق. حل مارك فال تساي 1 1 11 1 
لحي ا سي و 0 3 َ 


2 
2 


لَِسْهْرْ وَبِمَ وَانَعلْهُم يما كوأ يَعَمَوَ © 4 7 


(!) ينظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني» ج 1 ص121 . 

2) سورة الأنبياء: الآية 104 

(3) سورة القيامة: الآية 3 - 4 

() سورة يس: الآية 78 

(”) سورة يس: الآية 79 

6) ينظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل 
ابن عبد الله ابن موسى ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه). المحقق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
3ه ج11 ص 161 . 

(5) سورة النور :الآية 24 
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وفي الحديث عن أنس بن مالك[رضي الله عنه]» قال: كنا عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
فضحكء فقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ( من مخاطبة العبد ربه. 
يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدًا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهودّاء قال: فيختم على 
فيه فيقال لأركانه: انطقيء قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال فيقول: بعداً 
لكن وسحقاًء فعنكن كنت أناضل )7). 

وقضية البعث والإعادة من القضايا التي اهتم بها القرآن الكريم: وأقام الأدلة الوفيرة عليها 
وللمتكلمين في جواز إعادة الأعراض قولان: جواز إعادتها وهو الحق لأنه تعالى على كل شيءٍ 
قدير”2, 

وعن أبي مالك: أن أني ابن خلف» جاء بعظم حائلٍ إلى رسول الله[صلى الله عليه وسلم] ففته بين 
يديه» قال: فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما أرم ؟ قال: نعم (يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم 


يدخلك نار جهنم)» قال: فنزلت الآيات التي في آخر سورة يس)(6 


هد عساد عرس 16 بوسر و ع د و سن و هو - وو د قر بن عافن امك اد 
فالتعا تَحَاك:9 أو يَرَ الإِنسَنُ أنا خَلقَنهَ من ظَفَة ذإذا هو حصيم مَيِين ضرب د: 
11 م ذ ‏ يضا 
مَثَلا وَسِىَ حَلقَةو ل الْعِظمَ وح ره مِيمٌ © فل خِيهَا أأزى أنشَاها أقَلِ مرو 


00 


وَعْرَبِكَنَ حَقٍ عَلرٌ © 4 0 

وهذا نصٌ صريحٌ في الحشر الجسماني يقلع عرق التأويل بالكلية» ولهذا قال الإمام الرازي: 
الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي [صلى الله عليه وسلم] وبين نفي الحشر 
الجسماني» فإنه قد ورد في عدة مواضع من القرآن المجيد التصريح به بحيث لا يقبل التأويل 
أصلا وكذلك لا يمكن الجمع بين القول بقدم العالم على ما يقول الفلاسفة وبين الحشر الجسماني 
لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية فتستدعي جميعاً أبداناً غير متناهية وأمكنةً غير 
متناهية» وقد ثبت تناهي الأبعاد بالبرهان وباعترافهم؛ والله تعالى أعلم 5. 


00( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» 2 4 ص 22280 رقم الحديث (2969 ( وقال : حديث 


0 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» الأشعريء المصدر السابق» ج1 ص 161 . 

(3) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء أبو محمد الحارث ابن محمد ابن داهر التميمي البغدادي الخصيب 
المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى: 282ه)» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» نشر: مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى»؛ 1413 ه/ 1992م:» باب سورة يس» ج2 ص 2727 رقم 
الحديث (719 ) وقال: حديث حسن . 

(5) سورة يس: الآية 79 . 

(7) ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» السفاريني» ج2 ص 157. 
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والله [ سبحانه وتعالى ] قد أرانا شاهداً لنا في أنفسنا وذلك بما من به على العباد من النوم الذي 
قدره عليهم وجعله رحمة لهم لما يترتب عليه من إجمامهم من التعب واستعادة قواهم بعد الكلال 


-_ 7 


انها 24 سرحذ 8< وس 2 
020 ا دي ثم ال اد ثم يه مسح و 2084 وس وو 


بعباده وجعله دليلاً على الحياة» بعد الموت كما في قوله تعالى: « وَهُوَ أ : 


يما كُمْرَ تكَمَلونَ ه 204 . 


الو ان - 2 آل سر 2 او و 03 ريه 3 00 
لكا رمق قفد 1 ِلِلٍ مَالتْمَارٍ وَابَتِمَارَكُم من ضَلِية إن ف ذَلِكَ 
ا 3 ا © 2 

ا “غير و -ه ص + 57 ص م عه سول 8 و 0 
َلتَمَال 92 أله يوا الأنفس حِيت مَوْتَِا وَألت لَرَ تَمَتَ فى مَنَامهَا يمُسلف التي 

1 اك كسا لس ضع 


6 ح اي سر مد نه روء و م 5ج امم | سم 1 3 5 006” 201 _ 
فضا عَلِيّهَا | تَ وبرسل الأخرة ذا جَلٍ صََمَّ إن فى دَلِكَ لبك لور يتَمَكَروت 


لَسَلءط ومن نَمَو جَعَلَ لطر ابَلَ وَالتَهَارَ تكنو فد وَلَِبتَأْ من قَدَِ 
عر تفكورت © »4 © 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة ورحمة وآية باهرة 

طن كدر ده المطية فلاس قر على ذلك وغل ذلك تمي عابة ور داعيم كافيه فى لقي 

ونهارهمء عند الحاجة إليه» وجعله دليلاً على البعث والنشور والحياة بعد الموت هو الذي قدر 

على أهل الكهف النومة الطويلة» لحكم كثيرة» وأسرار عظيمة»؛ قد بين بعضها في كتابه العزيز 


حيث قال [ سبحانه وتعالى ]في سورة الكهف: ‏ م حَسِبَتَ أن أَضِحب الْحَهْفِ وَالرَقَجِرِ 


اوه ءِ عاسم رو 5 ا مسر 0-552 سس زر 0 0 
كَافوا مِنّ عَايَنتَنَا عَبََا © إذْ أوى الْفِتَيَهٌ إل الْحهْف فقَالوا ريسا ءَإينَا من لَدُنك رَحَمَة 


(!) سورة الأنعام :الآية 60 
(2) سورة الروم: الآية 23 
(©) سورة الزمر: الآية 42 
(5) سورة القصص: الآية 73 
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سح وو د درورو 5 + زمه عرس و بوط عده رعو رع امود 
ا أىَ الحِرَّيين آحَصَن لم مثوا أمدا © خحن ف عََكَ يا يالحَقّ نه 


لوت ولاك ل تَنطْوأ من جرزيه لها لد فقا را سَطمَا © نول ْنا تدوأ عن 
صد 
و 0 أ 2066 9 حا 2 2 جر م سرس 2 ره ا ره 
دونوة َالِهَةَ ولا يَانوَنَ عليهم بسلطن بَيْنِ هن أَظلمٌ مِمَّن أفَرَى عل اللو كبا © واذ 
سم 2س - 
م فز سرحي ستو وز لوز ٠‏ سر 5 2 ما 51 57 2 > لوس وسع 5-7 8 
عدراتموهم وما يعبدت ل 1 ع يَنشْرَ لكر رد من تَحَيِوه وَبْهَعَ [ 


فذكر سبحانه. في هذه الآيات أنَّ من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف أن ينشر لهم من رحمته 
ويهيئ لهم من أمرهم مرفقاًء لما اعتزلوا قومهم وهجروهم لله بسبب شركهم وكفرهم©. 


ثم قال [ عرّ وجل ] بعد آيات: لإ وَِحَدَِكَ أَعَيَا َيِه لِيَعَلَمُوا أن َعَدَ أله حَقٌّ وَأنَ 


وس جد كي اعدودس ‏ م 0 ىل سدسوم 2 204 00 كك -3 ع 

السّا جه نقض جد ندة منذا عدر مانا م هت 
َالَ الذيت عَلْبْوا عل أمرهز لتَتََحِدَنَ عَليّهم مَسَحِدًا © 04 

فبيّن[ سبحانه وتعالى ] في هذه الآية : أن في قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم» إقامة 
الحجة على صدق وعد الله بالبعث» والنشور وقيام الساعة» وأن الذي يحيي النائم» بعد نومه 
الطويل ووفاته بالنوم» وهو الذي يحيي العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم؛ ومعلوم أن البعث 
والنشور قد أخبر به جميع الأنبياء» ودلّ عليه كتاب الله في مواضع كثيرة» وأجمع عليه المسلمون 
وغيرهم» ممن آمن بالرسل الماضينء فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم هو 


() سورة الكهف: الآيات 9 - 16 | - 
(2) ينظر: حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقضء عبد العزيز ابن عبد الله (المتوفى: 1420ه). الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة السابعة» العدد الأول» رجب 1394ه/1974م؛ ج 1 ص 
9 2, 
(3) سورة الكهف :الآية 21 
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القادرء سبحانه؛ على إنامة الأحياء ثم بعثهم» من باب أولى» فكل واحدة من الوفاتين - وفاة النوم» 
ووفاة الموت - دليل على الأخرى17) 

وقد بين اللهر سبحانه وتعالى ]في سورة البقرة إحياءه الموتى» في الدنيا قبل الآخرة» في خمسة 
مواضع ليقيم الحجة على المنكرين للبعث والنشور» وليوضح لهم [ سبحانه وتعالى ]أنه القادر 
على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة©) 

7 : . داع يكوى واس 5 شع ر 1م لاي سس امار 
الموضع الآول: 07 سبحانه: 8 وَإِذَ قَلَثُمَ يَلمُوسَئ أن نَوّمِنَ لك حون نر الله 
َأَمَدَتَي الصَلِعِقَةُ ال ل موا ل ا 

2 28 2 - 2 062 
الموضع الثاني: قوله سبحانه: <( فدلا أَضْرِوء ببحْضِهاً كَدَلِكَ عن أله الْمَوَقَّ ويُرِيكي َإيليوء 


1 


كه 0 © 04 والمعنى: أنَّ الله سبحانه» أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله» 


ببعض البقرة التي أمر ب بنو إسرائيل بذبحهاء فضربوه بجزء منهاء فرد الله عليه روحه فتكلم 
قري بقاتله» وبين [ سبحانه وتعالى ] : أن في هذه القصة دليلا على إحيائه الموتى لذوي 
العقول. 


501 يمد لاد فقا 0 
الموضع الثالث: قوله سبحانه: 9 * أَلرَ سَّرَ إِلَ الْدِينَ خَرجُوأ من دِيَدرهرٌ وَهْمَْ أأوف حَدَرَ 


له 0 ل ال نر ١‏ اعم 5 وو مر 04 3 
- 5 ل م2 74 9 3 يدم 
الموضع الرابع: قوله سبحانه: 8 أوَ كلذى مَرَعَلّ قَرَيَةَ وى حَاوِيَةَ عل عرُوسِهَا قال اف 
ل 0 م ال كع ل ا د 
يحىء هلذزه الله يعد موَتِها نه الله مائه عار نم بعشهر كم ل لآ 
أ ِ هر - 2 5 - و 34 غير كم 
وما أو بَحَصَ يوم قَال جل لقت مِاكَةَ عار فانظرَ إل طَعَامِكَ وَشَرَايكَ لي يَتَسَنَّهَ وَأَنظرَ 
عط 2 ُُُ 8 2 
311 آآا ا اح ل له د ا 2 ديه كي )| دم م تو سمس 
ط! حمارك لسَجَعَاكَ ءايه إلّاس نظرا العظام حيّف شن كم م 
- رع سدس - - 1 كم + بعل مور له وى - 5 
لَحُمَا فََمَا تيت لهم قَالَ أَعَلَمُ أن أَنَّهَ عم كل سَئْءِ قَرِيِرٌ © 4" 


(!) ينظر: حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقضء عبد العزيز بن عبد الله مرجع سابق» ج 1 ص 29 
(2) ينظر: المرجع السابق نفسه» ج 1 ص 30 
(3) سورة البقرة :الآية 55 - 56 
(5) سورة البقرة: الآية 73 
(©) سورة البقرة: الآية 243 
(6) سورة البقرة: الآية 259 
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الموضع الخامس: قوله تعالى: 9 وَإِ َال 000 أنِفِ حَيْتَ عي الْمَوْن فَالَ أول 
عد يي لسع كسم اي جك اي سس كك عي 16ح قرح في كما 2 +62 ع1 
وا ب فَخْدْ أَنَيَمَهٌ عَنَ طبر صَمَرَهُنَ إلََكَ مُدَ أجَعَلْ عل 
حُنْ جَبل مَنْمنَ جنا كرَ عه َبَتَك سَعا وَعلرَ أت لَه عَردِ حك © 014 


ففي هذا المو 0 0 من كتاب الله بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى قبل يوم القيامة: 
فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء» سبحانه» من الوقت ثم بعثه متى شاء 
من باب أولى وأحرىء لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من إحياء الموتى بعد 
انقطاع مادة الحياة منهم ومصيرهم جماداً لا إحساس فيه؛ كما أن ذلك أسهل وأيسر أيضاًء من 
إحياء الموتى يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم ومصيرهم رفاتاً وتراباً وقد دلت الدلائل القطعية 
والكتب السماوية» والعقول الصحيحة على البعث؛ والنشورء كما جاءت به الرسل ونطق به 
الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسلء وأجمع عليه المسلمون» فكيف يبقى بعد ذلك شبهة 
لمن لديه أدنى عقل في قصة أهل الكهفء وقدرة الله[ سبحانه وتعالى ]على ما أخبر به عنهم /2 
خامساً : البعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين 


م و« ست 


رس ٍِ عروره > كه خٍِ 
قال الله تعالى: 15 ,- عم الذه روا أن أن عه قل يل فتن ع 2 


لماك كُلَ إن الأول وَالآرينَ © لمَجَموعْونَ إِلّ ِبِقَتِ كم مَعلْووِ © 4 * 

وعن سهل ابن سعدٍِ[رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقرصة النقي» ليس فيها علمٌ لأحد)!2, بيضاء عفراء: أي 
غير شديدة البياضء يضرب إلى الحمرة؛ والقرصة: الرغيفء والنقي: الدقيق المنخول المنظف» 
ليس فيها علم لأحد: ليس بها علامة سكنى ولا ابناء ولا أثر©) 


(!) سورة البقرة : الآية 260 

(2) ينظر: حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقضء المرجع السابق» ج 1 ص 31 . 

(3) سورة التغابن: الآية 7 

(5) سورة الواقعة :الآية 49 - 50 

(”)أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب يقبض الله الارض يوم القيامة» ج 8 ص 109» رقم الحديث ( 6521 ) ؛ 
ومسلم في صحيحه.؛ باب البعث والنشور وصفة الارض يوم القيامة» ج 4 ص 2125» رقم الحديث (2790 ) 
وقالوا : حديث صحيح ومتفق عليه . 

©6) ينظر: تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد» محمد ابن صالح العثيمين» ج 1 ص 115 . 
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وأجمع المسلموق على كنوت الحكتن يوم القيامة» ويحشن الاين حفاة لا فعال عليه غراة لا 
2 3 
0 غرلا لا ختان فيهم؛ لقوله تعالى: «( بَوْمَ تَظوِي ألسَمَكَ كن لجل لح 
6 ال ات ال 
مه 3 شط تبتر 
ا ١‏ و تار لقَعَة كَل انحل ىُ ف ك1 
يدن كلق فية: امنا | إِنَّا كن فََعِلِيتَ © 4 © 

ألا إن أول» الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم [صلى الله عليه وسلم] ألا إنه سيجاء برجالٍ من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول 


3# 7 5 28 2 031 رب وب 2 0 0 ل ا ق6 
كما قال العبد الصالح: قال تعالى: #8 ما قَلَتُ لَهُمَ إلا مآ أمرْكنٍ بوء أن أَعَبُدُوا اله وق وَتَبَكرٌ 


2 ا 


و تن 2 عير 7 جد لثملا مهم و 5 20 لخو د راس ا 
هه 2 >اء 8 2 د م و ١ح‏ اس 040 .6 سه د اد + مأ.ي 2 2 
و2 0 ا ل 


ميك © إن مُدْتَمرْ وَابَمْر عبَاذْك وان تَمْر لرْ وَدَكَ أت القريا 
لم يزالوا مدبرين ل 


سادساً : تعريفات مهمة للبعث والنشور حسب أقوال علماء الكلام 
المراد بالبعث: المعاد الجسماني؛ وإحياء العباد في يومي المعاد» والنشور: مرادف للبعث في 


المعنى» يقال: نشر الميت نشوراً إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله أحياه؛ فإذا شاء الحق تبارك 
وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد 


ويقوم الناس لرب العالمين» مَلََنَالَ:9 وَنْنِمَ في الصور صَّعِقَ من فى ألسَمَووتِ وَمَن فى 


ج > 


ع ا 1 م ب +2 25 مسا وو 2 
لاض ! ا لَه في جح فيه أخْر هذا هر ِيَامٌ يروت © 64 


سْ 
وقد حدثنا الحق [ تبارك وتعالى ] عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال : 


6 


(!) سورة الأنبياء: الآية 104 

9 سورة الأنبياء: الآية 104 

سور المائدة الآية 117 - 118 

(©) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي 
المعروف بالبزار (المتوفى: 292ه).» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى (بدأات 
8ه وانتهت 2009م): ج11 ص 278» رقم الحديث (5070 ) وقال: حديث صحيح ؛ وينظر : تعليق 
مخاضين على كتاب لمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» المصدر السابق» ج1 ص 116. 

(7) سورة الزمر: الآية 68 
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عر لل أ و" 
57 


« وَنئِعَ في ألصّور وَإدا خر يِنَ الأََدَاِ إِلَ َم ينون © فالا مويك من بحا من مَروَنَ 


اها ونه القتن رودق القدرة ق داعقاق ‏ لحييكة وَحِدَه يدا هْرَ جِيعٌ 


وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من السماءء فتنبت منه 
أجساد العباد» ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو[ّرضي الله عنه] قال: قال رسول الله [تصلى 
الله عليه وسلم]:( ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحدّ إلا أصغى لينًا ورفع ليتّاء قال : وأول من 
يسمعه رجلٌ يلوط حوض إبله» قال : فيصعق» ويصعق الناسء ثم يرسل الله أو قال ينزل الله 
مطرًا كأنه الطل أو الظل؛ نعمان الشاك؛ فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرىء فإذا هم قيامٌ 
ينظرونء ثم يقال : يا أيها الناس هلم إلى ربكمء وقفوهم إنهم مسؤولونء قال : ثم يقال : أخرجوا 
بعث النار» فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألففب تسع مئة وتسعةً وتسعين؛ قال فذاك يوم يجعل 
الولدان شيبّاء وذلك يوم يكشف عن ساقي)2. 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض 
إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنياء ولذا فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث 
والنشور بإحياء الأرض بالنبات بعد نزول الغيث كما ورد في القرآن الكريم 

في قوله تعالى: 98 وم 2 ى يُرْسِلُ ليلح مُشْا يبن يدق تيف حَدَ ذا فلك سانا تال 
شقتة بك مت ْنَا يه ْمَك ليما يد من كل التَمرنٌ حَدَلِكَ خنحُ الْمَوْقَ 
خَبَخْرَ تدكوت © » 0 


ص 


1 


الهس بِعَدَ متها كتِكَ لوز م 4 © 

ونلاحظ في كلا الموضعين 00 إكذلك نخرج الموتى؟. ١كذلك‏ النشور؟. فإنهما يدلان على 
المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصورء 
وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماءء ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة؛ 
0) سورة يس: الآيات 53-51 

أخرعه سا تو صححة وإ كن التجال؛ ج8 ص 201» رقم الحديث (7491 ) وقال: حديث صحيح. 

() سورة الأعراف: الآية 57 

(5) سورة فاطر: الآية 9 
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تكون في الأرض ساكنة هامدة؛ فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيهاء وضربت بجذورها في 
الأرضء وبسقت بسوقها إلى السماءء فإذا هي نبتة مكتملة خضراء ؛ والإنسان يتكون في اليوم 
الآخر من عظم صغيرء عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل» هذا العظم هو عجب الذنب» وهو 
عظم الصلب المستدير الذي في أصل العجزء. وأصل الذنب27. 

وعن أبي هريرة[رضي الله عنه ]» قال : قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] :( ما بين النفختين 
أربعونء قالوا : يا أبا هريرة أربعون يومًا ؟ قال : أبيت» قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت» قالوا 
: أربعون سنةً ؟ قال : أبيت» ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون» كما ينبت البقل» قال : وليس من 
الإنسان شيءٌ إلا يبلى» إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة)2. 
وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( كل ابن 
آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنبء منه خلق» وفيه يركب )2. 

وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء الذي يصيب أجساد 
العباد.ففي الحديث الذي يرويه أبو داود» وصححه ابن خزيمة وغيره: ( إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء )(0. 

قال الصابوني: (ويؤمن أهل السنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله سبحانه من 
أهوال ذلك اليوم الحق» واختلاف العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم 
الهائل» من أخذ الكتاب بالأيمان» والشمائل» والإجابة عن المسائلء إلى سائر الزلازل والبلابل 
الموعودة في ذلك اليوم العظيم» والمقام الهائل من الصراطهء والميزان» ونشر الصحف التي فيها 
مثاقيل الذر من الخير وغيرها)!©. 

وهذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة [رحمه الله ]» دلَّ على ذلك قوله: (نقر بأن الله يحيي هذه 


النفوس بعد الموتء ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بالجزاء والثواب)6. 


(!) ينظر: القيامة الكبرى» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن» الطبعة: السادسة» 1415 ه / 1995 م»: ج1 ص 51 ؛ وينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ج6ص 4885 . 

2) أخرجه مسلم في صحيحه. باب ما بين النفختين» ج 8 ص 010» رقم الحديث (7524 ) وقال: حديث صحيح 

(3) جامع الأصولء ج10 ص421»: ورقم الحديث ( 7941) وقال: حديث صحيح. 

5) ينظر: القيامة الكبرى» المصدر السابق»ء ج1 ص 53 ؛ وينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ج6ص 488 

(”)عقيدة السلف أصحاب الحديثء أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» (توفي سنة 449ه)» ص60- 
61. 

6)أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر : دار الصميعيء المملكة العربية 
السعودية» ج1 ص 506. 
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وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث 
قال:(ونؤمن بالبعث» وجزاء الأعمال يوم القيامة)(". 

وفي شرح كلام الإمام أبي حنيفة قالوا : ونقر بأن الله يحيي هذه النفوس ...» قال: وأجمع 
المسلمون على أن الله يحيي الأبدان بعد موتهاء ويبعث الموتى من القبورء ومن أجواف الوحوش» 
ومن حواصل الطيورء بأن يجمع أجزاءهم الأصلية بعد إعادة ما فني منها بعينه» ويعيد الأرواح 
إليهاء وهذا هو النشءء ثم يسوقهم إلى الموقفء. وهذا هو الحشرء فيجزيهم إن خيراً فخير» وإن 
شراً فشر ؛ فقالوا: ونؤمن بالبعث بعد الموت» والأخبار الصادرة عن الصدق؛ وهي الكتب 
السماوية والرسل الذين قامت على حقيقتهم الآيات المعجزة لكافة الخليقة ... فنطقت الكتب 
السماوية كلها بقيام الساعة؛ وبعث أهلها بعد موتهم وفنائهم؛ وكذلك نطقت الرسل والأنبياء كلهم 
حميعا بالك يعد الدوت: وذلة الدكية على كدقيق ذلكه أنه لرالة البعث لكان كلاق السموات 
والأرض للعبثء إذ كان يكون الإيجاد والإعدام والابناء للهدم بلا عاقبة وذلك سفه وتعالى الله أن 
يكون صنعه سفهاً [©. 


سابعاً : : نصوص الكتاب والسنة في البعث والنشور 
أ- النصوص من القرآن الكريم: 


1- قال تعالى: 9 وَوَايأ إن م إِلاحَيَائنَا لديا وَمَا عن بمتغونين © ولت إذ يتوأ عل 


َتِِذ كَالَ اس هذا للق الوأ ل ورين ال مرا لدابت اكت 0 مد حير 
ألِينَ كدَوأ مَك لله حَقَ إذا ل يَحَْريَا عل مَا ورظنا ضهَا وَغْرْ 
حمِوْنَ وَتَاتَْرْ عل ظْهُورِهِرٌ ألاسَآَ مَايرْرُونَ © 04 

2- سل وكاو يَفُولونَ يدا متا ا يا كلما 1[ لجترزة هه هنا الكرة ه 


0 
1 
. 
1 


ب 
5 
3 
7 
ا 
ها 
1 
0 
5 
666 
ما 
5 
ا 
35 
3 
. 
2 
حث 
انا 
ا 
2 
ذا + 
1 
56 
لل 
اك 
1١‏ 
0 
درن 


() العقيدة الطحاوية للإمام الطحاويء ص 51. 
2) ينظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» مصدر سابق» ج1 ص 507-506 . 
(5) سورة الأنعام: الآيات 29 - 31 
(5) سورة الواقعة: الآيات 47 - 50 
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مر وح و ب 


3 39 0 5 ع 2 . م اين مرف لول 39 
كَيْتفِطُوت اِلَكَ يُمُوسَهُمَ وَيَعوْوْنَ مق هو فل ع ل يكن وها © إن يركز 
ا بِنَتم ِل ميك © ي 0 

4- انالا يأيها أَلنَاسُ إن كن فى تَقي عن م 


من خَلفَةٍ كم من عَلَقَةَْ كُمَ من مُضْعَةٍَ مَُلَمَةٍ وَعرِ مُحََقََ بين اكد وَفْقِرُ في 
ليصا م 3 أبن شق 2 يم مق م با أفتسفة تسك قن 
ا 0 دَلِ آأَكَمْرٍ لكَيَلا يَعَكَرَمِنْ بعْدِ عِلَمِ سَيكا وَتَىِ لأس 
مَايِدَةٌ . ْنَا لا ْمَك متت وََبَتَ وَأنبَيَتَ من كل دَقْج تهيج © دَلِكَ أن أله 


هوَكَلِقٌ وَأنَُ يخي الْمَْقٌ وَأََكُد ع سحن تت ِبر © وَأَذَ ألتَاعَةَ اد د لد فا ون أن 
يك ف ابر ج 14 

6-5 الل أَحَِبشْرَ أَنَمَا حَلشَكعْ عبكًا ولت يا ا يصوت © 014 

6- مَل مسالط وَلقَتَدُواْ عن دُونوة َه لا 9 9 او ين ولا يَمَِسحُونَ 


و 5 213 00 2 2 سوس خنين فو .كبن ني 0 4 
لانقيرهم صر و لا ار نشورًا © 4 *ا 


َه الى أنَسَلَ ريم مدير لقنن ب اك داور للق 1ه 


بع 7 قي رًُُ رد حر بايا 20 و ا م 1 3555 0 2 < عي وم حم ل 

خَدهرٌ وهر يِيخِضِمُونَ © فلا يَسَتطيغوت نرْصِيَة ولا لك أهْلهِمَ يَبَجِعُونَ © وَنفِحَ في 
هق 

8 7 سرس و 6 200 1 3 و > ع د 9 اه 002 000 سس سد 

الصّور وَإِذَا هر مِنَ الا ات إل رَبْهم يَنِسِلونَ © قالوا يوَيَلنَا من بَعَمَنا من مَرَفَرِنَا هنذا ما 

مس 5 5 5 5 بوي 6 1- بير ...+ أضبي غنيي 55 م 

َكَدَ لتحت وَصَدَق الْتَرَسَؤْنَ ج إن كات إِلَاسَيحَة ويدة 8 خز جيم ينا 


(!) سورة الإسراء: الآيات 49 - 52 
(2) سورة الحج: الآيات 5 - 7 
(©)سورة المؤمنون: الآية 115 
(5) سورة الفرقان: الآية 3 
(3) سورة فاطر: الآية 9 
6) سورة يس: الآيات 48 - 53 
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قي 
تدعا © وسار تي ب اعة قا ج 4 "١‏ 
وتقرير 39 بأصدق الأخبارء وضرب الأمثال للاعتبار» والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن 
يعتبر في بدنه ويستبدل به على إعادته وكذلك إحياء الأرض بعد موتها فيحيها تعالى بالمطر 
فتصبح مخضرةً تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها واسودادها فإذا أنزل عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحياء الأرض 
ليستدل من له قلبٌ شهيدٌ على الآجل بالعاجل» وعلى الغيب بالشهادة©. 


2ت لج 


ل 0 6 


64 © 


ب - النصوص من السنة النبوية : 


1- عن أبي هريرة [رضي الله عنه]» عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: قال الله تعالى: (كذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدنيء كما بدأني» 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدَا وأنا الأحد الصمدء 
لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفنًا أحدٌ )/©. 

2- عن أبي هريرة [رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (ما بين 


النفختين أربعون, قال: أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت» قال: أربعون 


0 أسورة مريم: الآيات 93 95 
5) ينظر: مختصر معار + ج القبول» أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة» نشر : مكتبة الكوثر - 
الرياضء» الطبعة : الام 88 هه ج1 ص 229. 
(0) سور ةقد الآية 11 
(5) سورة فاطر: الآية 9 
(3) سورة الزخرف: الآية 11 
6) سورة البقرة: الآية 73 
9) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 6 ص 180» رقم الحديث ( 4974 ) وقال: حديث صحيح. 
3214 


سنة؟ قال: أبيك: قال: ثم ينزل ال-من السماء ماء فينيتون كما ينيك البقل» ليس من الإنسان شي 
إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)!". 


ثامناً : أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في مسألة البعث والنشور والحشر والحساب 

كذا سؤال الملكين حقّ والبعث والوزن الكتاب حق0© 

(والبعث) وهو جمع جميع أجزاء الميت الأصلية وإعادة الروح إليها. 

(والوزن) وهو تعيين مقدار السيئات والحسنات والمقايسة بينهما. 

(والكتاب) أي الكتاب الذي دون فيه أعمال العبد جميعها كل ذلك. 

(حق) لأنها أمور ممكنة أخبر به الرسول [صلى الله عليه وسلم] والقرآن الكريم وما أخبر به فهو 


5 


حق. 


أما البععث فالآيات فيها كثيرة جداً منهاء؛ مَلَيَمَال8 3 إِنَكْمَ يوم الْقينَمََ مَْعَنُونَ © 604 


وَمَالََاكَ:8 ذا وَتَعَتِ الْوَاقِعَةُ © 7# سورة ذات ست وتسعين آية كلها يتعلق بإثبات البعث 
وأحراك الميس قن ديل السو :و الآنات المققة لحك أكقز من أن تحضيها هقاء انشعاك المتكر يك 


لإمكان الأحياء والبعث مدفوع بالدليل العقلي المشار إليه في قوله تعالى: 9 قُلَّ يْيِيهَا أَأَذِىَ 


ين الي 


اناما اول م2 مَرَّوّ وَهْوَ ِكل حَأقِ ءَِيِمٌ 5 74 فإنَّ إيجاد الإنسان من العدم سواء في الأول 


وفي الآخرء فإذا كان أمكن الأول ووجد مشاهدة فالآخر ممكن أيضاًء بل هو أهون بالنسبة للعقل» 
لأن البناء على الأنقاض أسهل من البناء ابتداء سيما وآيات الله الكونية شاهدة بذلك كما أشار 


تعالى إليه بقوله: واي َم الات الْمَرِهُ أحَيبئهَا وَلَمْرَحا مها حَنَا قَدِنَهُ يورت 0# 


إلى غير ذلك مما يجعله القرآن دليلآً على إمكان البعث؛ ولعمري أن العقل الصحيح يوجب ويحتم 
الحشر والحسابء لأنا نرى من يعيش طول حياته ظالماً هاضماً حقوق الله والعباد» ومؤذياً الناس 
بكل الوسائل ويموت بدون أن ينال الانتقام في الدنياء ونرى أناساً صالحين لا يوجد منهم إلا الخير 


(!) أخرجه البخاري في صحيحهه باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاء ج 6 ص 165» رقم الحديث (4935 
) وقال: حديث صحيح ؛ وينظر: مختصر معارج القبول» أبو عاصم هشام آل عقدة »مصدرسابق» ص232 . 
5) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص108. 
(3) سورة المؤمنون: 16. 
(4) سورة الواقعة: 1. 
(5) سورة يس: 79. 
(6) سورة يس: 33 . 
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المحض مدة حياتهم فيموتون دون ثواب على خيرهم, فذهابهما سواء بدون حساب لا يرتضيه 
العقل فلذا أقسم الله بالنفس اللوامة» على ثبوت القيامة لأن النفس اللوامة لا ترضى إلا بوجود 
الحشر والحساب فإن النفس أي العقل: لا يحسن كل شيء ولا يقبح كلهاء بل يحسن بعضها ويقبح 
بعضاً ويضع على الحسن مكافأة» وعلى القبيح عقاباً ولا يوجد ذلك في الدنيا كلياً فيجب أن يأتي 


يوم يوجد فيه ذلك لتتحقق عدالة اللها')» وإلى هذا أشار تعالى بقوله: «( ما ل كبِىَ كَكْنون ©4©. 


المطلب الثاني : الصحف والميزان 
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب 60 


(والصحف والميزان للثواب) فنحن نؤمن أيضاً بالميزان للثواب 


أولاً ٠‏ الصحف: 
جمع صحيفة» وهي الكتب كتبتها الملائكة» وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله في الدنيا 


القولية والفعلية» وقيل هي صحف تكتبها العباد في قبورها 


قال تعالى: ذإ وَإِذَا أضُحُتُ فَتَرَتَ © 4 
قال الثعلبي: أي التي فيها أعمال بني آدم نشرت للحسابء وإنما يؤتى بالصحف إلزاماً للعباد» 
ورفعاً للجدل والعناد. 


2 
ع 


قال تعالى: «( وَكلَّ شن لرَمتَهُ طَيرَهُ فى عقو وف له يوم الْتيمَة كا يلد مَنثُورًا 
04 


قال العلماء: معني ا ار ل يي 
5 ير و 1 0 
الأول» وقال تعالى: 95 هَمَوَةَ 60 سَبْ حِسَابا يسِيرَا © وَيَقَنبُ إك أَمَلهِ مسرو 00 ؛ ونا من أرق 
ه رراس” 
ا 


راو - < 
ور ور ج 4 0 »وفي الآية الأخرى: «3 يمر د أي فَمَنّ أوقَ 
جك رار كوين اليه انرو 2ت ب يظلمُوت فيل © 4 0 


(1)النفس اللوامة: هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة كلما صدرت عنها سيئة بحكم 
جبلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها وتتوب عنها؛ ينظر: التعريفات للجرجاني :ج 1 ص312)؛ ينظر : القول 
الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» مصدر سابق» ص108. 

(2) سورة القلم: الآية 36 

(7) ينظر : العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» السفاريني الحنبلي» ج1 ص 77 . 

() سورة التكوير: الآية 10 

(7) سورة الإسراء :الآية 13 

6) سورة الانشقاق: الآية 8 - 10 

(59) سورة الإسراء: الآية 71 
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والفتيل هو القشر الذي في شق النواة» وهذا يضرب مثلا للشيء الحقيرء وذكر مجاهدٌ عن ابن 
عباس [ رضي الله عنهما ] أن المراد بالفتيل الوسخ الذي يظهر بفتل الإنسان إبهامه بسبابته» 
وقالوا : وإنما خص القراءة بمن أوتي كتابه بيمينه دون من أوتيه بشماله لأن أهل الشمال إذا 
طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المهلكات العظيمة»؛ والقبائح الكاملة فيتولى الخوف والدهش 
على قلوبهم: ويثقل لسانهم» ويعجزون عن القراءة الكاملة بخلاف أصحاب اليمين فإنهم إذا 
طالعوا صحف حسناتهم؛ وجدوها على الكمال فيقرأون كتابهم على أحسن الأحوال وأتمها ثم لم 
يقنع أحدٌ بقراءته(! . 


حتى يقول لأهل المحشر كما في قوله تعالى: «« وَأ من أوق كتتبةد بيميزدء فول عله يوأ 
كيه ©4 ©. 


وقال تعالى: <( هَأَمَّا مَنَ أوق كتبك _بيميندء © مََوَقَ يحَاسَبْ حِسَابًا سيا © وَينْقَِبْ 1 
هيوم مَسَرُورا © وَأًَا مَنَ -- ور عفرو © ََوْقَ يَدَعُوأْ وا © وَبِصَيلَّ سَعِيرًا © 4 (0 
والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الإيمان به» وعقد القلب بأنه حقٌّ 


لثبوته بالكتاب والسنة والإجماعء فقد أخرج العقيلي عن أنس [ رضي الله عنه] عن النبي[ صلى 
الله عليه وسلم] قال:(الكتب كلها تحت العرشء فإذا كان يوم القيامة يبعث الله ريحًا فتطيرها 


بالأيمان والشمائل)؛ أول خط فيها: َلَيَنَا قرأ تبك كَق + 1 وم ليك حم يباه 4 


وقال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً في الدنيا» وأخرج الديلمي عن أبي هريرة [رضي الله 
عنه] مرفوعاً: (عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء الناس عليه)©) 


وقال ابن مسعود [رضي الله عنه] وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: 


(!) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» السفاريني» ج2 
ص 180. 

(2) سورة الحاقة: الآية 19 

() سورة الانشقاق: الآية 10 - 12 

(5) سورة الإسراء: الآية 14 ؛ الحديث في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه)» تحقيق ودراسة: الدكتور: 
الصادق بن محمد بن إبراهيم» نشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الآأولى» 1425 ه 
ج1 ص 615 : : 

(”) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي خان القادري الشاذلي 
الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975ه).» تحقيق: بكري حياني - صفوة 
السقاء نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الخامسة» 1401ه/1981م: ج14 ص 369: رقم الحديث (38971 )» 
وقالوا حديث ضعيف. 
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قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فأما عرضتان 
فجدالٌ ومعاذيرء وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخدٌ بيمينه وآخذ بشماله)2 . 

وأخرجه البيهقي من حديث ابن مسعودٍ [ رضي الله عنه]» ولفظه: (وأما العرضة الثالثة فتطاير 
الكتب في الأيمان والشمائل)» وقال الحكيم الترمذي: الجدال للأعداء يجادلون لأنهم لا يعرفون 
ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا أو قامت حجتهم, والمعاذير لله يعتذر إلى آدم وإلى أنبيائه» 
ويقيم حجته عندهم على الأعداء ثم يبعث بهم إلى النارء والعرضة الثالثة للمؤمنين» وهو العرض 
الأكبر يخلو بهم فيعاتب من يريد عتابه في تلك الخلوات حتى يذوق وبال الحياء والخجل ثم يغفر 
لهم ويرضى عنهه(2) 

وإن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فيتغير لونه» ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه 
لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسناتء فعند ذلك يقول هاؤم اقرءوا كتابيه. 

وأخرج مكيّ في تفسيره عن أم المؤمنين عائشة الصديقة [ رضي الله عنها ] قالت: يا رسول الله 
كيف يحاسب حسابًا يسيرًا؟ قال: ( يؤتى العبد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته» ويقرئ الناس حسناته ثم 
يحل الصحيفة فيحول الله حسناته فيقرؤها الناس فيقولون: ما كان لهذا العبد من سيئة» فهذا تفسير 


قوله تعالى: 95 فَأمّ 0 يميدده © مَوَة ف عات ف حِسَبَا شرا © مكلك 0 أمادء 


رذ له 
20 
4 


مَتوُويا ا وكا م وق ككبة. 357 طَهَرِوٍء © مَمَوَقٌ يدعو شُورًا © وَيِضَنّ سَعِيرًا © تدر كن فى 


ميم مَتَدُورًا © 4©, أهله هم أهل الجنة)© . 


هه 076 


وأخرج الترمذي وخحشاط ادي هريرة [رضي الله عنه] مرفوعًا في قوله تعالى: 8# وم تدعو 
3 أثابى بكي كن : فقي و يناده رليك وترزوة وق ول للتورين 
يلا © 4 6 

قال: ( يدعى الرجل فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه ستين ذراعاء ويبيض وجهه؛ ويجعل 
على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه» فيرونه من بعيدٍ فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء 
وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل واحدٍ منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود 


(!) أخرجه الترمذي في سننه؛ باب ما جاء في العرضء ج 4 ص 195» رقم الحديث (2425 ) وقال :حديث 


(2) ينظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني» مصدر سابق» ج2 ص 181. 
(3) سورة الانشقاق: الآيات 7- 13. 
(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» السفاريني» المصدر السابقء ج2 ص 182. 
(5) سورة الاسراء : الآية 71 
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وجهه» ويمد في جسمه ستون ذراعًاء ويجعل على رأسه تاج من نارٍء ويراه أصحابه فيقولون: 
اللهم إنا نعوذ بك من هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزهء فيقول أبعدكم الله» فإن 
لكل رجلٍ منكم مثل هذا)20 . 

وأخرج الإمام أحمد عن السيدة عائشة [رضي الله عنها] قالت: قلت: يا رسول الله هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامة قال: يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل» أو يخف فلا 
وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه» أو يعطى بشماله فلا وحين يخرج عنقّ من النار 
فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بمن 
ادعى مع الله إلهًا آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيدٍ قال فينطوي 
عليهم ويرمي بهم في غمرات ولجهنم جسرٌ أدق من الشعرة وأحد من السيف عليه كلاليب وحسكٌ 
يقولون رب سلّم رب سلّم فناج مسلمٌ ومخدوششٌ مسلمٌ ومكورٌ في النار على وجهم) ©. 

ثانياً : الميزان 

الميزان: ما يعرف به وزن الشيءء وقد اختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أم هو معنوي؟ 
فذهبت المعتزلة إلى أنه معنوي» وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن 
والأوصاف والمعاني لا توزن» وإنما الوزن يكون للأجسامء أما الأوصاف والمعاني فلا يمكن أن 
توزن فحكموا العقل» وقدموه على النقل وعلى الشرع. 

والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسيء كما جاء في الحديث عن عبد الله ابن عمرو 
ابن العاص [رضي الله عنه] يقول قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:( إِنّ الله [عرٌ وجل] 
يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل 
سجل مد البصرء ثم يقول له أتنكر من هذا شينًا أظلمتك كتبتي الحافظون قال: لا يارب فيقول ألك 
عذرٌء أو حسنةٌ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنةً واحدةً لا ظلم اليوم 
عليك فتخرج له بطاقةٌ فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقول أحضروه 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة 


(!) أخرجه الترمذي في سننه» باب ومن سورة بني اسرائيل» ج5 ص 153» رقم الحديث (3136 ) وقال: حديث 
(2)أخرجه الامام أحمد في مسنده. ج9 ص 30: رقم الحديث (25432 ) وقال: حديث صحيح ؛ وينظر: لوامع 
الآنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية»السفاريني» مصدر سابق» 2 ص 18583 . 
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قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيءٌ مع بسم الله الرحمن الرحيم)17)» ولا يثقل 
شيء مع اسم الله . 

وكذلك حديث ابن مسعود [رضي الله عنه] لما خرج ذات يوم في ريح ثديدة» عن ابن 
مسعود[رضي الله عنه] أنه كان يجتني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه 
فضحك القوم منه فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مم تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة 
ساقيه فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد)20؛ وهذا يدل على أن الوزن وزن 
وأما قول المعتزلة : (إن الأعمال أوصاف ومعان فلا توزن) 

فالرد على ذلك: إن الله على كل شيء قديرء قد يجعل الله المعاني أجساماًء فها هو الموت معنى 
من المعاني ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبشء ويوقف بين الجنة والنارء عن أبي سعيدٍ 
الخدري [رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملحء فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرنبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا الموت. وكلهم قد رآهء ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرونء فيقول: وهل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموتء» وكلهم قد رآهء فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا 
موت» ويا أهل الذار خلوذ فلا موتء ثم قرا: «( وََه َم لْرَة إذ يني اكز وك في عد 
وَهرَ لا ووعِيونَ م 4 (2؛ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون)41) 


فالله عزّ وجل قادر على أن يجعل الأوصاف والمعاني أجساماًء ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما 
تتحير فيه العقول» بل إذا تحيرت العقول فأعلم أن القول فوق العقول» ولا يمكن أن تأتي 
النصوص بما يحيله العقل أبداًء إذاً فالصحيح أنَّ الميزان حسي لا معنوي”) 


0 أخرجه الأمام احطدا في تداع و سن 1747ب قم العديت 7114 ) وقال كيت متضيع . 
)0 ع( أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج2 ص 916» رقم الحديث (4072 ) وقال: حديث حسن . 
) رمرم : الآية 39 
(4)أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج6 ص 093 رقم الحديث (4730 ) وقال: حديث صحيح ؛ شرح العقيدة 
السفارينية - الدرة المضية» محمد بن صالح العثيمين» ج1 ص 1 . 
(7) ينظر: شرح العقيدة السفارينية» المصدر السابق نفسه» ج1 ص 471 . 
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واختلف العلماء في الذي يوزن هل هو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ وفي هذا للعلماء 
القول الأول : قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل؛ واستدل هؤلاء بقوله تعالى: 


« هن يحَمَلَ َال در حَبرآ مره (© ومن يعمل تقال دي سََا رد © 4 7" 


َّ و 


وبقوله تعالى: «* َع ألْمَوزينَ ة لسو ارق قلا طلم مده تق ع وَإن كان 
مِعَقَالَ حَبَةَ مَنَ حَرلٍ أيََنا بها وك با حَنسِيينَ © 4 © 

وبقول النبي [صلى الله عليه وسلم]: عن أبي هريرة[رضي الله عنه] قال: قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم]: (كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان: سبحان 
الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)!”» فقال: (ثقيلتان في الميزان) . 

وهذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العملء» ويبقى رد الإشكال الذي أورده المعتزلة 
وردوا به النتصوصء وهو أن الأعمال أوصاف ومعان؛ فكيف توزن؟ ونقول: إن الله قادر على 
أن يجعلها أجساماً فتوزن. 

القول الثاني: أن الذي يوزن صحائف العملء» وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من 
الأعمال: وانشتلوا لهذا يحنيث صناحب البطاقة الذئ يمد أله سحل من المعاضي» ثم يوت ببطافقة 
صغيرة فيها كلمة الإخلاصء فيقول هذا الرجل: وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ 

فيقال: إنك لا تظلم» ثم توضع البطاقة في كفة» والسجلات في كفة» فترجع بهن البطاقة» وهذا يدل 
على أن الذي يوزن صحائف العمل)!4. 


2 


القول الثالث: أن الذي يوزن هو صاحب العملء واستدل القائلون بذلك بقوله تعالى:< أولَيِكَ أَلَنَ 


5 | 9 سس 1 1 ع1 ء- 0 1 د دده 701 و39 .. 
روأ يكَاِيتِ رهم وَلِقَايهِه خْبَطتٌ عَمَلْهُمَ قلا َقِيم لَهُم يِوْمَ الْفيمَةَ ونا © # 5 


قال: فلا نقيم لهم؛ ولم يقل لأعمالهم» ولا لصحائف أعمالهمء واستدلوا أيضاً بحديث ابن مسعود 


[رضي الله عنه]©. 


(!) سورة الزلزلة: الآية 7 -8 

(2) سورة الأنبياء: الآية 47 

59) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ ج3 ص 113؛ رقم الحديث (831 ) وقال: حديث صحيح . 

0) أخريجة الأمام احمد في شفتدة» ج3 هن 747 رقم الحديك ز1] 71) وكال: حديث صحيح . 

سيره الكهف: الآية 105 

6) شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية؛ محمد بن صالح العثيمين» ج1 ص 472 . 
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ولا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود[ّرضي الله عنه] وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة 
الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العملء ولهذا صرح ابن تيمية[رحمه الله] في 
العقيدة الواسطية فقال: تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد» وهذا هو الحق» لكن حديث 
البطاقة قد يقال: إن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه» وقد يقال: 
إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العملء فإن الوزن حقيقة يكون للعمل(2". 
وأما حديث ابن مسعود [رضي الله عنه ] والآية فلا تدل على ذلك؛ لأن معنى لا نقيم لهم وزناً 
يعني لا نقيم لهم قيمة» كما نقول: فلان ليس له عندي وزنء أي لا قيمة له ولا اعتبار وأما حديث 
ابن مسعود [رضي الله عنه] فأراد النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يبين أن خفة الجسم لا تدل 
على قلة العمل» أو على خفته؛ وليس بذاك الصريحء وعلى ذلك فالمعتمد أن الذي توزن هي 
الأعمال نفسها. 
بقي البحث في: هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلهاء أو أن لكل أمة ميزاناء حيث إن الأمم 
تتفاضل في الثوابء أو أن لكل شخص ميزاناً؟ 
في هذا أقوال للعلماء: فمنهم من قال: لكل شخص ميزان؛ ومنهم من قال: لكل أمة ميزان» ومنهم 
من قال: الميزان واحد. 
وهذا استعراض الآيات والاحاديث الدالة على الميزان وما تدل عليه: 
من القرآن الكريم : 

9 


7 5 وي ع ع 
قال تعالى ولو ولو 9 مَيِنْ لك فم 9 موازيئة ََولِكَ هم الكتلشية و وَمَنّ 
عق رار وليك لذن تسا تسر ينا انا كينا بكترت جه 4 ©:.وهذا 


الدليل لا يدل على تعددء ولا على إفرادء لأنه قال: الوزن. 


20 


ولكن هناك أدلة تذكر الميزان مثل قوله تعالى: 9 و: ركسع 1 الموازيق القت لض القيامة 3 


-9 0. 


مع 0 سي ص اشاح 66 طًّ 
طلم منْسشُ وان كا 0313 عت وخ عرو يه 
د زرده دجنع 


(!) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية» ص 93. 
(2) سورة الأعراف: الآية 8 -9 
(©) سورة الأنبياء: الآية47 
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وفي الحديث الشريف: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان)» والميزان هنا مفرد؛ 
فمن قالوا بما يقتضيه الجمع قالوا بأن المراد بالميزان في قوله [صلى الله عليه وسلم]: (ثقيلتان في 
الميزان) من قالوا بأن الميزان واحدء قالوا: إن الجمع في الآية باعتبار الموزون. 

والذي يظهر لنا ء إن الموازين متعددة بحسب الأممء لأن الأمم تتفاضل في الأعمال» وإذا كانت 
تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين أعمالها مختلفة20. 

ثم إن رجحان الحسنات معناه أن تنزل الكفة» لا أن ترتفع الكفة» فهي لما تثقل تنزل» وفي حديث 
البطاقة طاشت السجلات أي ارتفعت؛ وعلى هذا يكون الوزن من جهة نزول الكفة إذا ثقلت 
كالوزن في الدنيا ؛ وأما من قال: إن رجحان الحسنات يكون إذا ارتفعتء وأن هذا هو الثقل» فهذا 
غير صحيح؛ وهو خلاف المحسوسء نسأل الله أن يثقل موازيننا يوم القيامة ©. 


من السنة النبوية : 

أخرج الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسي [رضي الله عنه ] عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم ] أنه قال: (يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهنء فتقول 
الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقيء فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك)0ة. 

عن أنس ابن مالك[رضي الله عنه ]» عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (يؤتى بابن آدم يوم 
القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق 
سعد فلانٌ سعادةً لا يشقى بعدها أبدَا»ء وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي 
فلانٌ شقاوةً لا يسعد بعدها أبدا)©. 

وعن حذيفة [رضي الله عنه] قال : (صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام» وقيل : 
للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين» فالجمع يرجع إليها) ©. 

وقال الحسن [رضي الله عنه ] هو ميزانٌ له كفتان» ولسانٌ وهو بيد جبريل عليه السلام. 

فقد دلت الآثار على أنه ميزانٌ حقيقيّ ذو كفتين ولسانٍ كما قال ابن عباس والحسن البصري. 


(!) ينظر: شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية» محمد ابن صالح العثيمين» ج1 ص 473 . 
2) ينظر : المصدر السابق نفسه» ج1 ص 474 , 
(7)أخرجه الحاكم في المستدركء باب كتاب الأهوال» ج 4 ص 586»: رقم الحديث ( 8739 ) وقال: حديث 


(5) ينظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبو نعيم الأصبهاني» ج 6 ص 174 و وقالوا حديث موضوع. 
(”) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي (المتوفى: 671 ه) » تحقيق: هشام سمير البخاري» نشر: دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: 1423 ه/ 2003 م؛ ج11 ص 293 وقالوا :حديث موقوف . 
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وعن سعيد بن جبير[رضي الله عنه ]» عن عبد الله بن مسعودزرضي الله عنه] قال: (يحاسب 
الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر 


من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ قوله تعالى :98 وَمَنَ حَقَتَ موزيئُةُ, وليك لذن يوا 
أَنفْسَعْر يما كَاوا بَاِيَينَا بَطَأِمُوَ © 4 17)» ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة» أو يرجح؛ 


قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعرافء فوقفوا على الصراطء ثم عرفوا 
أهل الجنة» وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلامٌ عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى 
يسارهم نظروا إلى أصحاب النارء قالوا: إربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين)»؛ كما في قوله 


تعالى:<9 * وَإِذَا صرت ال ا ل ا مَمَ ألَْوَم آلطرييِينَ © 4©. 


وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن أبو الجراح» عن رجلٍ من أصحابهمء يقال له خازمٌ أن النبي 
[صلى الله عليه وسلم] نزل عليه جبريل [ عليه السلام] وعنده رجلٌ يبكيء فقال :( من هذا ؟ قال : 
فلان قال جبريل : إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء» فإن الله عز وجل يطفئ بالدمعة بحورًا 
من نار جهنم)ة. 

وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار[رضي الله عنه] قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم ]: 
(ما اغرورقت عينٌ بماتها إلا حرّم الله سائر ذلك الجسد على النارء ولا سالت قطرةٌ على خدها 
فيرهق ذلك الوجه قترةٌ» ولا ذلةٌ ولو أن باكيًا بكى في أمة من الأمم رحموا وما من شيءء إلا له 
مقدارٌ وميزانٌ إلا الدمعة فإنه يطفأ بها بحارٌ من النار)" . 

وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس [رضي الله عنه] قال: سألت رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم ] أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: أنا فاعلٌ إن شاء الله» قلت: أين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني 


(!) سورة الأعراف: الآية 9 

2) سورة الأعراف: الآية 47 

(3) الزهدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه)» تحقيق: يحيى بن 
محمد سوسء نشر: دار ابن رجب» الطبعة: الثانية» 2003 م ج1 ص 286 رقم الحديث (144 2 وقالوا حديث 


م عب انان أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى 
هه ) تحقيق وتخريج أحاديثه: : مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي الهندء» نشر: - مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء» الطبعة: : الأولى» 3 ه/ 2003 
م؛ ج2 ص242»؛ رقم الحديث (790)» وقالوا حديث مرسل. 
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على الصراطهء قلت: فإن لم ألقك على الصراط » قال: فاطلبني عند الميزان» قلت فإن لم ألقك 
عند الميزان قال: فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئ الثلاث مواطن)7!' . 

واختلف في الميزان هل هو واحدٌ أو أكثر: ( فالأشهر أنه ميزانٌ واحدٌ لجميع الأمم» ولجميع 
الأعمال كفتاه كأطباق السماوات والأرض كما مرء وقيل: إنه لكل أمة ميزانٌ» وقال الحسن 
البصري: لكل واحدٍ من المكلفين ميزانٌ؛ وقالوا: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزانٍ واحدٍ 


لقوله تعالى: « وَيَصَعْ الْمورِينَ اط لوو الِْيَمَةِ قلا تَظكَمْ تنش سينا وَإن كاد 


قال وين حول أي كك ب حي 4 
دمَلضَاك:8 وَالْورْنُ يَدَمَيِذٍ ال قتع تقلت لوطاو زليه غ1 مَنَيحونَ © 604 


وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزانٌ» ولأفعال الجوارح ميزانٌ» ولما يتعلق بالقول 
ميزانٌ» وقالوا: الناس على خلافه؛ وإنما لكل واحدٍ وزنٌ مختصٌ به» والميزان واحدٌ 0. 


ثالثاً : أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في مسألة الميزان 

الميزان في اللغة : معروفء وأصله :( معرفة كمية بأخرى على وجه الخصوص)7) 

واختلف العلماء في الميزان على قولين!5! : 

الأول : إن الله تعالى ينصب ميزاناًء له لسان وكفتان يوم القيامة توزن به أعمال العباد خيرها 
وشرهاء وهذا قول الجمهور 


الثاني : الميزان هو العدل والقضاء في تقدير ما به يكون الجزاء على الأعمال؛ لأن حمل الوزن 
على هذا المعنى شائع في اللغة» وهذا هو قول مجاهد7”) 


(!) أخرجه الترمذي في سننه؛ باب شأن الصراط» ج4 ص 621. رقم الحديث (2433) وقال: حديث صحيح . 
(2) سورة الأنبياء: الآية 47 
)سرية الأعراف: الآية 8 
9) ينظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني» ج2 ص 185 - 186 . 
(59) مُعْجَم مقاييس اللعَقَ الى القن احمة. بن قارسن :ين زكرمك رك 2305 ه )» تحقيق : عَبْد السلام هارون» 
دار الكتب العلمية» بَيْرُوْتء ( د .ت)ء ج 2 ص215 . 
(©) ينظر : رسالة في التوحيد لابن عساكره ص 114 . 
() هو الإمام شيخ القراء والمفسرين» مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى ابن أبي السائب من مخزوم» علم 
من أعلام التابعين» ومن كبار أصحاب ابن عباسء ثقة حجة في الحديث» إمام في التفسير والقراءات» والفقه 
وسائر العلوم» اخذ القراءة» والتفسيرء والفقه عن ابن عباسء» أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به» من 
الطبقة الثالثة» توفي سنة ( 101 ) وقيل : ( 100 ) وقيل. : 103ه وله ثلاث وثمانون سنة» ينظر : تَهذيب 
التهديبيهء لأبي الفَضْل أَحْمّد بن علي بن حجر العسقلاني الشتافعيّ» (ت 2ه 1 دار الفكر للطباعة والنشرء 
بَيَرُوْتء ط1[ء 1404ه ‏ 1984م: ج 10» ص42 
325 


والضحاك2)17: والأعمش220.: وذهب المعتزلة إلى أن الميزان هو العدل» لأن الأعمال عندهم هي 
أعراضء والأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بنفسها وتساءلوا: كيف يتصور وزن الأعمال 


وهي أعراضء والأعراض لا توصف بالخفة والثقل ؟ 


وأجاب الشيخ الباليساني [رحمه الله]عن ذلك في تفسيره بقوله تعالى : 


رس ورج 


ا 00 ا ا 
حَرْدٍ أَنبنَا با وك يا حَسِيينَ © 4 137 . 

يي يا ا 110 

ليوم القيامة فلا تظلم) فلا تنقص ١‏ نفس شيئاً 1 مما عملت ( وإن كان4 من عمله ما يساوي 

إمثقال حبة من خردل أتينا بها 1وحسابناها له من خير أو شر ( وكفى ) واكتف إبنا حاسبين ) 

لأعمالهم فلا حاسب أدرى منا وأعلم وأحفظ)" . 


وقوله تعالى : «( قَمَّن تَقَآَتَ لور ترك هُمٌ الْمُفْحوَ © وَمَنَ حَفَتَ مَوَزِيسْهُء َأؤلتيك 


2 عر أَشَعْرٌ فى جَصَبَرَ حَاِرُوقَ © 4 (5) 

((فمن ثقلت موازينه 4 بالإيمان إفأولئك هم المفلحون ‏ الفائزون بالجنة والنعيم والنجاة من 
نار الجحيم» (ومن خفت موازينه فأولئك) هم (الذين خسروا ) أضاعوا (أنفسهم) حيث إنهم 
إفي جهنم خالدون ) ماكثون مؤبداً)©. 


(!) هو أبو مُحَمَّد الضحاك ابن مزاحم الهذلي الخراساني البلخي ( ت 105 ه ) أدرك صحبة ابن عباس وأبو 
هريرة [ رَضِي الله عَنْهِم ]» وصحب الإمام أبي حنيفة رحد اندي كم سائن في يلخ حدك عن ابن عباس» 
وأبو سعيد الخدريء وابن عمرء وأنس ابن مالك» وغيرهمء وثقه أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين» وحديثه في 
السنن لا في الصحيحين» وضعفه يحيى ابن سعيدء وقيل : كان يدلس ؛ ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي » ج 4» 
بص 598 . 

[ © هو الإمام العلم : سليمان ابن مهران الأعمشء أبو محمد الأسديء الكاهلي مولاهم الكوفي أصله من أعمال 
الري» رأى أنسا [رضي الله عنه ]» قال يحي ابن القطان : هو علامة الإسلام» ولد سنة 61 هو وتوفي سنة 
8ه ؛ ينظر : العبر في خبر من غبرء لأبي عبد الله شمس الدّين مُحَمّد ابن أَحْمّد ابن عثمان ابن قايماز 
التركماني الذْهَبِي» رت 8ه )2 تحقيق : د . صلاح الدّين المنجدء » وفؤاد سيدء الكويت» ط2 8م ج21 
عن 96-94 , 

(7) سورة الأنبياء : الآية 47 . 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4؛ ص1635 . 

(©) سورة المؤمنون : الآيتان 103-102 . 

(6) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 4» ص1698 . 
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وقال تعالى ام قت موزيئة. © فَهْوَ في عِسَةٍ رَآضِيَةٍ © وَأَنَا مَنْ كَيَّتَ مَوزِيئة 
© تَأَكُهه هَاويةٌ ه 4 (21. 

وقد فصّل الشيخ الباليساني [رحمه الله] من خلال تفسير هذه الآية مسألة الميزان وشرحه شرحاً 
مستفيضاً وواضحاً حيث قال :( بعد ما ذكر الله تعالى شدة ذلك اليوم كأن سائلاً يسأل» فماذا يصير 
مصير الناس وقتئذ؟ أي يكون الناس قسمين : قسم ميزانه ثقيل بالإيمان والاعمال الصالحات» 
وقسم ميزانه خفيف منها إفأما من ثقلت موازينه4 بالأعمال الصالحات والايمان إفهو في عيشة 
راضية]أي في حياة ومعيشة راض منها صاحبها أسندت الرضا إلى العيشة مع أنه صفة صاحبها 
مكازاء أو المعتى أن العنشة رزاضبية مكةة لما كان لهمن حسة الأعمال ومحامد الكضبال > لما 
ذكر الله تعالى حال القسم الأول أتبعه بذكر حال القسم الثاني فقال : (وأما من خفت موازينه) أي 
أما الذين خفت موازينهم من العمل الصالح بأن رجحت سيئاتهم على حسناتهم إفأمه هاوية؟أي 
مرجعه والمكان الذي يقصده ويرجع إليه هي هاوية فالأم هنا بمعنى المرجع والمقصود)!2. 

ووجه الدلالة هنا : 


إن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزناً بحسب درجات الأعمال عند الله تعالى فتصير 
مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو وتضعيف 
الثواب(3) 


والجواب عن قول المعتزلة باستحالة وزن الأعمال لأنها أعراض منعدمة بقوله : ( قد سئل 
النبي[صلى الله عليه وسلم] عن هذا فقال: ( توزن صحائف الأعمال )4» فإن الكرام الكاتبين 
يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام؛ فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها ميلاً 
بقدر رتبة الطاعات» وهو على ما يشاء قدير)7© . 


ومذهب أهل السنة أن الأعمال تجسد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة 


حسنة» وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم توزن . 


(!) سورة القارعة : الآيات 9-6. 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج 6 ص2960 . 
(7) ينظر قواعد العقائد للغزالي»ء ص 222 ؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص 137. 
(©) الحديث روي عن ابن عمر [ رضي الله عنهما] كما في فتح التاري شرح صحيح البخاري لابن حجر » ج 1» 
ص 539 وقالوا حديث صحيح. 
(”) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» المصدر السابق» ص 137. 
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ورجّح القرطبي في كتابه التذكرة:( أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال)17)» ويؤيد 


في كفة والبطاقة في كفة )2): والصحيح أن الأعمال هي التي توزن() 

وقالت الكرامية في وزن الأعمال : (إنها توزن أجسام يخلقها الله عز وجل بعدد الأعمال)41“ 
وحجتهم في ذلك أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن الأجسام'(”' وأجابوا عن 
هذا القول أن يكون الوزن للصحف التي سجلت فيها أعمال ابني آده9 . 

ونقل ابن حجر عن بعضهم أن الميزان هو تمثيل في الحديث الذي يرويه أبو هريرة [رضي الله 
عنه]» عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال : ( قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك؛ وقال : 


والأرضء فإنه لم يغض ما في يدهء وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع) ‏ . 


قال : (إن الميزان هنا مثل والمراد القسمة بين الخلق» واليه الإشارة بقوله : يخفض ويرفع » 
نى الميزان : أنه قدر الأشياء ووقتها وحددهاء فلا يملك أحد نفعاً ولا ضراً إلا منه وبه0 © , 
ومعنى الميزان ر الاشياء ووفتها و : ولا ضرا! وبه) 


وقال ابن حجر : (والأولى أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق» فان الذي يوزن بالميزان يخف 
ويرجحء فكذلك ما يقبض ويحتمل أن يكون المراد بالقبض المنع ؛ لأن الإعطاء قد ذكر في قوله 
قبل ذلك سحاء الليل والنهار)" . 


والشيخ الباليساني [رحمه الله] يوافق الجمهور في أن الميزان على حقيقته وليس تمثيلاآً يقول : 


() التذكرة في أَحْوَال الموتى وأمور 00 أَبِي عَبْد الله مُْحَمّد ابن أَحْمَد ابن أبي بَكْر فرج 


الأنصاري القرطبي» رت 6/11 ه ). تحفيق تَحْقٍ “أن عَبْد الله سيد توفيق» دار الْعُلُوم العربيّة القاهرة, بلا تاريخ» 
ص 331 . 

(2) سنن الترمذي» 2 5» ص 24 ؟ المستدرك على الصحيحين» جَ 1» ص46 ؟ صحيح ابن حبان» جَ 1» ص 461 
وقالوا: حديث صحيح . 


(0) ينظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ج 13» ص539 . 
0 أصول الدين للبغدادي» ص 246 . 
09 ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص 474 . 
() ينظر : أصول الدين للبغدادي» مصدر سابق»ء ص 246 . 
5) الحديث صحيح متفق عليه :صَحِيّح الْبُخَارِيَ؛ ج 4 ص1724 باب قوله وكان عرشه على الماء رقم 
( 4407 ) وقال: حديث صحيح . 
اف الارى شرج طحي البعازي اتن تعد السقلاتي 3ر3 3] صن 395 
© الْمَصْدّر السابق تّفسه» ج 13» ص395 . 
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رس رج 


املظ وََْ الْمَوزِينَ القسط لي الِْيَمَةِ دكا كم تنش سينا وَإن كَانَ مِتَمَالَ 
1 تقل ته با وَكَقَ بنَا حَنِسِيِينَ © * 2 أنذرهم الله تعالى بعذاب يوم القيامة 


أيضاً فقال جلّ وعلا !ونضع الموازين القسط؛ العدل ١‏ ليوم القيامة فلا تظلم 4 فلا تنقص ١‏ 
نفس شيئاً 4 مما عملت ( وإن كان 4 من عمله ما يساوي إمثقال حبة من خردل أتينا بها ) 
وحسابناها له من خير أو شرإوكفى 4 واكتف (ابنا حاسبين 4 لأعمالهم فلا حاسب أدرى منا 
وأعلم وأحفظ)© . 
وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في مسألة الميزان : 

كذا سؤال الملكين حقّ والبعث والوزن الكتاب حق0) 


(والوزن حق) وهو عبارة عن شيء يقاس ويقدر به الأعمال على أي كيفية كانت ولا محذور من 
تقدير الأعمال وإن كانت إعراضاً لا حجم لها بعد ما اخترع العلم مقياس الحرارة والبرودة وما 


ليس له جرم ولا حجم2. 
1721 0 سام ىت 70 0 ده له و و وار اام سس 
تاقد سَدِْبهِم ءَايَِيَنَا في الْآَهَاقٍ وَف أَنمسِهِمَ حَقَّ يَتبَيَ لهم أنه الْحَق ور يي 


ِوَيَكَ لدم عن كن شو مَهِيدٌ © 4 8 


والعجب إن الذين كانوا ينكرون الميزان كانوا أهل الفلسفة المادية محتجين بان مالا جرم له لا 
يمكن وزنا©. 


وللشيخ الباليساني[رحمه الله] بيان لهذه المسألة في تفسيره حسن البيان أيضاً حيث قال : 


(!) سورة الأنبياء : الآية 47 . 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 4»؛ ص1635 . 
(5) ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 109. 
(5) ينظر: المصدر السابق نفسه» ص 109 . 
(5) سورة فصلت: الآية 53. 
(6) وأنكر المعتزلة وزن الاغمال لان الأعمال أعراحن: فإن' لمكن إعادتها لم يمكن وزنهاء ؤلاتها ملومة بلد 
للباليساني» ص 109. 
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(قد كان الناس الأوائل يجادلون المؤمنين حينما يقولون : سيوضع ميزان ويوزن به أعمال العباد 
ويثابون حسب الميزان أو يعاقبون» فيجادلونهم ويقولون: كيف توزن الأعمال وليس لها جسم ولا 
ثقل ؟ 


فالجواب عن ذلك : بأن الاعمال تتجسد فتوزن أو بأن دفاتر الاعمال توزن» وبعضهم يقولون : 
إن الميزان حق وإن الكيفية مجهولة» فنؤمن نحن بالميزان ولا ندري كيف هو ؟ وهذا هو الحق . 
فإنا نرى أن الموازين تطورت فصنع القبان وليس له كفتان ووضع ميزان يوزن به الحرارة 
والبرودة وميزان يوزن به ضغط الانسان» وميزان يوزن به الطقسء إلى غير ذلك من الموازين 
المختلفة والمتطورة» وما ندري ما يوجد فيما بعد إلى يوم القيامة من أنواع الموازين» وكيف 
يكون ميزان الاعمال في ذلك اليوم ؟ وليس كل شيء بحيث يعلمه الانسان ولا يجبل عليه أن يعلم 
كل شيء» فالإيمان بالميزان واجب وأما الكيفية فلاء حيث لم يبين الله تعالى ذلك ولم يكلفنا به وفي 
ذلك حكمة لا يعلمها إلا الحكيم» وهكذا يجب علينا الايمان بكل ما أخبر عنه الله تعالى وإن لم نعلم 
كيفيته» فنفوض العلم بكيفيته إلى اللهء وهكذا يجب أن يكون المسلم)27 . 

المطلب الثالث ٠‏ الحوض 

أولاً : أقوال علماء الكلام في مسألة الحوض 

الحوض: يجزم علماء الكلام بعد البعث والنشور وأخذ الصحف والمرور بثبوت (حوض) النبي 
المصطفى نبينا محمدٍ [صلى الله عليه وسلم ] فإنه ثابتٌ بإجماع أهل الحق» وقال تعالى : 

ََِ عَطيَكلك الكوكر © 4 

(ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراطء وهو غلط من قائله» والمعنى يقتضي 
تقديم الحوض على الصراط فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فناسب تقديمه لحاجة الناس 
إليه» قال ابن عباس [ رضي الله عنهما]: سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الوقوف بين 
يدي الله تعالى هل فيه ماءٌ؟ قال: إي والذي نفسي بيده إن فيه لماءً» وإن أولياء الله ليردون إلى 
حياض الأنبياء [عليهم السلام])!©. 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج6» ص2960 - 2961 . 

(2) سورة الكوثر: الآية 1 

(3) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي خان القادري الشاذلي 
الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975ه).» تحقيق: بكري حياني - صفوة 
السقاء نشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الخامسة» 1401ه/1981م؛: ج14 ص 378» رقم الحديث (39009 ). 

330 


ورجّحوا أنَّ الحوض بعد الصراطهء وأنَّ الشرب منه يقع بعد الحساب, والنجاة من النارء وقالوا : 
يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة» وبعد جواز الصراط(!"). 

( ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلهاء فلو كان قبل 
الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه» قال: وأما ما أورد عليه من أن 
جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار فجوابه أنهم يقربون من الحوض 
بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط)!©. 

وإن للنبي [صلى الله عليه وسلم ] حوضين أحدهما في الموقف قبل الصراطه والثاني في الجنة: 
وكلاهما يسمى كوثراًء والكوثر في كلام العرب الخير الكثير!©. 

وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم؛ وغيره بأن الحوض بعد الصراطه فإن قيل: إذا 
خلصوا من الموقف دخلوا الجنة» فلم يحتاجوا إلى الشرب منه» فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك 
لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم؛ فكان الشرب في موقف القصاصء ويحتمل الجمع بأن يقع 
الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب 
والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراطء ولعل هذا أقوى". 

وفي حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص [ رضي الله عنهما ] قال: قال رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم ]: (حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه 
كنجوم السماء» من شرب منه لا يظمأ أبدَا)(7» وفي رواية (حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءً؛ 
وماؤه أبيض من الورق)» وهي عندهما أيضّا©. 

وأخرج الإمام أحمد بسندٍ صحيح: وابن حبان في صحيحه. واللفظ للإمام أحمد عن أبي أمامة 
[رضي الله عنه ] أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] قال:(إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 
الجنة سبعين ألقًا بغير حساب ) فقال زيد ابن الأخنس: والله ما أولئتك في أمتك إلا كالذباب 
الأصهب في الذبابء؛ فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( قد وعدني سبعين ألقًا مع كل ألفٍ 
سبعين ألقَاء وزادني ثلاث حثيات» قال: فما سعة حوضك يا رسول الله؟ قال: كما بين عدن إلى 


عمان وأوسع وأوسعء يشير بيده قال: فيه مثعبان بضم الميم والعين المهملة بينهما مثلثةٌ» وآخره 


(!) ينظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 1ه ) نشر: دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة: التالثة» 
4 هه ج1 ص 305 . 

(2) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ج 2 ص195 . 

(7) ينظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ للقرطبي؛» ج1 ص 702 . 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني الحنبلي» المصدر السابق» ج2 ص 196. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج8: ص 119» رقم الحديث ( 6579 ) وقال: حديث صحيح. 

6) ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني» المصدر السابق» ج2 ص 196. 
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موحدةٌء هو مسيل الماء من الذهب والفضة:» قال: فماء حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسلء» وأطيب رائحة من المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً» ولم 
يسود وجهه أبدأ)!0. 
ففي حديث أبي بن كعب [رضي الله عنه]: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] قيل له: ما 
الحوض؟ قال: ( والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من العسلء وأبرد من الثلج» 
وأطيب ريحًا من المسكء وآنيته أكثر عددًا من النجوم لا يشرب منه إنسانٌ فيظمأ أبداً ولا يصرف 
عنه إنسانٌ فيروى أبداً) رواه ابن أبي عاصم وغيره؛ ففي هذا الحديث (إن من لم يشرب من 
حوضه [صلى الله عليه وسلم ] من أمتي لا يزال متصفقًا بداء الظمأ أبدا)2. 
وقالوا : 

عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرد 
(عنه) أي: عن حوض النبي [صلى الله عليه وسلم ] وعن الشرب منه (يذاد) بضم التحتية» وفتح 
الذال المعجمة» فدالٌ مهملةٌ قبلها ألفٌ مبنيّ لما لم يسم فاعله» أي: يطرد ويساق ويدفع دفعًا عنيقًاء 
والذود السوق والطرد والدفع كالذياد (المفتري) نائب الفاعل من الفرية بكسر الفاء الكذبء يقال: 
فري يفري فريّاء وافترى يفتري افتراءً إذا كذب» وهو افتعالٌ منه)*) 
ومنه قوله تعالى :ل ييا لل إِذَا ج12 الْمؤَمسَتُ يَاِعَكَ ع1 أن لا يِنْرِضَ بيه سا ولا 


م 


5 وب 


لد دعن ولا يت بِبْقكَنِ يَفْرِيه. ين يبون وَأنَجْلِهِنَ وَل 


2-0 


يتَرِفَنَ ولا يَرْنِينَ ولا : 


تدك فى معزو مَإِحْهنَ تفي ز إن لله إن لَه حَوْدُ تحب © 514 

إولا يأتين ببهتانٍ يفترينه1 وفي الحديث الشريف : ( من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم 
تريا))؛ فالفرى جمع فرية» وهي الكذبة» وأفرى أفعل منه للتفضيلء أي: أكذب الكذبات أن يقول: 
رأيت في النوم كذاء ولم يكن رأى شيئاًء لأنه كذبٌ على اللهء لأنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه 
المنام. 


) ')أخريجه الآمام أحمد في مسنده؛ ج 36» ص 479» رقم الحديث ( 6 ) وقال: حديث صحيح . 

(2) أخرجه ابن أبي عاصمء في كتاب السنة : : السنة» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني (المتوفى: 7 ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1400ه» ج 2 ص 331» رقم الحديث ( 717) وقال: حديث صحيح . 

(7) ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني» مصدر سابق» ج2 ص 197. 

6 لوامع الأنوار البهية, للسفاريني »المصدر السابق نفسه » ج2 ص 197. 

(7) سورة الممتحنة: الآية 12 

5) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح الحميديء» تحقيق : د. علي حسين البواب» الطبعة: 
الثانية دار النشر: دار ابن حزم - لبنان» بيروت» 1423ه / 2002م: ج2 ص 213: رقم الحديث (1471) 
وقال: حديث صحيح . 
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والحاصل: أن من الذين يذادون عن الحوض هم المفترين على الله تعالى» وعلى رسوله [صلى 
اله عليه وسلم ] من المحدثين في الدين وسائر أصحاب الأهواء والبدع المضلة؛» وكذلك 
المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس الحقء كذلك المتهتكون في ارتكاب 
المناهي» والمعلنون في اقتراف المعاصيء وقد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن أنس ابن مالك 
[رضي الله عنه] قال: ( أغفى رسول الله[صلى الله عليه وسلم ] إغفاءةً ثم رفع رأسه مبتسماً فقال: 
( إنه أنزلت علي آنقًا سورةٌء فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم إإنا أعطيناك الكوثر؟ء حتى ختمها 
قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: هو نهرٌ أعطانيه ربي في الجنة عليه 
خيرٌ كثيرٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منه» فأقول: يا رب إنه من 
أمتيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك)27. وأخرج الطبراني ( أعطيت الكوثر - قلت: يا 
رسول الله وما الكوثر؟ قال: نهرٌ في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب لا يشرب 
منه أحدٌ فيظمأء ولا يتوضأ منه أحدٌ فيشعثء لا يشربه إنسان خفر ذمتيء ولا قتل أهل بيتي)!2. 
وفي حديث حذيفة ابن اليمان [رضي الله عنه] أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم] قال: (ليردن 
علي الحوض أقوامٌ فيختلجون دونيء فأقول: رب أصحابي؛ رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك)!2. 

أخرج الطبراني وابن حبان والحاكم وصححه عن خباب [رضي الله عنه] أن رسول الله تصلى 
الله عليه وسلم ] قال: (سيكون أمراء من بعديء فلا تصدقون بكذبهم» ولا تعينوهم على ظلمهمء 
فمن فعل لم يرد علي الحوض)4) 

وعن سهل بن سعد الساعدي [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] 
يقول: (أنا فرطكم على الحوضء من ورد شربء ومن شرب لم يظمأ أبدَاء وليردن علي أقوامٌ 
أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم)» قال أبو حازم: فسمع النعمان ابن أبى عياش وأنا أحدث 
هذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قلت: نعمء فقال: وأنا أشهد على أبي سعيدٍ الخدري 


سمعته يزيد ( إنهم منيء فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك» فأقول سحمًا لمن بدل بعدي) (©. 


(!) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح الحميدي » ج2:» ص 450» رقم الحديث ( 1977 ) 
وقال: حديث صحيح . 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ج3»؛ ص 126» رقم الحديث (2882 ) وقال: حديث صحيح . 

(7) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني الحنبلي» ج2 ص 198. 

(5) المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدويه ابن تُعيم ابن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5ه )0 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 1411 ه/ 1990م؛ ج1 ص1 15» رقم الحديث (262 ) وقال: 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 9 ص46 رقم الحديث (7050 ) وقال: حديث صحيح . 
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وأخرج الإمام أحمد والطبراني والبزار عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] سمعت رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم ] يقول: (أنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح؛ ويجاء بأقوام فيؤخذ بهم 
ذات الشمال» فأقول: يا ربء فيقال: ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم)27. 

وأخرج الحكيم في نوادر الأصول عن عثمان بن مظعون [رضي الله عنه] عن النبي [صلى الله 
عليه وسلم ] أنه قال:(يا عثمان» لا ترغب عن سنتيء فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب 
ضربت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة)2. 

وقد أخرج البخاري ومسلمٌ حديث ابن مسعودٍ [رضي الله عنه] بلفظ: قال رسول الله [ صلى الله 
عليه وسلم] : (أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن إلي رجالٌ منكم إذا هويت إليهم لأناولهم 
اختلجوا دونيء فأقول: أي رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)!ة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة [رضي الله عنه ] أنه [صلى الله عليه وسلم ] قال:(يرد 
علي يوم القيامة رهط من أصحابي - أو قال: من أمتيء فيحلئون عن الحوضء فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرىء وفي رواية» 
فيجعلون)41. 

اختلجوا إذا استلبوا وأخذوا بسرعة» وقوله: فيحلتون يعني: مبنيًا للمجهول؛: أي: يدفعون عن 
الماء ويطردون عن وروده إذا كان بالحاء المهملة» ومن رواه بالجيم فهو من الجلاءء وهو النفي 
عن الوطن؛ وهو راجعٌ إلى الطردء وفي رواية عند البخاري: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم 
] قال: ( بينا أنا قائمٌ على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم» فقال: 
هلم» فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار واللهء فقلت: ما شأنهمء فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم 
القهقرىء ثم إذا زمرة أخرىء حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم» قلت: إلى 
أين؟ قال: إلى النار واللهء قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهمء فلا أراه يخلص منهم إلا 
مثل همل النعم)7) ؛ (والسلامة): من الكلمات الجامعة لخير الدنيا والآخرة» قال في القاموس: 
السلامة البراءة من العيوبء. يعني أن من نهج منهج الحق وسلك طريق السنة؛ وسلم من البدع 


(!) أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج 4 ص168» رقم الحديث (2327 ) وقال: حديث صحيح . 
(2) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» مصدر سابق» ج2 ص 199. 
(©) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 9 ص46 رقم الحديث (7049 ) وقال: حديث صحيح . 
5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 8 ص120» رقم الحديث (6585 ) وقال: حديث صحيح ؛ لوامع الأنوار 
البهية, للسفاريني» المصدر السابق» ج2 ص 200. 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه. ج 8 ص121.» رقم الحديث (6587 ) وقال: حديث صحيح . 
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وكبائر الذنوب فإنه يرد على حوض النبي [صلى الله عليه وسلم] ويشرب منه؛ و لم يردعن 
الشرب منه» ولم يطرد عن الورود عليه 2. 

ثانياً : أقوال الشيخ الباليساني[رحمه الله في مسألة الحوض 

بين الشيخ الباليساني [رحمه الله] مسألة الحوض من خلال كتابه في العقيدة القول الوفي شرح 
اللطف الخفي وكذلك تفسير حسن البيان في تفسير القرآن وبين الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
علماء الكلام فيه حيث قال :- 


الحوض: هو الذي أكرم الله به نبينا محمد [ صلى الله عليه وسلم] في الجنة» يسقى منه المؤمنون 
يوم القيامة» ولا يسقى منه الكفارء وقد ثبت الحوض الذي أعطي لسيدنا محمد [صلى الله عليه 
وسلم] في الأحاديث الصحيحة والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفه الحوض :( انه 
حوض عظيم ومورد كريم؛ يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضاً من اللبن 
وابرد من الثلج» وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك» وهو في غاية الاتساع عرضه 
وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر» وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض 
من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهرء وأن لكل نبي حوضء وان حوض نبينا [تصلى 
الله عليه وسلم] أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً)27) . 


والأدلة على وجود الحوض في الكتاب والسنة . 


أما الكتاب فقول الله تعالى : (١‏ إِدَآ أَعَطْيَكَلكَ أْكودّر © قصل لِرَبَلكَ وَلغْحَرَ © إن 
مَإعلك هُوَالبَتمَ © » (2 . 

ومن السنة ما صمّ عن أنس [رضي الله عنه] قال : ( بينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذات 
ل ا 


أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ٠8:‏ إِدَآ أَعَطْيَئَاكَ الود © صل 


لتك وَآغْحَرَ © إِنّ سَاِعَلكَ هْوَالَأْبَتَرَ © 94 ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا :الله 


ورسوله أعلم؛ قال : إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم 


)0( لوامع الأنوار البهية, للسفاريني» مصدر سابق» ج2 
(©) أصول الدين للبغدادي» ص 246 ؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص 252-251 . 
(5) سورة الكوثر: الآيات 1 -3 . 
(5) سورة الكوثر: الآيات 1 -3 . 
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القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول : رب إنه من أمتيء فيقول : ما تدري ما أحدثت 
بعدك )217 , 

يقول الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسير الكوثر :(إإنا أعطيناك الكوثر 4 كان لا يعيش 
لرسول الله [صلى الله عليه وسلم ] أولاده الذكورء فتناقل جماعة من صناديد قريش فقالوا : إن 
منحمة القن أ ملتطوع :الشسل فموات: ديق يدرقة قبل :ذلك وسول: لق صل الل عليه وسلم] فتالم 
قلبه الشريفء. فسلاه الله تعالى فقال (١‏ إنا أعطيناك الكوثر)» الكوثر : صيغة مبالغة من الكثيرء 
فالمعنى الكثير جداً من المال أو القوة أو العلم أو غير ذلك» وقد اختلف المفسرون في المراد 
بالكوثر الذي أعطي للرسول [صلى الله عليه وسلم ]» فمنهم من قال : هو القرآن» ومنهم من قال : 
النبوة» ومنهم من قال الاسلام» وبعضهم قال : هو حوض الكوثر ويروى في هذا المعنى أحاديث 
منها : أنه روى الترمذي عن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال : قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم ]:(الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من 
المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج )9 . وقال: ( ورد في صحيح مسلم عن أنس 
[رضي الله عنه] قال: ( بينما نحن عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 


رأسه متبسماًء فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزل علي آنفاً سورة فقرأ : 8 إنَآ 
عَطَيَئَكَ ألحوئر © صن رَبك وَلَغْحَرَ © إن مَإِعَلك هوَالأبتر © 64 


خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول : رب 
إنه من أمتيء فيقال : لا تدري ما أحدث بعدك  )‏ . 


وقد ذكر القرطبي [رحمه الله] ستة عشر قولاً في الكوثر لاينافي بعضها بعضاء فالكوثر : هو 
الحوض والنبوة والقرآن والاسلام؛ وغير ذلك كله من الخير الذي أعطي للنبي [صلى الله عليه 
وسلم] ومن الجدير بالذكر أن نقول هنا : أن الكوثر نوعان : معنوي وحسي 


(!) أخرجه مسلم في صحيحه » ج 1» ص300» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة 
براءة» برقم( 400 ) وقال: حديث صحيح . 
(2) أخرجه الترمذي في سننه؛ سنن الترمذي» ج5» ص449» وقالوا حديث حسن صحيح ؛ حسن البيان في تفسير 
«القران الباليساتي» ج 6» ص 2984 .. 
هري العان: الآيات 1 -3 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه » ج 1» ص300» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» 
برقم (400) وقال: حديث صحيح ؛ حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج26 ص 2984 . 
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فالمعنوي: هو أعطهه الله تعالى للرسول في الدنيا من النبوة وغير ذلك؛ ويجمع الكل الاسلام . 


والحسي : ما أعطهه الله تعالى له في الآخرة وهو الحوضء وهما متلازمان» بل إن ما في الدنيا 
هو الذي ينقلب إلى ما في الآخرة أو سببه. فمن شرب من الاسلام في الدنيا شرب من الحوض 
في الآخرة؛ ومن لا فلا كما أفاده الحديث» إذ قال فيختلج أي يطرد منه العبدء فأقول إنه من أمتي 
فقال : إنك لا تدري ما أحدث بعدك () ؛ ثم أخبر الله تعالى نبيه بأنه أعطاه الخير الكثير فلا 
تحزن, فإنه خير من الولد والابناءك2) ؛ فكما هو ملاحظ أن الشيخ الباليساني [رحمه الله] رجح أن 
معنى الكوثر في السورة هو الخير الكثيرء وهذا لا يعني أنه ينفي وجود الكوثرء ولكنه عده من 
جملة النعم التي أنعم الله تعالى بها على نبيه [صلى الله عليه وسلم]» مستشهداً لذلك بحديث ابن 
عباس [رضي الله عنهما ]» وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيح!". 


وقد أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله]إلى مسألة الحوض قائلآ : 
حوض سوال الله والصراط حققّ كذاك النار والجنات7) 


(حوض) أي حوض الكوثر وسؤال الله عبده عن العمل وعقابه عليه والصراط والجنة والنار 
وخطاب الملائكة بالتهنئة لمن ورد الجنة وباللعن لوارد النار وكل ذلك حق فقد ورد في أوصاف 
الحوض أحاديث كثيرة» والذي يتلخص منها: أنه حوض عظيمء وموردٌ كريمٌ؛ يمد من شراب 
الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللابن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل وأطيب 


ذكها من المسفه وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواءء. كل زاوية من زواياه مسيرة 


شهر(5©. 


(!) ينظر : الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671ه)» تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء. نشر : دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة : الثانية» 1384ه - 1964 م؛ ج 20 ص 217 . 

(2) ينظر :حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 6»؛ ص2985 . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ ج 5» ص2405» كتاب الرقائق » باب في الحوضء برقم (6207) وقال: 

(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ج 1» ص280 ؛ القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» 
ص 109 . 

(7) ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 109 . 
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المطلب الرابع :الصراط 
أولاً: معنى الصراط وأقوال العلماء فيه 
ولما تم الكلام عن الوقوف والحسابء» وتطاير الصحف والميزان للثواب أعقب ذلك بذكر 
الصراط فقال: 

كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشف( 
(كذا) أجزم بثبوت (الصراطع). فإنه حقّ ثابث بلا شطاط وهو في اللغة الطريق الواضح. 
والصراط : بالصاد والسين المهملتين وبالزاي على نزاع في إخلاصها ومضارعتها بين الصاد 
والزاي من سرطت الشيء بكسر الراء إذا ابتلعته لأنه يبتلع المارة كما أن الطريق كذلك: أي 
يغيبهم؛ وفي الشرع : جسمٌ ممدودٌ على متن جهنم يرده الأولون والآخرونء, فهو قنطرة جهنم بين 
الجنة والنار» وخلق من حين خلقت جهنه©. 
وقال القرطبي في تذكرته: أن في الآخرة صراطين أحدهما مجازٌ لأهل المحشر كلهم ثقيلهم 
وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حسابء وإلا من يلتقطه عنقٌ من النارء فإذا خلص من خلص من 
هذا الصراط الأكبر الذي ذكرء ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا 
يستنفد حسناتهم حبسوا على صراط خاص لهمء ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحدٌ إن شاء الله 
تعالى لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيها من أبقته ذنوبه» 


وزاد على الحساب» جرمه وعيوبه؛ فقد أخرج البخاري» عن أبي سعيدٍ الخدري [رضي الله عنه] 


عن النبي [صلى الله عليه وسلم ] في هذه الآية: «( وَيَكَنَا ماف صدُورهم من ل ونا عل 


سُرْرِ مسف 92 © 4 60 


وقال: يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص بعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فو الذي نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا/ة. 


(') ينظر: لوامع الأنوار البهية السفاريني» ج2 ص 189 . 

(2) ينظر: المصدر السابق نفسه» ج2 ص 189 . 

(7) سورة الحجر: الآية 47 ؛ وينظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه)» تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق 
بن محمد بن إبراهيم» نشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة: الأولى» 1425 ه» ج1 ص 
27 . 

5) ينظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبيء المصدر السابق» ج1 ص 768 . 
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فقد أورد صاحب كتاب لوامع الأنوار البهية أقوالآ للعلماء بهذه المسألة وكان يقال: ما يشبه بهم 
إلا أهل الجمعة انصرفوا من جمعتهم؛ وهذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين؛ أما 
من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسونء بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة. 

وقال الحافظ ابن حجر: قوله: يخلص المؤمنون من النار: أي ينجون من السقوط فيها بمجاوزة 
الصراط فيهاء قال: واختلف في القنطرة المذكورة» فقيل: إنها من تتمة الصراطء وهي طرفه الذي 
يلي الجنة» وقيل إنها صراط آخرء وبه جزم القرطبي. 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة في علوم الآخرة: والأول يعني أنه 
طرف الصراط الذي يلي الجنة هو المختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على 
الصراط (4), 

قال العلماء: الصراط أدق من الشعرة؛ وأحد من السيفء. وأحمى من الجمرة:؛ فقد أخرج الطبراني 
بإسنادٍ حسنٍ عن عبد الله ابن مسعودٍ [رضي الله عنه] قال: (يوضع الصراط على سواء جهنم مثل 
حد السيف المرهف مدحضةٌ - أي مزلقة؛ أي لا تثبت عليها قدمٌ بل تزل عنه؛ إلا من يثبته الله 
تعالى» عليه كلاليب من نار تخطف أهلها فتمسك بهواديهاء ويستبقون عليها بأعمالهم؛» فمنهم من 
شده كالبرق» فذاك الذي لا ينشب أن ينجوء ومنهم من شده كالريح» ومنهم من شده كالفرس 
الجواد» ومنهم من شده كهرولة الرجل؛ ثم كرمل الرجلء ثم كمشي الرجلء وآخر من يدخل الجنة 
رجلٌ قد لوحته النار فيقول الله له: سل وتمنء فإذا فرغ قال: لك ما سألت» ومثله معه)2. 

وأخرج الإمام أحمد عن السيدة عائشة [رضي الله عنها] قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم]: (لجهنم جسرٌ أدق من الشعرء وأحد من السيف عليه كلاليب وحسكٌ تأخذ من شاءء والناس 
عليه كالطرف وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة يقولون: رب سلّم سلّم؛ 
فناج مسلمٌ» ومخدوشٌ مسلمٌ» ومكورٌ في النار على وجهه)/0 . 

وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيدٍ سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: (يوضع الصراط 
بين ظهراني جهنم؛ على حسك كحسك السعدانء؛ ثم يستجيز الناس» فناج مسلمٌ» ومخدوجٌ به ثم 
ناجء ومحتبسنٌ به» ومنكوسٌ فيها)!". 


(!) ينظر: لوامع الأنوار البهية السفاريني: المصدر السابق» ج2 ص 189 . 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ج9 ص 203» رقم الحديث (8992 ) وقال: حديث حسن . 

6 أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج41 ص 302» رقم الحديث (24793) وقالوا: حديث ضعيف. 

()أخرجه ابن ماجة في سننه؛ باب ذكر البعث» ج2 ص 1430» رقم الحديث (4280 ) » وقال: حديث صحيح . 
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وأخرج البيهقي عن أنس [رضي الله عنه] سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
يقول:(الصراط كحد السيفء. وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وإن جبريل لآخدٌ 
بحجزتيء وإني لأقول: يا رب سلمء فالزالون والزالات يومئذ كثيرٌ)7") 

عن الفضيل بن عياض [ رضي الله عنه] قال: بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة: 
خمسة آلافِ صعودٌء وخمسة آلاف هبوط» وخمسة آلافب مستوء أدق من الشعرة؛ وأحد من السيف 
على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامرٌ مهزولٌ من خشية الله وفي بعض الآثار أن طول 
الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة؛ ألفٌ منها صعودٌء وألفٌ منها هبوطٌ وألفٌ منها استواءٌ©. 
وأخرج الإمام أحمد بسندٍ صحيح عن أبي ذر [رضي الله عنه ] قال: إن خليلي [ صلى الله عليه 
وسلم] عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقًا ذا دحض ومزلة» وأنا إن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدارٌ 
واصطبارٌ أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير)!" . 

ثانياً: تنبيهات مهمة حول موضوع الصراط ْ 

اتفقت الكلمة على إثبات الصراطهء لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدودًا 
على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» وكثيرٌ من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره؛ وإن أمكن ففيه تعذيبٌ» ولا عذاب 
على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: 


« عينية وضيغ لكر © تله ز لد عرَها مز ج »4 


8 5 5 7 8 1 0ن اماس 0 دس ع ف ةم 0 
وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: :9 * أَحَشُروا ألذِينَ طلمُوا وَأَرُوِجَهْرَ وَمَا كوأ يَبْدُونَ © من 


8ه 


ذون أنه ََمَدُوهم إِلَ صررَطِ أَلْجِير © 4 "ا 


ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة ليسأل عنها ويؤاخذ بهاء وكل 
هذا باطلٌ وخرافات؛ لوجود رد النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من 


(')المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع بهامش إحياء علوم 
الدين)» ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى 
6ه). نشر: دار ابن حزمء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 1426 ه / 2005 م؛ ج1 ص 1912» وقالوا 
حديث ضعيف , 

) #)ينظل: لوامع الأنوار البهية, السفارينيى الحنبلي» المصدر السابق» 2 ص 190 

) () اشرعه نم أحنه في مسلتمء 3 5 ص 328: رقم الحديث (21416 ) وقال: حديث صحيح . 

(5) سورة محمد: الآيات 5 - 6 

(”) سورة الصافات: الآيات 22 - 23 
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سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك؛ وأنكروا كون الصراط أدق من الشعر 
وأحد من السيفء والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة» وهو محمولٌ على ظاهره 
بغير تأويلٍ كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه 
جسرٌ مضروبٌ على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق» وهم في جوازه متفاوتون!!) 

وقال المنكر لكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف: هذا إن ثبت حمل على غير ظاهره 
لمنافاته للأحاديث الأخر من قيام الملائكة على جنبتيه» وكون الكلاليب والحسك فيه وإعطاء ِ 
من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه» والصحيح أنه عريضٌء وقيل طريقان يمنى 
ويسرىء فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمالء وفيه طاقاتٌ 
كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم؛ وجهنم بين الخلق وبين الجنة» والجسر على ظهرها 


5 يدااع 8 ع اع ع و ” 
منصوبٌ فلا يدخل أحدٌ الجنة حتى يمر على جهنم؛ وهو معنى قوله تعالى: #8 وَإن ينم إلا 


عن .عن 


وَارِدُهَا كن عَلَ دَيْكَ حَتَمَا تَقَضكا © 4 ©على أحد الأقوال(©. 

ومن المعلوم أن لله تعالى صراطاً يعبر عليه الناس وأن عليه حيات تأخذ بالأقدام وأن العبور عليه 
على مقادير الأعمال مشاة وسعاة وركباناً وزحفاً ويذهب إلى الحديث المروي عن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] واستجيدوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ©. 

حدث عقبة بن صهبان» قال: سمعت أبا بكرة» عن النبي [صلى الله عليه وسلم]» قال: ( يحمل 
الذاين كلى الضراط يوم القيامنة فتقادح بهم حنيقا الضراط تفادع الفراشن في النارء فيئجي اللد خز 
وجل برحمته من يشاءء قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداءء [عليهم السلام]» أن يشفعواء 
فيشفعون ويخرجونء ويشفعون ويخرجونء ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة 
من إيمان)0©. 


(') ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني» ج2 ص 192. 

0 سورة مريم: الآية 71 

) ') ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني» المصدر السابق» ج2 ص 02 

5) ينظر الس رون ا كر الحده بر ع اد امسو همون لخ ون جافل يون اله الفساتن 
(المتوفى: 41 ه). المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروانء الناشر: دار قتيبة - دمشقء الطبعة: الأولى» 
1408 ج1 ص 121. 

) 6 السنة» أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هارون ابن يزيد الخَلّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311ه).؛ المحقق: د. 
عطية الزهراني» الناشر: دار الراية - الرياضء» الطبعة: الأولى» 60ه/ 9م ج53 ص 47 برقم 
(1581) وقال: حديث صحيح. 
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وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم وأنهم يتفاوتون 
في السرعة والإبطاء على قدر ذلك 2. 


ثالثاً :أقوال علماء الكلام في الصراط وأقوال الشيخ الباليساني[رحمه الله] فيه 

1- قالوا: هو الطريق إلى الجنة وإلى النار ووصفوه فقالوا: هو أدق من الشعر وأحد من السيف 
ينجي الله عليه من يشاء. 

2- وقال قائلون: هو الطريق وليس كما وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر ولو كان 
كذلك لاستحال المشي عليه©. 

فالضراظ نماكم قال نيول" اللد رصكى: الأدعليه وينلم] :« ريوضم الصدواطابيق وان حينم 
ويمر عليه الناس فمخدوش وناج ومكردس في نار جهنم وأن الناس يمرون عليه على قدر 
أعمالهم كمر الطرف فما دون لك إلى من يقع في النار وهو طريق أهل الجنة إليها من المحشر 


. 06 . 7 كك 26 5 5 د د 023 12 ساس 
في الأرض إلى السماء وهو معنى قول الله تعالى::8 وإن مسَكي إلا وَارِدُهًا كن عل بَيْكَ حَتَمَا 


02 
0 6 27 
5-5 


00 2 على م 
تَقَضِئًا © ثرَّ نش الزيت أ وَيدَرْاَلَللِمِينَ ذ فيهَا جنيًا © 0004 


حوضٌ سوال الله والصراط حقّ كذاك النار والجنات» 
أي حوض الكوثر وسؤال الله عبده عن العمل وعقابه عليه والصراط والجنة والنار وخطاب 
الملائكة بالتهنئة لمن ورد الجنة وباللعن لوارد النار كل ذلك حقء ودليل كل ما مر مما أشار إليه 
بقوله:- إذ كل ذاك ممكن بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل/5» 
أي لأن كل ما ذكر ممكن عقلآء وقد أخبر عنه الصادق الأمين [صلى الله عليه وسلم] ونطق به 
القرآن المبين» وكل ممكن أخبر عنه الصادق فهو حق والإيمان به واجبء. فالعقل السليم يعترف 
بإمكان ذلك كله» وإن كان يتردد في كيفيته» فالأسلم لمن ليس له النظر الكامل أن يعترف بأن ذلك 
حق ومعلوم وإن كانت الكيفية مجهولة» ومن تفكر في العلم الحديث يرى فيه أدلة على كل ما 


(!) ينظر: رسالة إلى أهل الثغر» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 4 ه)). تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي» نشر: 
مكتبة العلوم والحكم - دمشقء الطبعة الأولى» 1988م؛ ج1 ص 286 . 

(2) ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه). المحقق: نعيم زرزورهء الناشر: 
المكتبة العصرية؛ الطبعة: : الأولى» 6ه / 2005م ج2 ص353 . 

(3)الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 6ه ) الناشر: مكتبة الخانجي _القاهرة, ج4 ص 5؟ سورة مريم: الآيات 0-21 

الا ا اه 
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أخبر به الرسول[صلى الله عليه وسلم] وتحير فيه الناس وينكشف يوماً بعد يوم» وهذا من 
نون اك اسوك محمد عط 217 كليه روسل وز لالم فرق وله فعالن» 


ع 
ص 1س 0 0 ص -- صد و عم سب < 
ع2 5 م ,تبن ع اس سايدن 3.1 ب0 اح لد بساصسربرة وح 2 سالك 7 ا أ ١‏ سا 021-14 
© سَترِبِهِمٌ َايِيَنَا فى ا فاق و3 أنفسهدَ حَقّ يَبَينَت لهُمّ أنه الحقٌ أوا يكف يريك 
دو تير في - - م 


(1) سورة فصلت: 53 ؛ ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» مرجع سابق» ص 110 . 
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المبحث الثالث 
الجنة والنار 
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تلمهيد : 


إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية صوّرت الجنة والنار بما يقطع أنَّ لها كياناً مادياً 
محسوساًء وهذه الصورة مقربة إلى تفكير الإنسان في الحياة الدنيا فمثلاً : اللذة الجسدية والروحية 
في الجنة صورها القرآن الكريم والسنة النبوية أوسع وأكبر مما يتصوره عقل الإنسان في حياته 


5 5 0 بح يو 7ت بد ره غء 4 5 0 
الدنيا بدليل قول الله تعالى :<( 5لا َكَل تنس 5 أَحَِىَ لهم هّن قُرَةَ أَعَيْنِ جَرَلة يما كوأ 


1 © 4 وبدليل قول النبي [صلى الله عليه وسلم ] في الحديث عن أبي هريرة [رضي 


الله عنه]» قال: قال رسول الله [[صلى الله عليه وسلم] :( قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن شتتم فلا تعلم نفسنٌ ما 
أخفي لهم من قرة أعين)27) واستدلٌ أهل الحق عن الجنة والنار بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . 
وقد أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله] إلى ذلك بأدلة عقلية ونقلية كثيرة في تفسيره حسن البيان . 
المطلب الأول : الجنة ونعيمها 
أولاً : أقوال علماء الكلام والمفسرين في الجنة ونعيمها 

1- تعريف الجنة لغة واصطلاحاً : في لغة العرب: البستان» ومنه قول زهير ابن أبي سلمى: 

كأنَّ عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنةً سحق() 

فقوله: جنة سحقاء يعني: بستاناً طويل النخل. 
وفي اصطلاح الشرع: هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة» وفيها نهر يطردء 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 7 6 


)ضور اليخدة: الآية 17 

9) أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 4؛ ص 118؛ برقم (3244 ) وقال: حديث صحيح. 

)نيوان :زهيز.ين أبي سلمى؛ ج1[ ص 8 . 

6 ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوفى : 1393ه)ء نشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : 
5 ه/ 1995 م ج 7,» ص 161. 
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وكما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين 
رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)20. 
إنَّ هذا النعيم باق لايفنى ولاينفد» وذكر في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تتحدث عن 


لوحي و مويه 3 عَدْنِ يَدَخُلُوّهَا تَرِى من 
ًا الْأَرٌ لَمْرَ ضِهَا ما يَسَوتٌ كَدَإِكَ يجري أنه ألْفتّقيرت © »4 © 


ذكر [جكَ وعلا] في هذه الآية الكريمة أنَّ المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن ؛ والعدن في 
لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم لا يرحلون ولا يتحولون» ونؤمن 
بأن الله خلق الجنة دار نعيم وخلودٍ للمؤمنين وأنها محرمة على الكافرين وأن النعيم فيها للأرواح 
والأجساد. 

وأن أعظم نعيمها هو رضوان الله»ء والرضوان هنا: هو مصدر رضي يرضى رضى ومرضاة 


ضد السخط ومعناه رضوان اللّه» ورضاء الله أكبر من الجنة ونعيمها لقوله تعالى: +9 د 7 


و سم و حد 3-0 


لين سَهِدُوأ مَنى ْلَه حَلِدِينَ فيا ما دَامَتِ التَموات وَالْأْرْصٌ إِلامَا شََ رَبّكَ عطاه 


٠. 000 3002 


غتر دوذ © 4 ل وغير مجذوذ هنا تعني: دائم غير منقطع. ويقال: جذدت الشيء» وجذذته 


أي قطعته فنعيمهم باق مستمر لا ينتهي في الجنة إلا ما شاء الله. 


- 
2 


اللا ا قنك لقي أن العا عانق ْم عقا ركقتك رز آله 


3 
قَالَوَا إِنَّ أللَه حَرَمَهُمَا 6 عَلَ الككرينَ 4 3 وعن أبي هريرة[ رضي الله عنه] عن النبي [صلى 
ل قال: (قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت 


(!) أخرجه الامام مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ج4 ص 2174» رقم الحديث (2824 ) 
وقال: حديث صحيح ؛ وينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» عبد العزيز ين 
صالع اين اإزافيم الطريان: تقر منكتية العبيكان» الرياضي؛ المملكة الغربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
9 ه/1999م: ج2 ص 498 . 

2) سورة النحل: الآية 31 

(9) سورة هود: الآية 108 

() ينظر: الْعَقَائِدُ الإسلامِيّة مِنَ الْآيَاتِ الْقْرْآنِيّة وَالْأَحَادِيثْ النَبَويّةَ عبد الحميد محمد ابن باديس الصنهاجي 
(المتوفى: 1359ه).: رواية: محمد الصالح رمضانء دار النشر: مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود 
وتركادهنة الجزائر» الطبعة: الثانية» ج1 ص 127. 

) العو الأعراف: الآية 50 

©)أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 8» ص 515- -516» تفسير سورة السجدة» باب (قلا تكلم تفن ها أخفن لهم 

من قَرَّة أَخْيْنٍ) ؛ ومسلم في صحيحه؛ ج4»ء ص 2174» رقم الحديث (2824)في الجنة وصفة نعيمها وقال: 

حديث صحيح ؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد بن علي الحكمي- 
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وعن أبي سعيدٍ الخدري [رضي الله عنه] قال: قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: (إن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد 3 اضطرينا بها لم تلحنا من كافك فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده أبدَا)2"1. 


وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيهاء وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها 
وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه الكريم؛» وهذا ما تيسر منها وقد جاء في تفسير قوله 


45 +2 بت تع 
فِه أَخْر يدا هْر َم يَظْرُورت © »4 © 


إِنَّ المراد بذلك الشهداء والحور العين ورضوان وزبانية العذاب» وقد قال الإمام أحمدرحمه الله] 
فى الك إقة جو اعتفاة الدتلت الصاح قال قإن ااحقة ميقا يقوله عر وبحة: 
في دلك إنه هو إن احتج مبتدع بفوله عز و 


سد آذ هك 0 3 ا 0 5 كك رس 2 جر 0 د سا و 2 22 
« وَلَا تدم مَمَ قد 2 57 أت لوو ف قو شاك إلا منهة. له لدو وقد 
عار - 3 م عم د جد دسدإر | > 4 
يَجَعُوت © 4 ”2 ولاك« كل من علا ان © 414 
قيل إِنَّ المراد كل شيءٍ كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان» ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في 
سورة الزمرء وأيضاً فإنَّ الجنة دار مقام وسرور وسلامة والموت ضد ذلك فكيف يكتب على من 
فيها موتٌ وكذا جاء ذ في العرش إن الله يأمره أن يأخذ الصور من إسرافيل [ عليه السلام] عند 
موته كما في حديث الور الطويل وقوله ولأجل هذا قال جهمٌ إنها عدمٌ إلخ يعني أنَّ لجهم إلحادًا 
في آيات الله جميعهاء فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات ألحد أيضاً في آيات الوعد والوعيد 


-(المتوفى: 1377ه).؛ المحقق : عمر بن محمود أبو عمرء الناشر : دار ابن القيم - الدمامء الطبعة : الأولى» 

0 ه/ 1990 م؛ ج1 ص 251 . 

(!) الحديث صحيح : أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج11؛: ص 415: في الرقاق» باب صفة الجنة والنار وفي 
التوحيد. باب كلام الرب مع أهل الجنة» ج13» ص 487؛ ومسلم في صحيحه. ج4» ص 22176 رقم 
الحديث2829» في صفة الجنة ونعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة وقالوا: حديث صحيح ؛ وينظر : 
متارج اكر جار ع عار الوصبول» اتحكبي: وصبدر 94ر8 ج1[ ص 252 . 

لاسورة الزمر: الآية 68 

(3) سورة القصص: الآية 88 

(5) سورة الرحمن: الآية 26 
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وجحد وجود الجنة والنار الآن» وكذلك الآيات والأحاديث الواردة فيهما وقضى أيضاً بفنائهما 
وأنهما يفنيان ومن فيهماء وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة (1. 

2- الإيمان بالجنة ونعيمها: 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة وأنها حق لا ريب فيهاء والجنة هي دار النعيم التي 
أعذها اكوا لعيادة المومفيق المتقرن الماتملة على أضناف القتعم :انيع والفرون» ترق أكثر 
الله تعالى من ذكر الجنة ونعيمها . 

في القرآن الكريم :- 


قال تعالى: «ز إِنَّ َلْمْتَقِي في مَقََاِمِ أمِين © في جنات وَعْيْونِ © يَلْبَسُوت من 
سَندّس وَإِسَتَبرَقٍ مُتَقبِايتَ 5 © ذلك وََفَصْتهُمٍ ور عون 3 © يَتَعْوت فيها بحل 
مَنْحهَةٍ َامِنِيرت َِ يدوت فيا امرك إلا عاء لون وَوَقَلِهُمَ عَرَابت 


رام 


007 َلَهَ أت ود الْمتَكون ذه مآ رمن 1 اين ومن أي لز يك طلققة. 


2572 203 وح عر رسكت ل مم رقف ن اس 
هرمن حمر دو يَّرِينَ وَرْمَنَ عْسَلٍ صق وَلمُمَ فِهَا من كل تمن وَمَعْفِرَة ين لَيهَمَ 5 هْوَ 
حَلِدٌ في كروما مة هق أنعاتغز © 4 0 


الأحاديث التي تدل على الجنة ونعيمها فكثيرة» منها: 
عن أبي هريرة [رضي الله عنه ]» عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (قال الله عز وجل: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأتء ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قلب بشرء مصداق 


ذلك في كتاب الله:ط 6لا تر تنش م1 اَن لهم مّن هر أبن جر يمَا كوأ يَعَمَلوتَ © 4) #) 


أثبت علماء الكلام نعيم الجنة الروحي والجسميء فقالوا في تعريف الجنة: والجنة في اللغة 
البستان والجنات جمعهاء وليس المراد بها مفهومها اللغوي فقط ... فالجنة دار الأبرار 
والمتقين...)!©. 


(!) ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول» للحكمي» المصدر السابق» ج2 ص 01 . 

(2) سورة الدخان :الآية 51 - 56 

(3) سورة محمد: الآية 15 

(5) سورة السجدة: الآية 17 ؛ أخرجه الامام مسلم في صحيحههء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ج4 ص 
4 ؛» رقم الحديث (2824 ) وقال: حديث صحيح ؛ وينظر : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر 
محمد محمود متولي؛ نشر: دار ماجد عسيريء الطبعة: الأولى 1425ه/2004م: ج1 ص 879 . 

(7) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن 
ملا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354 ه)» نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 1990 
م؛ ج1 ص 231 . 
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وعن الإيمان بها يقولون: (وإننا نؤمن بتلك الجنات والحدائق» وأنها أرقى مما نرى في هذه الدنيا 
وأنه ليس لنا أن نبحث عن كيفيتها لأنها من عالم الغيب ... )2. 

ورداً على سؤال : وجود الجنة والنار الآن» فقالوا: (ظواهر نصوص الكتاب العزيز والأحاديث 
الصحيحة المتفق عليها تدل على أن الجنة والنار داري الجزاء للأبرار والفجارء هما عالمان 
مخلوقان» ولا نرى ما يعارض هذه الظواهر من الدلائل العقلية ولا النقلية ... )© ؛وهذا الذي 
ذهبوا إليه متواتر ومتفق عليه )©. 

3- نعيم الجنة 

ويُقسّم إلى نوعين: روحاني وجسماني 

فقالوا:( إِنَّ من أصول العقائد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة أن نعيم الآخرة قسمان: 
روحاني وجسمانيء لأن البشر لا تتقلب حقيقتهم في الآخرة بل يبقون بشراً أولي أرواح وأجساد. 
ولكن الروحانية تكون هي الغالبة على أهل الجنة» فيكون النعيم الروحاني عندهم هو أعلى من 
النعيم الجسماني ... ) . 

وأنّ أعلى نعيم أهل الجنة لقاء الله تعالى بتجليه عليهم تجلياً يحصل لهم به أعلى ما استعدت له 
أنفسهم وأرواحهم من المعرفة» كما وأن أعظم عقاب لأهل النار حجبهم عن ربهم وحرمانهم من 
هذا التجلي والعرفان» الخاص بدار الكرامة والرضوانء لذا قرروا أن هذه هي الرؤية التي أثبتها 
أهل الأثر لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الأحاديث عليهاء ومنعوا قياس رؤية الباري تعالى على 
رؤية المخلوقات بدعوى استلزامها التحيز والحدود وغير ذلك من صفات الأجسام؛ وقالوا: إننا لا 
نبحث في كيفية ذاته ولا صفاته تعالى» فإننا نجزم بأن له علماً وقدرة وسمعاً وبصراًء ولكن علمه 
ليس كعلمنا ناشئاً عن انطباع صور المعلومات في النفس ومكتسباً لها بالحواس أو الفكرء وكذلك 
قدرته وسائر صفاته» فنحن نجمع بين الإيمان بالنصوص في أسماء الله وصفاته» وأفعاله وسائر 
شؤونه» وبين تنزيهه عما لا يليق به من مشابهة خلقه الممنوعة بدلائل النقل والعقل كما قال عرّ 


وجل: 


(!) تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء مصدر سابق» ج4» ص 431. 

(2) مجلة المنارء مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 1354ه) وغيره من كتاب المجلة» 
ج19» ص 281 -282 . 

(7) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواترء أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني 
الإدريسي الشهير ب الكتاني (المتوفى: 5 ه)ء تحقيق: شرف حجازي» نشر: دار الكتب السلفية - مصرء 
الطبعة: الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية»ء ص: 148؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العزء ص: 614 . 

(©) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةء مصدر سابق» ج1 ص 880 . 
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« وار أَلَمَواتِ وَالْارّضْ جَعَلَ كر من فبك الوحاوين للفو اوها زرا ست فيه 
َس كوم عه وَفوَ تيع ألْبصِيدُ © 2104 إليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير) 


ثم أشاروا إلى أن الذين نفوا الرؤية هم: بعض أهل الكلام والفلسفة بناءً على قياس الخالق سبحانه 
وتعالى على المخلوق ودعوة منافاة الرؤية للتنزيه ©. 

وعلى خلاف مذهب بعض فلاسفة الغرب الذين يكذبون باليوم الآخر وبالجنة والنار ويدعون عدم 
حقيقة ذلك, وكذلك خلافاً لأهل الكتاب الذين يعتبرون ذلك مجرد نعيم روحي وعذاب روحي ©. 
ويقررون وجود اللذات الحسية في الجنة : (لأن الإنسان يبعث في الآخرة كما كان في الدنيا أي 
أن حقيقته لا تبدل فتخرج عن الإنسانية إلى حقيقة أخرىء بيد أنه يكون في الجنة أرقى مما كان 
في الدنيا فتكون حياته دائمة سليمة من العلل» ومتى كان الإنسان إنساناً فلا وجه لاستكثار أكله 
وشربه وغشيان أحد زوجيه للآخر حقيقة» وقد جاءت الآيات صريحة في ذلك فلا وجه لإخراجها 
عن ظاهرها وتحريفها عن معانيها اتباعاً للهوى والرأي) © . 

4- خلود نعيم الجنة 

بعد ذكر هذا النعيم والكلام على دوامه وهل هو باق إلى الأبد أو موقت بوقت يزول فيه يرى 


علماء الكلام أن نعيم الجنة باق لا يزول ولا يفنى؛ فعند قوله تعالى: 9 وَبَشر أأِيت عَامَنُوأ 


ووه 


00 ا َي 71 ى مس 55 صر م 22س كط سَِ 2 020100 
وَعمِلُوا ألصَلِحَايٍ أنّ لهرّ جَنََّتِ تَخرى من غَيتَهَا الأنهدر كلما ززفأ مِنْهًا من مَمَرَةٍ 
2 م عبن ع وو - 1 0 

ردْكَا قَالوا هَدًا أَأَذِى تزقنانقن ككل وتوأ به بوي ند فها أَرُوج مَطهرَه وَهُمَ فيه 
حَإِدُوت 3 ”(إوهم فيها خالدون]» قالوا: الخلود في اللغة طول المكثء وفي الشرع 


الدوام الأبدي» أي: لا يخرجون منها ولا هي تفنى بهم فيزولوا بزوالهاء وإنما هي حياة أبدية لا 
نهاية لها ) ©. 


00 سورة الشورى: الآية 11 
) “) ينظر: : مجلة المنارء مجموعة من المؤلفين» ومحمد رشيد ابن علي رضاء ج19ص 283 . 
(5) ينظر: اليوم الآخر ب بين اليهودية والمسيحية والإسلام» فرج الله عبد الباري»ء ص 276 
() منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» المصدر السابق» ج1 ص 881 - 882. 
() سورة البقرة: الآية 25 
(©) تفسير المنارء محمد رشيد بن علي رضاء مصدر سابق» ج1» ص 234. 
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فالجنة لا تزول ولا تفنى أبداً» وهذا المذهب هو مذهب أهل السنة وهو ما نص عليه أئمته 
1 ققون (0), 

(وبينوا في آيات كثيرة أنهم مقيمون في الجنة على الدوام» كما أشاروا له هنا بلفظ عدن 
ا د د يا 0 


2 


رحا علي ار الراك ارَالْمْقَامَءَ من صَمَِد لا بسنا فيا تهَبَبُ ولا يمسا فيهَا 
ُو © 204, والمقامة: 8 


7 له 2 2 7 2 2 1 جم وكا 
وقوله في هذه الآية الكريمة: بسي دا نر له فيها 


ف أن ء 0000 كو رين لعن عسل فصق كلذ يها وق أشن 
سس جح ب قد ابن 2 كد قم يلوو 50 
وَمَحْفِرَهٌ هّن رَبْهِرَ هو حَِنٌ في لتر ليوات اوررق 54 


وقوله هنا: 9 جََنَّتْ عَدَن يَتَخْلْوْيَهَا تجَرى عن خَربَهَا أ نهدرٌ مر لكت شي نا اوت 
كَدلِكَ ري أنه © 4 7 إلهم فيها ما يشاءون) 


كقوله تعالى: «( لَمُممَا يَشَاءُونَ فيه وَلَدَينَا مَرِيدٌ © #4*) 
7 يست صا كت ص 
وقوله تعالى: 98 يُطَافٌ كُ عَِيّهم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وأ واب وف مَا فَسْتهمِيهِ الانفس وَتَلْد 
لْخَرْكٌ وَأنشرفيهَا حَِدُوت © 64 
دفول تلى: ل ها ماوت حورت سكا ل بلك فقا نو]: ج 04 


(!) ينظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العزء المصدر السابق» ص 613 ؛ وينظر :منهج الشيخ محمد رشيد رضا 
.في العقيدة» مصدر سابق» ج1 ص 583. 
) سوه الكهف: الآية 108 
(7) سورة فاطر: الآية 35 
(*) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي؛ ج3 ص 265 . 
(7) سورة النحل: الآية 31 
6)سورة محمد: الآية 15 
() سورة النحل: الآية 31 
(5) سورة ق: الآية 35 
5) سورة الزخرف: الآية 71 
(9!) سورة الفرقان :الآية 16 
232320 


دصَالٌءظ! لهم مَا يدوت عند رَتَهِزَ لِك جَرَلهُ لمحن © 4 7" 

د - ا مر رظح ٠‏ اكع 0 ع م 

مالظ خََنُ أوليَآؤْكُمَ في الي دئاوف ارد وَلَكْر فِها ما شك أنش»ة 
ص 2. سا سا| مم كمه 42 

وَلِكمْ ذيها ما دَذ رت © ذلا مِنَ عَعورٍ تحر © 4 © 


22 


وقال تعالى: « ََتُْ عَدَنِ يد بترن نقرى ينهي ١‏ اكع حر اق قي ما دوت 
كَدَِكَ ِيحَرَى أَمَّهُ أَلْمْتَّقِيتَ © 4 © يدل على أن تقوى الله هي السبب الذي به تنال الجنة. 
وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تعالى: لإ يَدكَ أَليَنَّةُ ألىى ورت هن 
عِبَادِنا من كان مِننَا © 4 4 

0 * َسَاِعْوَا ِل مَهْفِرَةَ ين رَيَكرْ وَجَدَةٍ عَرْضُهًا آلسَمَوتُ وَالَْرْضُ أء 


2 


وقوله تعالى 5 3 ل في جَنتِ وَبَكِيرِ ©) 4 7 وإلى غير ذلك من الآيات!©. 

وتحدثوا أيضاً عن خلود الجنة وخلود أهلهاء وذلك عند تفسير قوله تعالى: <( مَكِينَ فِهِ 
8 فقالوا: أي خالدين فيه بلا انقطاعء وقد بينوا هذا المعنى في مواضع أخرى كثيرة: 
كان قوذو فق لذو بكليدة زه انك التداف والكك 


000 عر قاع 1# 2 
إلاما شاه رَبْكَ عَطَة غير دوذ 0 
وقوله تعالى: 8 إِنَّ هذا لَرِزْهْنَا مَا لم عن نَنَادٍ © 4 17" أي ماله انقطاع وانتهاء. 


(!) سورة الزمر: الآية 34 
(2) سورة فصلت: الآيات 31 - 32 
() سورة النحل: الآية 31 
(5) سورة مريم: الآية 63 
(75) سورة آل عمران: الآية 133 
©) سورة الحجر :الآية 45 
9) سورة الطور: الآية 17 
(5) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» ج3 ص 266 . 
(©) سورة الكهف: الآية 3 
(9!) سورة هود: الآية 108 
(!!) سورة ص: الآية 54 
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- 6 ف عر وشا ع ا د 2 ير ل سوسم اس هه 
وقوله تعالى: ٠٠‏ مَا يدرك يَتَهَدُ وَمَا عِسْدَ أَلَّهِ باق وَلتَجْرِينَ لذن صَيَروا جره أْحْسَن 
58 0 ىم 1 
وقوله تعالى: «9 وَاَلكحِرَهُ حَيك وَأَبْهّهَ © 214 إلى غير ذلك من الآيات. 
وتحدثوا عن نعيم الجنة وملذاتهاء ل يطافُ عَِيّهم بِصِحَافٍ هن 
مسد رخ .2 . سا سا يج م 1 0 
ذهي ود فقا مَا فشتهيه الأنقسن ل ا يك وَأنْصْرَ فيهَا حَِدُورت 0 وَيَرَكَ 
3 3 3 2 2 
جَنّهُ أل أَورِنَتْمُوهَا يما كْسْرٌ تَكَمَونَ © 4 © 
فقالوا: وما دلّت عليه هذه الآية الكريمة من أنّ الجنة فيها كل مشتهىء وكل مسثلذ: جاء مبسوطاً 
موضحة أنواعه في آيات كثيرة من كتاب الله وجاء أيضاً إجمالاً شاملا لكل شيء من النعيم. 


حت 


أما إجمال ذلك: ففي قوله تعالى: « وا ََلَوْ نَدْسُ آ أَىَ لَهُم من مُرَة أَعَيْنِ جَرَ يما 
كوأ يَعَْمَْْنَ © »4 0 

وأما بسط ذلك وتفصيله: فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم المذكور في الآية: المشاربء المآكل» 
والمناكح» والفرشء والسررء والأواني» وأنواع الحلي» والملابسء والخدم» إلى غير ذلك. 

وهذه بعض الآيات الدالة على كل ذلك: 

أما الماآكل: 


تلط لكذ.فها كه كه مِنها تأْكَذْن ي > "ا 
:طولخم كيرا مشتفرت © 4" 
6ل( كه كر © لَا مز ولا متلق © 4 7 


(!) سورة النحل: الآية 96؛ وينظر : جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء عبد العزيز بن 
صالح بن إبراهيم الطويان» ج 2 ص499 - 500 . 
2) سورة الأعلى: الآية 17 
(3) سورة الزخرف: الآيات 71 - 72 
(5) سورة السجدة: الآية 17 
(7) سورة الزخرف: الآية 73 
6) سورة الواقعة: الآية 21 
(5) سورة الواقعة: الآية 32 - 33 
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فِهآ 5 


أما المشارب: 


فقد قال تعالى: 9 إنَّ الاير يشرو ون ع نكأي نكن هرجه كافورَا © عَينا يَشْرَتُ بها عِبَادُ أله يُفَجَرُوتها 


جيرا © 4 0 


| يت ل سه ساح ساح له 


1 0 و سم ير ا 2 3 م 2 
سالا يلوت عَهِمَ وان دون © بوب وأيَارو و ين من مين © لا يصَدَّعُونَ عََهَا ولا 


0 


د 38 و ار ته ال 1م |2 ِ- كح ع رم 5 
قَالَ د تتَال:8 يِطَاكُ عَِّهِم كأ من مَعِين © بَيِضَا وَ لِلشربيتَ © لا ديا عَوَلِ وَلِا هر 


60 


5 


كلَعسَالءط مَكَلْ لَه أي و د تون ذه رمن م5 عبر لين وَأرمِن أن ل تكد طْعَمُُ 


02 و8 7 سن كذ 


وَأَنْهر ضّنَ جردو رن وأنرمنَ عسل مُصَقٌ وم ذا من عل اشم وَمَعْفرَةٌ د من زبهم ىَهرََ 


م 506 وو 0 بر هر ع رت م 3 
حَيِدٌُ في ال رِوَمْفا مَآءَ حمِيمًا أ هر هم 4 0 


(!) سورة البقرة: الآية 25 

(2) ينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء مصدر سابق» ج 2 ص 501 . 
(3) سورة الإنسان: الآية 5 - 6 

() سورة الإنسان: الآية 17 - 18 

(”) سورة الواقعة: الآية 17 - 19 

(©) سورة الصافات: الآية 45 - 47 

5) سورة محمد: الآية 15 
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وو 0000 


لَصَالط فَهْوَ فى عش سي © فى جَنَةِ علي © ظلوفها اي © هوا شرا جنا يما 


أَمَلنَمٌ فى الا تَدَائِدٍ © 4# 7» إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما ما يتكنون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك ففيه آيات كثيرة منها :- 


سين 


كَل مدن عل فيش بَطانهًا من إِسَتَيرقٍ وَبَحَقَ لبسَتَينِ دان م #(©) 
تلاط هر وَأزوجُغْرَ فى للَلِعَكَ الازايكِ متكوت © 4 ” 


هَالَظ عل سُرْرٍ مَوَصُومَةَ © مُتَكِنَ عَلِتََا فتَقلِإِنَ © 4 
والشور.البوطيوكة هن كبيج ةايقشيان الذهه. 


َناك وَتعَمَا ماف صُدُورِهم من عل إلخْوانًا عل سر مُتَقنِينَ © 4" 
تلس3ط يها شز مَرَوْعَةُ © وََْوَاب توح © 4 0 


وقوله تعالى: «! مُتَححيدِينَ ع0 رق حْضْرٍ وَعَبَفَرِيٌ حِسَانِ © 0 إلى.غين ذلك هت 
الآيات. 
وأما خدمهم: 


فقد قال تعالى في ذلك: 3 يَظلوف 12 2 هر وِلَانُ غَ يكو دون © 4 © 
وقال تعالى في سورة الإنسان» في صفة هؤلاء الغلمان: ل« وَيَظوكُ عَيَرَ ولاق عون ذا رَلتَهرٌ 


حيبت وو مَنْا © 4 ©, وذكر نعيم الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى: «( وَإا رَلتَ ذه رَلتَ 


(!) سورة الحاقة: الآية 21 - 24 
(2) سورة الرحمن: الآية 54 

(7) سورة يس: الآية 56 

() سورة الواقعة: الآية 15 -16 
(”) سورة الحجر: الآية 47 

6) سورة الغاشية: الآية 13 -14 
(7) سورة الرحمن: الآية 76 

(5) سورة الواقعة: الآية 17 

(5) سورة الإنسان: الآية 19 
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كما وَمُذَكَا كرا © 4 27 والآيات الدالة على أنواع نعيم الجنةه وحسنهاء وكمالها؛ كالظلال؛ 
والعيون؛ والأنهار» وغير ذلك» كثيرة جداً ©. 

دفكذا يضف الغلماء المكة وكعيمهاء وملذانها بالخ وضف» وفق المنيج التراكي فتن ينات القر ان 
بالقرآن؛ فيوضّحون ما أعدّ الله لأوليائه في دار كرامته» وما يتفضل به [جِلَ وعلا] عليهم من 
الخلود في النعيم المقيم(©. 

5 -أبدية الجنة ودوام نعيمها 

لقد دلت سورة الزمر على أبدية الجنة وخلود أهلها فيها ودوام نعيمها في قوله تعالى: 

( وَسِدقَ أن أتَعوَأ َم إل أَئَة زمر حَقَة إا جَلُوهَا وَشِحَت انها وول كز 
زتها سكم عيطم ببشم وها كيرت © 4" 

فقوله تعالى في هذه الآية إفادخلوها خالدين؟ فيه دلالة واضحة على أن أهل الجنة خالدون فيها 
بلا انقطاع(©. 

قال ابن كثير:( إفادخلوها خالدين أي: ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولا) ©. 

وقد أكدّ سبحانه وتعالى خلود أهل الجنة وأبديتها ودوام نعيمها في مواضع أخرى كثيرة في القرآن 
الكريم: 

قال تعالى: 95 وَلَِنَ ]م ور افلح سَتُرْدِلْهُمَ جَنَتِ جر من خَحَيهَا ال الْأَهْْرُ حَينَ 


لمث 


و ور 
يه 


هآ أن أخزءيهآ لوج مُطهَ لم دللا ليلا © 4 © 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها 
الأنهار في جميع فجاجهاء ومحالها وأرجائها حيث شاءواء وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبداً لا 


يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولة)0. 


(') سورة الإنسان: الآية 20 

(2) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي؛ ج7 ص 284-283. 

(0) ينظر :جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. مصدر سابق» ج 2» ص 502 . 

(5) سورة الزمر: الآية 73 

(7) مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخ؛ نشر: مكتبة الرشدء الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1415ه/1995م؛ ج1 ص 695 . 

©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج 6»ص116. 

9 سورة النساء: الآية 57. 

) 8) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء المصدر السابق» جَ 2ص319؟ وينظر : مباحث العقفيدة في سورة الزمرء 
ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» » المصدر السابق» ج1 ص 696 
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وقل تعلى: « و أن موأ وأ لصحت كت لمر كت التزويس دلا © كين فيا 
ل يبون عَنَْا ولا © 4 7" 

أخبر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بأنه أعد لعباده السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات الفردوس نزلآً؛ والنزل: هو ما يهيأ من الإكرام للضيف أو القادم» ومعنى قوله تعالى: 
إخالدين فيها لا يبغون عنها حولاًع أي: خالدين في جنات الفردوس لا يبتغون عنها حولاً أي: 
تحولاً إلى منزل آخرء لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في التحول إليه عنها بل هم خالدون 
فيها دائماً من غير تحول ولا انتقال 0. 

قال ابن كثير: (وفي قوله: إلا يبغون عنها حولا) تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لهاء مع أنه قد 
يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه قد يسأمه. أو يمله» فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود 
السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً ولا انتقالاً ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلة)3©. 


وقال تعالى: 98 وَألْذِينَ 0 م يِ سَنُدَحِلْهُمَ جَنَّتِ تج عن غَنَهَا 
ديك 000 لَه حَدَا وَمَنْ أصِدَّقٌ فرت أنَو قل © 044 


قال الطبري في تفسيره ل الله ورسوله وأقروا له بالوحدانية 
ولرسوله [صلى الله عليه وسلم] بالنبوة» وأدوا مع ذلك فرائض الله التي فرضها عليهم؛ فإن 
جزاءهم أن يدخلهم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله جنات يعني: بساتين تجري من تحتها الأنهار 
السو أي: باقين في هذه الجنات التي هذا وصفها أبداً دائماً)(©. 


وقال تعالى: «! دَالَ أدَّهُ هد هََدَابهُمٌ ينَمَعْ القيقة مركن ند جَنَتُ جر من خَيَهَا الْمَرحَِرينَ 


بس سرهوة 
حر 
م 6س 


نهآ بدا ين أَنَّهُ عَنْْرَوَتَصوأعَنَهُ كَلِكَ لقو اير © 4) ©. 


أ 


والأحاديث الواردة في أبدية الجنة ودوام نعيمها كثيرة جداً» وكلها دلت على أن نعيم الجنة لا يفنى 
ولا ينقطعء وأنه نعيم أبدي سرمديء وهذا هو اعتقاد أهل السنة وعامة المسلمين. 

وقال الامام النووي:( مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؛ 
يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعماً دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبداًء وأن تنعمهم 


مك 


(!) سورة الكهف: الآيات 107 - 108 
(2) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» ج4 ص 197. 
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثيره مصدر سابق» ج 4» ص1 43. 
(5) سورة النساء: الآية 122. 
(”) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري؛ ج5 ص 287 . 
6) سورة المائدة: الآية 119؛ مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» المصدر 
السابق» ج1 ص 697. 
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بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم 
الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون» ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا 
يبصقونء وقد دلت دلائل القرآن والسنة» أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبداً)/2©. 

والذي نخلص إليه مما تقدم من الآيات والأحاديث التي سقناها للاستدلال على أبدية الجنة ودوام 
نعيمها أنه يجب على كل إنسان أن يصدق التصديق الجازم بوجود الجنة وأنها مخلوقة الآن وأنها 
باقية بإبقاء الله لها لا تفنى أبداً. 

ويدخل في ذلك كل ما اشتملت عليه من النعيم 9 ؛ولقد كفر من قال بفناء الجنة لأن ذلك تكذيب 
للقرآن وكفر به©. 

ثانياً : أقوال الشيخ الباليساني [نحمه الله] في الجنة ونعيمها 

لكك على :م إن أ ضحت أجْنَة ألم في شه تفوت © خر ورغ في للك 
لَك متكوت © لَهْمَ مها مَحهَة وََمْر ما يَدَعْونَ © سَكٌَ قلا من رن نَمو © 
0 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذه الآية : (بعد أن ذكر الله تعالى أن الناس كلهم 
يحضرون لديه ويحاسبون على أعمالهم» ذكر تعالى مصيرهم بعد ذلك الحسابء وأنهم ينقسمون 
إلى قسمين : أصحاب الجنة وأصحاب النارء وأراد أن يذكر حال كل من القسمين» فقدم ذكر حال 
أصحاب الجنة لشرفهم فقال تعالى ( إن أصحاب الجنة 4 أي حال الذين استحقوا الجنة وأدخلوا 
فيها هي أنهم (اليوم في شغل 4 الشغل يقال للحال الذي يشغلك وينسيك غيره؛ فالمعنى أن 
أصحاب الجنة في حال يشغلهم عن كل حال؛ وهم إفاكهون ‏ أي متلذذون بهذا الحال وما فيه من 
النعيم» ثم فصل ذلك الحال فقال تعالى (هم وأزواجهم )أي هم مع أزواجهم إفي ظلال ) بساتين 
الجنة ( على الأرائك 4 جمع أريكة وهي السرير إمتكئون]أي معتمدون على أطراف الأريكة في 
جلوسهم وهي كناية عن الجلسة المريحة)7”) 


) شرع النووي على صحيح مسلم؛ ج 17» ص 173 - 174 وينظر: مراتب الإجماع لابن حزم»ء ص 173. 

(2) ينظر :الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 9ه )2 نشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة: الثانية» 1977» ص 
211 ؟لوامع الأنوار البهية للسفاريني» مصدر سابق» ج 2 ص 234؛؟ وينظر مقالات الإسلاميين للأشعري» 
مصدر سابق» 2 1[ص243؛ والملل والنحل» للشهرستاني» ج 1[ ص1 5؛ مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر 
بن علي عايض حسن الشيخ؛ ج1 ص 700 . 

) © ينظر: كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد» ص20. 

() سورة يس: الآيات 55 - 58 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5» ص 2054 . 
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وقال : (إلهم فيها) أي في الجنة ..؛ إفاكهة] أي كل الفواكه لأنها جنس فيشمل الجميع عند 
الإطلاق حسب القواعد الأصولية إولهم ما يدعون ) أي ولهم ما يطلبونه» وذلك لأنهم لبوا ما 
طلب الله تعالى منهم في الدنيا من الطاعات والعبادات والعمل بشريعته؛ فيلبي الله تعالى لهم ما 
يطلبونه في الجدم 1" 


-ه 


وكما قال الله تعالى : 9 هَل جا الِْمْسَن إل لجسن 4إسلام) أي يقال لهم سلام 


3 


عليكم ويقال ذلك إقولاً من رب ل اسطة الملائكة أو بدون واسطة (©) 


عد وم 98 2 ره 0 2117 01 مس 10 
ا 0 00 لاه اح و 0 - 


أَلْزى صَدَقَا وَعَدَهْر ل لقيو نَنوًا مرت أ حيث شاء عم 


رس بن سس 


00 
لْعَبِينَ © وَتَرَى الْمَلَيِكَةَ حَليْنَ من حَوَلِ ارش سين ِحَمَدِ رَبْهِرٌ وَفِىَ ينهم 
ِلَلَيَ وَقَلَ لَفَمَدُ َه مَتِ هلين © 4 
قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسير هذا المقطع القرآني :((وسيق الذين اتقوا ربهم 4؛ فلم 
يشركوا ولم يكفروا ولم يفسقوا ولم يفجروا ! إلى الجنة زمراً جماعات جماعات حسب الاعمال 
والدرجاتء فالانبياء والصديقون والشهداء والصالحون والزهاد والعابدون والعلماء والمرشدون 
إحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) وجواب إذا محذوف تقديرها حصل لهم ما لا يدرك كنهه من 
الغبطة والفرح والسرور ( وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم) في الدنياء وبذلك أكرم الله عليكم 
بهذا الإنعام (فادخلوها خالدين) لا خروج فيها ولا إخراجء وقال تعالى في حق الفريقين (وسيق) 
بلفظ واحدء فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارى والخارجين على 
السلطان إذا سيقوا إلى الحبس» وسوق أهل الجنة سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان لأنه 
لايذهب بهم إلا راكبين كما يفعل بالوافدين على الملوك والسلاطين» فشتان بين السوقين)7© . 


َال بََااَ 6 3 و | 92 7 ب 2م 
3 - وَل نادم 0 3 0 عَدُوُ إلا أ ةا ا حَوَقُ 
. 6 


59 
عدا 
3 
5 
0 1 
ماو 
: 
اما 
ام 
9 
ا 
4 
9 - 
4 


مَمَأُ بِعَايِتتًا ار مسشلميت حرا 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج5» ص 2054 . 
(2) سورة الرحمن: الآية 60 
(3) ينظر: حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج5»؛ ص 2054 . 
(4) سورة الزمر: الآيات 73 - 75 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج5» ص 2175 . 
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0 شر وَأَرُولكي روت © يطافُ نيهم بِصِحَافٍ قّن ذهب وَأُوابٌ وَفِهَا مَا 
شَفْتَهِيهِ نفس 0 لحك وَأنَسْرَ ؤيها حَيدُوت © وَيَبْكَ د أل امركفترة 
يما كْسْرَ نَمَو © لكر نه فكهَةٌ كبر مِنْهَا أكون © 74" 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسير هذا المقطع القرآني :(أراد الله تعالى أن يذكر أجر 
المسلمين ليس حصراً على عدم الخوف والحزن بل يكرمون بالنعيم المقيم» فقال جل وعلا 
إادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ‏ أي اللاتي متن على الإيمان والإسلام ..( تحبرون؟ أي 


تكرمون في الجنة)(2. 
4 ووال َتَحَاك:9 يفت كَذَيَهُ لِلْمتَقِينَ عر بحِيِدٍ © هذا مَآ وَكَدُونَ لمأ وآ 0007 


حَنِىَ الَمَنَ المي وجا عَلَيِ ميب © أدَخَأوهًا يسك كل : ور دور © لَهُريَا 2 


فيا وََدَينَا مَريدٌ © 4( 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في تفسير هذا المقطع القرآني :(إوأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعيد) أي وقربت الجنة للمتقين فكانت غير بعيد عنهم ويقال هذا الذي ترونه إما توعدون 4 من 
قبل الله تعالى على لسان الرسلء وهي مُهَيئَة إلكل أواب حفيظ] رجّاع إلى الله تعالى وتوّاب إليه 
وهو الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها يحفظ نفسه عن المعاصي)". 


(!) سورة الزخرف: الآيات 67 - 73 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج5؛ ص 2276 . 

(©) سورة ق:الآيات 31 - 35 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج5» ص 2376 . 
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المطلب الثاني ٠‏ النار وعذابها 
أولاً: النار وعذابها وأقوال علماء الكلام والمفسرين فيها 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود النار وهي دار أعذها الله سبحانه لأعدائه ولمن عصاه 
وخالفه» فهي دار العقوبة في الآخرة. 


أ -ه 
2 6 ص 
5 


وقد ورد ذكر النار وعذابها في كتاب الله تعالى مرات ومراتء قال تعالى: :9 وَآتََقُوأ ألنََارَأَلِقَ 


1 عم 6 


ميك غلاظ سداد ا حون أنه ها ام ويتعون ما مَا مفَمَرُوقَ © 4 3 
وقد تحدث علماء الكلام عن النار وعذابها من خلال تفسيرهم للآيات ومن خلال مقالاتهم فقد قالوا 
في تعريفهاء عند قوله تعالى: *9 وم كحَدُرَهُرَ جيعًا يِْمَعَكَرَ الجن قر اشتكارت م 


1 5 م1 أ 2 200 3 أذ 1 2 سح سس سرد بغ عدي 2 57 كر هه عير 
لون ل أقلياؤهم شِنَ الإ ا اسَنَمتَمٌ عضن ِسَعَضٍ و يكنا أْحَلنَا الدع ا تَ نا 


َال ألتاذ مَعَمْسخْرَْحَلِينَ فِهَآ إل مَاهَكَ ددن رَبك حك عَلِة © 4 © 


ُُ 


إقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله؟» ( النار: اسم لدار الجزاء المعدة للمشركين 
والمجرمين» والمثوى: مكان الثواء» والثواء نفسه وهو الإقامة والسكنى ... )©. 


وعند قوله تعالى: «9 مين سير مهاد ومن فَوَقِهِمْ عَوَايْنَ وَكَدَلِكَ جَجرى ألطَلِمِيتَ لضم طَلِلييتَ © * 57 


(!) سورة آل عمران: الآية 131 
(2) سورة التحريم: الآية 6 
(3) سورة الأنعام: الآية 128 
(5) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد ابن علي رضا القلموني» ج8 ص 68 ؛ وينظر : منهج 
الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» ج1 ص 884. 
(5) سورة الأعراف: الآية 41 
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( جهنم اسم لدار العذاب والشقاءء قيل: أعجميء وقيل: مأخوذ من قولهم: ركية/!) جهنام (بتثليث 
الجيم وتشديد النون) أي: بعيدة القعر ...) ©)؛ وقال في موضع آخر: (جهنم اسم من أسماء دار 
الجزاء على الكفر والفسوق والعصيان)!©. 

1- الإيمان بهذه الدارء أعاذنا الله منها - 

قالوا:( نؤمن بها لأنها من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به» ولا نبحث عن حقيقتهاء ولا نقول 
إنها شبيهة بنار الدنياء ولا أنها غير شبيهة بها. وإنما نثبت لها جميع الأوصاف التي وصفها الله 


20 هه 2 و رعسم ركعي ا ا ل 0 مه 
تعالى بهاء كقوله: «( يِتأيها ألذِينَ امَو فأ أنشسكر وَآمَلِيكرَ كز وَفْودهَا آلدّاس وَلْلْجََه 


اير 


0 
عي تك ولا 


الناس والحجارة]»؛ ولا يسبق إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة؛ إذ يصح أن 
يكونوا وقودها بعد وجودها)7”. 

2- مسألة فناء النار وبقاؤها 

خلود الجنة والنار وبقاؤهما بإبقاء الله لهماء وعدم فنائهماء ولا فناء من فيهماء ثابت بالكتاب 
والسنة» ولا يوجد فرق في النصوص بين خلود الجنة وخلود النار. 


اد ا وأ ألصَلِحَكِ سَنُدْدِلْمَرَ جَننِ جر من غَنيَهَا 
لمر ريت نمآ ' أذ َعَم فيهآ لوي ثم اط شري تيدف ٠.4‏ 


وو 3 بار 


اا 0 وَيَتَعَلوْنَ مَا فَمَوونَ © #4 (وقودها 


210 تأور> و ف ا كز 
َمَالَتكَاكَب» و الوا يعن اللوتجرت وَل ضار وَالذينَ اتبعوهم بِإِحَْسَن نض 
وو دوقح ك2 2 0 اي سر صر 7 2-5 5 سرح هه 


قد عور ولوأ عتة 6 مُمَ جَنَّتقِ جخرى كَتَهَا الاتهدر حَيييت هيها أبَذا ذَلِكَ 


لْمَوَدُ ألعيليز © »4 7. 


(!) الركيّة بالتشديد - كقضية ‏ هي: البئرء ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606ه)» نشر 
المكتبة العلمية - بيروت؛ 1399ه / 1979م؛ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي؛ ج2» 
ص ]261. 

(2) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد القلموني» المصدر السابقء ج8 ص 419 

(7) المصدر السابق نفسه» ج8 ص 338 -339 

)سور التحريم : الآية 6 

() تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» المصدر السابق» ج1 ص 197 ؛ وينظر :منهج الشيخ محمد رشيد رضا 
عي اد تامر محمد محمود متولي» ج1 ص 85885 . 

) سور النساء: : الآية 57 

(5) سورة التوبة: الآية 100 
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ِيَقَدِتهُمَ طَرِيمًا 0 جَهَمّ حَاييت هيآ أبدًا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ أله مسرا © 4 7" 
دس ان عا فص يجلث موصت ال سكيه +*وى ب عي يئر ع سر او عر سن جر سم 
لماك إِنَّ ألَهَ لَعَنَ ألْككْْرِينَ وأعَدَ لَهُمَ سَعِيرَا © حَرِرِينَ فهَا أبدا لا يدون وَِيا وآ 
ضِيرا © 4 "ا 


م 


وقد سماها الله تعالى (دار الخلد) فقال: # دلِكَ جَرَاء أغد 

كو َب بجحَدوت © 0 (0 

وورد في السنة أحاديث تدل على ذلك أيضاً ‏ أعني أبدية الجنة والنار وخلود أهلهما فيهماء منها 

حديث عبد الله ابن عمر[رضي الله عنهما ] قال: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: (يدخل 

الله أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يؤذن مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل 

النار: لا موتء كل خالد فيما هو فيه): ففي هذا الحديث دلالة على خلود الدارين وأهلهما من 

دون فرق بينهماء وعلى ذلك أجمع السلف وأصحاب الحديث/5. 

والنار دار العذاب؛ أعدها الله للكافرين والعصاة فيها أشد العذاب» وصنوف العقوبات» وخزنتها 

ملائكة غلاظ شدادء والكفار مخلدون فيهاء طعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم» قال تعالى يحذر 
وه 


<> ورسخ كم سدس ءا وسا ا م‎ 7١ مو رتو‎ 20 5 ١ 
منها عباده المؤمنين: 3 يَتأَيّهَا ألْذينَ ءَامَمُوا فوأ أَنفسَكر وَأْهَلِيِكُم ترا وَفودهَا ألنّاس وَللْجَارهُ‎ 


- 
2 


وو 


تح اسم 5 31 3 عه وي 1 ع ميف نين ابد حي عضو حم 
عَبَيَهَا مََرِكَة غلاظ يِنْدَادٌ لا يصون لَه مآ أمَرَهرَ وَيَفَعَلُونَ مَا فَمَرْوقَ © # ©) 


مال« إن جَيَيرَكَاتَ ِرَصَادًا © لَْطَلدِينَ متها © لَِنَ فيهآ أَحَقَابًا © لَا دوقن نه 


برا ولا عَرَيا © إِلاحَيِمًا وَعَنََائًا © جََة وِمَانًا © 4 © 


(!) سورة النساء: الآية 168 - 169 

0 سورة الأحزاب: الآية 64 65 

) سور فصلت: الآية 28 

(5) الحديث صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه؛. كتاب الرقائق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» 
ارقم الحديث ( 6544)؛ ج 1 ص 414 وقال: حديث صحيح . 

5) ينظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ للصابوني» ص 66 ؟؛ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» 
المصدر السابق» ج21 ص586 . 

6) سورة التحريم: الآية 6 . 

(59) سورة النبأ: الآيتان 26-21 . 

362 


و حوور 


مله وإ جَهَث لَمَوَودْمْرَ أْمَعِينَ © لَهَا سَبَعَهُ الك لحكل ان تقر بك 


مسوم © # ('وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (ناركم هذه التي يوقد لابن آدم جزء من 


سبعين جزءاً من حر جهنمء قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاء كلها مثل حرها ) ©. 

عن أبي هريرة[رضي الله عنه ]» قال رسول الله [صلى الله عليه و سلم]:(يخرج عنق من النار 
يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول أني وكلت بثلاثة بكل 
جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله الها آخر والمصورين )0©. 

وقد تحدّث علماء الكلام عن صفة النارء ومما قالوا في وصف شدتها: ونار الآخرة لو شددت نار 
الدنيا إلى منتهاها لكانت نار الآخرة أشد منها بسبعين ضعفاًء وهي مسودة مظلمة يحطم بعضها 


بع 4) 

٠ 0-4‏ 0 3 5 5 7 . 5 5-0 2 5 ع 2-2-2 000 دك 
3- قالوا في وصف شرابها :عند تفسير قوله تعالى: #8 إِلِيَهِ متجفك جَيِيعًا وعد أن حَنَا 
هو مها ) ساس لي و وو لد .م م راسوهة سم 67 ا 2-0 ع روه م 
إِنْهء يِيَدَؤَا املق ثم يذه ليَجَرْىَ الذيت عَامَنوا وعيلوا الصَّلحتٍ بالقسط والذين 


كَمَروأ لْرَ سَرَاتُ مَنَ حبر وَعَدَابٌّ ليما يما كاأْ يَكَدْرُونَ © 4 7 (والذين كفروا لهم 


شرابٌ من حميم) ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم؛ 
وبالعذاب الأليم» والحميم: الماء الحار©. 


وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخّر: كقوله تعالى: :9 مذو جَهَبَّ ألو لك نينا المكروة 


©) يَطودون يَييَهَا وَبَبَنَ حمَيي ءَان () #: 7 (يطوفون بينها وبين حميم آن) 


(!) سورة الحجر: الآيتان 44-43 . 
(2)أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 4» ص90؛ ومسلم في صحيحه؛ ج 4» ص2184 وقالوا: حديث صحيح ؛ 
وينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء عبد العزيز الطويان» ج2 ص 513 . 
(3) أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج14 ص 152» رقم الحديث (8430 ) وقال: حديث صحيح. 
(2) ينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء المصدر السابق» ج2 ص 514 . 
(7) سورة يونس: الآية4 . 
6) ينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء المصدر السابق» ج2 ص 514 . 
9) سورة الرحمن: الآية 44 
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وقوله تعالى: «[ مَحَلُ لَتَّمَ أت وود الْمتَدُونَ فهآ رن مآ َي لين ارصن أن ل يد 


ا 


7 قو ع سس سي 


عاج راوس و د ان 0 6 سس ج سر لد ابن 
0 وَ لشَّرِينَ رن عَسَلٍ مُصِقَ وآ فقا مد لا تّمت وَمَمْفِرَةٌ من ريه 


كنَ هْوَحَلِدٌ في در ومُفْؤْ مه حَيمَا مََلَمَ أَمعَكَهْرَ © »4 ١‏ إوسقوا ماءَ حميمآ فقطع 
ِ 95 5 أ 2 سا ست سير ل 2 1 
أمعاءهم], وقوله تعالى: 4 * مِْذَانِ حَصَمَانِ اختصموا فى رَبْهم تالزن كفرد وأَفْظِعَتَ لهم 


ناما د دفي ون كسدر إن يهاء 50 يشو ل 7 شتات 


تق 


وَسَاءَتَ مَرَتَفَنَا ©)4: 0 إوإن يستغيثوا يغاثوا بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه) 


وقوله تعالى: «( قي ع ون للم © مَتَْوَْ شرب ألهير © 4 0 


وذكر في موضع آخر أنّ الماء الذي يسقون» صديد - أعاذنا الله وجميع المسلمين من ذلك بفضله 
ور حمته 50 


ل وح 


ال ار ار صَدِيدٍ © يتَجَرَعَدُء وَلا يكاد 


ع 


يسِيِعُُه وَيَأئيهِ أَلْمَوَتُ من كُنْ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَدٍ ا ا 


8 8 اجيم 


وذكر في موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله تعالى: م ١‏ يدوق جية 


اه حم سسا 2 00 حم 
وَعْسَاقفٌ © وَءَآاخْرَمِن شكريدءه أزوح © # ”ا 
موا ةسه 


وقوله تعالى: «( لا يَدُوفوْنَ ليها برد ولا سَرَيَا © إِلَاحِيمَا وَعَنَاهًا © 4 © 


(!) سورة محمد: الآية 15 . 
(2) سورة الحج: الآيتان 20-19 
(3) سورة الكهف: الآية 29 . 
(5) سورة الواقعة: الآيتان55-54 . 
0( ينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» المصدر السابق» ج2 ص 514 5 
©6) سورة إبراهيم: الآيتان 17-16 . 
5) سورة ص: الآيتان 58-57 . 
(5) سورة النبأ: الآيتان 25-24 . 
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(والغسّاق: صديد أهل النارء أعاذنا الله والمسلمين منهاء وأصله: غسقت العين: سال دمعهاء 
وقيل: هو لغة البارد المنتن» والحميم الآني: الماء البالغ غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت17) 
أو المذاب من النحاس والرصاص ونحو ذلكء والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة 


جداً)2. 
٠. 1‏ 0-5 5 7 وه ع 43 
4- عدد آبواب جهنم: فقد ذكرها العلماء عند تفسير قوله تعالى: 0 َأمَخُلواً وب حي 


حيبت ها ميس مَترَى تكرت - فقال:( لم يبين هنا عدد أبوابهاء ولكنه بين 


آذ سر 


ذلك في سورة الحجر في قوله [جل وعلا]: َتَمَالب9 لَهَا سَبَعَهُ ارك أ فت 
جر ا 0 
كريه(2. 


5- النار تتكلم وتبصر: فقالوا:( اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما صرّح الله 
بذلك في قوله تعالى هنا: 9 إدَا رَأَتمْم مّن كَكَانٍ يق سيفوا ها لكلا ودف "ا 
ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى) 7. 

وأن النار تتكلم: كما صرح الله به في قوله: «( يَوْمَ تَنُولٌ لِجَهَبرَ حلٍ ميمت وَيَقُولُ هَل من مَرِيدِ 
© 4 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار مع الجنة» عن أبي هريرة[رضي الله 
عنه]: قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( احتجث النازء والجنة» فقالث: هذه يدخلني 
الجبارون» والمتكبرون» وقالت: هذه يدخلني الضعفاءء والمساكين» فقال الله [عز وجِل] لهذه: أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء - وربما قال: أصيب بك من أشاء - وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها )/©. 


(!) دردي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. وأصله: ما يركد في أسفل كل مائع؛ كالأشربة الأدهان» ينظر : لسان 
العرب لابن منظورء ج 3؛ ص166 . 

(2) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي » ج 2» ص 477 

(©) سورة النحل: الآية 29 . 

() سورة الحجر: الآية 44 . 

(7)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المصدر السابق ؛ ج 3» ص 362 

0 سورة الفرقان: الآية 12 . 

) )جود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف؛. المصدر السابق» ج2 ص 515 . 

)0 0( سورة ق: الآية 30 . 

) م أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب النار يدخلها الجبارون» ج4: ص 2186» رقم الحديث 0 6) وقال: 
حديك سبح 
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وكحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين» عن أبو سلمة ابن عبد الرحمن؛ أنه سمع أبا 

هريرة [رضي الله عنه]ء يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( اشتكت النار إلى ربها 

فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها ابنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف». فأشد ما 

تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير)7"؛ ونحو ذلك. 

ويكفي في ذلك أن الله [جل وعلا] صرح في هذه الآية أنها تراهم؛ وأن لها تغيظاً على الكفار 

وأنها تقول هل من مزيدا©. 

ارات عرض اح عد سير توه قيزر رن موأ ِهَا سوأ لها سَهِيعًا و تَنوْرْ © 

م تعد من الي يآ أ أل فا فيه سات حَيئه أرَيأيِدٌ يَزِثُ © 4©: إثبات أن للنار حساً 

د ا ا فتك 
16 كيلا ون أن 1 أ جه وج سالقر ته وَل يذ ج » 0 . 

وقال تعالى:طا دا رَأَتصُممَن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمُِوأ لَهَا تَعيْطا وَرَفِيَا © 684 

َال سال بَومَ تقُولُ لِجَهَيَحَلٍ آمَتكاتٍ وَيَقُولُ هَنْ ين نزي © 4 ©. 

وقد رد وا على من تأول تلك اعرد وصرفها عن حقيقتهاء فقالوا: (واعلم أن ما يزعمه كثير 

من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ وأن ذلك 

كله من قبيل المجاز أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها: كله باطل» ولامعول عليه؛ لمخالفته نصوص 

الوحي الصحيحة بلا مستند والحق هو ما ذكرنا وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن 

النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما هو 

معلوم في محله ؛ وكذلك قال القرطبي في تفسيره هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار تراهم هو 

الأصح)7". 


(') أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب صفة النار وأنها مخلوقة» ج4» ص 120» رقم الحديث 

(3260) وقال: حديث صحيح. 

(2) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقبطي » ج 6» ص 288 289 . 

(3) سورة الملك: الآيتان 8-7 . 

(5) سورة الملك: الآية 8 . 

0 سورة الفرقان: الآية 12 . 

©6) سورة ق: الآية 30 . 

9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج 13ص” ؛وجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف؛. عبد العزيز الطويان» ج2 ص 516 ؟ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي 
ج 6: ص 289. 
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وقد بينت الأحاديث الصحيحة نصيب النار و نصيب الجنة : 

فعن أبي سعيدٍِ[رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (يقول الله عز وجل: 
يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» قال يقول: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار 
قال: من كل ألففب تسعمائة وتسعةً وتسعين قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حملٍ 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديدٌ قال: فاشتد ذلك عليهم قالوا: يا 
رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألقاء ومنكم رجلٌ قال: ثم قال: 
والأئ'نفسى بيده إفى الأطمع أن تكوقنا رمع اهل الحنة فحمدها اللدوكير نا قر قال: والذي تقس 

بيدهء إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: (والذي نفسي بيده» إتي 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار)70". 


جد ني 0 َ 2 يضر 
6- أهل النار يدخلونها جماعة :, كما دل على ذلك قوله تعالى: 8 دَالَ أَدَخُأُاْ ف أَمَيِ قد حَلتَ 
يه 52 0 5 ٠‏ صو 20 ع وعم 0 سًّ 5 3 جا عن اند عير لدعا ملل 0 
من مَنلِكم ين ألْجِنّ وَآلإضسٍ في آَلثَارَ كنا مكلك اكد لمك 1 حَيَهَ إِدَا أَدَاوَكُوأ ذيهَا 
دار 


8 
2 
50 
ع 
ها 
كه 


يك تاك لحف رهم لوهم ريا رَئنَا هوم وا كاتهئ عَدَابَا ضِعَمًا من ألدَارِ قال ( 
ولك لا يكَكَبُونَ ) 4 2 إكلما دخلت أمةٌ لعنت أختها) . 

ويتضح من هذا الوصف الدقيق للنار -أعاذنا الله منها بكرمه أنه وصف بالأدلة من القرآن الكريم» 
في تفسير القرآن بالقرآن©. 

ومن حكبته [ سبحانه وتدلي] إنفاذ وعيد الكفارء» بخلاف وعيد المؤمنين فيجوز إخلافه كما قال 
35 1 بوط ار 2 ود اس 
تعالى: ٠<‏ إِنَّ أنَّهَ لا يَمْفِرْ أن مُشَرَكَ بوه وَيَمْفِرْ مَا دُوْنَ مَلِكَ لِمَن يمك ومن مُمْرِكَ بأَلَّهِ مَقَدِ 
أَفترَآ إِنَمّا عَظِيمًا © 4 © إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 

أي ما دون الشرك من المعاصيء وقد أوجب الله على نفسه إنفاذ الوعيد في حق الكفار كما قال 
1 ا ا 0 1 اك 200 اا اص 

تعالى: © قَالَ لا خَحْتَصِمُوا دض وَقَدَ صَدَمَتُ إِلْتَر اليد © ما : سََ ع ل نَأ طلم 
ْلْعِيدٍ © 64 


(!) أخرجه الامام مسلم في صحيحه. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها» ج1 ص 2201 رقم الحديث (222 ) 
وقال: حديث صحيح. 
(2) سورة الأعراف: الآية 38 . 
(7) ينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. مصدر سابق» ج2 ص 517 . 
(5) سورة النساء: الآية 48 
(”) سورة ق: الآية 28 - 29 
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وقال سبحانه وتعالى: «! يَتأنّ ب ألنّاس أتّقُوا رَكَكيِ وَلْحْسَوَأ يَوْمَا لا ييخزي وَالِدُ عَن وَلْدِوء 9 
مود هْوَ جَاذِ عن ودود طَبقاً إن وقد لله عن 6 مَنرصَطر الكيرة الثتيا و 
َكْرََكُم بِأَلَّه آلَعَرُورُ © 4 "إن وعد الله حق) 

وقال سبحانه وتعالى : © ِنَّ عَدَابَ وَيَكَ لوقه © 2 هذا إضافة إلى أن النصوص الشرعية 
قد أكدت وقررت دوام النار وعذابها لأهلها من الكفار © . 

وفي الجملة فإن القائلين بفناء النار يمكن أن يكون النقاش معهم على طرق متعددة ؛ ويمكن أن 
يقال لهم: أين يذهب أهل النار بعد فناء النار؟ إن قيل: يبقون بلا عذابء فهذا لا دليل عليه» بل 


الدليل على خلافه. فقد أخبر الله [عرٌَ وجلَ] أن الناس يوم القيامة فريقان لا ثالث لهما مَالَ يَسَا 7 


ضر ٍِ 0 رد 34 4 ١‏ م 1 عن .2 © صمدؤو 
كك حجنا يد 5 عَرَيًا لدُنِذِرَ أو الْقْرَن وَمَنْ حَوَلَهَا وَجنْرَ وم ليم لا ري هد فق 


إفريق في الجنة وفريقّ في السعير)ء. وأخبر أن عذاب الكفار دائم لا يخفف عنهمء ولا هم 
ينظرونء وأنه لا يفتر عنهم» وأنهم ماكثون» وخالدونء؛ ولو كانت النار تفنى لكان هذا من تخفيف 
العذاب عنهم ؛ وإن قيل: إنهم يموتون ويفنون بعد حين: فقد دل الدليل على خلافه؛ بأنَّ أهل النار 


ص 


لالب وَلْدينَ موا لخم مَارُ حَمَثَّ لا بِقَصَ عََّهِرَ صَمُووأْ وَلَا يحَنَكُ عَنْهُم مِنْ 
5 أ كلك يجَرِقِ كل كور م 14" 

وما ورد في الحديث الصحيح من ذبح الموت حين يؤتى به على صورة كبشء ويقال لأهل الجنة 
ولأهل النار: خلود فلا موت. 

وإن قيل إنهم يخرجون منها: فقد دل الدليل على خلافه. ذلك أنَّ الله [عرٌ وجلٌ] قال عنهم: 


كما ن” رام يق ا متاو طق عرد يها وَدوُوا عَدَابَ بَ آَخَرقَ © )4 6) 


(!) سورة لقمان: الآية 33 
2) سورة الطور : الآية 7 
(©) ينظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي» ص110 - 111. 
(5) سورة الشورى :الآية 7 
(5) سورة فاطر :الآية 36 
6) سورة الحج: الآية 22 
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ولم يحدد في النصوص مقرّهم لو خرجوا منهاء وهم قطعاً لا يذهبون إلى الجنة. 

ثم إن القائلين بالفناء؛ء غاية استدلالهم: إما بأحاديث وآثار غير صحيحة:؛ وهذه لا يعول عليها 
في تقرير مسألة أو حكم شرعيء لاسيما الأحكام الاعتقادية التي هي من جملة اعتقاد المسلمين 
التي تتعلق باليوم الآخر والجزاء(". 

7-النار دار الكافرين وكيفية دخول أهل النار للنار 

إنَّ جهنم هي دار الذل والهوان والعذاب والخذلان» دار الشهيق والزفيرء والأنين والعبرات؛ دار 
أهل البؤس والشقاءء والندامة والبكاء الأغلال تجمع بين أيديهم وأعناقهم؛ والنار تضطرم من 
تحتهم ومن فوقهم» دار شرب أهلها الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود» ومأكلهم من شجر 
الزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم؛ يدعون على أنفسهم بالموت فلا يجابون» ويسألون 
ربهم الخروج منها فيقال لهم: إخسئوا فيها ولا تكلمون» يسحبون فيها على وجوههم وهم لا 
يبصرون» صراخهم عالء وعويلهم مرتفع؛ أهلها من المشركين والكافرين» يلقون فيها أمة بعد 
أمة جنهم وإنسهم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اجتمعوا فيها اشتكت آخر أمة إلى الله تعالى 
أول أمة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» وترد أول أمة على آخر أمة لقد ضللتم كما 
ضللنا على الرغم من الحجج الكثيرة التي قامت علينا وعليكم في الدنيا على ألسنة الرسل ولو 
لام سواء علينا وعليكم أصبرنا أم جزعنا ما لنا من خلاص2. 


0 - وو 


لهالل ألدينَ يحَسزوت عل مُجُوجِهَِ إِلّ جَقَقٍّ اتيك مر مَكَنَا وَل سيلا © 


# #اروى البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك [رضي الله عنه] أن رجلا قال:( يا نبي الله 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: اليس الذي امشاء على الزوجلين: في الننيا قافرا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة)» قال قتادة: بلى وعزة ربنا9) 

تشون نمم تقدم .كيفية حول هل النان الفا رانها بحالة مولفة فين متها السلردة وتضطرب منها 


القلوب ولاح اك ساو إليها سوقاً عنيفا مقروناً بالإهانة والإذلال وال و 


وعمياء وبعضهم يمشون إليها على وجوههم وأولئك شرٌ مكاناً وأضل ل سيا 


(') ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقدء د. عبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز 
الغصنء نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية»: الطبعة: الأولى» 1424 هه ج1 
ص 604 - 606 . 

(2) ينظر: مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر ابن علي عايض حسن الشيخ؛ نشر: مكتبة الرشد الرياضء» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء 1415ه/1995م؛ ج1 ص 614 . 

0) سور القرقان: آية 34. 

) 06 أخرجه الامام البخاري في صحيحه.» ج26 ص 109» رقم الحديث (4760 ( ؛ومسلم في صحيحه.» ج4: 
ص2161» رقم الحديث (2806 ) وقالوا: حديث صحيح متفق عليه. 

(”) مباحث العقيدة في سورة الزمر» المصدر السابق» ج1[ ص 619. 
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ثانياً : أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في مسألة النار وعذابها في تفسيره حسن البيان : 
١‏ - نعط عذوء جَهَي أي كُشر وُعَدُوت © أَصْؤّها الوم يما كز تَكَدرْونَ © 
وم عي ع1 200 أونية وتتوة تملقرر يكااحكاذا رةه إن 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسير هذه الآيات :(إهذه جهنم التي كنتم توعدون ) أي 
حيث خالفتم العهد الذي عهدنا إليكم واتبعتم الشيطان وأطعتموه وضللتم عن منهج الله تعالى 
وانحرفتم عنه ! التي كنتم توعدون؟ على لسان الرسل والعلماء والواعظين والمرشدين والدعاة 
إلى الإسلام (اصلوها اليوم؟ ادخلوا اليوم النار التي كنتم لا تصدقون بوجودها إبما كنتم 
تكفرون) بسبب كونكم لم تكونوا تؤمنوا بها)!©. 


م 11 سه كك ل د 4 اسه 11> 55 
هد ك5 حدت 7 0 نوب جه حَاِيينَ 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله إفي تفسير هذه الآيات : 


(إوسيق الذين كفروا ) سوقاً عنيفاً وزجراً شديداً (إلى جهنم زمراً ) جماعات حسب العقيدة 
والعمل» فكل صاحب عقيدة مع من يماثله في تلك العقيدة إحتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها ) 
ليدخلوا فيها ( وقال لهم خزنتها ) بعد فتح الأبواب لهمء لماذا جئتم إلى هنا وعملتم ما يسوقكم إلى 
هذا المصير السيء ؟ إألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 4 من آيات الوعد والوعيدء 
وآيات الأحكام العادلة وآيات العقائد الصحيحة» وآيات الأخلاق وغير ذلك من بيان الخير والشر 
وطريق الهلاك والفوز والنجاة وينذرونكم لقاء يومكم هذا)". 


3 - دلق( إن اعجرم فى عدي صمحو © لا نلك نمم ور فيد مباشون © 
ذا تفز قلق 96 خز اللمين © وآمزا بتي غير ناد 6 تك تكن ت 


(!) سورة يس: الآيات 63 - 65 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5» ص 2059 . 

() سورة الزمر: الآيات 71 - 72 

(4) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق » ج5» ص 2174 . 
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سح حلا سي تا 0 ض رول ة كح نات وه واس 6 9 3 
قد تك يللي وَل أكَر دَق كرهون © أن ونوا را يِذ مترمُونَ © أ يحسَبون أ 
شَمَمْ يرز وجوتهم إل رسا َنِم يكب © 14" 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله][في تفسير هذه الآيات : 


((إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ]ماكثون أبداً إن كانت جريمتهم الكفر أو إلى أن 
يتطهروا من الذنوب إن كانت جريمتهم الفسق دون الكفر كعصاة المؤمنين ١‏ لا يفتر عنهم 4 أي 
لا يخفف عنهم إوهم فيه أي في النار (مبلسون) آيسون من الخروج إلى الأبد إن كانوا كفاراً» 
وإلى أن تنتهي مدتهم فيها إن كانوا عصاة ( وما ظلمناهم ] بعذابهم هذا إولكن كانوا هم 
الظالمين؟ لأنفسهم» حيث عملوا أعمالاً استحقوا بها لهذا العذاب»؛ فلا يلومون إلا أنفسهم) (©. 


ع ل يل د بك ” وو دم سنس ره > و 26 7 007 5 9 
4 - ومَالَتكَاك:ة# وَقَالَ يمدو اذا ما لدَىُ عتيد © القيا فى جهمر ر عند © مَنَاء 
6 5 
1 مرك اااي لصي 37 تمر 0 ا 0 > 1 سك ساو 1 1 01 > وو علص 
لحر معَتَدٍ ريب ل الزى جعل للد إلها لخ فالقياه يي | 5 الشديد 4 1 ل ريندو ل 
ريم دروو 2 2 000 مك ات مد ا و و ا و صعرم - 
هينه ولك كنَ فى صَكَلٍ بَِيدٍ © قَلَ لا خَتصِمُوا دن وَكَدَ عَدَمَتْ إلَكمُ يِالوعِيدٍ © ما 
ذخ 

1 الْعَدَلُ 2 ررس هزه 0 م عر در تقول لص م ل 1 > ً_ 
يبد لقو[ ى نا د للعبيد 8 يوم لول ل هل امَتَلاتِ وتَقوز تن مريد 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله إفي تفسير هذه الآيات الكريمة .: 


((ألقيا في جهنم كل كفان عنيد/كل كافر ابنعم الله تعالى» عنيد لشريعته وأوامره ورسوله [مناع 
للخير) وهو مطلق فيحمل على كل ما هو خير وأهمها اتباع شريعة الله تعالى .. (فألقياه) بسبب 
هذه الصفات بعد إلقائه في جهنم ١في‏ العذاب الشديد 4 لشدة كفره وعتوه وعناده .. 


( يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4 من الأعداء وتقول هل من زيادة في 
إطعامهم؛ فإني بعد أريد بلعهم وهضمهم) ©. 


() سورة الزخرف :الآيات 74 - 80 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج5»؛ ص 2277. 

(©) سورة ق : الآيات 23 -30 . 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق ج5» ص 2374 . 
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ثالثاً :أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله ]في الكلام عن الجنة والنار معاً 


وقد فصّل الشيخ الباليساني [رحمه الله] الكلام عن الجنة والنار حيث أجاد قائلاآً في كتابه القول 


الوفي شرح اللطف الخفي : 
حوض سؤال الله والصراط حقّ كذاك النار والجنات17) 


(حوضٌ) أي حوض الكوثر وسؤال الله عبده عن العمل وعقابه عليه والصراط والجنة والنار 
وكطات اذك ة بالتينقة لع ووذ الخقة زوالفوع لوارى"زلقان كل ذلك هوه رودلل كل ماس هما 
أشار إليه بقوله:- 


إذ كل ذاك ممكن بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل2) 


أي لأن كل ما ذكر ممكن عقلاء وقد أخبر عنه الصادق الأمين ونطق به القرآن المبين» وكل 
ممكن أخبر عنه الصادق فهو حق والإيمان به واجبء فالعقل السليم يعترف بإمكان ذلك كله» وإن 
كان يتردد في كيفيته» فالأسلم لمن ليس له النظر الكامل أن يعترف بأن ذلك حق ومعلوم وإن 
كانت الكيفية مجهولة» ومن تفكر في العلم الحديث يرى فيه أدلة على كل ما أخبر به 
الرسول[صلى الله عليه وسلم] وتحير فيه الناس وينكشف يوماً بعد يوم © ؛ وهذا من معجزات 


الرسول محمد[صلى الله عليه وسلم] والإسلام» وتحقيق لقوله تعالى: 0 اه ءَايئِيَنَا فى 


ذاتاً وجود جنة ونار الآن ليس لهما بوار9©) 


الواردة في الجنة والنار كلها يدل بظاهرها على وجودهما الآن©. 


(!)القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 110. 
(2) المرجع السابق نفسهء ص 110. 
(7) المرجع السابق نفسه». ص 110. 
(4) سورة فصلت :الآية 53. 
(7)القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المصدر السابقء ص 110. 
(6) ينظر: المواقف للإيجي» ج 3» ص485؛ والقول الفصل شرح الفقه الأكبر» ص 376؛ القول الوفي شرح 
اللطف الخفي للباليساني»ء ص 110 . 
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وإن قيل: إِنّ الجنة كما وصفتها الآية عرضها كعرض السموات والأرضء فأين هي؟ قال: هي 
فوق الكل؛ ولو كشف الجو لرؤيت كما رآها الرسول[صلى الله عليه وسلم] حينما كشف العالم 
العلوي في ليلة المعراج7!". 


لك حو 0 5 2) (فمعناه: أن كل شيء هالك بالنظر إلى ذاته؛ لأن بقاءَه بإرادة الله 


وكل ما كان في البقاء والوجود محتاجاً إلى الغير فهو هالك عند علماء الوجودء وقيل إن الله يفنيها 
لحظة ويعيدهما فوراً تصديقاً للآيات الكريمة) ©. 


ولكن الذي يطمئن عنده النفس هو أن الهلاك ليس معناه الانعدام التام بحيث لا يبقى له أثرء 
وإنما هو تغيير من حال إلى حالء فإن الخمر مثلآ إذا صار خلاً يقال له هلك الخمر مع أن أصل 
المادة باقية بحالهاء والجنة والنار يجيء عليهما تغير وهذا هو الهلاك؛ هذا وأن النار المشهورة 
أنها تحت الأرضين!: والمراد بتحت الأرضيين جوفهماء وقد أثبت العلم أن الأرض لو خرقتها 


لوصلت إلى حد أن درجة حرارتها تذيب الحديد بأقل من ثانية أو هي البحار كما قال تعالى: «*9 


ذا الحا سْجْرَتَ © 0 (, أي أقّدت67), أو هي في مكان لا نعلم به» فإن الكون لم يكشف 
جزء من المليار منه ‏ . 


هذا وقيل أن الجنة غير موجودة الآن وإنما يخلقها الله تعالى يوم القيامة» والجنة المذكورة في 
قصة آدم[عليه السلام] كانت بستاناً في الأرض ؛ وقد حقق الشيخ الباليساني [رحمه الله]هذا 


(1) ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المرجع السابقء ص 110. 
(2) سورة القصص :الاية 88. 
(3) روح المعاني للآلوسي؛ ج20»ء ص1 13. 
(4) وبعضهم يقولون: إنها في السماء» الصواب أن محلها بمكان لا يعلمه إلا الله» ينظر: شرح المقاصد 
للتفتازاني» ج 5» ص1 11. 
(5) سورة التكوير: الآية 6. 
(6) ينظر: تفسير الجلالين» ج1» ص793. 
7) ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المصدر السابقء ص 110 . 
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5 . 2 7 ماس 5 57 0 ار 2 ع د 2 
الموضوع في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: 98 وَقَلَا يَكَادَم لمكن أت دروك افد 
خلا نا را حَيْتُ نما ولا تفربا هذه الشَّجَرَة كنا دن اللي © 4 1١‏ 


وهذا نصه:-(سؤال/ أي جنة كانت هذه الجنة التي كان فيها آدم؟ 


الجولي | إنها كاتف جنة الكد الت ونح السفر و موالس عرق نعل الاواب للموننينه وجهذا:قان 
الجمهور) 2. 


وقال البعض/) إنها لم تكن جنة الخلد بل كانت جنة (بستاناً) خلقها الله تعالى في مرتفع من 
الأرض أو من السماء على اختلاف بينهم وأسكن آدم وحواء فيها) واستدلوا على قولهم هذا 
بأدلة. 

1- قالوا: إن جنة الخلد ليست دار تكليف وابتلاء بل هي دار نعيم وجزاء. 


ويرد ذلك بأن كون جنة الخلد دار نعيم لا دار ابتلاء ليست من ذاتها بل من إرادة الله تعالى 
وجعله؛ فيمكن أن الله تعالى جعلها دار تكليف وابتلاء أول ما أسكن آدم وحواء فيها ومن غير 
ضيه الع ينيدا رمكحوان 313 طن لكا ذم ران تعازف اهارن ال وحينما دخلها الناس 
نتيجة أعمالهم بل وإن هذه القصة تدل على ذلك" ؛ قالوا: إن جنة الخلد لا يدخلها إبليس وقد 
دخلها ووسوس فيها إلى آدم وحواء ؛ ويرد ذلك بأن جنة الخلد لا يدخلها إبليس يوم القيامة وبعد 
ل ل ل ل و ل ا 


لآدم فالضمير في قوله تعالى: 9 َال 5 حرج مِنّهَا َإِنَكَ يت جِيثرٌ © * 9 راجع إلى حظيرة 


القدس وهي الملا الأعلى وبعد وسوسته لآدم وحمله على أكل الشجرة طرد هو وآدم من الجنة إلى 
الأرض والله تعالى أعله7”. 


(1) سورة البقرة: الآية 35 . 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني:ج1» ص100. 
(3) أي: الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية. 
(4) ينظر: أصول الدينء للبغدادي: 262؛ والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص 319. 
(”) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 111 
(6) سورة الحجر :الآية 34. 
() ينظر: حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق :ج1» ص100. 
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3- قالوا: إنَّ جنة الخلد من دخلها لا يخرج منها ولا نوم فيها وقد أخرج آدم من تلك الجنة ونام 
فيهاء ويرد ذلك بأن من دخل جنة الخلد يوم القيامة ونتيجة الأعمال لا يخرج منها ولا نوم؛ وأما 
أول ما أدخل آدم فيها دون عمل منه؛ وقبل يوم القيامة فيمكن الإخراج منها والنوم فيهاء وكل ذلك 
بإرادة الله تعالى» وأن هذه القصة تدل على ذلك كله» فالحق ما قاله الجمهور2. 


وذلك للأدلة الآتية:- 


ذكر ابن كثير 2 أنه ورد في صحيح مسلم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:( يجمع الله 
تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا 
الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم )!© فيدل ذلك أنَّ الجنة التي أسكن آدم فيها 
وأخرج منها عين الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وهي جنة الخلد. والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة 


ب - إن قوله تعلى: ف( وَأ الي نه يمام كنا فِه وَقْنَا هطو يحضم لبَعَض 


سو 


عدو 1 رَ فى لْذرّضِ م ل متم |0 حي © 2 80 يدل بوضوح أن آدم وحواء لم يكونا في 
الأرض قبل الهبوط فيدل على أن تلك الجنة كانت في السماء. 


ل و جل 5 


5 5 - ل 50 ل سول 5 
ج - قوله تعالى: 9 فَقَلمَا يَكَادَم إن هذ هلد اعدف َك وَلِرَمَحِكَ قلا فوككااين اد 


َتَمَيّح © 74 :(أي في تحصيل الرزق والسعي إليهء فيدل على أن آدم لم يكن في تلك الجنة 
يشقى ويتعب حول الرزق وكسبه ولا مكان كذلك إلا جنة الخلد» لأن أي جنة في الأرض تحتاج 
إلى السعي من صاحبها والتعب في جني ثمارها على الأقل)7. 


(') ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني:ج1»ء ص100. 

)2( هو: أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي محدثء؛ مفسرء» حافظ مؤرخ» فقيه» ولد بجندل» 
وله تصانيف عديدة» منها: تفسير القرآن العظيم» واختصار علوم الحديث» وغيرهاء توفي بدمشق سنة 
:ار التجوم الراهن: للسلي جمال الدين ج 11+ ص5 10+ ومعجم الدولفين» للسهقي حمر اين 
رضاء ج 2» ص283؛ والأعلام للزركلي» ج 1؛ء ص320. 

(3)أخرجه مسلم في صحيحه: كتّاب الإيمَان» بَاب أَذْنَى أَهْلٍ الْجَنََ مَنْزِلَة فيهاء جَ 1»ء ص/187» رقم 
الحديث(195) وقال :الحديث صحيح. 

(5) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني»ء ص 111 

(5) سورة البقرة: الآية 36. 

5) سورة طه :الآية 117 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق:ج1» ص100. 
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د - قوله تعالى:« وَلَلَكَ لا تَعْلَمَوٌأ ها وَل تبح © 004 


وهذه الصفات كلها من صفات جنة الخلد لأنه لا يوجد مكان لا يجوع فيه الإنسان ولا يعرى ولا 
يجد حرارة ولا ظمأ فيه» والحاصل أن ظاهر الآيات والأحاديث تدل على أنها كانت جنة الخلد» 
فتأويل هذه الآيات والأحاديث عن ظواهرها أمور ظنية» ظنها بعض الناس غير شائع؛ فالأولى 
تأويل أقوالهم لا أقوال الله تعالى والرسول [صلى الله عليه وسلم]» ولكن الحق أن المسألة ظنية 
فلا نكلف بالعلم بوجودها والنار الآن أو خلقها بعد وإنما نكلف بالإيمان بوجودهما يوم القيامة 
ومصير الناس إليهما أو إلى أحدهما/) والله تعالى أعلم. 
أهلهما ما فيهما لا يفنيان دائمة نوع الثمار في الجنان©) 

أي الذين يدخلون الجنة أو النار أبديون لا يفنون» فمنهم مخلدون في النار كالكفار» ومنهم من 
يمكث فيها مدة تطهيره من الذنوب كعصةة المؤمنين ثم يخرج إلى الجنة ويخلد فيهاء ومنهم من 
يخلد في الجنة ابتداء» وهم الذين ليس لهم سيئات كالرسل أو غلبت حسناتهم سيئاتهم» أو تساوتا 
كبعض المسلمين كل بحسب درجاتهم رزقنا الله إياهاء وإن كل ثمرة في الجنة نوعها دائم في 


الجنة. 

5 د دو مي م ضٍِ “0 ري 7 يٌّ دع 
ماله وُعدَ الْمتَمُونَ جر عن خَنيَهَا الها كلها دابدٌ وَظله 
0 ج22 20 

تَأَكَ عَقَىَ أأَذِنَ أَتَنَواْ وَعْقَىَ ألْحَفِرنَ ألنَارُ © »4 ©». ( أنه كل ما قطفت ثمرة من 


أشجار الجنة نبتت في حينها في مكانها واحدة أخرى)0©. 


(') سورة طه :الآية 119 

(2) أن القائلين بعدم وجود الجنة والنار الآن هم أكثر المعتزلة فقالوا: لا فائدة في خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب؛ 
لأنهما يكونان معطلين أزمنة متطاولة» ليس فيهما سكاثهماء وأن الله تعالى يُنشئهما يوم القيامة» ينظر: شرح 
العقيدة الطحاوية: ج2» ص 615 ؛ينظر: القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص 112 

(3)القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» المرجع السابقء ص 112 

(4) سورة الرعد: الآية 35. 

(5) يبدو أن هذا النص الذي ذكره الشيخ الباليساني [رحمه الله]ليس بحديث وإنما هو أثر من اثار إمام مسروق» 
حيث وصف الجنة بقوله: (نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرها منضد أمثال القلال والدلاء كلما 
قطفت منه ثمرة تنبت مكانها أخرى وأنهارها تجري في غير أخدود)؛ ينظر: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري أبو محمد محمود ابن أحمد ابن موسى ابن أحمد ابن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 
5ه). نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ج19؛ ص186؛ وينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي 
للباليساني» المصدر السابق» ص 112 . 
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المبحث ال ابع 
رؤية الله عز وجل 
المطلب الأول : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة 
الرؤية: بالضم: إدراك المرئي وذلك أنواع بحسب قوى النفس: 
وه 


الأول: (النظر بالعين) التي هي الحاسة وما يجري مجراهاء كما في قوله تعالى: 0 كَقَلَ ا 
دو 76 - سر ه- م 5211 ا 52-0 وم 2 2 0 7 

لَه ملكي انكر واللؤوورة مد ل علو العيّبِ والشهددة كيكو يما شو 

َْمَلُونَ © 274» فإنه مما أجري مجرى الرؤية بالحاسة» فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى؛ 


كما في قوله تعالى: «3 إِنَهه برك هو وَقِيله سا ف در 


- 


ل مون © 4 
والثاني: بالوهم والتخيل نحو: أرى أن زيدا منطلق. 


والثالث: بالتفكر نحو :قوله تعالى ٠‏ إِيَّه أَنك ما لا تروت إِقّ أَحَافُ أله وَآنَهَ سَدِيدُ 


الْعِيَابِ و 3 00 


والرابع: بالقلب أي بالعقل» وعلى ذلك قوله تعالى: 2( ما كَدَبَ أَلَمُوَادُ مَا رآ © 424 وعلى 
ذلك قوله تعالى : ٠‏ وَلْدَدَ ]4 ترد أَخرَيْ (2) 01574 وقال الجوهري: الرؤية بالعين يتعدى إلى 


مفعول واحدء وبمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين» يقال: رأى زيدا عالما ؛ وقال الراغب: رأى إذا 
عدي إلن..نققواية اقتضى سعتى العلي: ذا عدي عإلى 'اقنضى معتى النظن الموذي إلى 
الاعتبار©. 


(!) سورة التوبة :الآية 105 

(2) سورة الاعراف : من الآية 27 

(©) سورة الأنفال :من الآية 48 

سور النجم: الآية 11 

9) سورة النجم: الآية 13 

(©) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضى؛ء 
الرّبيدي (المتوفى: 1205ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» نشر: دار الهداية» باب رأى؛ ج38 ص 103 . 
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فأعظم نعيم الجنة وملذاتها رؤية المؤمنين وجه ربهم الكريم الذي ليس كمثله شيء» والمؤمنون 
يرون ربهم في الجنة من فوقهم رؤية بصرية كما جاءت النصوص من القرآن والسنة النبوية: 
فمن القرآن الكريم: 


قوكه تعال :2 وجوه قتي آي © ِل وها نأ © 00 


1< كلا َع َف ومين لَمَحَجُووْنَ © 24 


لساك عل الريك ينظرورت © 604 


ومن السنة: قوله [صلى الله عليه وسلم]: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء؛ وصلاة قبل غروب الشمس 
فافعلوا)» وقال[ صلى الله عليه وسلم]: (إنكم سترون ربكم عياناً)!©. 

وك اورضح عاماء القلام هذه السالة العكلينة من خلال تفسيرهم تلياك الذالة على :رؤية اآرب 
سبحانه وتعالى؛ فذكروا حقيقة الرؤية» وأدلتهاء ومعتقد أهل السنة في إثباتها في الآخرة ومنعها 
في الدنياء وذكروا في المقابل أدلة النافين لرؤية الله سبحانه وتعالى» وبينوا خطأ استدلالهم؛ والرد 


علي 60 

وقد ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم]أنه قال في قوله تعالى: 8 ؛ * لِلدينَ أ له 
آ # ا سح + 0 0 6 5 - 

نك ولا هق وجوههم فترث أ أوْليِكَ أ صَحَبُ لَبَنَوَ هُمَ فهَا حَلِدُونَ © 4 0 


(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؛» الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» وذلك هو 
أحد القولين في قوله تعالى: 99 لَمُم ما يَسَمُونَ ذيها وَلِدَيَا م مَريدٌ © 4 8 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: أنَّ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم. 

وتحقيق المسألة: أنَّ رؤية الله [َحِلَ وعلا ]بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة. 


(!) سورة القيامة: الآية 22 - 23 
(2) سورة المطففين: الآية 15 
(7) سورة المطففين :الآية 23 
() أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 9» ص127.» رقم الحديث (7434 )؛ ومسلم في صحيحه؛ 
ج 1» ص439. رقم الحديث(633 ) وقالوا: الحديث صحيح . 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه. ج 9» ص127» رقم الحديث (7435 ) وقال :حديث صحيح ومتفق عليه . 
(©6) ينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف, عبد العزيز الطويان» ج 2 504 
(5) سورة يونس: الآية 26 
(5) سورة ق: الآية 35 ؛ قال البيهقي [رحمه الله]: هذا تفسير استفاض واشتهر فيما بين الصحابة والتابعين» ومثله 
لا يقال إلا بالتوقيف. ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني» ج 2. ص242 . 
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لو ا ل 
ل مال وَلْمَا ج1 موتن ليميا وَكلمَهه رب َال دي أرف أَظرَ الاك َال أن ترق 
لحن أظز إل الجَبلٍ ين 0 


علا م هه م 


ا رك 00 كَلَنَآ أفَاقَ َالَ سْبَحَدَكَ مُبتٌ إِلَيَكَ وَكَاْ أل ألْموْمِنِيح © 0 
إرب أرني أنظر إليك؛؛ لأنّ موسى[عليه السلام] لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله 


تعالى. 
وأما شرعاً: فهي جائزة وواقعة في الآخرة, كما دلت عليه الآيات المذكورة» وتواترت به 
الأحاديث الصحاح. 


لمن وله 6ل تأ أظر يي كل ك تين تحن أطظر ل كخبتل 


39 مم 0 لكت ا ره ص ذل ص 
إن أن ا ا ا كا وحن م ل صعفًا 


َه 


لَك أنَاقَ ول شجكةق تنك دَق انا كل التؤرويت هم © 

وحديث النبي 5585 الله 5 وسلم]: ( إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) (©. 

وقد أخرج الامام مسلم عن صهيب [رضي الله عنه]» عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قا 

(إذا دخل أهل الجنة؛ الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم عز وجلء ثم تلا هذه الآية: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) )0. 

وقال [صلى الله عليه وسلم]: ( إنه لن ير أحد منكم ربه حتى يموت)!”) 

أما من منع رؤية الله: فهم المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج وبعض الفرقء وقولهم 
باطل مردود بالكتاب والسنة©. 


00 سورة الأعراف: الآية 143 

) سرو الأعراف: الآية 143 

) 0 أخرجه النسائي ذ في السنن الكبرىء باب المعافاة والعقوبة» - 7 ص 165» رقم الحديث (7716 ( وقال : 
حديث صحيح ؛ ينظر : جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة اسلف خين العزيق الطوياف: 
لكا السابق» ج22 ص505 

) أخرجة مس في صبحيحة ج 1» ص 163» رقم الحديث (181) وقال :ا حديث صحيح. 

(7) أخرجه الترمذي في سننهء ج 4»ء ص508» وقالوا: حديث حسن صحيح ؟ ينظر: أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. ج2 ص 332. 

©6) ينظر: شرح الطحاوية» لابن ابي العز الحنفيء ص 204 . 

32/9 


وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: « لَّا ُدَرِكُهُ ابر 
0000 3 كط م 01 11> 
هُوَ مُدَيكُ الاصَرَ وَهْوَاَللطِيفٌ الحَبيرٌ © # "ا 


١ 7 2‏ 6 20 اه ل بد 0 2 7 0[ 1 
َالَكَالَ:#8 وَإِذْ قر ار مئ ل فنَومنَ آكَ حَقِّ تَرى 1ن القلرنا رألذ 
تَظْرُونَ 0 3 وغيرها من الأدلة. 

وقد استعرض العلماء هذه الأدلة, وبينوا أنها لا تعارض معتقد السلف في إثبات رؤية الله 


تعالى: 9« لَاتْدَريِكَهُ البَصَرْوَهُوَ مُدَركُ صر وَهْرَاللَطِيفٌ الْكَبرٌ © »4 ©. 


وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصارء كقوله تعالى: بجر فيز آي 1 
نا يل © 00 

---_-ه 16 2 ل او سج حب و ع 1ت 2 
وكقوله تعالى: :7 * اط الم وَزِيَادَه ولا يَرَهقُ وُجَوكهُم فنك ولا ذل أؤليك 
ا ل وت اعلا 
مكدر اده نَ © # . فالحسنى: الجنّة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. 
وكذلك قوله: 98 لمم كا يَشَُونَ فيا ودين نا مَرِيكٌ © 4 7, » على أحد القولين. 
وقوله تعالى في الكفار: 78 6ل إتمْرَ عن تَتْهِمَ يِمَ يمن لَمَحَجُوينَ © 204 يفهم من دليل خطابهم 
أنَّ المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم. 
والجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن المعنى: إلا تدركه الأبصار):( أي في الدنياء فلا ينافي الرؤية في الآخرة. 
الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة» وهذا قريب من المعنى الأول. 
(') سورة الأنعام: الآية 103 . 

2) سورة الأعراف: الآية 143 . 
(7) سورة البقرة: الآية 55 . 
(5) سورة الأنعام: الآية 103 . 
(7) سورة القيامة: الآية 22 - 23 
(6) سورة يونس: الآية 26 
(7) سورة ق: الآية 35. 
(5) سورة المطففين: الآية 15 
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الثالث: وهو الحقء أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه» أما مطلق الرؤية 
فلا تدل الآية على نفيه» بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة 
والجماعة على ذلك)27. 

وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية؛ لأن الإدراك المراد به الإحاطة. 
والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته» فمعنى إلا تدركه الأبصار]: لا تحيط به؛ كما أنه تعالى 
يعلمه الخلق» ولا يحيطون به علماًء وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ 
فانتفاء الإدراك لايلزم منه انتفاء مطلق الرؤية» مع أن الله تعالى لايدرك كنهه على الحقيقة أحد 
من الخلق. 

والدليل على هذا الوجه: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى[رضي الله عنه] مرفوعاً: 
(حجابه النورء أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)27. 
فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنياء ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقاً©. 


1 


وعند تفسير قوله تعالى: «( وَلَمَا جه مُوبى لِدِمِمَينَا وَكلَمَهُه ويم َل رن أرت أَظَرَاِقَك 
آل 1 ترق لضن الاق إل لقين عن انلتق ينك لاد موق 7ل كا كن زندر 
سر غني عدر منين .تن كت ا ره أ-ه 0111 به 0م عر م ل ص3 1 8 05 
عت ا اا ا ا آل سُبَحَنَكَ قت إِلْيَكَ وأنا و 


لْمَؤْمِنِيتَ © 4*4 © إقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني) 

استدلٌ المعتزلة النافون لرؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهمء: وقد جاءت 
آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكور إنما هو في الدنيا . 

ثانياً :الرؤية في الآخرة: فإن المؤمنين يرونه [جلَّ وعلا] بأبصارهم؛ كما صرّح به تعالى في 


0 


قوله تعالى: ٠‏ وجوه مذ آصرة © إِلَ رَيهَا تار © 674 


وقوله في الكفار: «< كلا إبصْرَعَن ميفِمَ يَومَيِذِ لَمَحَجْوبونَ © 64 
فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أنَّ المؤمنين ليسوا محجوبين عنه [جلَّ وعلا]7. 


ا جهر شخ حديد الأمرن قيطي فى ارين عقيدة السلفء؛ المصدر السابق» ج 2 506. 

) أكرجديساء فى صحيت: 2 1»ءص]161» رقم الحديث (179) وقال : حديث صحيح. 

05) ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوفى : 1393ه)» نشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة؛, توزيع : مكتبة الخراز - جدة» الطبعة : 
الأولى 7 ه/ 1996 م ج 10؛ ص121-120. 

(59) سورة الأعراف: الآية 143 . 

() سورة القيامة: الآية 22 - 23 

6) سورة المطففين: الآية 15 

59) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء المصدر السابق» ج2 ص 332. 
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' يَعِقَة وَأنسْرٌ ينَظْرُونَ 4 4 


واستدلال المعتزلة بهذه الآية وأمثالها على أنَّ رؤية الله مستحيلة استدلال باطل؛ وفي الكلام عن 
هذه الآية: إن الله لا يرى: قول باطلء وكلام فاسدء والحق الذي لاشك فيه أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم يوم القيامة» كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق [صلى الله عليه وسلم]ء 
ودلّت عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهومً©. 

وبهذا العرض من الأدلة في إثبات رؤية الباري عز وجل في الآخرة» وبهذا الرد القوي على أدلة 
المنكرين وشبههم: يتضح للمنصف أنَّ الحق في جانب السلف الذين تمسكوا بالنصوص فلم 
يؤولوها بعقولهم. 

ثالثاً :أقوال بعض السلف [رحمهم الله] في إثبات رؤية الرب [جلَ وعلا] يوم القيامة» وأنّها حق 
لا مرية فيه: 

قال ابن القيم [رحمه الله]: (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل 
الحديث» عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على أنَّ الله 
يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً كما يرى القمر ليلة البدر صحوأء وكما ترى الشمس في 
الظهيرة)!2. 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي [رحمه الله]: وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً 
ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول [صلى الله عليه وسلم] قالهاة. 

وبذكر هذين المثالين من قولي هذين الشيخين الجليلين يتضح مذهب السلف [رحمهم الله] في هذه 
المسألة» من إثبات الرؤية البصرية كما جاءت النصوص من الكتاب والسنة المتواترة» وذلك 
أعظم ما يعطاه المؤمن في الجنة من النعيم» نسأل الله بمنه وفضله أن يرزقنا ذلك إنه جواد 
كر 


(!) سورة البقرة: الآية 55 . 

(2) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» مصدر سابق» ج6 ص 305-304. 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: 751ه)» نشر: مطبعة المدني؛ القاهرةء ص211؛ وجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير 
عقيدة السلف, عبد العزيز الطويان» ج 2». ص 508 

(5) ينظر : شرح الطحاوية لابن أبي العزء ص210. 

(”7) ينظر: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء المصدر السابق» ج 2 » ص 509 

2302 


المطلب الثاني: إثبات رؤية الله [عز وجل] في الآخرة 

رؤية الله في الآخرة :( كان الله تعالى خالقاً قبل ان يخلق ورازقاً قبل ان يرزق والله تعالى يرى 
في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين 
خلقه مسافة) (20. 


قالوا: إنَّ الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: <( لا 
تَدَركة الْابصَرْوَهْوَ مُدَرا د اْدبصَدرَ وَهُو)لا للَطِيفٌ الْحَبرَ © » © 

وقد كان النبي [صلى الله عليه وسلم] رسك ان الله: إلا تدركه الأبصار) وقال: (إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمسء» وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا)!) 


وقال لموسى: وَلِمّا جك موتك ليا وكلمَهُء يبه فال من أرفٍ أنظر الك قال أن 
تكن تاكن اطق إل لذي ون لفققة مكار موق 97 35 2ن تثار اكير 


© 4 © إلن تراني]» ولم يقل: لن أرىء فأ يهما أولى أن نتبع: النبي [صلى الله عليه وسلم] حين 


قال: (إنكم سترون ربكم) أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟! والأحاديث في أيدي أهل 
العلم عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: إن أهل الجنة يرون ربهمء لا يختلف فيها أهل العلم. 


ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر ابن سعد في قول الله تعالى:<( * لِينَ أَحَسَنُوأ 


ص 0 مود 2 1 رحد 
لدي ان ل 1 ذل وتيك أَصَحَب صَحَبُ للِنَوَ هُمَ فيه حَلِدُونَ © 4 


(27, قال: النظر إلى وجه الله تعالى 9©. 


(!) الفقه الأكبر - الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والاكبر المنسوبين لأبي حنيفة» ج1 ص 53 . 

5) سورة الأنعام :الآية 103 . 

() الحديث صحيح : أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج 9» ص127» رقم الحديث (7434 )؛ ومسلم في صحيحه؛ 
ج 1» ص 439» رقم الحديث(633 ) وقالوا : حديث صحيح. 

(5) سورة الأعراف: الآية 143 . 

(©) سورة يونس: الآية 26 

6) ينظر: الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيٌّ البغدادي (المتوفى: 360ه)» تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء» نشر: دار الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة: الثانية 1420 ه / 
1009 م» ج2 ص 995 رقم الحديث (590 )» وقال : حديث صحيح؛ الرد على الجهمية والزنادقة» أبو عبد الله 
أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه).؛ المحقق: صبري ابن سلامة شاهين» 
الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيعء الطبعة: الأولى» ج 1 ص 132 . 
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عن صهيب [رضي الله عنه]» عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ( إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة: 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزرّ 
وجلٌ)00. 

ضاحكاً إليهم: 

(وهو الغاية التي شمّر إليها المشمئّرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» 
ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه 
لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم» اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة 
التابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون...)2. 


76 ء وسرهة |7 00 سج - 1000 62 2 0 58 
وفي قوله تعالى: 5 وَآلَهُ يَنَعْواً إن دَارٍ السَّلام وَيمَدِى من يَشَاءُ إإل صرطٍ مُستقيو © 
هم ص 3 2 د ا - و « رحا 
عي - و حل ا ل وه سا لور ف | لايد د ا م و>- رساي ارج . 
لِلدِينَ احْسَنوا الحْسَى وزيادة ولا يَرَعَقُ وَجُوَهَهُمْ فََدُ ولا له أؤليكَ أصَحَبْ النَدَ هُمَ فيهَا 


خَلِدُوكَ © 4 © 

قال البيهقي[رحمه الله] ١:‏ فالحسنى الجنة» والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم» كذلك فسرها رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم] الذي أنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعده» ثم ذكر حديث صهيب» 
وحديث أنس وكعب ابن عجرة وأبي ابن كعب وأبي موسى الأشعري مرفوعًا إلى النبي [صلى 
الله عليه وسلم]:(أن الحسنى الجنة» والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم)!". 

وقول جميع أهل الإيمان» إِنَّ المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر 
ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. 


ع 


وفي قوله تعالى: و( ه وى يصَلَ يكح وَمَلَيَكنه. إيخرجك وِنَّ امت إل الور وكا 


6 


ِالْمْؤْمِيِنَ تيتا © َيَتْهرََومَ يَلَقَويَهُء سَكدٌ وَأَعَدَّ لَهُرَ أَجرَا -كَريًا © 4 © 


( !)أخرجه مسلم في صحيحه؛ ج 1» ص163» رقم الحديث(181 ) وقال : حديث صحيح ؛وينظر: الرد على 
الجهمية والزنادقة» أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني» ج1 ص 134 . 

(2) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم ص: 402 

(7) سورة يونس :الآية 26-25 

(4)البعث والنشور للبيهقي» أحمد ابن الحسين ابن علي ابن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني؛ أبو بكر البيهقي 
(المتوفى: 458ه).» الحافظ أبي بكر أحمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هه تحقيق: الشيخ عامر أحمد 
حيدرء نشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروتء الطبعة: الأولى»ء 1406 ه / 1986 م؛ ج1 ص262» 
رقم الحديث (447 ) وقال : حديث صحيح. 

(7) سورة الأحزاب :الآيات 43 44 
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أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرًا بالأبصارء وحسبك بهذا الإسناد 
صحة:؛ ثم قالوا في وعيد منكري الرؤية» نعوذ بالله من ذلك» ونسألك اللهم أن تُقِنَ أعيننا وتثلج 
صدورنا برؤياك في جنة النعيم' ؛ والرؤية حقّ لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به 


كتاب رابنا َالَتحَالَ98 و جو مذ َصرَةٌ © إل يَيَهَا تاظرة © 4 2, وتفسيره على ما أراده الله 


تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول [صلى الله عليه وسلم] فهو 
كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في 
دينه إلا من سلم لله [عز وجل] ولرسوله [صلى الله عليه وسلم ] ورد علم ما اشتبه عليه إلى 
عالمه ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء : ثم قال: ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية 
الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل 
على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة:؛ فليراجع 
عقله؛ فإما أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة(©. 

وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله [صلى الله عليه وسلم]في الحديث الصحيح أن 
أحداً منا لا يراه حتى يموتء الذي رواه الامام مسلم في صحيحه . 

وأما النبي [عليه الصلاة والسلام] قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين سئل عنها بقوله: ( نور أنى 
أراه ) فعن أبي ذرء قال: سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]ء هل رأيت ربك؟ قال: (نورٌ أنى 
أراه)“ ومع ذلك جزمت السيدة عائشة [رضي الله عنها] بنفيها كما في الصحيحين وهذا هو 
الأصل فينبغي التمسك به(©. 


(!) ينظر: حادي الأرواح لابن القيم» مصدر سابق»ء ص: 402» 477 ؛ والرد على الجهمية والزنادقة» الشيباني» 
امطلان قايق؛ ج1[ ص 135. 

(0) سورة الْقَامَة: الآية 22 - 23. 

ذ) إنَّ الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جداً حتى بلغت حد التواتر كما جزم به 
جمع من الائمة » وقذاووَى أخاديث الزؤية نحو كلانين صحايدا. 

0) أخرييه مُسلم في اسكيحة؛ 12 من 4161 رقم الحديك 178 ):وقال : حديث صحيح. 

5) ينظر: متن الطحاوية؛ تخريج العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن عبد الملك ابن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 1ه) شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني 
»؛ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثانية» 1414 ه؛ ج1 ص 43. 
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المطلب الثالث : إثبات رؤية الله سبحانه بالأبصار في الآخرة والرد على المخالفين 
أولاً : الكلام في إثبات رؤية الله سبحانه بالأبصار وبيان معاني النظر 


هه 


قال الله تعالى: (٠‏ وُجُوءٌ بَومَيذِ تَصرَةٌ © إِلَ رَيَهَا رد © 4 .)١‏ (وجوه يومئذ ناضرة) يعني 


مشرقة» إإلى ربها ناظرة] يعني رائية» وليس يخلو النظر من وجوه : 

(فلا يجوز أن يكون الله [عز وجل] عنى نظر التفكير والاعتبارء لأنّ الآخرة ليست بدار اعتبار. 
ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظارء لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين 
اللتين في الوجه» كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: ( انظر في هذا الأمر بقلبك ) لم يكن 
معناه نظر العينين» وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار» الذي يكون 
للقلب؛ وأيضاً فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكديرء وأهل 
الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم)©. 

وإذا كان هذا هكذا لم يَجْز أن يكونوا منتظرينء لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره 
ببالهم» وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله [عزّ وجدّ] أراد نظر التعطفء لأن الخلق لا 
يجوز أن يتعطفوا على خالقهم. 

وصح القسم من أقسام النظرء وهو أن معنى قوله: (إلى ربها ناظرة] أنها رائية ترى ربها [عرّ 
وجك]. 

ومما يبطل قول المعتزلة: أن الله [عز وجلَ] أراد بقوله: (إلى ربها ناظرة) نظر الانتظارء أنه 
قال: إإلى ربها ناظرة) ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بقوله: إإلى]» لأنه لا يجوز عند العرب 
أن يقولوا في نظر الانتظار ! إلى ]» ألا ترى أن الله تعالى لما قال: إما ينظرون إلا صيحة 
واحدة). لم يقل ١‏ إلى 4» إذ كان معناه الانتظار ؛ قوله تعالى: إإلى ربها ناظرة) علمنا أنه لم يرد 
الانتظارء وإنما أراد نظر الرؤية!©. 

ولما قَرَنَ الله [عز وجك] النظر بذكر الوجهء أراد نظر العينين اللتين في الوجه» وكما قال تعالى: 


(!) سورة الْقِيَامَة: الآية 22 - 23. 
(2)الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن 
موسى ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه).؛ المحقق: د. فوقية حسين محمودء الناشر: دار 
الأنصار ‏ القاهرة» الطبعة: الأولى» 7]ه ج1 ص 35. 
(©) ينظر : الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري »المصدر السابق » ج1 ص 36. 
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تدكا تقك وكيك 3 لوقت هن كيقها من متاك قظلر امد 


صج سما بين عت بو 5 هه رب نك 6 م + وه مه ختتو بر 2 هه 3 
ا قن تاحقك ورا فويفه قن ون ألَذينَ وذ الكت 1 مُونَ أنه 


لْحَقُّ من يهم ا للَهُ يتيفل عَمَا يَعَمَأُوقَ © 4 0١‏ 

فذكر الوجه؛ وإنما أراد تقلب عينيه نحو السماء ينظر نزول الملك عليه» يصرف الله تعالى له 
عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة ؛ فإن قالوا: لم قلتم: إن قوله تعالى: إلى ربها ناظرة] إنما أراد 
إلى ثواب ربها ناظرة؟ 

قيل : ثواب الله غيره؛ والله سبحانه وتعالى قال: إإلى ربها ناظرة]» ولم يقل: إلى غيره ناظرة. 
والقرآن العزيز على ظاهره؛ وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة» وإلا فهو على ظاهره!©. 
ألا ترى أنَّ الله [عز وجِل] لما قال: صلوا لي واعبدونيء لم يجز أن يقول قائل: إنه أراد غيره؛ 
ويزيل الكلام عن ظاهره. فلذلك لما قال: إإلى ربها ناظرة؟ لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن 
ظاهره بغير حجة ؛ ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله تعالى: إلى ربها 
ناظرة] إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة؛ فلم لا جاز لغيركم أن يقول: إن قول الله سبحانه 
وتعالى: إلا تدركه الأبصار؟ أراد بها لا تدرك غيره؛ ولم يرد أنها لا تدركه؟ وهذا مما لا يقدرون 
على الفرق فيه!©. 

ودليل آخر: مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قوله تعالى لموسى [صلى الله عليه 
وسلم]: ١‏ فإن استقر مكانه فسوف تراني). فلما كان الله تعالى قادراً على أن يجعل الجبل 
مستقراًء كان قادراً على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى [صلى الله عليه وسلم]» فدلَ ذلك على أنَّ 
الله تعالى قادر أن يري عباده نفسه» وأنه جائز رؤيته". 

ودليل آخر: قال الله عزّ وجلَ: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) . 

قال أهل التأويل: النظر إلى الله عر وجلَ» ولم ينعم الله تعالى على أهل الجنة بأفضل من نظرهم 
إليه ورؤيتهم له. 

وقال تعالى: (ولدينا مزيد)؛ قيل: النظر إلى الله عزّ وجل. 

وقال تعالى: ١‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام]» وإذا لقيه المؤمنون رأوه. 


(!) سورة البقرة: الآية 144. 
(2) ينظر : الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري » ج1 ص 36. 
() المصدر السابق نفسه» ج1 ص37. 
(5) المصدر السابق نفسه» ج1 ص 37 . 
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وقال تعالى: ١‏ كلا إنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون؟ فحجبهم عن رؤيته» ولا يحجب عنها 
المؤمنين!". 
وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله [عزّ وجلّ] يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به 
تعالى في قوله تعالى: إوجوة يومئذ ناضرةٌ إلى ربها ناظرة) ©. 

وقد بين معنى ذلك النبي [صلى الله عليه وسلم] ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين: (ترون ربكم 
عياناً) وعن جرير ابن عبد اللمررضي الله عنه] قال: قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: (إنكم 
سترون ربكم عياناً) ©. 
ويذكر البيهقي وجه الدليل من الآية» ويبين أنَّ لفظ إناضرة؟ من النضرة بمعنى السرورء ولفظ 
إناظرة) يحتمل في كلام العرب أربعة أشياء: - 

1-نظر التفكر والاعتبار: كقوله تعالى: «١‏ أَكَا يرون إِلَ الاب ليق قت © 4 ©. 


7 ضَِ 3 2 1 رءووو مو مه هه 
2-نظر الانتظار: كقوله تعالى: :9 ما بكطْرُورَ ل صَيَحَةٌ وَلِحِدَدٌ تَأْحْزهرٌ ونهز يخِضِمْونَ 514 
3- نظر التعطف والرحمة: كقوله تعالى: 0 3 0 لنتوت كيد اله واتكدير لما 


اخ اب ل مد وروا ٠‏ ست 3 - 
ليلا أؤليكَ لا حَلق لهم في الْآجِرَة 2 لا يعد لبهم وم الِْيَلمَةَ وَل 
ككيهز وَلَهْرَ عَدَاكَ أَلِدٌ © 4 0 يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) 

و م روا 34 فسوي 2 أ[ ا ع + 
4- نظر الرؤية: كقوله تعالى: / وَيَقُولُ ايت اموأ للا يرك سور هذا أنيك سورة 

7 7 5 02 س 
مُحَكمَة وَأْحِرَ يها الْقَتَالُ َأَيْتَ ألذِنَ في لوبهم مَرَضُ يَظرُونَ إِلَكَ طظَرَ الْمَمْئِيَ عََنَه 

مح الْمَوَبٌ فَأَوَلّ مي 4 7)إينظر ون إليك نظر المغشي عليه من الموت) 
والثلاثة الأول غير مرادة 
أما الأول: فلانَ الآخرة ليست بدار الاستدلال. 
وأما الثاني: فلأنَّ في الانتظار تنغيصاً وتكديراًء والآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة» وأما 
والثالث: فلا يجوزء لأنَّ المخلوق لا يتعطف على خالقه» فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضم إلى ذلك 


(!) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة» للأشعريء مصدر سابق» ج1 ص 46 . 

(2) سورة القيامة: الآيات22» 23» وهاتان الآيتان نص في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» ولقد وردت 
روايات كثيرة عن أعلام المفسرين من السلف بذلك؛ وينظر: تفسير الطبري» ج 29 ص191- 193. 

(7)أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» ج#8ص176. 

5) سورة الغاشية : الآية 17 

(7) سورة يس: الآية49 

(©) سورة آل عمران: الآية 77 

(5) سورة محمد: الآية 20 
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أنّ النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين في الوجه» لأنه هو الذي يتعدى 
(بإلى)» وإذا ثبت أن (ناظرة) بمعنى (رائية) اندفع قول من زعم أن المعنى: (ناظرة إلى ثواب 
ربها). لأن الأصل عدم التقدير(!) 

وقال ابن أبي زمنين:(ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» وأنه يحتجب عن 
الكفار والمشركين فلا يرونه؛ وقال عر وجلَ: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة))2. 

وأطبق أهل السنة على أن الله تعالى يرى بالأبصار في الدار الآخرة خلافاً للمعتزلة» والدلائل 
السمعية دالة على حصول الرؤية©. 

وقال البغدادي:(وأجمع أهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئياً للمؤمنين في الآخرة)7) 

وقوله [صلى الله عليه وسلم]: ( ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في 
رؤيته)!2» فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه؛ وأحاديث الرؤية كثيرة جداً أخرجها المحدثون 
بألفاظ مختلفة وبأسانيد متعددة 6©, 


وقال أبو منصور الماتريدي [رحمه الله]: القول في رؤية الرب [عز وجل] عندنا لازم وحق من 
غير إدراك ولا تفسير: 


فأما الدليل على الرؤية فقوله تعالى: 9 لا كُدَرِكُهُ الْأَبِصَرْوَهْوَ يدَرِكُ الْابصررٌ وَهْوَاَللَطِيفُ 


لْخَبيِرَ © »* 7.: ولو كان لا يرى لم يكن لنفى الإدراك حكمة إذ يدرك غيره بغير رؤية 
فموضع نفى الإدراك وغيره من الخلق لا يدرك إلا بالرؤية لا معنى له . 
والثاني: قول موسى [عليه السلام] :9 وَلْنَا 1 مُوتى لِوِيمَينا وَكلّمَهُه يدم َال ري أرفت 


لدم 


(!) ينظر: الاعتقاد للبيهقي ص45؛ 46؛ وينظر أيضاً الرد على الجهمية للإمام أحمده ص 44- 46؛ والتوحيد 
لابن خزيمة ص180؛ والإبانة للاشعري ص12» 13؛ وحادي الأرواح لابن القيم ص 203 . 

(2) أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة:؛ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد 
المريء الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (المتوفى: 399ه)» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله ابن 
محمد عبد الرحيم ابن حسين البخاري» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 1415 ه»؛ ص 5 . 

(©) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد 
الله ابن موسى ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه).؛ المحقق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيديء الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
3ه ج1 ص 134 . 

9) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص335 . 

) 7)أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الجنة» ج4. ص 4687؛ والامام أحمد في مسنده» 2 3 ص216» وابن ماجة 
في سننه» في المقدمة, ج1 ص63 وقالوا حديث 

) ') ينظر: رسالة إلئ أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسث الأشعري» المصدر السابق» ج1 ص 135. 

5) سورة الأنعام: الآية 103 
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ل ل الل ل ل ا ا ا 0 تك 


0 1 


الْمُؤْمِنِيتَ © 14" إرب أرني أنظر إليك4 ولو كان لا يجوز الرؤية لكان ذلك السؤال منه 


جهل بربه ومن يجهله لا يحتمل أن يكون موضعاً لرسالته أميناً على وحيه؛ وبعد فإن الله تعالى لم 
ينهه ولا أيأسه وبدون ذلك نهى نوحاً وعاتب آدم وغيرهما من الرسل وذلك لو كان لا يجوز يبلغ 
الكفر ثم قال تعالى: إفإن استقر مكانه فسوف تراني] فإن قيل لعله سأل آية يعلم بها قيل لا 
يحتمل ذلك لوجوه أحدها أنه قال إلن تراني؟ وقد أراه» وأيضاً إن طلب الآيات يخرج مخرج 
التعنت أو قد أراه الآيات وذلك تعنت الكفرة أنهم لا يزالون يطلبون الآيات وإن كانت الكفاية قد 
وأيضاً أنه قال تعالى: إفإن استقر مكانه فسوف تراني] والآية التي يستقر معها الجبل دون الآية 
التي لا يستقر معها ثبت أنه لم يرد بذلك الآية ولا قوة إلا بالله» وأيضًا محاجة إبراهيم قومه في 
النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة ولم يحاجهم بأن لا يحب رباً يرى ولكن حاججهم بأن لا يحب ربا 
يأفل إذ هو دليل عدم الدوام ولا قوة إلا بالله2. 


وقد حذر الله عزّ وجل المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كفوا عنها بقوله تعالى: 


« ينا لين اموأ ال قَيَة إن مَدَ لي سَمَوَدْ وان تََمَلُوأعَنَهَا حِينَ مُكَل 
اران بد خم عقا أذ 5-6 عَفورَيهٌ 8 4 ” 

ب ل 
ولا يوبخهم في ذلك بل يلين القول في ذلك ويرى أن ذلك ليس ببعيد) ©. 

وكال التونوي فى كتاف أضبوا انون ضماقم العالم شوك قي الدار الالغررة والعيض القاظرة مق 
غيى بإحائلة ول كيني وله إدراك ولاانهاية لاق الفحون للردية الروجرك لقعا :مرحره فنت 


جواز رؤيته ضرورة) ©. 


(!) سورة الأعراف :الآية 143. 
(2) ينظر: التوحيدء» محمد ابن محمد ابن محمودء أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333ه)» تحقيق: د. فتح الله 
خليف,؛ نشر: دار الجامعات المصرية - الإسكندرية» ج1 ص 77. 
3) سورة المائدة : الآية 101. 
() التوحيدء للماتريدي؛ المصدر السابق» ج1 ص 80-79 . 
(7) كتاب أصول الدين» الغزنوي الحنفي» مصدر سابق» ج1 ص 116 . 
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وقد استدلوا عليه بالنقل والعقل فجعلوه على مسلكين:- 

المسلك الأول:- 

النقل: والعمدة قوله تعالى حكاية عن موسى [عليه السلام] إرب أرني أنظر إليك قال لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) ... 

المسلك الثاني:- 

العقل: والعمدة مسلك الوجودء وتحريره أنا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها وهذا 
ظاهر ونرى الجوهر لأنا نرى الطول والعرض فقد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر 
والعرض وهذه الصحة لها علة لتحققها عند الوجود وانتفائها عند العدم ولولا تحقق أمر حال 
الوجود غير متحقق حال العدم لكان ذلك ترجيحاً بلا مرجح وهذه العلة لا بد أن تكون مشتركة 
بين الجوهر والعرض وإلا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة وهو غير جائز لما مر ثم نقول 
هده العلة التشتركة ما الؤحوة أو الحدوية إذ لا يشتر نين “اوسن والعرسن مز انهما لك 
الحدوث لا يصلح علة لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق والعدم لا يصلح أن يكون 
جزء العلة وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود فإذا هي الوجود وأنه مشترك 
بينهما وبين الواجب لما تقدم فعليه صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية 
وهو المطلوب واعلم أن هذا يوجب أن يصح رؤية كل موجود كالأصوات والروائح والملموسات 
والطعوم (0. 


ثانياً : رؤية الله تعالى لأهل الجنة والرد على المخالفين 

والرؤية حقٌّ لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: ل وجو ومين بق © 
ِل وها نير © 04 

وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] فهو كما قال» ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله[عرٌ وجلّ] ولرسوله [صلى الله عليه وسلم]» 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه(©. 


(!) ينظر: كتاب المواقف؛. عضد الدين الإيجي» ج3 ص 2158 164 . 

(2) سورة القيامة :الآيات 22 - 23 . 

(9) ينظر :شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ج1 ص 189 . 
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والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج وفرق أخرىء وقولهم باطلٌ 
مردودٌ بالكتاب والسنة» وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون 
بالقنانة فى الدووء اهل الحديةه بوسائن طوائف اهل العلام المسو يوق إلى الندنةوالجباعة 

وذ النسالة مق النراف سينائل صوق الدزى و اعلراة وخنن الطلية التى قن النها المسطوو: 


وتنافس المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبونء وعن بابه مردودون. 


حي 


وقد ذكروا من الأدلة قوله تعالى 2 وجوه مومَيِذِ ره © ل يها تاظرة © 1 


وهي من أظهر الأدلة» وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلاً» فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والحسابء» أسهل من تأويلها على أرباب التأويل» ولا يشاء مبطلٌ أن يتأول النصوص 
ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص7") 

فإنّ النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه_فمعناه: 


التوقف والانتظار 
لَتَخَالَ وم يد ما 0 2 ا 2 2 بف 4 ل مي و2 
صَال.ه ْم يَقُولُ الْمَتَفِفُونَ وَالْمََفِقَتُ لين امنأ أنظزوبا تقبس من وري غيل أتجعوأ 
>و ع سدير 59 اع 7 مضه فده وو بس مدرو 
بَاء 0 صر بيهر شور لهم باب بَاطنْهُ فد لَه وَظهِرْهُ عن قبل الْعَدَانُ © 


: 1 انظرونا نقتبس من نوركم] . 


1١ 
م‎ 


سسا ع 26 سب ف ردن تورك به 

ض وما حَلق الله من شىء الع جَلهُمَ هاي حَدِيث بَعَدَه 
يُوّمِمُونَ © 4 7 إأولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض) 
وإن عدي ب(إلى) ؤ فمعناه: المعاينة بالأبصار» كقوله تعالى: 6 هَوَ أَلْزىَ نكل مر يك 47 


مشتبها 


لمآ فوا 5217 وَعَكَلق :2ق أقتآي وَاليَيَوَرتِ لدان مَقيهَا وكين فتقرة الطروا إل جمروة 
ذا أَتْمرَ وينْهِو إن في َلك للبت لِتَوّم مون © 4 ل إلى ثمره إذا أثمرع 


(!) سورة القيامة :الآيات 22 - 23 
0 ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي » مصدر سابق» ج1 ص 190. 
) سور الحديد: : الاية 13 
) سور الأغرَافٍ :الآية 5 . 
0 7) سورة الْأنْعَام: الآية 99 , 
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فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن 
عمرو[رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]ء في قوله تعالى: (وجوة 
يومئذ ناضرةٌ]. قال: (من البهاء والحسن)» (إلى ربها ناظرةٌ)؛ قال: في وجه الله عزرّ وجل وعن 
الحسن [رضي الله عنه ] قال: نظرت إلى ربها فنضرّت بنوره. 

وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]:( (إلى ربها ناظرةٌ) قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل؛ 
وقال عكرمة: إوجوة يومئذ ناضرة), قال: من النعيم» (إلى ربها ناظرة)» قال: تنظر إلى ربها 
نظراً) 00 

وقالوا : (وأفضل لذّات الجنة رؤية الله تعالى ثم رؤية نبيه [صلى الله عليه وسلم]» فلذلك لم يحرم 
الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعته المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه عر 
وجلّ)2. 

(وهذا الموضوع في كتاب الله كثيرء من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحقء وأنَّ 
موسى [عليه السلام] سأل الله الرؤية في الدنيا وأنه تعالى تجلى للجبل فجعله دكَّاً فأعلمه بذلك أنه 
لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة) ©. 

المطلب الرابع: أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله]في رؤية الله تعالى ومقارنتها مع بعض 
آراء المذاهب الكلامية الأخرى 

أولاً : رؤية الله تعالى عند المذاهب الكلامية 

اختلف المتكلمون في وقوع الرؤية نفياً وإثباتاً على الأقوال الآتية : 

1 - إمكان حصول الرؤية هو مذهب أهل السنة(مذهب الأشاعرة) 

واختلفوا في وقوعها على أقوال هي/*) : 

أ- وقوعها في الدنيا للنبي محمد [ صلى الله عليه وسلم] خاصة:؛ وكان هذا في حادثة المعراج(5) 


ب - وقوعها في الدنيا للأنبياء والأولياء خاصة . 


) ') ينظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» مصدر سابق» ج1 ص 190 . 

(2) الحبائك في أخبار الملائلك» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوظي (المتوقى: 1ه) 

» تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية؛» بيروت - 
لأننان. الطيعة: الأولي» 1405 هدر 1985م 1ض 265 , 

(3) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني 
البخاري القنّوجي (المتوفى: 7ه)ء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 35 
المملكة العربية السعودية؛, الطبعة: : الأولى» 1ه ج1 ص 130 . 

(5) ينظر : رؤية الله لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني» ( ت 385 ه )» تحقيق : مبروك إسماعيل مبروك؛» 
مكتبة القرآن» القاهرة» ( د ت )» ص 36» 42 . 

(7) ينظر : الإبانة عن أصول الديانة» أبي موسى الأشعري؛ مصدر سابق» ص 14 . 
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ج - وقوعها في الآخرة فقط»ء وللمؤمنين خاصة . 
ومذهب الأشاعرة أنه تعالى يرى لا في جهة» ولا في مكان» ولا في ما يستلزم منه منافاة التوحيد 
الخالص (1) 


2 - نفي حصول الرؤية (مذهب المعتزلة ) : 


ذهبت الطوائف الأخرى إلى نفي الرؤية واستحالة وقوعها مطلقاً في الدنيا والآخرة؛ وهم: 
المعتزلة والإمامية والزيدية والإباضية!7) . 


وعرف القول الأول بمذهب الأشاعرة» والثاني بمذهب المعتزلة» وهما أهم الأقوال في المسألة » 
ويقول المعتزلة : إِنَّ الرؤية بالمعرفة والعلم جائزة . والرؤية بالبصر مستحيلة» لبداهة منافاتها 
لخلوص الوحدانية» وأصل التوحيد الخالص0( 23 , 


وملخص ما استدلوا به عقلياً بأن قالوا : 

إن الله تعالى واجب الوجودء ووجوب الوجود يقتضي تجرده تعالى ونفي الجهة والحيز عنه» 
والمشروط فيمن تراد رؤيته أن يكون في جهة وحيزء وأن يكون غير مجرد لأنها من أساسيات 
وقوع الرؤية عليه . ولما كان الله تعالى متجرداً ومنزهاً عن الجهة والحيز يستحيل وقوع الرؤية 
عليه» وباختصار شديد : دليل الوجوب هو دليل نفي الرؤية" . 


وقالوا أيضاً : إِنَّ الذي تقع عليه الرؤية البصرية هو اللون والشكل من الأجسام المنظورة؛ وهما 
من الأعراض » والله منزه عن ذلك250 , 


واستدلوا أيضاً بالآيات الكريمة : 


مر اليك لخي ج 04 
وهي عمدة ما استدلوا به من النقول . 


(') ينظر : الإبانة عن أصول الديانة» للأشعريء مصدر السابق » ص 14 . 

© ينظر : قواعد العقائد» نصير الدين الطوسي» رت 02 ها 2 دار الأضواءء ط2 (بيروت» 5 ه 
/85م ):ص 125 ؛ والمعتزلة» لزهدي حسن جار اللهء مطبعة مصرء ( القاهرة» 1947م )» ص87 . 

(7) ينظر : مقاصد الفلاسفة» لأبي حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد الْعَرَالِئَّه (ت 505ه ) المطبعة المحمودية» المكتبة 
التجارية» القاهرة.ء ط2» 1936م :ج 2» ص82 ؛ ورؤية اللّه تعالى بين المثبتين والنافين» لعزة محمد عبد المنعم 
زايد» مكتبة الاستقامة» سلطنه عمان» ط1» 1980 مم ثءص 43. 

() ينظر : الإبانة عن أصول الديانة» للأشعريء ص 14 . 

(7) ينظر : مقالات الإسلاميين» للأشعريء ج 2؛ ص218 . 

(6) سورة الأنعام : الآية 103 . 
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فيجب أن نقطع بأنه تعالى لا يرى بالأبصار)(1» 


وذلك لظهور الآية في ذلك؛ ولقرينة العقل التي تلزم بعدم صرفها عن هذا الظهور وحملها على 
معنى آخر غير هذا الذي هو ظاهرها. 

وقرره الفاضل المقداد بشكل آخرء قال : ( تمدح تعالى بنفي إدراك الأبصار له فيكون إثباته له 
نقصاً )220 . 


وأشار الزمخشري في تفسيره الكشاف إلى أنَّ قوله تعالى :( ١‏ اللطيف ‏ معناه :( أنه تعالى 
يلطف عن أن تدركه الأبصار ..؛ و١‏ الخبير ) أنه تعالى خبير بكل لطيف مهما لطف ودق . فهما 
قرينة على أنه تعالى يدرك الأبصارء لا تلطف عن إدراكه؛: وهي لا تدركه للطفه» وهذا من باب 
اللطة )00 


3 قوله تعالئ :وز يتكر حَا يرك روفغ وما كمقر ولا طرق بد علا 9ه 414 , 

قيل : ( فإِنّها في معناها على حد الآية الأولى | لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 2374 . 
ونسب للرضا [رضي الله عنه] قوله : فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الإنس والجن في أنه لا 
تدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء ؟ أليس هو محمداً ؟ قال بلى . قال : كيف 
يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول 
لهم عن الله : إنه ١‏ لا تدركه الأبصار 4 و ١‏ ولا يحيطون به علمًا 257, ١‏ ليس كمثله 
شيع7. ثم يقول لهم : أنا رأيت الله بعيني» وأحطت به علماء وهو على صورة البشر ؟ !! أما 
تستحون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه !! 
قال له أبو قرة : فانه تعالى يقول : ١‏ ولقد رآه نزلة أخرى 57) ! فقال : إن بعد هذه الآية ما يدل 
على ما رأى [ صلى الله عليه وسلم] ‏ حيث قال تعالى : ١‏ ما كذب الفؤاد ما رأى 277 يقول : ما 


(!) المختصر في أصول الدين؛ للقاضي عبد الجبارء ص 337 . 
(2) النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحليء للفاضل المقداد السيوري مكتبة المصطفويء» 
قم, ط4ء 1401 ه ص 39 . 
(7) تفسير الكٌشاف للزمخشري » ج 2» ص41 . 
(5) سورة طه : الآية 110 . 
(©) سورة الأنعام : الآية 103 . 
6) سورة طه : جزء من الآية 110 . 
(9) سورة الشورى : جزء من الآية 11 . 
(5) سورة النجم : الآية 13 . 
(©) سورة النجم : الآية 11 . 
305 


كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه؛ ثم أخبر بما رأى فقال : ١‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 2171 
فآيات الله غير الله تعالى . قال : وقد قال عز من قائل : | ولا يحيطون به علمًا 1274 فإذا رأته 
الأبصار فقد أحيط به علماً ؛ قال أبو قرة : أفنكذب الروايات ؟! قال الإمام إذا كانت الروايات 
مخالفة للقرآن كذبتهاء وقد اجمع المسلمون على أنه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصارء وليس 
كمثله شيء )230 . 


لدعا يوسيو د لَعِجَلَ مَمُووَا !ا 
بَادِ ٍٍ رح فوا ل كم 06 حك عِنْدَ بَارِدٍ رح عََابَ ا تك هو وا 
و- 3 500 و سب ا م 2 ع ا سا سد 2 1 


تَظَرُونَ © 1474 . 
وقيل في الاستدلال أنه لما توعد الله تعالى من اتخذ العجل؛ توعدهم أيضاً لطلبهم الرؤية مما دل 
على استحالة الرؤية(”2 , 


هك رمن سد م 00 و سا ام 0 7 و 217 2 < َو 5 كت 4211 52 
4 - تَالَكَاك:8ة ولْمًا جَاءَ مُومئ لِمِيقَيا وَكلمَهُه رَبْهُ قال رَبَ أرفت أنظرإِليَكَ قال أن 
0 1ك 2 ل 9 0 0 ل اق د عد مس 2 00 م وو ام عير 
بردج لحن ١‏ طُ الْجبّل فَإنِ أسَئوَدّ مكانهر شود تردق فلم ١‏ بده لِلجَبَلٍ 


©2574 . 
ومبتنى استدلالهم أنّه لما تعذر على موسى [عليه السلام] رؤية الله تعالى فمن البديهي أن تتعذر 
رؤيته على غيره من البشر(2)7 , 


مذهب الأشاعرة : 
فكان رأيهم هو : إثبات الرؤية . 


عمدة ما استدل به الأشاعرة على ثبوت الرؤية الآيات والرواياتء أي الأدلة النقلية وكما يأتي : 


(!) سورة النجم : الآية 18 . 
(2) سورة طه : من الآية 110 . 
(©) رؤية الله لعزة محمد ص 305): 307 . 
() سورة البقرة : الآيتان 54 -55 . 
(©) ينظر رؤية الله لعزة محمد المصدر السابق»ء ص 312 . 
6) سورة الأعراف : الآية 143 . 
© ينظر: شرح المقاصدء للتفتازاني» مصدر سابق ءج 2 ص82 ؟ رؤية الله لعزة محمد» المصدر السابق» ص 
3. 
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الأدلة من القرآن الكريم : 


[ - َال وجوه ومين تر © إِلَّ رَيَهَا تاظرة © 4 219 . 


قال أبو الحسن الأشعري : قال الله عزرَّ وجل : ! وجوةٌ يومئذ ناضرةٌ ) يعني : مشرقة (١‏ إلى 
ربها ناظرةٌ 4 يعني رائية. 

وقال الشيخ الباليساني [رحمه اللهإفي تفسير معنى هذه الآية: ((ناضرة 1 أي وضيئة من الفرح 
والسرورء وقوله إناظرة )أي منتظرة لما وجد من أعماله الحسنة في الكتاب والتي هي علامة 
السعادة ودخول الجنة» وقال منبهاً :استدل أهل السنة والجماعة بقوله إإلى ربها ناظرة 4 على 
ثبوت رؤية الله تعالى» وفسروها إلى ذات ربها ناظرة فتنظر إليه وتراه» ..وقال: وعندي أن 
الردية تاق ونالكة يوتائل اخرى عقي ولي 00 

وليس يخلو (النظر) من وجوه نحن ذاكروها : 


إما أن يكون الله [عرٌ وجدكَ] عنى نظر الاعتبارء كقوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت 1 03 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :) ليس المراد بالنظر في هذه الأشياء مجرد النظر والرؤية 
بالعين فإن ذلك يشترك فيه الانسان والبهائم» بل للنظر درجات فالنظر بالعين ثم الكشف 
والتحليل)© . 


أو يكون عنى نظر الانتظارء كقوله ( ما ينظرون إلا صيحة واحدةً 231 . 


وقد بين الشيخ الباليساني [رحمه الله]هذا المعنى بقوله:( أي ما ينتظرون وما يرون من وقائع هذا 
اليوم» أو يكون عنى نظر الرؤية» فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار 
لأن الآخرة ليست بدار اعتبار» ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر 
[الوجه] فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه؛ كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلبء فقالوا :( انظر 
في هذا الأمر بقلبك ) لم يكن معناه نظر العينين» ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه 
نظر الانتظار الذي بالقلب . وأيضاً فان نظر الانتظار لا يكون في الجنة لان الانتظار معه 


(!) سورة القيامة : الآيتان 22 - 23 . 
6 حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج6» ص2761. 
(0) سورة الغاشية : الآية 17 . 
5 حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج6» ص 2892 . 
(”) سورة يس : الآية 49 . 
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والنعيم المقيم)(1) 

(وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطورة 
ببالهم . وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف لأن الخلق لا 
يجوز أن يتعطفوا على خالقهم) ©. 

قوله : ! إلى ربها ناظرةٌ 2374 (أنها رائية ترى ربها عر وجلّ)!*) . 


عبن امن رفير عنم 2 ار 8 لخر م كرو هو 227 2 6 َو 5 5 كك 116 5 
2 قَالَتضَاك:ة# وَلْما جَاءَ مُومئ لِمِيعَِيَنَا وَكمَهه رَبُّّْه قال رَيَ آرت أظرَإِلَيَكَ قال أن 
0-9 52 ' 00 لَّ و م 2 دس م 4و يت 2 ا قر وار 
بردى لحن أظرّ ١‏ الجبّل ون استفرٌ مكانهر ضَوه تردق فلمًا ' به لِلجَبَلٍ 


3574© 

(بتقريب إنَّ الله عزّ وجل لمّا كان قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادراً على الأمر الذي 
لو فعله لرآه موسى [ عليه السلام] فدلَ ذلك على أنَّ الله تعالى قادر على أن يري عباده نفسه وأنه 
جائز رؤيته)© . 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]:ر تمسّكَ أهل السنة بهذه الآية على جواز الرؤية وامكانهاء فقالوا 
إنَّ موسى [عليه السلام] طلب الرؤية وهو رسول من أولي العزم» ولا يسأل الرسول إلا ما كان 
جائزاً )7. 


4 0 4 ه صد 8 
3 - قوله تعالى :<9 * لِِدِينَ أَحَسَنُا أْسَىَ وَزِيَادة ولا يَرَهَقُ وَجُوههُم فَنَدْ ولا ذه ألا 
ا لم و < رصا 
2 صَحَبٌ لْنْةَ هْمَ فيهَا حَلِدُونَ © # '*1. 
قال الأشعري : ( قال أهل التأويل : النظر إلى الله عز وجلء ولم ينعم الله عز وجل على أهل 
جنانه بأفضل من نظرهم إليه : رؤيتهم له )171 . 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج5» ص2053 . 
2) المصدر السابق نفسه» ج5» ص2053 . 
(©) سورة القيامة : من الآية 23 . 
(5) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري؛ مصدر سابق»ء ص 12 - 13 . 
(5) سورة الأعراف : من الآية 143 . 
6) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري » المصدر السابق » ص 13 . 
(9) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني»المصدر السابق» ج2» ص865 . 
(©) سورة يونس : الآية 26 . 
(7) الإبانة عن أصول الديانة للأشعريء المصدر السابق » ص 14 . 
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وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : ((الحسنى] أي المنزلة والأحسن من كل المنازل (وزيادة) 
على ذلك وهي رؤية الله تعالى في الجنة) ('". 


4 - قوله تعالى :#9 لمم ما يَمَآدُونَ فيها وَلَدَينَا مرِيدٌ © 4 127 . 


قال الأشعري : ( قيل : النظر إلى الله عر وجل )231. 
وقال القع الباليدنانن: | زيحقة اناده + زاروتديقاً مزية )تمن الحسم ليده وى النضم الزروجية كاك 
بالله تعالى ورؤيته وإدراك الحقائق على ما هي عليها وهذه أعظم النعم) ©. 


وو د ساوم ف شوو سكد ه أدء كمد 0 
5 قوله تعالى 2 عَيَتْهءيوْمَ يَلَقَوَيَهَء سَلٌ وَأَعَدَّ لهُرَ أجْرا كريمًا © # 77 . 


قال الأشعري :( وإذا لقيه المؤمنون رأوه )261. 
رؤية الله تعالى )1"). 


6 - قوله تعالى :9*8 لآ مر ْمَعَن يفم يَوَمَيِذِ 0 © # 257 (فسرها الأشعري بقوله : 


فحجبهم عن رؤيته» ولا يحجب عنها المؤمنين)2”7. 

وقال أبو ثنامة + (اقال أبو بكر المعائي + استدل مالك ابن أن وابخ عبينة والشناقعي واحمد ابن 
حنبل وجماعة من أثمتنا بهذه الآية على أنَّ المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة» قلت : ووجه 
الاستدلال أن يقال : تخصيص الكفار بهذا الحجب دليل على أن المؤمنين لا يكونون 


محجوبين)09. 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج3» ص1062 . 

(©) سورة ق : الآية 35 . 

(©) الإبانة عن أصول الديانة» مصدر سابق» ص 14 . 

() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج5» ص2376 . 

0 سورة الأحزاب : الآية 44 . 

2 0 الإبانة عن أصول الديانة للأشعريء المصدر السابق» ص 14 . 

(5) ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» كات الحين أ معي يت الررضيية ابن إسماعيل الشافعي المعروف 
بابي شامة 0 ت 665 ه )2 تحقيق: احمد عبد الرحمن الشريف» الطبعة الأولى» دار الصحوة؛ القاهرة» 1405 
ه ‏ 1985م: 73. 

(*) سورة المطففين : الآية 15 . 

© الإبانة عن أصول الديانة» للأشعريء المصدر السابق»ء ص 14 . 

08 ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة. المصدر السابق» ص 68 . 
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والدليل من الحديث الشريف : 

1 - قوله [صلى الله عليه وسلم] : ( إما أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 
في فيؤينة) 177 

ووجه الاستدلال» كما قرر الأشعري : ( إن الرؤية إذا أطلقت إطلاقاً ومثلت برؤية العيان لم يكن 
معناها إلا الرؤية بالعيان )(2). 

وعلى الحديث المذكور اقتصر الأشعري في الإبانة» ولكن أبا شامة ذكر عدة أحاديثء منها : 

2 ( قرأ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم] - هذه الآية :! للذين أحسنوا الحسنى وزيادةٌ +(3) 
قال :( إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينجزكموه.؛ قالوا : وما هذا الموعد ؟ أليس قد ثقل موازينناء ألم يبيض وجوهناء وأدخلنا 
الجنة» ونجانا من النار ؟ قال : فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عزّ وجل فما أعطوا شيئاً 
أحبّ إليهم من النظر إليه» وفي رواية : إلى وجهه ) (24 . 

الدليل العقلي : 

واستدل الأشاعرة بالعقل مضافاً إلى النقل المذكور ومترتباً عليه» ومنه : 


1 - قول أبو الحسن الأشعري[رحمه الله] : ( ومما يدل على رؤية الله عرّ وجل بالأبصار : أنه 
ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عزّ وجل فلما كان الله عزّ وجل موجوداً مثبتاً كان غير 
مستحيل أن يرينا نفسه عر وجل )(27. 

2 - وقال : (ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار : إِنَّ الله عرّ وجل يرى الأشياءء وإذا كان 
للأشياء رائياًء ولا يرى الأشياء إلا من يرى نفسه» لأن من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء» وإذا 


كان لنفسه رائياً فجائز أن يرينا نفسه ) (6). 


(!)صحيح البُخاري» ج 1»ء ص203»: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم ) 529 )؛ صحيح 
مسلم» ج 1»ء ص 439» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم ( 633 ) الحديث متفق عليه من حديث جرير ابن عبد الله (رضي الله عنه ). 

2) الإبانة عن أصول الديانة للأشعريء المصدر السابق»ء ص 15 . 

[ سورة يونس : جزء من الاية 26 . ا 1 

(5) سْئّن التَرْمِذيَء ج 5؛ ص286» رقم ( 3105 ) من حديث صهيب [رَضي الله عَنْهِ]ِ قال أبو عيسى : حديث 
حماد ابن سلمة مرفوعأء وروى سليمان ابن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قوله : 
ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي|صلى الله عليه وسلم] وقال: حديث صحيح . 

() الإبانة عن أصول الديانة للأشعريء المصدر السابق»ء ص 16. 

6) المصدر السابق نفسه» ص 16. 
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3 - وقال : ( إن الرؤية لا تؤثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به » فإذا كان هذا هكذاء وكانت 
الرؤية غير مؤثرة في المرئيء لم توجب شبيهاً ولا انقلاباً عن حقيقة» ولم يستحل على الله عز 


وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جنانه )(1). 
حقيقة الرؤية وكيفيتها عند الأشاعرة : 
قالوا :( الرؤية معنى لا يتأثر به المرئي ولا يتأثر منه لا بإفعال ولا بانفعال)!7. 


وذلك المعنى هو [الإدراك]» وعرفه الآمدي بأنه ( عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على 
ما يخيل في النفس من الشيء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر)77). 


وفي القول : ( إن الإدراك نوع مخصوص من العلم لكنه لا يتعلق إلا بالموجودات» وإذا عرف 
ذلك فالعقل يجوز أن يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة» بل وفي غيرهاء زيادة كشف بذاته 
وصفاته» على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس؛ من غير أن يوجب حدوثاً ولا نقصاًء وذلك 
هو الذي سماه أهل الحق إدراكاً )(4). 


وعند تفسير قوله تعالى : (٠‏ كلا إفْرَعَن وم ومين لَمَحَجُووقَ © 4 157 


يقدم أبو السعودإرحمه الله ] في تفسيره إرشاد العقل السليم الرأي القائل أنهم محجوبون عن 
رؤيته» ويذكر الآراء الأخرى يقول : ( إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبونء فلا يكادون يرونه 
بخلاف المؤمنين» وقيل : هو تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن الدخول على الملوك» وعن 


ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة( محجوبون عن رحمته)؛ وعن ابن كيسان (عن كرامته) )25/1 . 
. 1 1 م 7 8 ررح تر وو 
وفي قوله تعالى :ل وجو يوْمَيِذٍ ترد © إِلَ رَيهَا تَاظرة © 4 77) 


ويبين أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم حقيقة وماهيه الرؤية وكيفيتهاء ورد الأقوال 
لحري فون ززرسفس كونب ناطية ترج رمات انما قزاة انل شار قة في مطالتة جماله 


(!)الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ٠»‏ مصدر سابق » ص 17 . 

(©) ينظر : غاية المرام في علم الكلامء أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 
(المتوفى: 631ه).» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيفء نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة» 
ص 166 . 

(0) المصدر السابق نفسه» ص 166 . 

(')غاية المرام في علم الكلام للآمديء ص 166 -167 . 

(7) سورة المطففين : الآية 15 . 

65 إرْشاد الْعَقْلٍ السّليم لأبي السعود؛ ج 9» ص127 . 

(5) سورة القيامة : الآيتان 22 - 23 . 
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بحيث تغفل عما سواه» وتشاهده تعالى بلا كيف» ولا على جهة وليس هذا في جميع الأحوال 
حتى ينافيه نظرها إلى غيره؛ وقيل : منتظرة إنعامه» ورد بأنَّ الانتظار لا يسند إلى الوجه )(21 


7 2 ار سكت 2 ١‏ 1ك 2 6 رس 3 سي ع 
ري ايت أظرٌ إِلَكَ قال لن وَنَكن أنظرٌّ إلى 58 هن أُسَتَدَدَ مكار 
0-1 عن متم 6 2# 0-7 هه م 3 07000 


قال 0 1 أى + ازفى ذالك بات سقس .من رؤيتك: أن تون على فأنظن 
إليك وأراك» وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة لما أن طلب المستحيل مستحيل من 
الأنبياء لاسيما ما يقتضي الجهل بشؤون الله تعالى ولذلك رده بقوله تعالى :! لن تراني) دون : 
لن أرىء ولن أريك؛ ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرائي 


ولم يوجد فيه ذلك بعد وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا :9 مَكَالّوَا نا مه جَهَرَة © 234 


خطأء إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم» كما فعل ذلك حين قالوا : 
| اجعل لنا إلهًا (4)» وأن لا يتبع سبيلهم؛ كما قال لأخيه ١‏ ولا تتبع سبيل المفسدين ؟ (5) 
والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأًء إذ لا يدل الإخبار بعدم رؤيته إِيّاه على أنه لا يراه 
أبدأء وأن لا يراه غيره أصلاً. فضلاً عن أن يدل على استحالتهاء ودعوى الضرورة مكابرة» أو 
جهل لحقيقة الرؤية . 

| قال » استئناف مابني على سؤال نشأ من الكلام ؛ كأنه قيل : فماذا قال رب العزة حين قال 
موسى - عليه السلام ‏ ما قال ؟ فقيل : قال ١‏ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني]استدراك لبيان أنه لا يطيق بهاء وفي تعليقها باستقرار الجبل أيضاً دليل على 
الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن ممكن/26. 


(!) إِرْشَاد الْعَقلِ السّليم لأبي السعود. مصدر سابقء ج 9؛ ص67 . 

©) سورة الأعراف : الآية 143 . 

0 سورة النساء : من الآية 153 . 

) ضور الأعراف :جزء من الآية 138 . 

0 سورة الأعراف إجزء من الآية 142 . 

) ينظر : إرُشاد الْعَقْلٍ السّليم لأبي اعون المصدر السابق» جَ 3 ص 269 . 
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ثانياً : آراء الشيخ الباليساني [رحمه الله] في رؤية الله تعالى 
فصل الشيخ الباليساني [رحمه الله]القول في رؤية الله تعالى واستدل على ذلك بالآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلماء في ذلك وبعد أن بين تفسير ومعنى قوله تعالى (١:‏ ل 
فذوكة الأضر قفو درك ا وَهْوَأَلَطِيفٌ الْخَبِرٌ © 04 

وقد فصّل هذه المسألة بإيجاز بليغ وأسلوب واضح جمع فيه الأدلة العقلية والنقلية وبين فيه آراء 
الفرق والمذاهب الكلامية قائلآً : (قال أهل السنة والجماعة إن رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة 
جائزة عقلاً وثابتة يوم القيامة نقلآ»ء وقال المعتزلة والمرجئة والخوارج أنها ممتنعة عقلاآً وغير 
ثابتة نقلآ»ء ولكل من الجانبين أدلته العقلية والنقلية» فأما دليل أهل السنة العقلي فهو أنه لا خلاف 
في أن الأجسام والاعراض ترىء فلا بد أن يكون متعلق الرؤية شيئاً مشتركاً بينهماء ولا شيء 
يشترك فيه الاجسام والاعراضء لأن يكون متعلق الرؤية إلا الوجودء والله تعالى متصف 
بالوجود أيضاًء فيصح أن يرى عقلاًء فإن قيل : لعل أن يكون متعلق الرؤية في الاجسام 
والأعراض الإمكان أو الحدوث,ء والله تعالى لا يتصف بهما )/2©. 


وقال:( إن الإمكان عبارة عن الوجود غير الواجبء والحدوث عن الوجود بعد العدم؛ فقد دخل في 
تصريف كليهما العدم» والعدم لايصح أن يكون الشيء الوجوديء فبقي في كليهما الوجود فقط . 
ليصح أن يكون متعلقاً للرؤية فثبت المطلوب؛ ولكن هذا الدليل إنما يتم إذا لم يكن هناك مانع من 
رؤية الله تعالى» فإنه من القاعدة انه إذا اجتمع المقتضي والمانع فالحكم للمانع) © . 


وكذلك يقال لعل أن يكون عدم وجوب الوجود شرطاً لصحة الرؤية» فهذا الدليل لا يفيد القطع؛ بل 
الظن فقطء والكلام في القطع وإلا فالظن لا يجدي نفعاً . 
وأما الدليل النقلي الذي استدل به الشيخ الباليساني [رحمه الله] وتشبث به أهل السنة والجماعة 
في الرؤية فالآيات هي : 

سس ا 2 022 وو 
1- كَل َال« وجو مذ رد © إل رَيهَا كاطرة © 4" 
(أي إلى ذات ربها ناظرة؛ ولا يخفى أنَّ هذه الآية ليست نصاً في الرؤية لأنه يحتمل أنَّ معناها 
إلى رحمة ربها ناظرة؛ أي منتظرة» ويؤيد هذا المعنى أنَّ هذه الآية واردة في الحشر. 


(!) سورة الأنعام: الآية 103 _ 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2» ص 760 . 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني»المصدر السابق» ج 2» ص 760 . 
(4) سورة القيامة: الآيات 22 - 23 
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كما قال الله تعالى: #١‏ وَوَجْوءٌ ومين بَاييمرَة ©) نظن أن يُفَعَلَ بها دَأقرَةٌ ©)4: )1١‏ والرؤية تكون في 


الجنة لا في الحشرء فلا يتم الاستدلال بهذه الآية إلا إذا قيل بالرؤية في الحشر أيضاً وأثبت 
ذلك)2) 


2- قال تعالى في سورة المطففين: <9 لآ إِنْرَعَن يَهِمَ بَوَمَرِذِ لَمَحَجُونونَ © 4( 

(أي الكافرون يوم القيامة لمحجوبون, فإن الله تعالى ذم الكافرين بأنهم يوم القيامة عن رؤية ربهم 
لمحجوبونء وإنما يكون ذلك ذماً لهم إذا كانت الرؤية ممكنة وثابتة لغيرهم؛ إلا إنهم محجوبون 
حرموا منها لكفرهم؛ ... وان الآية تخبر عن يوم الحشر لا عن وقت الجنة بدليل ما يأثي بعدها 


ان 


من قوله تعالى: <( كه يسم َصَالأْ لحر ©) 74 والرؤية التي يتكلمون فيها هي في الجنة)57. 


ص 


رن فب 3 2 2 _- قمر 95 8 عب لكان وز م ص سما 
3- ث[تَاق:8 لا ميك الْابْصَرْوَهْوَ يدرك الْبِصَر وَهْوَاَللَلِيفُ الْخَبيرُ 4" 
إلا أنه حجب بعظمته عن الأبصارء وهذا أيضاً لا يكون قطعاً فإنه يمكن أن يكون قوله تعالى: ( 
لاتدركه الأبصار 4 لبيان حقيقة الحال» وأن ذاته مما لا تدرك لا للتمدح, ثم أنَّ الآية تنفي الإدراك 


لا الرؤية فتفيد التمدح بعدم الإدراك لا عدم الرؤية» والادراك غير الرؤية) . 


4- سأل سيدنا موسى [عليه السلام ] ربه أن يريه ذاته :- 


حرو . - م - 
4- ذه 
52-02 . أ 2 ل 1 ب ته د ” 0 هه 20 عر صر ب 004 06 ا 7سا سر اس لكو 
كر نظر ١‏ 1 ع إن استفر محابددر إوفعة و للجبمر جعاهو 
0 ع - عره عزاو 
9 26 


(!) سورة القيامة :الآيات 24 - 25 
(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج 2» ص 760 . 
() سورة المطففين :الآية 15 
() سورة المطففين :الآية 16 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 2» ص 760 
6) سورة الأنعام :الآية 103 
(79) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني »المصدر السابق » ج 2» ص 761. 
(5) سورة الأعراف :الآية 143 
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فلو لم تكن الرؤية جائزة لما طلبها موسى [عليه السلام] لأنه يجب أن يعرف النبي ما هو واجب 
أو ممتنع في حق الله تعالى» ويمكن الجواب عن هذا بأن الواجب أن يعرف ما هو الواجب من 
ثالثاً : مقارنة بين أقوال المانعين والمجيزين لمسألة رؤية الله تعالى وردود الشيخ الباليساني 
[رحمه الله ] عليها 

أما القائلون بعدم جواز الرؤية استدّلوا أيضاً بالعقل والنقل :- 

أما بالعقل: فقالوا لأن من شروط الرؤية أن يكون بين الرائي والمرئي مسافة معينة لا بالقريب 
جداً ولا بالبعيد جداًء وأن يخرج شعاع من العين ويتصل بالمرئيء وأن يكون المرئي وأن لا 
تعالى» فلا يمكن رؤيته وهذا الكلام باطل؛ لأن هذه الشروط كلها أسباب اعتيادية وشروط وضعية 
يجوز لله تعالى أن يبدلها لمن أراد أن يراه في الدنيا وأن يزيلها في الآخرة» كما تزال الاسباب 
المعتادة في الدنيا يوم القيام7!". 


وأما بالنقل : فتشبثوا بهذه الآية وقالوا : إلا تدركه الأبصار 4 نص على أنه لا يرى ولا يخفى 
أن الآية تنفي الإدراك ولا تنفي الرؤية» وفرق بين الرؤية والإدراك: لأن الإدراك الإحاطة 


بالشيء ومعرفة حقيقته؛ والرؤية غير ذلك» فلا دلالة في الآية على نفي إمكان الرؤية . 


فقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] رأيه في هذه المسألة وأمام هذه الأدلة والآراء: تبين بما حررنا 
أنه لا توجد لا في العقل ولا في القرآن ما يفيد القطع بإمكان الرؤية وثبوتهاء ولا ما يفيد القطع 
بنفيهماء ولكن الرؤية يوم القيامة في الجنة تثبت بالأحاديث الصحيحة التي لا تحتمل تأويلاً ولا 
خفاءً ولا غموضاً في إثبات ذلك © . 


وهذه الأحاديث قد أثبتت رؤية الله تعالى في الجنة وهي : 


1- عن جرير ابن عبد الله [رضي الله عنه ] قال : كنا جلوساً عند النبي محمد [صلى الله عليه 
وسلم] فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: ( إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 


(!) ينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 2» ص 761. 
(2) ينظر : المصدر السابق نفسه» ج 2» ص 762. 
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فافعلواء ثم قرأ ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب] ) قال في التاج رواه 


2- عن عبد الله بن قيس [رضي الله عنه ] عن النبي [صلى الله عليه وسلم ] قال : (جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)20) قال في التاج رواه الشيخان» هذا وإن هذا 
الحجاب سيكشف . 


3- عن صهيب [رضي الله عنه] أن النبي [صلى الله عليه وسلم ] تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4 ثم قال : ( إذا دخل أهل الجنة» الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً 
أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ) قال في التاج : رواه مسلم 
والترمذي!ة. 


فهذه الأحاديث أثبتت رؤيته تعالى في الجنة» وإذا ثبتت رؤيته ثبت الإمكان لأن غير الممكن لا 
يقع» وإذا ثبت إمكان الرؤية ووقوعها في الآخرة ثبت إمكانها في الدنيا أيضاء لأنه لا فرق في 
الامكان بالنسبة إلى الدنيا والآخرة» فالممكن ممكن فيهما والمحال محال في الدارين» وأما وقوع 
الرؤية في الدنيا فلم يثبت لأحدء وبالنسبة للرسول [صلى الله عليه وسلم ] اختلف الاصحابء 
فبعضهم يقولون : إنه رآه في المعراج» وبعضهم ينفون ذلك والله تعالى أعلم . 


وقال الشيخ الباليساني [رحمه الله] :(وقد وقع بعض الجهلة في الكفر والإلحاد بحجة أنهم لا 
يؤمنون بما لا يرى ولا يدرك وفي نفس الوقت نراهم يؤمنون بأشياء لا ترى» وذلك مثل الذرة 
وتيار الكهرباء والبروتون والنيوترون وغير ذلك؛ ولم يروا شيئاً من ذلك» فليس كل ما لا يدرك 
لايوجد) . 


(!): أخرجه البخاري؛ ج1» ص 203» برقم(4560 ) ؛ صحيح مسلم؛ ج1» ص 439»؛ برقم(633 ) ؛ سنن أبي 
داودء ج4» ص 233» برقم(4729 ) ؛ سنن الترمذيء ج4؛ ص 678» برقم(2551) » وقالوا : حديث صحيح. 

(©)أخرجه البخاري؛ ج4؛ ص 1848» برقم(4567 ) ؛ صحيح مسلم» ج1» ص 263» برقم(180) وقالوا : 

(©) أخرجه مسلم» ج1» ص 163» برقم(181 ) ؛ سنن الترمذيء ج5: ص 2286 برقم(3105) وقالوا : حديث 


اتح 1 
(9) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج 2» ص 762. 
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وإلا للزم القول بعدم وجود كثير من الأشياء التي أجمع على وجودها العقلاء ج جميعاً وقد قيل : 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء(!) 


وأما رؤية الله تعالى في المحشر ويوم الحساب فهناك حديث يحتمل هذا المعنى وهو أنه قيل لابن 
عمر [ رضي الله عنهما ] كيف سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول في النجوى ؟ قال 
: سمعته يقول : يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم 
ويقول أعملت كذا وكذا ؟ فيقول نعم» فيقرره ثم يقول : سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» ثم يعطى صحيفة حسناته وأما الكفار» فينادى على رؤوس الأشهاد إهؤلاء الذين كذبوا 
على ربهمء ألا لعنة الله على الظالمين 4 وقال في التاج : رواه الشيخان» فهذا الحديث يحتمل 
الرؤية وعدمها © . 


وفي بيان آخر لهذه المسألة :إنَّ العلماء اختلفوا في أنّه هل يجوز أي يمكن رؤية الله تعالى في 
الدنيا أو الآخرة وإنها على تقدير جوازها هل وقعت لأحد في الدنيا أم لا ؟وهل تقع في الآخرة أم 
لا ؟ 
فذهب المعتزلة: إلى عدم جواز رؤيته مطلقاً فإذا انتفى الجواز انتفى الوقوع بداهة أنَّ غير الممكن 
5 3 
لا يقء(0) 
وذهب أهل السنة والجماعة: إلى جواز رؤية الله وإنها واقعة في الآخرة البتة(/0. 
وأما في الدنيا20 فمختلف فيها وإلى هذا أشار بقوله: 
ورؤية الإله في دنيانا جائزة وأظهروا برهان©» 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق ج 2» ص 762 ؛ البيت الشعري من قصيدة لابي 
إنؤاس ردأ على ابراهيم النظام شيخ المعتزلة الذي كان يلومه على شربه للخمرة ويبشره يجهنم . 

06 أخرجه البخاري في صحيحه؛ء ج2» ص 862:؛ برقم(2309 ) ؛ ومسلم في صحيحه؛. ج4» ص 22120 
برقم(2768 ) وقالوا : حديث صحيح ؛ وينظر : حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج 
2 ص 763. 

(3) سبب إنكار المعتزلة لرؤية الله تعالى مع كثرة الآيات والأحاديث الواضحة الدالة على رؤيته تعالى» عدم 
كونها قاطعة وجازمة في دلالتها على ذلك», ولذا لا يكفر يكفر المعتزلة في نفيهم لهاء لقصدهم بذلك تنزيه الله تعالى 
وتبعيده عن التّجِسيم؛ وإن فسقوا بمخالفتهم لجمهور المسلمين» من أهل السنة والجماعة ؛ ينظر: الملل والنحل 
للشهرستاني» ج 1» ص45؛ والفرق بين الفرق للإسفراييني»ء ص94 ؛ وغاية المرام في علم الكلام للآمديء ص 
9 ؛؛ وكبرى اليقينيات الكونية للبوطيء» ص 182. 

)4( ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني» ص 176؛ ولمعة الاعتقاد» للمقدسي» ص 
0 ومنهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ج 1؛ ص216. 

[(ز©) أما رؤية الله تعالى في المنام» فقد جوزها كثير من العلماء» للانبياء وغيرهم» إذ هي نوع مشاهدة يكون في 
القلب» دون العين؛ ينظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» لابن العطارء ص 28؟ رؤية الله تعالى وتحقيق 
كلام فيهاء للدكتور أحمد بن ناصرء ص175. 

6) القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص88. 
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أي رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة» فإذا جازت في الدنيا فتجوز في الآخرة» فإن الجواز 
والامتناع العقليين لا يتبدلان في الدارين فالجائز هنا جائز هناك؛ وبالعكس والممتنع كذلك بخلاف 
الجائزء والممتنع الشرعيين فإنهما يختلفان باختلاف الدارين وأظهروا أي القائلون بالجواز 
(برهاناً) على الجواز والبرهان عقلي ونقليء فالعقلي هو الذي أشار إليه بقوله: 


إذ علة الرؤية الوجصود لاشك أن ربناموجبود 
وقال موسى أرني الجمالا وليس يدعو الرسل المحالا () 


وتحرير الدليل: أنا نرى الأجسام والأعراضء فإذا كان مدار صحة الرؤية الجسمية فلا بد أن لا 
نرى الأعراض أو العرضية فلا بد أن لا نرى الأجسام فعّلة الرؤية أي مدارها ومصححها لا بد 
أن يكون شيئاً مشتركاً بينهما ولا سبيل إلى أن يكون المدار الحدوث أو الإمكان فإنهما عدميان 
لآن : 

الأول: عبارة عن الوجود بعد العدم. 

والثاني: عدم اقتضاء الوجود والعدم» وكل ما دخل العدم في مفهومه فهو عدميء والعدمي لا 
يصلح للعلّية ولا لأن يكون مداراً للشيء الوجودي فلم يبق ليكون مداراً للرؤية إلا الوجود. 
والوجود موجود في الله فيصح أن يرى©. 

وأما البرهان النقلي: هو أن موسى [عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام] طلب الرؤية بقوله: 
ال 1 22219 الوقن بيت اتا و 6 وق ا قلق تلك اال ةن 


لحن أنظز إل ابل هن أشتقرٌ محكَائَةه سوق بق مدا يجن رَبْهُ يبل عله 
تك وت 3ك شوك 15 قات 08 اتعكنة أن لق ونا 9ل اللؤريت م ونه 
وأ انحل وسع يي أن يطلترا دن اله إل الئل فى حنه كا يكم أ يجيار] بالجائر فر بحل 
تعالى» والممتنع فطلبه يدل على أنه جائزء وكذلك اختلف الصحابة في أن الرسول[صلى الله عليه 
وسلم] رأى الله ليلة الإسراء أم لا؟ والأصحاب لا يختلفون في شيء إلآ إذا كان جائزاً©. 
والحاصل: أن الأدلة النقلية على جواز الرؤية في الدنيا كثيرة لا يمكن إحصاؤهاء وأما الرؤية في 
الآخرة فقد اتفق أهل السنة على أنها واقعة0©. 


)١ )‏ القول الوفي شرح اللطف الحفي للبالساتي؛ مرجع سايق ء ص8 5. 
)2( ينظر: شرح النسفية في العقيدة الإسلامية للسعدي» ص97. 
(3) سورة 5 الأعراف :الآية 143. 
زف ينطرح الااعتعاق الكالسن من القلك والانكك اليق الفظان هرئزه قرخ الفا للقاسى عباشره ع 1 هن 
4 
(”) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص88. 
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وإلى ذلك أشار بقوله: 

واجبة يوم القيامة بما ثبتت في قول خالق السما(!) 

أي أن رؤية وا 0 القيامة بدليل ما ورد من قول الله تعالى الذي أشير 

إليه بقوله: 

وجوه يوم إذ بعثنا ناضرة لربها الرحمن كل ناظره©) 
وهذا إشارة لقوله تعالى: 8 إِلّ ريه تاظةٌ © # © وقوله إذ بعثنا أي إذا بعثنا في القيامة: 
وكذلك قد ورد الدليل في الحديث الشريف إذ قال[صلى الله عليه وسلم]:( إنكم سترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر)". 


هذا وإن هذه الأدلة كلها ظنّية لأن قوله تعالى:88 إِلّ رَيَهَا نَاظرَةٌ © 74'متعلقة بيوم الحشر 


للسياق» ومعناها منتظرة إلى رحمة الله تعالى حيث وجدوا في كتابهم غلبة الخير على الشرء 
والرؤية في الجنة لا في الحشرء إلا أن يقال أنَّ الرؤية ثابتة في الحشر أيضاً ©. 


لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر[ّرضي الله عنه] مرفوع):( يدنى المؤمن يوم القيامة 
من ربه (عز وجلّ) حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف: فيقول: أي رب 
ل 0 


الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: 92 هوا مول الذي 


أنه عَلَ ألطَللِيرت © 4 )© »فحينئذ تكون الآية دليلاًء إلا أنَّ دلالتها ظنية لاحتمال المعنى 


(!)القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني »المرجع السابق » ص 88 

(2) المرجع السابق نفسه » ص 88. 

(3) سورة القيامة: الآية 23. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة الجنة؛ بَاب ما جاء في رُؤْيَة الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ج4» ص 688» 
رقم الحديث(2554).» وقالوا : حديث حسن صحيح . 

(”) سورة القيامة: الآية 23 

(6) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» ج5؛ ص405. . 

(7) المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] من قول أو فعل أو تقرير أو صفة» سواء كان 
متصل الإسناد أم كان منقطع الإسناد لا فرق بين أن يكون الصحابي هو الذي رفع الحديث إلى النبي[صلى الله 

عليه وسلم]» أو أن يكون الذي أضافه غير الصحابي؛ ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص32؛ وتيسير مصطلح 

العخرف المحموزة الطحان.ء ص 128 ؛ ونزهة النظر شرح نخبة الفكر لنور الدين عترء ص 53. 

68 أخرجه مسلم في صححيه: كتّاب التَؤْبَةء باب قَبُولٍ تَوْبَة الَْاتِلٍ وَإِنْ 5 قَتْلْفُ 3 4»ء ص20 21» رقم 
الحديث(2768)؛ ورواه ابن ماجه في سننه: بَاب فيما أنكرت الجهمية» ج1» ص 63 رقم الحديث(183) وقالوا 
: حديث صحيح ؛ ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص89. والآية في سورة هود الآية 18 . 
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الأول وهو منتظرة؛ ويجوز أنّ موسى[عليه السلام] علم عدم الجواز بعد هذه الحادثة من قوله 


تعالى: :9 وَلْمّا ج21 مُومى لِوِيِقنَينَا وكلَمَهُه يبه كَآلّ رََ أي أنظرٌَ إِيَكَ مَالَ أن تردق 
سل جر ذل سا م ب د ب ل ساس رود عر ع1 غ011 

دكا وَحَرَ موك صَعِفًا لما أفَافَ َال سبَحَامَكَ تبت إِلِيَكَ وأنا أَوَل الْمَؤْمِيِيت © 14" 

والرسل ليسوا معصومين من طلب ما لا يعلمون حكمه. بدليل سؤال نوح [عليه السلام] نجاة 

ابنه 

4 5 مما بر و امو 7 5 2 5 و ك9 رك * مل - حي اجو رت الس ل 6 ست 0 

فقال تعالى: ذإ وَالَ ينو إِنَّدَ يس مِنَ أَهَنِكَ إِنَهُء عَمَلْ عير صَحٍ فلا سآن مَا ليس أكَ يوه عِلمٌ 

إن أعِطْكَ أن تَكوْنَ من الجهزيم © 4 © 


فإن الرسل لا يعلمون كل شيء دفعة واحدة بل بالتدرج» والوجود وإن كان مصححاً للرؤية فلا 
يقاس وجود الله تعالى على وجودناء العرض الحادث لأن وجود الله ذاتي قديم وقوله[صلى الله 
عليه وسلم ]: ( إنكم سترون ربكم ..) و( يدنى المؤمن.. ) خبر واحد وما اتفق العلماء على الأخد 
بخبر الواحد في الاعتقاديات حيث لا يفيد اليقين» فالمسألة ظنية إلا أن الراجح هو تبوت الرؤية 


. ا 0 5 ٠.‏ .2 م م . مسجم ع 0000 وءحس 
وجوازها(#), بدلالة ايات كثيرة على ذلك مثل َالَكَاك:ة 2 مقئل صِدق عند م كٍِ مَفْتدِرٍ 


7©» وقوله تعالى عن الكفار 09( كك إِيمرَعَن يم يوم لمحَجُووقَ ©© 4 77 أي أن 


المؤمنين غير محجوبين0ة. 


(1) سورة الأعراف:الاية143. 

(2) أي: كنعان ابن نوح [عليه السلام ]» ينظر : تفسير الجلالين » جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 
4 وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911ه) »الناشر: دار الحديث - 
القاهرة»الطبعة: الأولى » ج1» ص291 . 

(3) سورة هود: الآية 46. 

(5) ينظر : القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» مرجع سابق»ء ص90. 

(5) سورة القمر :الآية 55. 

(6) ينظر: تفسير مجاهد » أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (المتوفى: 104ه) 

»المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل »الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر »الطبعة: الأولى» 

0 ه - 1989 م»ء ج 2» ص738 ؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي » محيي السنة » أبو 

محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : 510ه) » المحقق : عبد الرزاق المهدي 

»الناشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت »الطبعة : الأولى » 1420 هء ج4» ص460؛وفتح القدير للشوكاني؛ 

ج5» ص 400. 

(7) سورة المطففين :الاية 15. 

(8) ينظر: تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » أبو السعود العمادي محمد بن محمد 

بن مصطفى (المتوفى: 02 ) »الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ج09 ص127؛ وزاد المسير لابن 

الجوزيء ج9. ص56. 
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1 ر9 و 0 م م و وو د - سم 8 ءعرصم 
وقوله تعالى: «( قُلْ ينآ آنأ 5 ملكي فخ ِلك أَمآ لهك اله ويد عن كن يرجأ مه رتوء 
لِيَعَمَلَ عَمَلا صَِلِحَا وَلَا يشَرِكَ بعاد رَبة أَحَدَ © 4 27 وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل 


على وقوع رؤية الله تعالى في الآخرة» وكل ما يقع فهو ممكن فإذا أمكنت في الآخرة فيمكن في 
الدنيا أيضاًء لأن المحال والممكن لا يتبدلان بتبدل الدار . 
وإن المنكرين' للرؤية يستدلون بأن الرؤية تحتاج إلى جهة ومقابلة ومسافة محدودة لا بعيدة 
جداً ولا قريبة جداً وإلى شكل تحيط به أشعة العين؛ والله تعالى منزه عن ذلك كله!6. 
وأشار الشيخ الباليساني [رحمه الله] للرد عليهم بقوله: 

فهو يرى وليس في مكان وليس أهل جهة إخوائني 

وليس محتاجاً إلى مقابله ولا اتصالٍ لشعاع العين له 

وليس محتاجاً إلى المسافة 0 من بين راءٍ وإله إخوتي 

فالرؤية حقّ بلا كيفهيه كيفية الرؤية لا مدريه) 
أي أنَّ الله تعالى يرى بدون مكان وجهة ومقابلة واتصال شعاع العين لذاته ولا مسافة بعيدة ولا 
قريبة(7؛ (فإن هذه الأشياء إنما هي شروط وأسباب عادية للرؤية يجوز أن يبدلها الله تعالى 
بأسباب وشروط أخرىء يصح معها رؤية الله تعالى ويخلق استعداداً للأعين بحيث ترى كيفما 
كان الشيءء وأن أهل العلم الحديث يحاولون أن يخترعوا آلة بها يستطع المتصل بالتليفون أن 
يرى من يتصل به في أقصى البلاد ووراء البحار والجبال» وربما سيوفقون في ذلك بإذن الله 


2002 


تعالى» تحقيقاً) 9) لما قال الله تعالى : #8 سَكْر يهرّ ءَايَِيَنَا في الآفَاقٍ وَفِ أَنفيمِهمَ حَقٍّ 


ذه 


20-7 


تي لخت أنه الحو وَل يكقٍ بيك أنه يِل كُنْ شَىْء شَهِيدٌ © 4 7)» وقد تحقق 


ذلك فعلاآً في الوقت الحاضرء فلعل الخلاف في المسألة لفظي كما تبين. 


(1) سورة الكهف: الآية 110 . 
(2) أي: المتزلة» ومن وافقيخ في هلي رروية اللذ كعاتن #الفلارقة والجيدية رعس المربيفة وبعكن الزيدية 
وغيرهم . 
(3) ينظر: شرح النسفية في العقيدة الإسلامية» للسعديء ص96. 
(5) القول الوفي شرح اللطف الخفي للباليساني» ص91. 
(0) المرجع السابق نفسه». ص91. 
(©) المرجع السابق نفسهء ص 91. 
(7) سورة فصلت :الآية 53. 
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المبحث الخامس 
/ الشفاعة 

الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب7". 

واصطلاحاً : سؤال الخير للغيرء كذا عرفها بعضهم, والحق أنها مشتقةٌ من الشفع الذي ضد 
الوترء فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له» من شفع يشفع بفتح العين المهملة شفاعة؛ 
فهو شافعٌ وشفيعٌ» والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة» والمشفّع الذي تقبل شفاعته©. 
المطلب الأول : أقوال علماء الكلام في الشفاعة 

قد أجمع المسلمون أن لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] شفاعة» فلمن الشفاعة أهي للمذنبين 
المرتكبين للكبائرء أم للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين للكبائر وافقواء وإن 
قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها ؛ قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة وبها 
مبشرينء والله تعالى لا يخلف وعده فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله 
جناته؟ ومن قولكم أنهم قد استحقوها على الله (عزٌ وجلّ)؛ واستوجبوها عليه سبحانه؛ وإذا كان الله 
ا يا فإنّما يشفع الشفعاء إلى الله تعالى » فإن 
قالوا: يشفع النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى الله تعالى في أن يزيدهم من فضله؛ لا في أن يدخلهم 
جناته0©, 


قيل لهم: أو ليس قد وعدهم الله عر وجل ذلك فقال تعالى: 3 كا اريم مأ و 


ص 2 واه م 
8 


ألصَِّلِحَاتِ ة شُوَضْهِمَ اه وَيَرِيدُهُم من فص 1 ألذِينَ اسَدّ: واتكرها 


ع َ 


وكزنفة عننا اياده يَدُونَ لهم من دون أنه وَليكَا وَل كصِررًا © 4 © (يوفيهم 


أجورهم ويزيدهم من فضله) قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] في بيان معنى هذه الآية : (كانوا 
يدعون أن هذا وذاك يشفعون لهم ويدخلونهم الجنة وينقذونهم من عذاب الله تعالى )!5 . 

والله تعالى لا يخلف وعده.؛ فإنما يشفع إلى الله تعالى عندكم من أن يخلف وعدهء وهذا جهل منكم» 
وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحقه عقاباً أن يوضع عنه عقابه» أو في من لم يعده شيئاً أن 


(!) ينظر: تاج العروس لمرتضى الزبيدي؛ باب شفع» ج 21ص285 ؛ولوامع الانوار البهية» للسفاريني» باب 
الشفاعة» ج 2 ص 204 . 

6 ينظر: تاج العروس» المصدر السابق نفسه» 21 ص 285 ؛؟ ولوامع الانوار البهية, المصدر السابق نفسه» جَ 
2ص 204 . 

(7) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء ج1 ص 241 . 

(5) سورة النساء: الآية 173 

(”) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج2 ص 615 . 
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يتفضل عليه به» فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقاً فلا وجه لهذاء فإن سألوا عن قول الله تعالى: 
ا : إذا كان و ان عن فقو 


١‏ يقلا عا يوت ديه وبا حلم وا يقترت إل لي اش وم قن حَشييدء 


ميوت © 14" 

((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى] قال الشيخ الباليساني [رحمه الله ] : لا يشفعون لأحد إلا لمن 
رضي الله تعالى لهم أن يشفعوا له وهم الذين لم يشركوا ولم يعبدوا غيره ولم ينسبوا إليه» وما لا 
يليق به من الأبناء أو البنات أو الصاحبة)0© . 

فالجواب عن ذلك: إلا لمن ارتضى لمن يشفعون له؛ وقد روي أن شفاعة النبي [صلى الله عليه 
وسلم] لأهل الكبائر» وروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: (أن المذنبين يخرجون من 
النار)(©. 

وأجمعوا على أن شفاعة النبي [صلى الله عليه وسلم] لأهل الكبائر من أمته» وعلى أنه يخرج من 
النار قوماً من أمته بعد ما صاروا حمماًء فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السبيل» وأجمع أهل السنة على أن الشفاعة حق وواقعة في يوم الدين» وقالوا إن المراد من 
قوله تعالى: 9٠‏ وَمِنَ الكل ةا به تلد آكَ عَنََ أن يَبَعَمَكَ دَيُلكَ مَقَامًا مَحَمُوًا 414 
إمقاماً محموداً ؛ 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] : 7 يثني عليه وهو مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة)0© . 
وعن جابر ابن عبد الله [رضي الله عنهما ] أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي)9 . 

والشفاعة التي خص الله بها النبي [صلى الله عليه وسلم] دون غيره من الأنبياء [عليهم الصلاة 
والسلام ] وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته» ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا 
فيه» يوم القيامة» مع الأولى» وقد دنت الشمس منهم» فآذتهم ام من الغم والكرب ما لا 
يطيقون» ولا يحتملون وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي [صلى الله عليه وسلم] 


(!) سورة الانبياء : الآية 28 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» مصدر سابق» ج4 ص 1630 . 

()الإبانة عن أصول الديانة» الأشعريء مصدر سابق» ص 241 -244 . 

0 سورة الإسراء: الآية 79 ؛ وينظر: السنة لابن أبي عاصم. ج 2«ص364 . 

) )نحن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج4 ص 1489 . 

6) أخرجه الترمذي من حديث أنس في كتاب القيامةء جك.ء ص625؛ وابن ماجة في كتاب الزهدء 
ج2ص1441؛ والامام أحمد في المسند» ج 3[ص213؛ وصحيح البخاريء كتاب الرقاق» ج7/ص204- 206 
وقالوا : : حديث صحيح . 

013 


بعدء لإخراج من قد أدخل النار من أمته» بما قد ارتكبوا من الذنوب» والخطايا في الدنيا التي لم 
يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم؛ تفضلا وكرماً وجودا (2. 


وقال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة» وقال عر وجكٌ: 0 وهر" الجن فتهجدٌ بده 


ا 02 1 ان ا 

وقال ابن تيمية: أما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة والزيدية0©. 

وقال السفاريني: (شفاعة النبي [صلى الله عليه وسلم] نوع من السمعيات وردت بها الآثار حتى 
بلغت مبلغ التواتر المعنوي» وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور 
المبتدعة)2. 

وقد أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة» وأوردوا النصوص الصريحة في ذلك ©. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أنَّ الشفاعة لا تكون إلا لمذنبي أهل القبلة الموحدين فقط» أما من 
أشرك بالله سبحانه وتعالى و لم يتب» فليس له نصيب في الشفاعة. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديثء أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه)7), والشفاعة أنواع متعددة 7. 


(!) ينظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311ه)» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» نشر: مكتبة 
الرشد - السعودية - الرياضء الطبعة: الخامسة» 1414ه / 1994م: ج2 ص589 . 

2) سورة الإسراء: الآية 79 ؛ وينظر: أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِينَ المالكي (المتوفى: 399ه)؛ 
تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله ابن محمد عبد الرحيم ابن حسين البخاريء نشر: مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
النبوية - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1415 ه. ج1 ص172 . 

(3) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية» ج 1ص 148؛ ج11ص 184» 185 . 

() لوامع الأنوار البهية للسفاريني» ج 2ص 208 . 

(5) ينظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص688» 693. 

()أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب الحرص على الحديث» ج1 ص 31» رقم الحديث (99) » وقال : حديث 


(5) ينظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» الأشعري» ج1» ص 164 . 
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أولاً : الاختلاف في شفاعة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: هل هي لأهل الكبائر؟ 

1- أنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإيطاله. 

2- وقال الماتريدية: الشفاعة من النبي [صلى الله عليه وسلم] للمؤمنين أن يزادوا في منازلهم من 
باب التفضيل. 

3- وقال أهل السنة والاستقامة بشفاعة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لأهل الكبائر من أمته(". 
وقال بعضهم الشفاعة تخرج على وجهين على ذكر محاسن أحد عند آخر ليقدر له عنده المنزلة 
والرتبة والثاني أن يدعو له فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه والثاني قد بين فيمن يقوله 


وقوله تعالى: 4١‏ يعر مَا 7 نك امبف كتقو 1 القارري كه رتح وَهُم من 
001 5 مُشَفِفُونَ © 4) المعذ هنا يدل على وجهي الشفاعة لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدر 


هه 


ارلا رك 0 

قالوا في قوله تعالى: # | هك تف كن زد ويد وتعق نا فون كلك لعن 13 وتن 
دُمَرِكَ بِألّهِ مَعَدِ آفترَجة إِنْمّا عَظِيمًا © 4 ©» أنَّ الله وَعَدَ المغفرة فيمن شاء ثم بين ذلك في 
الصغائر بقوله تعالى: «( إن يتا كَبَبِرَ ما توت عَنْهُ يبَر عَكٌ سَيْدَاتِسكُرٌ 


وَددَحِلْكُر دُنَخَلَا حكَريمًا © 4 6 
ومما يدلُ على جواز الغفران لعصاة أهل الملة ما ورد من الأخبار الثابتة المتظاهرة في إثبات 


شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله في أهل الكبائر نحو قوله [صلى الله عليه وسلم] 
(اتَخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) ©. 

وثبوت خبر الشفاعة وبطلان قول المعتزلة: ( إِنَّ الغفران باطل بالعقل وموجب لتكذيب السمع 
وغير ذلك مما يدعونه فإن قالوا هذه الأحاديث معارضة بمثلها)!”. 


وروى الحسن البصري[رحمه الله] وغيره عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: (لا تنال 
شفاعتي أهل الكبائر من أمتي)» فقوله لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي أراد بذلك إن كانت 


(1) ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة ابن ابي موسى الاشعري (المتوفى: 324ه)؛ المحقق: نعيم زرزور»ء الناشر: 
المكتبة العصرية». الطبعة: الأولى» 1426ه / 2005م؛ ج2» ص 354 . 

(2) سورة الأنبياء: الآية 28 

(7) ينظر: التوحيد, لأبو منصور الماتريدي» ج1» ص 366 

(5) سورة النساء: الآية 48 

0 سورة النساء: الآية 1 ؛ ينظر: التوحيد» لأبو منصور الماتريدي» المصدر السابق» ج1» ص 367 . 

6) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد ابن الطيب ابن محمد ابن جعفر ابن القاسم؛ القاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكي (المتوفى: 3 )0 المحقق: عماد الدين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لابنان» 
الطبعة: : الأولى» 7ه / 7م ج21 ص 415 » وقال : : حديث صحيح . 

) 7) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» الباقلاني» ج21 ص 417 . 
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الكبائر الواقعة منهم ردة بعد إسلام أو كفراً بعد إيمان بدلالة الأخبار الأخر التي فيها إخراج أهل 
الإيمان بشفاعته فلا يكون لذلك معارضاً فإن قالوا قوله: (لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي) 
يمنع التأويل هذا لأنه حكم بأنهم من أمته وذلك يقتضي أنهم قوم مسلمونء قيل لهم يحتمل أن يكون 
أراد بقوله أمتي الذين كانوا من أمتي ثم ارتدواء ويحتمل أن يكون أراد أهل قرني وعصري الذين 
بعثت فيهم فلا تعلق لهم في ذلك2"7). 

ثانياً : اختلاف المذاهب الكلامية في الشفاعة بين المانعين والمجيزين : 

اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم وهم المعتزلة والخوارج وكل من تبع قول أن لا يخرج أحد 
من النار بعد دخوله فيها وذهب أهل السنة والأشعرية والكرامية وبعض الامامية إلى القول 


بالشفاعة واحتج المانعون: بقول الله عر وجل: 7 هنا تَمَعْهَُ سَقْعَةُ آلشَفِعِيتَ © ©) 


5176 


وبقوله [عزٌ وجل]: 8 يَوْمَ لا صَمَلِكُ نفس لتقيس سَيَكَا وَاَلَأَمَ رَبوْمَيِذِ يله © 4 © 

8 5 و« 7 2 0 أذ سي 

وبقوله تعالى: ف قَلَ إِفْ لآ أَمَلِكُ لَك صَرّا وَل رَمَدَا © 4# 0 

وبقوله تعالى: :29 و ف كوا يما ا يجن 9 0000 ولا نيل متها مَقْحَدٌ ولا يُقَدَذُ 
ئها عَدَلَّ ولاه رْيُصَوُونَ © 614 


0112 ص م ره 0 2 0 أ هه 0 5 
وبقوله تعالى: و[ يلاد ألَذِينَ عَامَُوا أنفِفوا مما رَوَشَكرْ مّن قبل أن يَآقَ يوم لا بَيَمٌ فِهِ 
01 7 1 .3 
3 و حل ولا سَععَد و و م مو © 4 © 


ا 000000 
وبقوله تعالى: 95 وا وض توأ ما لا جَزِى لش عن سين نكا يل ل د 
َلَاَهُمَ يُصَرُونَ © 4 8 


وقول من يؤمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعض ولا على بعض 
السنن دون بعض ولا على القرآن دون بيان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الذي قال له ربّه 


1 


00( تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» الباقلاني» مصدر سابق» ج21 ص 420-419 . 
(2) سورة المدثر: الآية 48 
6 سورة الانفطار: الآية 19 
(5) سورة الجن: الآية 21 
(3) سورة البقرة :الآية 48 
(6) سورة البقرة: الآية 254 
(7) سورة الشعراء: الآيات 100 - 101 
(5) سورة البقرة: الآية 123 
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[عدٌ وجل]: ا بيت لبي ودرا بآ إِتَكَ كَ أَليَمْر لُِبَيَنَ لئاس مَا نيْلَ لبهم حلصم 
2 © 11# وقد بين الله تعالى على صِحّة الشفاعة في القرآن فقال تعالى: ١‏ لَايَية. 


آلتَمَعةَ إلا من لتَدَعِند آَم عَهَدَا © 4 ” 


فأوجبّ [عز وجل] الشفاعة إلا من ا عهدا بالشفاعة و بذلك الأخبار المتواتر 


المتناصرة بنقلها قال تعالى: ل بَوْمِيذٍ لا تَمَمْ آلَمَعَُ امن لّنَ 4 ايمل وَيَضىَ له ولا 5 074 


2 


وقال تعالى: «[ ولا تَنهَم أ الكمكة 3 لذ هخ أن ارك حي دا مرْعَ عَن فُلُوبهم الوأ مادا قَالَ 
دك 6أ الحنّ َغر لي الستريل ج 4 ” 


أشار الشيخ الباليساني [رحمه الله ] الى معنى الشفاعة في تفسير هذه الآية قائلآ : (فإذا كان الأمر 


3 


كذلك فلماذا تعبدون غير الله وتطيعون من سواه. إلا فيما أمر به» وإن أردتم أن هؤلاء وإن لم 
يستطيعوا شيئاً إلا أنهم يشفعون لنا عند الله تعالى فاعلموا أنه! ولا تنفع الشفاعة عنده؟ عند الله 
تعالى ولا يقبلها إلا لمن أذن له أن يشفع له» ولا يأذن أن يشفع للكافر ولا للمشركء حتى أن الشدة 
تبلغ حداً لا تنفع الشفاعة المقيدة بالإذن ...» إماذا قال ربكم قالوا الحق؟ وهو أن الشفاعة تكون 
للموحد والمؤمن خاصة لا للكافر والمشركء. وهو العلي في قضائه لا يرده أحدء ١‏ الكبير) فلا 
شفاعة لمن ادعى الكبرياء لنفسه أو لغيره سوى الله تعالى )!©. 

فنص تعالى على أنَّ الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده[عزٌ وجدَّ] ممن أذن له فيها ورضي قوله ولا 
للم ا ري ا 0 


1 م2 5-6 6 3 ١‏ وح عر 
وقال تعالى: «( أَيَهُ لد إِلَهَ إلا هْوَ الْحنُ المَيُوَرَ للا َلَحُدُمُ يِه ول : :د لد مَا فى لوت 
نر تانق 0 2 سلس 3 3 ا 7 0 ع 1 ا 356 
وَمَا فى الْارْض من ذا الْذِى يشْهَمْ عِندَوْد إلا بإذنهء , 0 بهم وَمَا - 


(!) سورة النحل :الآية 44 

(2) سورة مريم: الآية 87 

(5) سورة طه: الآية 109 

(5) سورة سبأ: الآية 23 

(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج5 ص 1968 . 
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بهن من لل 0 1 و 5 7 
جيظونَ قم من عِلْه إلا يما هك وسِعَ كيه ألشَمَوتٍ وَآلرّمنٌّ ولا وده حِنْطهُمَا وهو 
0 لعزي © 4 "١‏ إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) 


مك8 * وَِكم قن مَك في ألسَموتٍ لا تَقَن سَمَعَتُهْرَ سَيَنَا إلا من بعد أن يَأدَنَ أله لمن 
م 


وقال تعالى: « وَلَا يَمَإكُ أأذيت يَدَعُْوت من دونه آل 
يَعَلَمونَ © 4 0 


ل 


0 
2 
١ 
1١ 
4 
9 
ام‎ 
م‎ 
1 
١ 
1 
عن‎ 


ثالثاً : أقوال علماء الكلام في مشروعية الشفاعة لمذنبي المسلمين وإبطالها عن المشركين 
فقد صحّت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فص يقيناً أنَّ 
الشفاعة التي أبطلها الله [عزٌ وجدّ] هي غير الشفاعة التي أثبتها [عرَّ وجدّ] وإذ لا شك في ذلك 
فالشفاعة التي أبطل [عزرّ وجدّ] هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار قال تعالى لا 
يخفف عنهم من عذابها ولا يقضي عليهم فيموتوا نعوذ بالله منها فإذ لا شك فيه فقد صح يقيناً أن 
الشفاعة التي أوجب الله [عزَّ وجدّ] لمن أذن له واتخذه عنده عهداً ورضي قوله فإنما هي لمذنبي 
أهل الإسلام وهكذا جاء الخبر الثابت. 

وهما شفاعتان: 

إحداهما: الموقف وهو المقام المحمود الذي جاء النص في القرآن به في قوله تعالى (عسى أن 
يبعثك ربك مقاما محمودًا وهكذا جاء الخبر الثابت نصاً ©. 

والشفاعة الثانية: في إخراء ا ااي 
قول الله تعالى: ل كل إِنْ لك أَمَيِكُ د صا لا رَكَدًا مَدًا © »4 6 


(!) سورة البقرة :الآية 255 
(2) سورة النجم: الآية 26 
(©) سورة الزخرف: الآية 86 
() سورة يونس: الآية 3 
5) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوفى: 456ه)» نشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» ج4؛ ص 53 . 
(6) سورة الجن: الآية 21 
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وقوله تعالى: فل َم لا مَيَاكُ 5 فقن لعيين نيا وَاَلْأَمَ رْبوْمَيِذِ لَه © 4 00 

قحسل الحاحف كن بذ ات له ا 
ضراً ولا رشداً ولا هدى وإنما الشفاعة رغبة إلى الله تعالى وضراعة ودعاء . 

وقال بعض منكري الشفاعة أن الشفاعة ليس إلا في المحسنين فقط واحتجوا بقوله تعالى: 


ا ا 


04 


ََفَموْت إلا لِمَنِ نض وهم من َنْييو 
وهذا لا حُجَّةَ لهم فيه لأنَّ من أذن الله في إخراجه من النار وأدخله الجنة وأذن للشافع في الشفاعة 
له في ذلك فقد ارتضاه وهذا حق وفضل لله تعالى على من قد غفر له ذنوبه بأن رَجَحَت حسناته 
على كبائره أو بأن لم تكن له كبيرة أو بأن تاب عنها فهو مغن له عن شفاعة كل شافع فقد حصلت 
له الرحمة والفوز من الله تعالى وأمر به إلى الجنة ففي ماذا يشفع له وإنما الفقير إلى الشفاعة من 
غلبت كبائره حسناته فأدخل النار ولم يأذن تعالى بإخراجه منها إلا بالشفاعة وكذلك الخلق في 
كونهم في الموقف هم أيضاً في مقام شنيع فهم أيضاً محتاجون إلى الشفاعة ©. 

(فأمَا المسيئون الموّحّدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة» لقول النبي [صلى الله عليه وسلم]: 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) ) © . 

قال ابن كثير :(وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة)0©. 

وقد ذكر أنَّ للنبي [صلى الله عليه وسلم] شفاعة في أهل الكبائر من أمته يخرجون بشفاعته من 
النارء وله شفاعة في جميع الخلق في فصل الحسابء وكذلك الشفاعة للملائكة والأنبياء ولسائر 
العلماء» ولكن شفاعة النبي [صلى الله عليه وسلم] أعمٌّ وأكبر ؛ وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل 
الزيغ : الشفاعة» وهذا لاعتمادهم على عقولهم وأخذهم بالمتشابه من القرآن وتركهم الأخبار 
المروية الثابتة في الصحاح ؛ والمعتزلة والزيدية والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر من 


(!) سورة الانفطار:الآية 19 
2) سورة الأنبياء: الآية 28 
(5©) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبن حزم» ج 4 ص 54 . 
()أخرجه الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة» ج4 ص2435» وقالوا حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجة في 
سننه : كتاب الزهدء ج2ص1441»: رقم الحديث (4310) ؛ وأحمد في مسنده. ج20ص439»: رقم 
الحديث(13222) 1 
) ") ينظر: تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى : إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)؛ ج3ص]51. 
) 7) تفسير ابن كثير» ج3ص 51 ؛و الا عتقاد» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد ابن محمد (المتوفى : 526ه)ء 
تحقيق : محمد ابن عبد الرحمن الخميس» نشر : دار أطلس الخضراء» الطبعة : الأولى» 3ه / 22002 ج61 
ص 34 . 
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أمة محمد [صلى الله عليه وسلم] لما زعموا وتوهموه من أن الفاسق الملي لا يستحق العفو بل 
يجب عقابه وزعموا أن ترك عقابه قبيح» وأنّ هذا العقاب يجب أن يكون الخلود في النار فيناء 
عليه زعموا أنَّ الشفاعة فيه لا تجوز بل عدّوها من القبيح(1". 

والدليل في قوله تعالى: <« ) لك قا ف اتوت 
وما فى لين من 5 الى يَشْهَمُ عدم الو د حَلَنَهُمَ وَلَا طون بده 1 
علو إلا يها كك ويم ييه لوت وَاليتٌ ولا وة:. جفظلهمأ وغ افوخ يلير م » © 

(من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه), 0 أن 0 لالمتهم هؤلاء شفعاؤونا عند الله» 
فأنزل الله إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ©. 


ص 1 


ومثلها قوله تعالى: «( يَْمَيذٍ لا َهَمُ ألقَعَعَةُ إلا من لَدَنَ 4 أليعَنْ وَرَضىَ أن وَل م 4 


-ه 
2< 


ومثلها قوله تعالى: «( يَمَكَرُ مات أيهم وَمَا حَلَقَهُمَ وَلَا ينْمَمْوْت إل لِمنٍ ارت وَهُم 


هه 


من حمَفْيَيوم مُفَفِقونَ © 4 9 

وهذه الآيات الثلاث يستدل بها العلماء على أن للشفاعة شرطين: 

أولهما: إذن الله للشافع أن يشفع. 

ثانيهما: رضاه عن المشفوع له60, 

وهذا جابر بن عبد اللهر[رضي الله عنه]:( قدم مكة فأتوه» فقالوا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة» 
وقول الله تعالى يخالفك» فنظر في وجوهنا وقال: من أهل العراق أنتم؟ فقلنا: نعم» فتبسم وقال: أين 


تجدون ذلك في كتاب الله؟)77) 


نَارَ قَقَدْ َخْرَسَهّم وما لِطَِِّمِيتَ من ألَصَارِ © 4 ©. 


- 
ف 
3 
3 


(!) ينظر: قول المعتزلة والزيدية في الشفاعة وتحجيرهم لواسع رحمة الله بإنكار الشفاعة في أهل الكبائر وإيجاب 
خلودهم في النار: في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 687 ؛وتاريخ الفرقة الزيدية ص 327؛و 
مصباح العلوم بمعرفة الحي القيوم ص 20. 

(2) سورة البقرة :الآية 255 . 

(7) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبريء: ج 3[ص8 . 

(5) سورة طه: الآية 109 . 

(”) سورة الأنبياء: الآية 28 

6) ينظر: فتح المجيد ص 211؛ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» ج3 ص 689. 

5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء اليمني الشافعي» ج3 ص 690 . 

(5) سورة آل عمران: الآية 192 . 
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5 5 2 : ابن 10# ميس أ و وو عات 
وقوله تعالى: فو يُرِيدُوت أن يَحَيَجُوا مِنَ النَارٍ وَمَا هم يجيت هِنْها وَلهُمَ عَذَابُ 
مك ب 00 


4 5 85-7 بر 0 58 3 
وقوله تعالى: 98 وما أَأَزِيرَ را ا قاذ مشا كا ل قا يه لانن 


و ل ان أ 0 ص 5 

فَقيِلَ لمْرَ ذوفوا عَدَابَ 1 لَارِأْرى كم ف 53 و1 نَ © 4# © وأشباه هذا من القرآن» 

فقال جابرّرضي الله عنه]: أنتم أعلم بكتاب الله أم أنا؟ قلنا: بل أنت أعلم به مناء قال: فو الله لقد 
شهدت تنزيل هذا على رسول الله [صلى الله عليه وسلم]» ولقد شهدت تأويله من رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] وأن الشفاعة في كتاب الله لمن عقلء قال: قلنا وأين؟ قال: في سورة المدثر 

و 1 ٠.‏ -ه سس سدم 2 10و سل سس دك ب و 051 - 0ن 
ال ب 
توس عم لَلََضِينَ © وآ كد يوم دن © عد آنا لقن © 3ا تنيز سق 
لشَفِعينَ # ©: ثم قال: أما ترونهاء حلت لمن لم يشرك بالله شينا1. 

وروى أبو هريرة[رضي الله عنه] أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (لكل نبي دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته وأخرّتُ دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 
شيئا)!©. 

وروى أبو هريرة [رضي الله عنه] قال: قلت يا رسول الله: (من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة» 
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد أول منك لما 
ا م ا رو 
(شفاعتي لأهل الكبائر من 0 


(!) سورة المائدة: الآية 37 . 

2) سورة السجدة: الآية 20 . 

() المدثر: 42 - 48 7 0 

5) أخرجه مسلم في صحيحه. باب أدنى أهل الجنة منزلاء ج 1ص 179؛ أخرجه الآجري في الشريعة» ص 33؛ 
وأخرجه اللالكائي في شرح إعتقاد أهل السنة» ج 6ص1094 وقال : الحديث صحيح . 

()أخرجه مسلم في صحيحهه؛ كتاب الإيمان» باب: اختباء النبي [صلى الله عليه وسلم] دعوته الشفاعة لأمته» ج 
1[ ص188 وقال: الحديث صحيح » والآجري في الشريعة: المصدر السابق»ء ص 340. 

) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» ج 1[ ص29 وقال: الحديث صحيح ؛ 
.وابن أب عاصم في السنة» ج 2ص 394؛ والآجري في الشريعة؛ المصدر السابق نفسه» ص 340 

) )أخرجه الترمذي في سننه» في صفة الجنة»؛ باب من الشفاعة» جَ مص 625 ؟؛ والحاكم في المستدركء؛ كتاب 
الإيمان» 2 1 ص 399 وقال : الحديث صحيح ؛ وأخرجه الآجري في الشريعة» المصدر السابقء ص 338 . 
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محمد [صلى الله عليه وسلم]» فقال: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد [صلى الله عليه 
وسلم] ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين)7". 

وروي أنّ النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: (خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو 
شفاعة فاخترت الشفاعة) 6 

الشفاعة فاخترت الشفاعة) 2) 

إنَّ المؤمنون المتقون كلّهم يدخلون الجنة بعضهم بأعمالهم وبعضهم بشفاعة الشافعين وبعضهم 
بفضل الله وبرحمته والكل بفضل الله ورحمته. الأنبياء [عليهم السلام]والأتقياء والأولياء والعلماء 
لهم مقام الشفاعة وكل نبي يدخل الجنة مع أمته ونبينا محمد [صلى الله عليه وسلم] يدخل مع أمته 
وهو أول من يدخل الجنة مع أمته كما قال [صلى الله عليه وسلم] (نحن الآخرون السابقون أول 
من يقرع باب الجنة أنا) صدق رسول الله [صلى الله عليه وسله](6 

ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:( يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم 
شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا)©. 

كما روى أبو هريرة [رضي الله عنه] أن رسول الله [[صلى الله عليه وسلم] قال: ( لكل نبي دعوة 


يدعو بهاء فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) ©. 


(!) أخرجه الآجري في الشريعة» مصدر سابق ص 399 ؛ وأخرج اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة» 
ج6ص 1110 » وقالوا : حديث صحيح . 
(2) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» مصدر سابق» ج3 ص 691- 692 وقالوا : حد 


()أخرجه الترمذي في سننه» صفة القيامة» ج بمجص626 ؛ والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان» ج 1[ ص66 ؛ 
والآجري في الشريعة؛, ص 4342؛؟ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة» - 6ص1105 ؛ وابن ماجة في 
سننه» كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» ج 2ص1441 » وقالوا :. حديث صحيح ؛وينظر: : كتاب أصول الدين» 
اللعزتري» ج1؛ ص 241 . 

) ©) الاقتصاد في الاعتقاد» عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» 
أبو محمد تفي الدين (المتوفى: 0 )0 تحقيق: : أحمد ابن عطية ابن علي الغامدي» نشر: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1414ه/1993م: ج1 ص 164. 

5( أخرجه الامام أحمد في مسنده» ج 16 ص 210» برقم ( 10311 ( » وقال : حديث صحيح ؛ والاقتصاد في 
الاعتقاد للمقدسيء ج1 ص 165 . 
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المطلب الثاني : أنواع الشفاعة وأقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في الشفاعة 

أولاً : أنواع الشفاعة 

منها ما هو متفقٌ عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم . 

الشفاعة الأولى: وهي العظمىء الخاصة بنبينا [صلى الله عليه وسلم] من بين سائر إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين ؛ وفي الصحيحين وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة» [ رضي الله عنهم أجمعين]» أحاديث الشفاع2"7. 

عن أبي هريرة [رضي الله عنه]» قال: (أتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بلحم فدفع إليه 
منها الذراع» وكانت تعجبه. فنهس منها نهسة» ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم 
ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما 
أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
أبوكم آدم؛ فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيتء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحّاء فيقولون: يا نوح؛ 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله عبدًا شكورّاء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوحٌ:إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوةٌ دعوت بها على قومي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرضء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
متت الانديظةة وان قطي جعله مثله وذكن كنراكه شي "نسي مشي لافلا إلى موسى» 
فيأتون موسى: فيقولون: يا موسىء أنت رسول اللهء اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» 
اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد 
عقلحة الزوى عتشةا لم يفشي قله مثلة» وان يقضيت ينعد ه :مله وإني فتلت نفنا لم رمز يقطهاء 
نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسىء فيأتون عيسىء فيقولون: يا عيسى أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه؛ قال: هكذا هوء وكلمت الناس في المهدء فاشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب 


(!) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ج1 ص 202. 
003 


اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنبّاء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمدٍ [صلى الله عليه وسلم]ء فيأتوني» فيقولون: يا محمد. أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» غفر الله لك ذنبك؛ ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآتي تحت العرشء فأقع ساجدًا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحدٍ قبليء فيقال: يا محمدء ارفع 
رأسكء. سل تعطه؛ اشفع تشفعء» فأقول: يا رب أمتي أمتيء يا رب أمتي أمتيء يا رب أمتي أمتي» 
فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس 
فيما سواه من الأبواب»؛ ثم قال: والذي نفسي بيده» لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين 
مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى) ". 

ويتضح مما سبق أن للنبي [صلى الله عليه وسلم ] شفاعات وأهمها: 

الشفاعة التي يشفع فيها لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع 
آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى [عليهم الصلاة والسلام]ء وهي المقام المحمود» وقد 
وردت من حديث الصديق الأعظم وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة ابن 
عامر وأبي سعيدٍ الخدري» وسلمان الفارسيء هؤلاء ورد أمر الشفاعة في أحاديثهم مطولًا 
[رضي الله عنهم]ء وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلمٌ وغيرهم من حديث أنس ابن مالك 
[رضي الله عنه] عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:(يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون 
لذلك اليوم» فيقولون: لو استشفعنا إلى رابنا حتى يريحنا من مقامنا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء فاشفع لنا إلى ربك 
حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: لست هناكمء ويذكر ذنبه الذي أصابء فيستحيي ربه 
من ذلكء ويقول: ولكن ائتوا نوحّاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون نوحًا فيقول: 
لست هناكم» ويذكر خطيئته سؤال ربه ما ليس له به علمٌ» فيستحيي ربه من ذلكء ولكن ائتوا 
إبراهيم خليل الرحمنء فيأتونه» فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا موسى عبدًا كلمه الله وأعطاه 
التوراة» فيأتون موسى فيقول: لست هناكم ويذكر لهم النفس التي قتل بغير حق» فيستحيي ربه من 
ذلك ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم؛» ولكن 
ائتوا محمدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتونني فأقوم فأمشي بين سماطين من 


المؤمنين حتى أستأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم 


(') أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج6 ص 44. رقم الحديث (4712 ) » وقالوا : حديث صحيح ؛ وينظر: شرح 
العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» مصدر سابق» ج1 ص 203 -204 . 
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يقال: ارفع محمد قل يسمع؛ واشفع تشفع» وسل تعطهه فأرفع رأسيء فأحمده بتحميدٍ يعلمنيه؛ ثم 
أشفع) ". 
وأخرج الإمام أحمد بسندٍ صحيح عن أنس [رضي الله عنه] أن النبي [صلى الله عليه وسلم ] 
قال: (إني لقائمٌ أنتظر متى يعبر الصراط إذ جاءني عيسىء فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد 
يسألونك» ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله إلى غير ما هم فيه» فالخلق 
ملجمون بالعرقء فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى 
أرجع إليك. فذهب نبي الله [صلى الله عليه وسلم]» فقام تحت العرشء فلقي ما لم يلق ملك 
مصطفىء ولا نبي مرسلء فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمدء وقل له: ارفع رأسك سل 
تعطه» واشفع تشفع) '. 
وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم]: (أنا أول الناس خروجاً 
إذا بعثواء وخطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء ومبشرهم إذا أيسواء لواء 
الكرم بيديء ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي؛ وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخرء يطوف علي 
ألف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون)ة. 
ثانياً : أقوال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في الشفاعة 
استدل أهل الحق عن الشفاعة بأدلة كثير من الكتاب والسنة منها :- 
الأدلة من القرآن الكريم : - 
1- َال تصَال:8 وَآتَهُوا يما لا يجَرى نَقْسٌ َقْسٌ عَن لين سَيِكَا ولا يتْبَلُ مِنْهَا سَقَعَةٌ ولا موحد ئها 
للا عزون ا 84 

قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]:( إواتقوا؟العذاب إيوماً) هو يوم القيامة إلا تجزي1أي 
لا تستطيع إنفس]أن تجزي إعن نفس] أخرىء إولا يقبل منها شفاعة] لأحدء إولا يؤخذ منها 
عدل ) فدية وكفارة عن المعاصي إولاهم) الموجودون في ذلك اليوم إينصرون] من قبل أحد فلا 
م أحد أن يدافع 0 فإن قيل إن هذه الآية تنفي وجود الشفاعة وتوجد آيات د 


الذرجه التخاري فى سطتمةء ع9 عن 121 +.وكالوا : حديث صحيح . 
١‏ ")أخرجه الامام أحمد في مسنده. ج20 ص 209» رقم الحديث (12824 ) ٠»‏ وقالوا : حديث صحيح. 
(9) ينظر: البسجم» » أبو يعلى أحمد بن علي بن المثّنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» ؛ الموصلي (المتوفى 
7ه تحفيق: إرشاد الحق الأثري» نشر: إدارة العلوم الأثرية - فيصل أبادء الطبعة: : الأولى» 7ه 1 
ال و ا ا لي ؟ ولوامع الأنوار البهية السفاريني» ج2 ص 204 - 205. 
(5) سورة البقرة :الآية 48 
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عليه أو المراد بذلك اليوم مرحلة من مراحل الآخرة:؛ فإن الشفاعة لا تنفع إلا بعد الحساب 
وحينما يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إليها) (2. 


ع د 0 


2- وقول الله تعالى :<( َعَم 
لَه يَكَكرَ متَقَبَج وموك ©© 04 


قال :أي واستغفر 0 المؤمنين أيضناً بدلالة القرينة» واستغفاره هو شفاعته[صلى الله عليه 
وسلم] لهم . 
3 - وقول الله تعالى : «<! شا تَمَعْهُم مَعَعَةٌ ألشَفْيِينَ © 64 


70 6 1 52 >> 3 تيد عن ا 
لد إِلَه إلا لَه وَاسَتَعْفِرَ لِدَيْكَ وَل مُّمِنِينَ وه قَمَِتِ 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله]: (إفما تنفعهم )أي فما تنجيهم من جهنم إشفاعة الشافعين؟ 
في ذلك الوقتء وقال في سؤال : فكيف قال : فما تنفعهم شفاعة الشافعين مع أن الشفاعة للمؤمنين 
ثابتة ونافعة ؟ 

الجواب : إن الواو للتقسيم كما في قوله تعالى :8 وَكَالْواْ حُونُوا هودًا أوَصرَعل تمْتَدُواْ قل بَلْ 


3 0-3 ص <> 
2 ات 2-0-7 5-2 بي قي ا 35 هم 4 
ملة إتاهجم حيفا مَمَا كان من النتركبن © 4 
أي قالت اليهود : كونوا هوداً تهتدواء وقالت النصارى : كونوا نصارى تهتدوا) 5) 


وقوله تعالى أيضاً : © وَكَالُوأْ آى يد حل 
مز افأ به 
( أي 


في 


فرظ 


لكيه الات سكاة و 1 يك تامور 


كم 3 
قالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» وقالت اليهود : لن يدخلها إلا 


اليهود..» وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين : فبالنسبة للكفارء أي لا تنفعهم شيئاً وأبدا» وبالنسبة 
للمؤمنين العصاة لا تنفعهم في ذلك الوقتء, فإن باب الشفاعة لمن دخل جهنم لا يفتح إلا بعد 
استقرارهم فيها أو فلا تنفعهم خاصة بمن كان يكذب بالدين لمجيئه بعده» وقوله تعالى : إحتى 
أتانا اليقين؟ يفيد أن في التوبة قبل تحقق الموت فائدة ولكنها حين مجيئه أو تحققه لا تفيد شيئاً)7. 


(!) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج1»ء ص116. 
2) سورة محمد :الآية 19 
3 585 ارالك هك 
(©) سورة المدثر :الاية 48 
(5) سورة البقرة: الآية 135 | 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج6» ص2754. 
(6) سورة البقرة: الآية 111 _ 
() حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» ج6» ص2754. 
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اب رض مو ةفل عر ]نر ا 0 ِ 2 0 ه- 
0 الا امنا شاك من كيل ل أن يق بهم لا بيْمٌ فيه 
و حَد ولا سَعَعَرُ عوة شرا امور لللثوة © 04 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في معنى قوله تعالى:( إولا شفاعة] فيشفع لك أحد فتعفى 
ويغفر لك ويهب لك الخير بشفاعته» وهذه المرحلة مرحلة الحساب وبعد سوق أهل الجنة إليها 
وأهل النار إلى جهنمء والشفاعة في ذلك الوقت لا يكون إلا بإذن الله ولمن أذن له إوالكافرون هم 
الظالمون] فلذلك يجب الكفاح بالمال والنفس لإزالة الظلم . والظلم : هو وضع الحقائق والحق في 
غير موضعها أو خلاف أمر الله تعالى» فلا يستحقون هؤلاء الظالمين الشفاعة في ذلك اليوم؛ 
لأنهم هم ظلموا أنفسهم بتفويت ما يورث الشفاعة وهو الأمان على أنفسهم) ©. 


تير ل سور د تر وس ووم و تع 4 ك0 
5ح وم ؤيتاق.ظ آله 51 لله لاخو ال قود ل تلن يقد وود ادر ها فى 
ا ل ا 2 م5 سواسو إل غك ع 27 326 
ألتَموتِ وَمَا فى الْأرَضنّ من دا اذى يَنْهَمُ عِندَهه إلا بيلانةء يعَكَرٌ مَا بن يهِمْ َمَا حَلقَهُمَ 


ع 


- 2 ا سج 03 2 لين 0 22 00 ع كا ع 2 بن لضي 
وَلاحيطونّ ستَىَءٍ من عِلِمِوة إلا يما سَاءَ وسِمَ ليسي أل واب والارض ولا صوذور ح و وهر 


قال الشيخ الباليساني [رحمه الله] في قوله تعالى:( إمن ذا الذي يشفع عنده) إذا أراد العذاب 
بأحدء لا أحد يشفع إإلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) أي حالهم ومستقبلهم وماضيهم) . 


الدليل من السنة وأقوال العلماء : - 


1 حديث النبي [صلى الله عليه وسلم] :( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )51). 


(!) سورة البقرة: الآية 254 

(2) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج1» ص 310 . 

(5) سورة البقرة: الآية 255 

0 حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج1» ص311. 

(”)أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؛ باب في 
الشفاعة» ج4: ص 625 ؛وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الشفاعة» ج22 ص 649 ؟؛ وأخرجه 
ابن حبان في كتاب التاريخ» باب الحوض والشفاعة» ج214 ص 386» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط :وقالوا 
حديث صحيح . 
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2 حديث النبي [صلى الله عليه وسلم ]: (كل نبي سأل سؤالاً» أو قال : لكل نبي دعوةً دعاها 
لأمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي )01. 


وشفاعة النبي [صلى الله عليه وسلم ] عند أهل الحق أنواع : منها ما هو مجمع عليه بين الأمة 
وقال بها المعتزلة أيضاًء ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع (©. 
النوع الأول: الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد [ صلى الله عليه وسلم ] من بين سائر الانبياء 
[عليهم الصلاة والسلام]»ء وهي في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة [رضي الله 
عنهم أجمعين]» وهي المقصودة بالمقام المحمود الوارد ذكره في قول الله تعالى : 


حل تَتَسَجَّدَ بده تافر 2 عَم أن يَبَحَكَكَ رَبك مَقَامًا مَحَمُودًا © 04 
النوع الثاني : شفاعته [صلى الله عليه وسلم ] في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم 


ليدخلوا الجنة . 


النوع الثالث : شفاعته [صلى الله عليه وسلم ] في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا 
يدخلوها 


تود ل ] في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان 


النوع الخامس : شفاعته [صلى الله عليه وسلم ] ف في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب . 


النوع السادس : شفاعته [صلى الله عليه وسلم ] في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في 


النوع السابع : شفاعته [صلى الله عليه وسلم ] في أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» فقد 


) 0 أخرجه مسلم في كتاب الايمان» باب اختباء النبي [صلى الله عليه وسلم] دعوة الشفاعة لأمته» ج21 ص 190» 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» ج14» ص 76». قال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
إسناده صحيح على شرط البخاري . 

(©) ينظر : شرح جوهرة التوحيد الجخووئ: ج2» ص1124 ؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ج1»ء ص 
2 -294 . 

(3) سورة الإسراء: الآية 79 
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قال : (أنا أول شفيع في الجنة)7". 


النوع الثامن : شفاعته [صلى الله عليه وسلم ] في أهل الكبار من أمته.» ممن دخل النارء 
فيخرجون منهاء وقد تواتر بهذا النوع الاحاديث» وخفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» 
فخالفوا في ذلك إما جهلاً منهم بصحة الاحاديث الواردة في الشفاعة» أو عناداً منهم واستكباراً 
والإصرار على البدعة ممن علم صحة الحديث؛. وهذه الشفاعة هي التي يشاركه فيها النبيون 
والملائكة والمؤمنون أيضاًء وهي الشفاعة الواردة في حديث أنس [رضي الله عنه ]الذي تقدم في 
أدلة أهل السنة من الأحاديث الشريفة قول النبي [صلى الله عليه وسلم] : (شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي)!. 

أورد الشيخ الباليساني [رحمه الله]في تفسيره حسن البيان» سؤالاً :أليس هناك شفاعة من الانبياء 
والصنالحنة؟ 

فأجاب عنه : (بلى ولكن الشفاعة أيضاً لا تكون إلا بإذن الله تعالى؛ قال الله تعالى: 


« مَن ذا ألَذِى يَشْهَمْ عِندَمه :> إِلَّابِإذَندِء وج 4© وكذلك لا تكون الشفاعة إلا لمن يستحقها 
وبقدر ما يستحقها بسبب الإيمان والأعمال قال الله تعالى : 

3 1 18 9 0 
« يميد لا سَهَمْ الشفعة 9 لقَمَعَةُ إل 1 ال وَرَضِىَ له را م 4 © إلى غير ذلك من 
الآيات)0© . 


ويتبين مما سبق إِنَّ شفاعة خاتم النبيين [صلى الله عليه وسلم] في أصحاب الكبائر والخروج من 
النار ورحمة الله تعالى ومغفرته للذنوب إن شاء ليست من المواعيد الكاذبة» بل هي من المواعيد 
الصادقة وإنها حق عند أهل الحقء فأهل الحق لا يؤلّهون عقولهم» ولا يحكمونها في ما يفعله 
تعالى ويريده: بل له الخلق والأمر . 


(') أخرجه مسلم؛ كتاب الايمان» باب قول النبي [صلى الله عليه وسلم] أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر 
الناس تبعاء ج1»ء ص 188 ؟ ومسند أنس ابن مالك (رضي الله عنه )» ج3» ص 140» قال الشيخ شعيب 
ا وت ا ا 
(2) أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]» باب 
في الشفاعة» ج4» ص 625 » وقالوا : حديث صحيح ؛ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ج1» ص 
294-02 
(5) سورة البقرة: الآية 255 
(5) سورة طه:الآية109 
(7) حسن البيان في تفسير القرآن للباليساني» المصدر السابق» ج6» ص2659. 
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الخاتمة 


الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 


الداعي الى المكرمات ورضي الله عن آل بيته وأصحابه أولي العزم على الطاعات . 


وبعد أن وصلث إلى نهاية المطاف بأخذ نماذج من تفسير [حسن البيان في تفسير القرآن] للعلامة 


الختام ملزماً بذكر النتائج والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة . 


أولاً: النتائج 
بعد التجوال الماتع والرائع في دراسة هذا الكتاب القيّم حسن البيان في تفسير القرآن للشيخ 
محمد طه الباليساني [رحمه الله ]» بفضل الله تعالى»؛ توصلت إلى أهم النتائج» أبرزها ما يأتي:- 


.1 


.4 


معرفة قيمة علماء العراق الأجلآء وعلماء الأمة الإسلامية من خلال معرفة حياتهم 
وسيرتهم العلمية فمن خلال هذه الدراسة توصلت الى معرفة من هو هذا العالم العراقي 
الجليل الذي خدم ميادين العلم والمعرفة بعلمه ومؤلفاته » وقيام الشيخ منذ عهد مبكر 
برحلات علمية عديدة» فتمكن أن يلتقي في أثنائها بكبار العلماء» واستطاع أن يكسب 
احترام الأوساط العلمية والاجتماعية وإعجابها. 
معرفة الانجازات التي أسسها الشيخ محمد طه الباليساني [رحمه الله] من جمعيات كثيرة 
ومراكز علمية دينية في مختلف مدن العراقء طُلَباً في جمع العلماء ووحدة كلمتهم 
وأهدافهم خوفاً من تفرقتهم » ويُعد الشيخ محمد طه الباليساني أول من ألقى الخطبة (خطبة 
الجمعة) باللغة الكردية» وكان لهذا الفعل الجليل الأثر الكبير في نفوس أبناء جلدته. 
صنف الشيخ تصانيف كثيرة في مختلف العلوم الشرعية واللغوية» وكان منها(حسن البيان 
في تفسير القرآن) في التفسير و (القول الوفي شرح اللطف الخفي) في العقائد وكانا من 
أحب مؤلفاته إليه » وأنّ الشيخ أضاف إلى المكتبة الإسلاميّة مجموعة من الكتب 
والرّسائل في مختلف العلوم الشرعية واللغوية» منها في العقيدة والفقه وأصوله والتفسير 
والتاريخ والشعر. 
معرفة مفهوم النبوات :التي هي ثاني مباحث علم التوحيد بعد الإلهيات وقد اعتنى علماء 
أهل السنة بهذا المبحث عناية أبرزت صدق معتقدهم في مقام النبوة» ومقدار تعظيمهم لهاء 
بياناً لما يجب في حق الانبياء [عليهم السلام] وما يجوز وما يستحيل؛. وشملت هذه العناية 
البحث في إمكان النبوة وضرورتهاء وحاجة الناس إليهاء وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على 
ثبوتها للأنبياء عليهم السلام عموماء ولسيدنا محمد [صلى الله عليه وسلم] على 
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الخصوصء وذلك في مقام الرد على المنكرين لها » وهي من أهم الموضوعات التي يجب 
عَلَى طالب العلم أن يلم ولو بقدر منهاء حقيقة نبوة سيدنا مُحَمّد [صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] 
ونبوة غيره من الأنبياء» لأن من أركان الإيمان» الإيمان بأنبياء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء فلا بد 
من معرفة النبوة وما حقيقتها ومدى حاجة النّاس إليها وأمثال ذلك مما يجب أن يعلمه 
المسلم ولو إِلَى حد ما. 

معرفة مفهوم السمعيات التي هي الأمورالمتوقف عليها السمع» كالمعاد» وأسباب السعادة. 
والشقاوة من الإيمان والطاعة» والكفر والمعصية» ويدخل في السمعيات: عذاب القبر 
ونعيمه + والبعث» والأمور التي تكون بعد البعث كالحساب» والكتب؛ والضراط 
والميزان» والشفاعة» والحوضء والجنة» والنار » ويقصد علماء الكلام بالسمعيات كل ما 
يتعلق بمسائل اليوم الآخر من البعث والحشر والجنة والنار وغير ذلك» وسموها سمعيات 
لأنّ مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما عداها أي الإلهيات والنبوات فمصدرهم 
فيها العقل. 

انتشار كثير من المفاهيم المغلوطة والخاطئة في المجتمعات الاسلامية فيما يتعلق بالعقيدة 
عامة وبالنبوات والسمعيات على وجه الخصوص فاراد الباحث من خلال هذا البحث بذل 
الجهد في تصحيح هذه المفاهيم. 

حاجة المكتبة الإسلامية إلى رفدها بعلوم السلف الصالح من أمثال الشيخ الباليساني[رحمه 
الله] وإظهار علومه ومعارفه حتى يستفيد منها طلاب العلم . 

هذه الدراسة تجمع بين علم الكلام وعلم التفسير لذلك تبرز أهميته من خلال الجمع بين 
علمين في آن واحدء وكذلك لأن الدراسة شملت المنهج المقارن بين الفرق الاسلامية . 

هذه الدراسة تطالع التراث العقدي الاسلامي والبحث برؤية علمية قادرة على فهم 
الاستدلالات النقلية والعقلية في ظل الهجمة المعاصرة على العقيدة الاسلامية» والبعد عن 
الدين القويم في زمنٍ ساد فيه الجهل ٠‏ وإبراز الوجه المشرق للعقيدة الاسلامية الحية 
والمتجددة» انطلاقاً من مباحث النبوات والسمعيات التي تناولها الشيخ الباليساني [رحمه 
الد] في تفسيره . 

من خلال هذه الدراسة تبين أن النبي: هو من اجتمعت فيه ثلاث خصال: أن يكون له 
اطلاع على المغيبات لصفاء جوهره وشدة اتصاله؛ و أن تظهر على يديه خوارق العادات 
بحيث يؤثر بنفسه في قوى العالم المادي» ومشاهدة الملائكة لا أرواحها لما عنده من قوة 


التخيل ويسمع كلامهم ووحيهم إليه. 
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1. بيان حقيقة الحياة البرزخية وفتنة القبر وعذابه ونعيمه » وجواز رؤية الله تعالى في يوم 
القيامة» مستدلاً في ذلك بآيات قرآنية» وأحاديث نبوية شريفة» وانتقد المعتزلة في نفيهم 
رؤية الله تعالى في الآخرة. 

2. سؤال القبر وعذابه ونعيمه من الأمور الثّابتة بالأدلة اليقينية المتواترة» وأن أهل السنة 
متفقون على ذلكء وكذلك ما يتعلق بالبعث والوزن والكتاب والحوض الكوثر ووجود 
الجنة والنار. 

3. معنى الشفاعة وأنواعهاء وأقوال علماء الكلام في الشفاعة والخروج من النار ورأي الشيخ 
الباليساني فيهاء واختلاف المذاهب الكلامية في الشفاعة بين المانعين والمجيزين. 

ثانياً: التوصيات 

أقترحت الدراسة بعض التوصيات لطلاب العلم على أمل الأخذ بها: 

1- أوصت الدراسة الباحثين بإجراء دراسة وتحقيق ممائلة لتفسير (حسن البيان في تفسير 
القرآن)» لأنه يشتمل على مسائل كثيرة في الفقه واللغة والعقيدة والتفسير وهو بحاجة الى 
التحقيق والدراسة وإظهارها إلى حيز النورء وذلك لزيادة الاستفادة» واغناء مكتباتنا بشيء 
جديد من العلم الغزير لهذا العالم العراقي الجليل[رحمه الله] . 

2- تشكيل لجنة علمية ومراكز مختصة لتنقية وتقديم مخطوطات علماء الاسلام» ومن ثم تكليف 
الباحثين في مراحل الماجستير والدكتوراه بدراسة وتحقيق تلك المخطوطات لكي يكون لعلماء 
الاسلام وللعراق خاصة الشأن البارز في كافة نواحي العلوم والمعرفة وينتفع منها طلاب 
العلم. 

3- إجراء دراسة عامة لعلماء العراق والأمة الإسلامية وإظهار نتاجهم الفكري والعلمي 
والمعرفي للمجتمعات العربية والعالمية . 

4- تأسيس مركز علمي وبحثي لاستخراج جهود علماء العراق والأمة الإسلامية وبيان أهميتها 
لطلاب العلم . 
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وختاماً : وبعد هذا أحمد الله تعالى كثيراً على ما منَّ علي بفضله وتوفيقه وارجو من الله تعالى ان 
يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» ويكون لنا لا علينا يوم القيامة انه قريبٌ مجيب» وأرجو 
أن أكون قد وفيّت هذه الدراسة بعضاً من حقها ووفقت فيها وإِنّ ما بذلته من جهد كان جُلَّ وسعي 
فان أصبت فتوفيقي من الله تعالى وان أخطأت فتلك طبيعة البشرء والصواب أردناء فالكمال لله 
وحده سبحانه وتعالى. 


الباحث 
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الفهارس 


ه فهارس الايات 

ه فهارس الأحاديث 

ه فهارس الأعلام 

ه فهارس الأماكن والمدن 
ه فهارس الأشعار 

« المصادر والمراجع 
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تاها الزيرت َآمنوا أطِيعوا الله ورسولة, 6 10 


ات ل ب 111 سد 0ل بج أو - 

وَلسَيِقَونَ الأولوت عن المواجريت وَالاتصَارٍ © طلم مله ا لحو ةالولا ول ادك علا لو وجا لط او وو 360 
سورة يونس 

واي م دصرم لقعت ا هد داف لو ل لل افد 

3 مَاوج إِلَيَكَ وَصِيرَحَق بكم الله 09 10 

مد رن شدظ إى متا ع كرت م حم 

وّإن كْتَ في سَّقِ هِمَا أنرَكا إِلَكَ 69 1 


1 سي 5 ل 6 

إِبَهِ مَتجعح جَِيعًا وَعَدَ الله حَفًا 9© 070711 260 

دم ر +ير وو صمح 5 

لِّْْذِنَ أْحَسَنوا لدسئ وزيادة © 1000 2101011711 

َلَنَّهَ يتَعْوَا إِلَ دار لَك © 00000 2(00غ«2”ظ 

سم و 0 د ا سس رس ل 

إِنَّ دَنٍَِ لَه ألذى حَلقَ السَمواتٍ وَالايّضَ فى سِنَدَ ياو © 211213001000 
سورة هود 

47م ر ىو سس ووئ موب 7 س وه م خا 

قالوا يلوط إِنَا رُسُلُ رَيْكَ لن يَصِلوا إِلْتِكَ 09 وو 7 2121313 


َال ستاو إِلّ جَبَلٍ يَعَصِمُنٍ مِنَ ألمآه © 1 
سم الس وز 3 و سك سس سا ماس 
ل يْمُوَم يتم إن 9 1 بِيسْه من رد 0 16 


ًِ 0000 ع يضر اوضر 8 

وَمَنَ أظلمٌ مِمَنِ أَفَرَى عل الله كَيْبًا 627© 3200 

وَأمّا الذي سْهِدُوا مَنى لَه © ا 000 
ع > عند 


حر تر ِ- 6 بك د 5" 
لوكو ان ا يع 5 ر حم 
وَمَا أََسَلْنَا من مَنَكَ إلا يجالا وى 39© 11 
مله 36 وه ع ريس سك 
فَتَلِكعَ ألْذِى لَمَتُنَىى فِهِ وَلقَذ دقدل © وج امسا ووو لوطه بواجا معو العو ومسلو لماو 131 


1 م مر رسيي 2 اا عر خس نامدا 20 

َكل ات كوأ (شلهغ لحك من الَضِكا ©© د7بب ب 1 1201 
يَكيَتُ أنه ألَينَ ءَامَئُوأ يليو لدت © ا 141 1 1 1 1 1 00 
من وتآيوء جَهَبر وَنَقَ من َه صَدِيدٍ © 0000 ا ا 200 


وى مَيّكَ إِلَ ألتَحْلٍ ل أَكَذِى من كُنْبَالٍ يوا ( 00001001 
ره رم م 700 ع 

وَمَآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا ف إِليَهمَ 6 1 
وقيل لحك إن مل د تك زا هم لز 000007070 


غ8 


وَقَدَ تََكَمْ أنهكم يقواوت إِنَمَايُحَِلَمْهُه بَقَرٌ © 098 ل 0 


5 هِ باق 69 200101010100000 
كن ل 1 ًَّ سر عار ف 3 2 مر 
قاد واب جَهم حارس فيهَا إلجة 211101 


ل ا ل 00 
َلِكَ مما أقى إِلْتكَ رَبك من للحة © ل 2000 
0 ار سس سن كك اقل هم 

وَرَبْكَ اعَلمَ يمن في السَمواتِ والارض © 204 
خرب 220 الراعرر صر ين يتم اتيس 


فبِكن الزف اقرف جيو ل كن المرنون لغرل وم 50 2 
َكل إضن الرْمَنَهُ طْرَة في عَيْقِوه ©) 100 
اقاكنة ك3 قية لوم عَلَيَكَ حَيِيبًا © بتب- 201 
وَعَنَ كل ينكد بيه فل أك © ا 


444 


كَنِكَ أعَييَا يه َعَلَمُوا (© ا 000000 


وليك لذت كَعَرُوا يلت رَبَهِمَ وَلِقَاي 3 ا 1 


0 


لا يون عَنَهَا ولا © يي ل ل ا 0 


تين فد أبدا © ل 001011 2 
إِنَّ نين موأ وكَملوأ الصَلحَتٍكَنتَ لَهْرَ جَنتٌ اروس زلا © 0000 20 


وَرَقَصَنَهُ مَكَنَا لكا 69 ا ا ا د00 0 1غ 
وَأَدكذْف الكت وبع إن كن مُخلصًا وَكانَّ رسلا ّنا © 0000 
َك ف الكتلٍ إِسْمَعِيقا إِنَكنَ صَادِقَ ألوَعَدٍ © 0 1 1ز[زةز[ز[ز ز 0 0 0 
وإن ةٌ و إِلَّا وَارِدهَا كن عَلَ دَيَكَ حَتَمَا مَتَضنًا 6 ال 11 
َآلَ مما أتَأ صَمُولُ رَبْكِ لاب 6 4بببببببب 1000 123133 
ولَيِكَ أل هم أ عَلّهممِنَ أليبكنَ 6 0000 
ودف ألكتل درس © 030398 773730330ْ7ْ:ْ:ةعة ة ‏ 5 2 2 20 
لَدَا كلهم وما يعبُدُونَ من دون أله © 1[ 1[ 0 


وَأَذْرَهرَيومَ لْقَيَرَةٍ إذ فى الأ © ولب 3010101 
ِنْكَ أله الى ورت من عِبَايك © 000101 01000 


وَمنْ عرض عن ذِحكَرِي وَإنَّ لك مَعِيسَدٌ صَدكا © 118 [ؤز ز[زؤز[ز[ز[زؤز[ز1 1[ ز|[ 1[ [ [ 21200707 
واس 40 عزو لت روات لك 1 عبط د ع راس اولي عا 

ََيَاهُ فقولا |" سو رد فارسل معنا بي إِسَرَدِيلَ و مَرْتَهْرَ 6 1 5-0011 
كي 4 ع رسع و ارم ل > 53 ريت 2171 5 رام - 

و[ 8 3 يِعَذابٍ هّن قلف فالا دنا له أرَسَلتَ أ 286 © ااا ا ا 11 


كرك سد جع إكلم ساس ا لس 

عَهِدَنا إلى ءَادَمَ يمن قعل فنيى 09 و00 07 
تأحخكلا مِنْهَا ََدَتَ لَهُمَا سَوَءَنُهُمَا © 0000000 
أن أَقَذْفِهِ فى أَلنَائوتِ كَأثََفِه دي 0 0 11000000 


يَعَلَرَ ما بت أِيدِيِهِمَ هَمَا حَلْفَهُمَ وَلَا ححِطونَ يده عِلَمَا © 1 12*03 
ورا لال مشر قاد سرس فد لل اح 6ع و فس 5 
يَوْميذِ لا َهَمُ آلشَّعَعَةُ إِلامَنْ لإنَ له أَلتَعكنُ وَرَضىَ 4د ولا 9© وو لا و1117 


سورة 5 الأنبياء 


وَإِسَمَعِيلَ وَِدَريسَ وا أَلَحِئْلٍ © ب 22 


ص 


وَدَا لبون إذ ذََهَبَ مه عا فظرق أ أن أن تَقَدِ رَعَليَهِ © 226 


مَحَهِدُوا في أَنَّهِ حَنَّ جصَلاوْ هْوَأْحْتَجَلكُرَ (0 0 
بعش مي مضم .م ره 5 
ينها ألدّاش إن حُنَْ في ريب من البَعَثِ © 0108[ ز[ [ز [ 1 2101001070101 


- 
2 


ل اه ل 000001 


كُّمَ َك يوْمَ الْقِيسَةَ تَعَُونَ © 7ت 210101 


00 ا ف 1 


-_ 
-_0 


وَلقّنَدُوأ من دُونية عَاليَدٌ ل يَخَلْفُونَ مَيعَا © -ذ-121_1_د1_1_ز_ج1_ج_ز_03031_12._1_0ز30ز0ز 0 ا ا 


417 


7ج ف 16و سام 
كَدَيَتَ مَُودُ ألْمْرَسَلِينَ © ب 
- - ع عرد 20 
كدب لحب فيك الْمرَِْنَ © 0 


: 58 1 يت سا سه 
و 2 ححا لذ 2 إذ فَصَينا 69 6 ةسهظه”'ظ 
سي د 0 7 5 
1 اك تِيْكَ إل عاجدى 6 1 


وَيَلَكَ الْاْمَعَلُ صَنْرِئهًا إلكّاسست وَمَا يَعْقِلُهَا إلا العلموة © 0100010101 


وَمَا كنت تلان لوم من كت 07.... 


و ص 5 5 32 ل 2 2 5 رن 2 
يحرج لخ من المت كخم الْمَيتَ من أن © 


0 


ين كر كاد كنا ومن غيل ملكا 40 م 1 1 000011 


وَعِنَ ءَايَيه مَتَافَوْ يبل وَلتمَارِ © 01111 0 0 000000000 


ص 


َإِذْ قلَ لُقَمَنُ لديو مَهْرَ يَعطْلدُ. © 1[ز1[ز1ز[1[1[1[ز[ [ 0000107 


2.25 6 02000 أذ 02 مه ساب>ء عر و مه 3" 

يها أَلْذِينَ اموأ لا َكُووأ كآأْذِينَ 1512 مومئ مَبَئآةٌ أدّدُ :6 9و 12313030 
آذ م عر 2 وو 

تَدَكن لد فى رسول أله سود حَسَكة 69 ااا ا 1[ 1001 
يها أل أن أنه ولا ضع 6 1 11 000 ا #ا0000000000 | ز ز[|ز[|ز|[ز[ز[ز |[ [ز[ز[ز[زذز[1 11100 


هْوَأأْذِى يُصَلْ عَتكٌُ وَمَلَيِكَنُدُ © 11111111 0600 
سورة سبأ 

اف جر ار زد - > رامة 

ولا تنم أل عَهٌ عِنَدَمه إلا لِمَنَ أَؤِنَ لَدُد © 4217 

2 3 عرصم 2 ال رما عت يد 


وَأَنَّهُ أأزى رَسَلَّ يم مدِيرُ سَحَبَا فمقتة © 0 


أن 
- 


ام 


أأزِق لحَآنا ماد العامة من قنايه ا 0100-3 


2 


ا 0 5ترل,_303د3دددددذ1ذ00000000101 


449 


ود سا أ ب أي كس[ 1 دم حم 

قل ِيهَا الزئ أنشَاهَا وَل مَرَوَ 69 30 
عكري #قءس و ع رموس 1 

وَلَرَيَرَ الإنسَّنٌ أن حَلقَنَهُ من ظفَةَ 69 3021 
وَْفِحَ في ضور وَادَا هر مِنَ آلْدجَدَانِ © 8||||||[ز13[©0[|30[01[31[|101 0غ 


وَيَقُوونَ مق هذا الوَعَدُ © 0 100 


م« ها 


0 
وَدَايََ لَهُمْ | 


7 1 2 58 8 

هر وَأَرْوجْهْرَ فى ظِلْلِعَلَ الارايك متكت 6 0008 2323# 
اي تسب سر 1 اف ارخاس 1 > م 

إِنّ اضحب ١‏ َه وم في سْعْلٍ مكيُوت © ا ا ا ل شور 5956 


006 لمن أَلْمَرَسَلِينَ © 0 


لعشروأ دين كلكنوأ وَأَوِجَغْرَ ©) 200 


كت أَرَلْنَهُ إِبَكَ مبرَك لُتَتَرُوَأْ #ايليدء 2030-١‏ 


إِنَّ مدا 07 ما كر من 01 4 100000 + زذز[ | [ [ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز[ز[ز[ ز ز ز زذ [1[آ 1 2311 


م4 ٍْ 0 
قد أو إِلَتَكَ وَل الذيت من قتيرت 69 ا 0 


و2 سسا اح 

لهم ما مث وت عند رَبْهِمّ 09 واه كه ها عم ع 2 قع واعاها عو 4 #اط يوه عه ام 8 ع ا 2120 
0 0 00 0 7 ود 

سِيقٌ الس انَقْوَا رَبْهِمٌ ! أَنَدَ رُمَرَا 69 اموق 1 


سَدَقَنَا وَعَدَهْء وَأوَرَقَنَا 69 


ولد َرسَلَنَا رُسْلَا ين ة 


2 و و د 


وَلقَدَ جَةَخُرْوْسَتُ من قَبَلْ بالبيتتِ © 0 


ولد أدَتَلَا موسو حَايِينَا 0 لطر مين © 5ظ 


ك1 1001 1 م د دو 
وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا رسلا هّن مَنَيِكَ مِنَهُم 09 


ع 


1 27 1 و ا 
لدَّارُ يُعَرَصُونَ عَلِيَهَا عَدُوَا وعشيًا 


او عير 
0092 


قله 


1 تعره د رده رك م6 

الوأ رئنآ أَمََنَا كين وَلَحِيَبَمََا أنتبن © 5211110 
سورة فصلت 

كك صتر .و وح - مح . شر ان اود "طن ع اماو ل نور 2 تند 

لا يَاتِيِهِ البتطل مِنْ بتن يديه وَلِاِمِنَ حلفي ازيل ثنخ عكر حي 


451 


تن هوَ كيك انك الل سَلِعِدَا وَقَابِما كدر ا 20 


114" 5 2 52 -- 
ألَهُ سَيْكَاتِ ما موأ 7جذ020010000000000020 


سَوبهِمَ ءَيينَا في الاق © ا ””''<ظ 

إِنَّ أنَهَ لَعَنَ الْككَفْرِينَ وعَدَّ لَمْرَ سَعِيرَا © ا 10000000 
سورة الشورى 

مَمَاكَانَ شر أن يُكَلْمَهُ أنه إلاوَتيًا 6 1210110111 

32052 0 ا 31 ئًّ 

وَكالِكَ أوَحَيَنَا إِلْتَكَ روجا من أمرنا 6 00 زة2ز3ة2ذز3 1 3#[#3 13 


قير 


َم نَأ حَدِمِْنَ هذا أأَزِى هْوَ مَهينٌ 9آ يك3 ين 000 


ليها كيد كر ننه تأخوة © 0000010019 
لحل وُمَيْنْ بَحَسْهُمَ يِعَضِ ا لْمْتّقِيت ©6 232 


52آ0 


َل مَا كنت بذكا مْنَ اسل وَمَآ أَدَرى ما يُفْعَلُ © 11 

2 1 ته 8 00 

تأض دكا ضد زوأ الكتورعت القثل 65 ا ا 1[ 00000 
سورة محمد 

ا 0 ال قراب عسل سه 

قلا يِتَدَتَرُونَ الْفّوَانَ أَمَعَلّ قُلوب أَثََالَه © لل 100000000000060[ 1 1 #1 201311 


ايت ءَامَنوأ وَعِأوأ ألصَلِحَتٍ وَءَامَوْأهَا َل ع1 حبر © 2 6 
سَبَقدهِدَ وَيضَلِمُ بَالْعَرَ © ماع ا مط أ عم عا مط مه رموه له أل ا وه الو طم فوع قط فقن لوعن فاه فع قوم ف ةزع 3397 


إِذْ جَعَلَ الدت كرا فى ملوبهز لَلَئَةَ جَيَةَ لُلْهِيَدَ © 1111 1 00010110 
عجوو ي 1 مم2 رمك 10 ع سلس و سسا ع 3 
مُحَنَدُ يَسُولُ أللّهِ وَأأذِنَ معةد أشِدَة عَلَ الخار تعمَة يتخ © ب 00000000000 «ط1ظط1 


محمد 
ْتَْرََكَ أَنَُّ ما َه من دَنْبْكَ وَمَا تِلَخَرَ © 1ذ1ذ1ذ[1[1[ز[ 1[ 00000 


- 
_ 
ٍ 
5 
ام م 
3 
كن 
-_ 
3 
5 
إلا 2 1 


بها فَبَيَوَأ © 00000000 ا1100171كغ12 


بالتوان المسد م 100000 
عا يألَقٍ الول بَلْ هع في لَب مَنَ لق حبر © 11 
صر مَا يَسَآدُونَ فيها وَلدَيَنَا ريد 9© 0 ب--بب0 0 ا 21*03 
ِف كته رنيِيِينَ عر عبد © 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز 0 0-0000 


َال لا حَْتَصِمُوا لدَىَ وَقَدَ صََقَتْ إِلِيكم بايد © 1|100 |[ 11 
وَدَالَ فَريتُدُم هذا مَا لدَىَّ عَتَيِدٌ © ربب 1 
سورة الطور 


إِنَ أَلْمَتَقِينَ في جَنَّتِ وكير © 0 اا 


فيعْرٌ لت وَآلْخرّ © وَمَكزة الَاقَة الخئرها 6 1410[ 0 


مَتَحكدِينَ ع1 رَْقٍ خْطْرٍ وَعَبَقَرِيٍ حِسَانِ © 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 1 
متَكِينَ عل فرش بَطاُهًا من إِسَتبرقٍ 6 ا ا[ 200 
مَل جَوَاه امسن إلا الِْحْسَن © ا ا 1 
دي 2 

كل مَنَ عَليَهَا تان © يا ا ا ا اي ااا ا ااا 1[ 21111111 


كُلْ إِنّ الْأيَلِينَ والآجرين © 838 0700030333ا0ااماااا 20 
واوا يفلو يدا متكا وَكْنَا نا © عماس طامط ج311 


يسو بَمَكَهُونَ 9) 00 
الام وَوَلَا مَمَوْعَةَ © 0 


سورة الحديد 


0454 


يها انين 2امنوأ لِمَ مَقُولورت ما لا تنعوة © ا ل 


تمن يتن الله حكن اه عقا 0 01[ ز 1 1 17 


<4 


إِذَآ لقأ ذا سَيمِعُوأ لها سَهِيقًا وى تَفْورْ © 0[ غ21 
كذ كميدن ال كلمَآ الت يها ويه ©) 0١010101‏ 


عير لخو يَبَكَ وَلَا تكن كَصَاحِبٍ ألْخوتٍ 62 000000111 
مَا يجن حون © اي ا ااا 7[ 1*7( 


- 


ولو تَعَيَلّ عَينَا بحص لايل © لاي يا يا 11 00000011111 
000 5 
كا من أوق كتتبة. يتميندء ©© 0 


قَهْوَ فى عسَّوَ رََصِيَةَ © متو ا ا قل 31 لا ل مقو لط وو ا لا ول ال لا ووو و 315213 


2 عر يني لضي 
2 1 02 


050 ل 


ِنَّ لمر سرون عن كأ كن يكنات 


وَوُسَفَوَنَ ف فِهَ كأكا كن موجه صَيكا 09 


وو ل 


وَيَطُوفُ عَهِرٌ ون عزون 069 0 


ورك د رلك ييا قله 135 قممممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ءة ةمتت تلت 


ذا اوش شت 55 
وذ الوحوس سرت را 


هذا البكَارُ سْجْرَتَ © 8م0000 230 


لا نر عن يم مذ لمخجوؤة 19 


الوم 


-ِ 


واأليدرة حر وََبَقَ © ل 


سه 


يحْمَلَ مِفقَالَ ديّة حَبرا مره © 


057 


فهارس الأحاديث 


الحديث 00 ...0 الصفحة 
أتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بلحمء فدفع إليه منها الذراع» وكانت تعجبه؛ فنهس منها نهسة 220 
احتجت النار» والجنة» فقالت: هذه يدخلني الجبارون» والمتكبرونء وقالت: هذه يدخلني الضعفاء جه وا لقع مار و 363 
اذّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 110 
إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» 01 
إذا أقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» 9ب ا 
إذا دخل أهل الجنة» الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون ال 0 
إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهره الشياطين وفسّاق الجن وإن الملائكة الذين اك 2 
إذا وضع العبد في قبره وتولوا عنه أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير 200 
أرسل ملك الموت إلى موسى [عليهما السلام]» فلما جاءه» صكه. ل ا ا و 206 
استعيذوا بالله من عذاب جهنم؛ واستعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من فتنة 280 
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل ا او ل ا ال وا 27 
استنزهوا من البولء فإن أكثر عذاب القبر منه ا ا ا 20 
اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء 301 
اطلّع النبي [صلى الله عليه وسلم] علينا ونحن نتذاكرء فقال: (ما تذاكرون؟) قالوا: نذكر الساعة 216 
أعطيت الكوثر - قلت: يا رسول اللهء وما الكوثر ؟ قال: : نهرٌ في الجنة عرضه وطوله ما بين م م لاا ا 1 
أعطيت أمتي ثلاثاً لم تُعطّ إلا الانبياء» كان الله إذا بعث ث نبيآء قال له : ادعني استجب لكء. وقال لهذه الأمة 31 
أغفى رسول اللهرصلى الله عليه وسلم ] إغفاءةً ثم رفع رأسه مبتسمًا فقال 2111111111 
أفضل ايامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ فأكثروا ا 2062 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ا ل ا مد تق الس ا الب ل اي اا ا و 100 
إما أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ل وا ا و 39 
أما إنهما ليُعذْبَان وما يُعذْبَان في كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر 0[ |[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز|ز[ [ |[ 1 0 211111 
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 200 
أما فتنة القبر» ففي تفتتنون» وعني تسألون» فإذا كان الرجل الصالح؛ أجلس في قبره غير فزع من مو حم دا لمي 20/1 
أُمِرْتُ أن أَقَاتِنَ اناس حَنَّى يَقُولُوا: لا لَه إِلّا الثكء فَإِذَا قَالُوا: لا إِلَهَ إِلّا الك فَقَدْ عَصَّمُوا مِنّي كم ما ا ا 131 
أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين؛ ثم قال: يا محمدء هذا يقن ووقت التي لد ا 210 
أن أَجِي بن خلف» جاء بعظم حائلٍ إلى رسول اللهمرصلى الله عليه وسلم] ففته بين يد كب ب ال قط 1 303 
أن أحداً منا لا يراه حتى يموت اد الخ لحا افابات وا واساطو د حم لط ول ا ب ا ستو الم ا امع 191 3 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 0 0 0 اا 00 
إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح 25902 
أن 5 الجنة» والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم ا ا ا الا ا ا ا ا ا 0 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 225 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع نعالهم 20 
إن الله [عرٌ وجلّ] يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه ا ول د ام 1 9118 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك 0 
إن الله وعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألقَا بغير حساب ) ااا 3 
إنَّ المغضوب عليهم هم اليهود» وإِنَّ الضالين هم النصارى اا اذ[ ز[ [ [ [ 1 2101011( 
أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك ع جو لما ان 1 09101 ا وو ا 284 
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مد بقبرين فقال:(( إنّهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير 201 
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نزل عليه جبريل [عليه السلام] وعنده رجلٌ يبكي مان ا لعو 50 
إِنَّ أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء ااا[ 1 
إن بني إسرائيل افترقت على موسى [ عليه السلام ] سبعين فرقة» كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام 541 
أنَّ رَجْلاً رَارَ أَخَا لَهُ في قَرْيَة أخرَىء فَأَرْصَدَ الَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَاه فَلَمَا أتى عَلَيْهِ قَالَ 1920 
أن رجلا قال: يا رسول الله: ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ةا 21 
أن رجلا قال:( يا نبي الله يحشر الكافرٍ على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه 5000 
أنَّ رَسُولَ الله [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] تي بِلَحْم قَرُفِعَ ِلَيْهِ الذْرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَكٌ اق و 
إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قام على باب البيت ونحن فيه؛ فقال: ( الأئمة من قريش 0 
أن سورةً من القرآن ثلاثين آيةَ شفعت لرجلٍ حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ما ل كيام ام ا ا 1 21 
أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون 2131 
إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ل ل ا ا 0 
إن لكل نبي حوضا يوم القيامة» والذي نفسي بيده إنهم ليتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردا و20 
إِنَّ لي أسماءً» أنا محمدٌ وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس ممم 20000 298 
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إن من لم يشرب من حوضه [صلى الله عليه وسلم ] من أمتي لا يزال متصمًا بداء الظمأ أبداً 300 


إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنسء يستقبل به العرشء إحدى كفتيه على الجنة لت ل ل ا ا تي ام 85131 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه 26001 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره 6ح 10 1 ا ااا 
أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وخطيبهم إذا أنصتوا اذ[ [  [ [  [‏ 1 
أنا أول شفيع في الجنة ا ا له 
أنَا خَطِيبْهُمْ ! ِذَا وَقَدُواء وَأنَا شَفِيعْهُم | إِذَا خُبِسُواء وَأَنَا مْبَشْرُهُمْ ! إِذَا أَبْلِسُوا وَلَا فَخْرَ 21 
أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع ا ا 217 
أنا فرطكم على الحوضء من ورد شربء؛ ومن شرب لم يظمأ أبدًا طاطق ان ا لمارا ماروا الا 011 
أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن إلي رجالٌ منكم إذا هويت إليهم لأناولهم ل 
أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني لم اا 00 
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون مح معد را جئ وق وجا بل ا وا لجو طب اوشم با امود موك فم قا ام 20 
إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً ثم قراأ: إكَمَا بَدأنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَا عَلَيْنَا إِنَا كُنا فَاعِلِينَ » 30 
إنكم سترون ربكم عياناً اي 00101011 210 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 9 
إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ا 3 
إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته 30 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 1 0 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ا تي وا ا ات وي 80024 
انه حوض عظيم ومورد كريم؛ يمد من شراب الجنة» كز دز اا ااا 
إنه لن ير أحد منكم ربه حتى يموت 1108 211011 
إنه ليآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 1 ااا 
إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إِنَّ الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك 10 
إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر منها الدابة اه م شا 1 1 2:1 
إنهم مائة وأربعة وعشرين ألفء وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر 0 11 101 1 0111 
إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته ا ا 21 
إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» 9د 3 ااا 
إني لقائمٌ أنتظر متى يعبر الصراط إذ جاءني عيسى» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألونك ا ا و 423 
أَوّلُ مَا بُدَِ به رَسُولُ الله ه [صلى الله عليه وسلم] مِنْ الْوَحْي الرُوْيَا الصالِحَةٌ في النّوْم م لح ا لج ا ا 1:24 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن كان أكملها كتبت له كاملة 1[ذ[ز[ز[ [ز 1 [ [ [ [ [ [ 20 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ا 200 
الإيمان ههناء وأشار إلى لسانه؛ والنفاق ههناء وأشار إلى قلبه» ولا أذكر الله إلا قليلآً 2200 
الأئمة من قريش ااا 1 ا 
بادروا بالأعمال ستا: الدجال» والدخان» ودابة الأرضء وطلوع الشمس من مغربهاء 21 
بينا أنا قائمٌ على الحوض إذا زمرةٌ حتى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم؛ فقال: هلم؛» فقلت و وي 3313 
بينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً 0901 
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول الله [صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْم] دَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَيَاب 1000000 
بينما يهودي يعرض سلعة له أعطى بها شيئا كرهه أو لم يرضه. قال: لا والذي اصطفى موسى 200 
تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 1 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته 0 
تلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوماً: إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) 1 
ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ا ا ا ب 10 
ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: " مدحضة مزلة 22101111 
جاء أعرابي إلى عمر[رضي الله عنه] فقال يا أمير المؤمنين علمني الدين فقال 1 2 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما., وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما ا را يم اه م 0 40240 
حجابه النورء أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 3 
حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء سه م لحي 95307 
خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 200 
خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة ذز[ز[زؤز ز ز 00 اا 
دخل علي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]» وعندي امرأة من اليهودء وهي تقول: 200 
دخلت المسجد فإذا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جالس وحده - فذكر حديثا طويلا ل ل 205 
ذكر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه 1 2 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ا الم يه 1 20 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل 20 
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سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن عدد الأنبياء فقال:(مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً م مه ع 102 
سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] أن يشفع لي يوم القيامة م 30 
سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر 21001070000 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون ل 500 
سمع رجلا يقول: (اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد [صلى الله عليه وسلم] 11 
سمعت النبي[ صلى الله عليه وسلم] يقول في بعض صلاته:( اللهم حاسبني حسابا يسيرا 220 
سيكون أمراء من بعديء فلا تصدقون بكذبهم؛ ولا تعينوهم على ظلمهم» فمن فعل لم يرد علي الحوض 2110000-95 
سُئل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الرسل وعن الأنبياء فقال النبي اا ا 5 
سئل رسول الله[صلى الله عليه وسلم] :(هل نرى ربنا [عز و جك] يوم القيامة [1[1[1[ز[ز[ز[1[ز1 1[ 1[ |[ |[ |[ |[ 0 211010701( 
سئل عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ را 300 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لأ ف الم ا ل م ا ا لف ال 1 1ك 
صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام" وقيل : للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين 0010 220 
الصراط كحد السيفء وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وإن جبريل لآخد بحجزتي ل مج ا اح 1 338 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ااا 1111139000 
ضرب رجل من أصحاب رسول الله خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان 20 
العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان فأقعداه ا 1 1 270 
عرضت علي الأممء فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة 93011 
عن السيدة عائشة-[رضي الله عنها] في حديث أنها استأذنت النبي [صلى الله عليه وسلم]إن عاشت لس ف 214 
عن العباس بن عبد المطلب[رضي الله عنه]» قال: قلت: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء 244 
غاب عنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوماء فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرجء فلما خرج 2308 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة؛ وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن 0 
فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم 241 
فبي تفتنون وعني تسألون ا 00000 211011711717115 
قَبَيْنَا عُمَرُْ يَخْطْبُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصِيح وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا سَاريَة: الْجَبَلَء يَا سَارِيَةٌ الْجَبَلَ 250 
فتعاد روحه في جسده.؛ ويأتيه ملكان» فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري 26 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 9 1[1[ز[ؤ[ؤ5#ؤذز[زذؤذظكآ1[|!1|[|ذ|[ذ[1[ 1[ 1[ [1[ز[ 1[ 1[ 1[ [ |[ 11 
قُضّلت على سائر الانبياء بست : أعطيتُ جوامع الكلم» ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم رام مه لو 1 190 
في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره مد بصره حون د ادق ااال فاو لو لما لقو ل فده ال شا وش و ا 4 28101 
فيقول الله [ّعز وجل] اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم» 8+ب-ب--0 2010110 
فيقول الله [عزٌ وجِل]: ( اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاً وشو ا 2208 
فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين 2410 
فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 2 
قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأتء ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قلب بشر 11 342 
قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليكء؛ وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 300 
قال الله: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله ا ل 10 31 
َال دَخَلْتْ الْمَسْجدَ فَإِذَا رَسُولُ الله [ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ] جَالس وحده قَقَالَ:( يا أبَادّر 11#1510ا30 
قام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خطيبا فذكر فتنة القبر التي ب يفتتن فيها المرء 20 
القبر إما روضة من رياض الجنة» أو حفرةٌ من حفر النار يا ااا 7بب000 0 ا 
قد سئل النبي[صلى الله عليه وسلم] عن هذا فقال: ) توزن صحائف الأعمال 300 
قدم مكة فأتوهء فقالوا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة» وقول الله تعالى يخالفك 11111111000 
قرأ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم] ‏ هذه الآية :( للذين أحسنوا الحسنى وزيادةٌ ) ا 00 
قلت لعلي [رضي الله عنه] : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال : لآ شق ماما و ا 
قولوا: (اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» 1 1 ذا 
قولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 1[ 1[ 1[ 0ك 
كَانَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِء وَعَبَادُ بْنُ بشر عِنْدَ النَبِيّ صَلَّى اللَّهُحَلَيْه وَسَلّمَ في لَيْلَةَ ظَلْمَاءَ نيس م 20 
كان الرجل منا إذا تكلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن 9بب 1 0 
الكتب كلها تحت العرشء فإذا كان يوم القيامة يبعث الله ريحًا فتطيرها بالأيمان والشمائل اا ا ا ما ا 330 
كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنبء؛ منه خلق» وفيه يركب 91 
كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو عمله ا ا 20 
كل نبي سأل سؤالاً» أو قال : لكل نبي دعوةً دعاها لأمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعةً لأمتي 00 0 2000 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 01 
كلمتان خفيفتان على اللسان؛ حبيبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان مو بو لاله مق واه امت ل لي 1 320 
كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال:(مائة الف واربعة وعشر ون الفاء الرسل 00101170000000 0 2 


000 


كَمَلَ مِنْ الرّجَالٍ ا لي و سا م ا ات او ا ا ا 5091 
كنا عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فضحكء فقال: هل تدرون مم أضحك؟ 30 
كنا قد نهينا ان نسأل رسول الله [صلى الله عليه و سلم] عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل 124 
كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ا 211 
الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت بب00000 0 ااا 
الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عزّ وجلّ ا ا 0 
كيف سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول في النجوى؟ [ ز 1 1 151 1 1[ 0 
كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر منكرٌ ونكيرٌ؟ 0000ؤز[ ؤ[ؤز[ز[ز11[1آ11ذ 
لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 21 
لا تُقَضَلُوا بَينَ ع الْأَنْبِيَاءِ ا ل ل ل 220 
لا نُقَضَّلُونِي عَلَى مُوسَّىء فَإِنَّ النََّمنَ يُصْعَفُونَ يَوْمَ الِْيَامَقَ فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيقٌ» ل 2221 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين ا 21 
لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي ا ا ا 411 
لا تنبر باسمي فإنما أنا نبي ا ااا اا ااا ااا 1 1 اا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 156 
لجهنم جسرٌ أدق من الشعرء ؛ وأحد من السيف عليه كلاليب وحسكٌ تأخذ من شاء غ0013228 0ا 10 
لَقِيَنِي رَسُولُ الله [صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ لي: يَا جَابِرُ مَا لِي أرَاكَ منْكسِرًا 0001011 اااااا 200 
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأخرّتُ دعوتي شفاعة لأمتيء فهي نائلة تو م ا اح 4197 
لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 6 1 0 0001 
للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعةٍ من دمه» ويرى مقعده من الجنة 0 ز[ز[ 1101111111 
لَه أفرَح بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ رَجُْلِ نَرَلَ مَنْزْلَا وَبِهِ مَهْلَكَةُ وَمَعَهُ رَاحِلَنُكُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ 1 
لما أصيب إخوانكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة 20 
لما خرج ذات يوم في ريح شديدة» عن بن مسعودٍ[رضي الله عنه]ً أنه كان يجتني سواكاً من الأراك 300 
لما نزلت هذه الآية شقّ على المسلمين وقالوا : وهل فينا من لا يظلم نفسه» أي لا يعصي ؟ 69 
اللهم إني أعوذ بك من البخلء؛ وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر 02 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 11111أ11اااااا 0 
لولا أن تدافنوا لسألت الله عر وجل] أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني ل ا 260 
ليردن علي الحوض أقوامٌ فيختلجون دونيء فأقول: رب أصحابيء؛ رب أصحابي 9350 
ليس ذلك بالحسابء وإنما ذلك العرضء من نوقش الحساب يوم القيامة عذب امم الا الور ل ا 90 
ما اغرورقت عينٌ بمائها إلا حرّم الله سائر ذلك الجسد على النار» ولا سالت قطرةٌ على خدها 93031 
ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يُتلى 1 1:10 
مابين النفختين أربعونء قالوا : يا أبا هريرة أربعون يومًا ؟ قال : أبيت» قالوا : أربعون شهرًا ؟ 3200 
مارأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر 6[ ز ز ز[ [ [ز[ز[ ز [ [ 1 ا 
ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 0000 0 
ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ا 2 14 1ذ1[1[1[ز[ 1 ز[ 1 ا 00 
ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ا ل 26000 
ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر 000 1[1[1[111[ [ [ز[ |[ ز 1 اخ 
ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ ااا 
ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى ا ل ا 0 
مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره 2600 
المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 1 1 1 1 1 ا ااا 
معيشةً ضنكاً: عذاب القبر ما تس واستنأق تكاج اق عا مواد سقاق لاوط ود وس الوق امن اروس 1 282 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة» فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] 1 1 [ز[1 1 1[ 1[ 1 ااا 
من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا ا ا و ا را له ا ل ا ا ل ا ا 1 
مَنْ حَدَنَكَ أَنَّ مُحَمّدَا [صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] كتَمَ شَيْنا مِنَ لوخي فَقَدْ كَنُبَ ا 160 
من حوسب عذب 10000 [ؤز[زؤ[ز[1آ1111111خ1أ/ 
من عادى لي ولياً فقد بإرزني بالمحاربة.. ولا يزال عبدي يتقرب اليّ بالنوافل حتى أحبه [١‏ [ز [ز[ [ز[ز ز ز ز[ [ [  [‏ 1 1 
مَنْ كَتَمَ عِلْمَا ِمّا يَنْقَعُ للَهُ به في أمر النَّاسِ في الذَينِ أَلْجَمَهُ اله يَوْمَ الْقِيَامَةِ بلِجَامِ مِنَ انار 110 
من لقي العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره ز 0 1 0 
من مات ليلة الجمعة» أو يوم الجمعة» برئ من فتنة القبر) أو قال: (وقي فتنة القبر» وكتب شهيدا 2 
من مات مرابطأً في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح 2160 
من مات مريضاً مات شهيدَاء ووقي فتنة القبر»ء وغدي وريح عليه برزقه من الجنة 200 
من نوقش الحساب 8 ا 609 


461 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين اا 1 10 1 1 ااا 


ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم 9501 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا دز د ا ا 0 
نعم يبعث الله هذا ثم يميتك اا الف اس ا فر ا ا ا ا 219 
نور أنى أراه ااا ااا 
هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لاء والذى فلق الحبة وبرأ النسمة يذ ذ [ 11010111 
والذي نفس محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمّة: يهودي ولا نصراني ا 11 
والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من العسلء وأبرد من 00 ااا ا 211 
والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصليب ب الما 210 
وأما العرضة الثالثة فتطاير الكتب في الأيمان والشمائل 1 
وَإِنَّ فَضْل عَائَشَةٌ عَلَى النّمَاءٍ كَفَضْل الثَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام را 309 
وأنكم تفتنون في القبور 010000 1 1 1 0 
وسئل نبينا محمد [ صلى الله عليه وسلم ] كما في صحيح بن حبان عن عدد الأنبياء ا 
وفي قصة الكسوف وأمر هم [صلى الله عليه وسلم] أن يتعوذوا من عذاب القبر ب 0000 000 
وليصدن عني طائفةٌ منكم فلا يصلون» فأقول: يارب» هؤلاء أصحابي 5658 
وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً 070 ااا 2 
وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب[رضي الله عنه]» فقال له عمر: يا رسول الله! لأنت أحب إلي ا 31 
وهو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم 1 1 1 1 ا 000 
ويضرب جسر جهنم؛ قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ( فأكون أول من يجيز» ل ع لمرو ات ل ج240 
يا أيها الناس إنكم تحشرون حفاةً عراة ا 920 
يا أيها الناس؛ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 20 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم 351 
و ا ل دير : يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان 01 
يا عائشة ! هذا جبريل يقرئك السلام» فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ا 
يا عثمان» لا ترغب عن سنتي» فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة 0 
يأتي النبي ومعه الرهطء ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي وليس معه أحد او ا 1101 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون لذلك اليوم» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا 400 
بت 00 تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم وج اا وبتظرات بع و 970 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ا و خا ا 320 
يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً وصنفاً على وجوههم 902 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً كما خلقوا 11 ا 
يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهماء قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء ا[ 0 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد 3017 
يحمل الناس على الصراط يوم القيامة» فتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار ا 
يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به 36 
يخلص المؤمنون من النار»ء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ا مو ات و ل 2 306 
يدخل الله أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يؤذن مؤذن 3000 
يدعى الرجل فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه ستين ذراعًاء ويبيض وجهه 6 ااا 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه (عزٌ وجلّ) حتى يضع عليه كنفه 4017 
يدني الله المؤمن» فيضع عليه كنفه ويسترهء فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا 11 
يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي - أو قال: من أمتي» فيحلئون عن الحوض 9000 
يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من أمته ا ا 4207 
يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق» فينشر له تسعة وتسعون سجلا 20 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فأما عرضتان ااا ااا ااا ااا 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ا 01 
يقول الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك؛ والخير في يديك؛ فيقول: أخرج بعث النار» 1 9065 
يقول الله عز وجل: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديكء قال يقول: أخرج بعث النار ف ما 9590 
يؤتى العبد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته» ويقرئ الناس حسناته ثم يحل الصحيفة لس ا ا م 30 
يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه ا 1 01 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناديًا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون د 0000000000 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون 31 
يوضع الصراط بين ظهراني جهنم ويمر عليه الناس فمخدوش 000 ااا 
يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضةٌ - أي مزلقة ني ا لتر ا تر ا 011 
يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن» دز 1 1 1 111 
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فهارس الأعلام 


الأعلام دببب1ب1ب002021 00 0 0 
ابن أبي العز الحنفي ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا 4 14515151515 1 1 1 اا 
ابن أبي زمنين ا ا 3 
ابن أبي عاصم ا حر ا جي ‏ اشي جه الج ل وم امش ا حر ا ا اي ا 955 
ابن الأعرابي ااا ا ايا اا ااا ااا 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
ابن القيم اي بب010 0 ااا 
ابن حزم 00000000 
ابن شبرمة 1 
ابن عرفة 20 
ابن كثير ا ار ل 17 
أبو السعود العمادي ا 17 
أبو القاسم السعدي 275 
أبو حازم ااا ااا 000 00 
أبو حنيفة ل 55 
أبو حيان ا اا 1 1[ 1[ 1 ا 
أبو دجانة ا 0000001 0 ا 0 
أبو شامة ل ا ا 227 
أبو منصور الماتريدي و ا 2651 
ابو هاشم الجبائي ا 1 290 
أبي جحيفة ا ل ا ا ل ا ا 1 ل ا 170 
الأزهري ال ااا ااا ااا 0 
الأشعري اذ [ [1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[ذ[1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 1زذ2111 
أصف بن برخيا ا 2520 
الأعمش ا ااا :1دذدذ00102012 0 00 
الإمام الشافعي ا ل 59 
الآأمدي ل را فقوو ا ا ا ل ل ا 399 
الإيجي ا ا 1000000000 1 211111 
الباليساني ا 10 
البتي..... 1111#1#1#1#100000 0 
بيرخضر الشاهويي 1 
البيضاوي ا ا ل ا ا ا 114 
التفتازاني ا ا 0 0 
ثابت ل ل ل 208 
الجبائي ل ل ا ا ل ا 2600 
جرير بن عبد الله 500 
الجلال الدواني ا ا ل 1 518 
الجهمي 01 

حذيفة بن أسيد الغفاري 216 
حذيفة بن اليمان ااا ااا ااا ااا ااا [ [ [ [ [ [ 1 11 
حرملة ا ا ل ا 2621 
حسين الحنفي ا 1000[ 1 1[ اا 
حفص بن عاصم 15 
الحليمي 2270 
خباب ل يه 
الخطابي 21 
الدكتور أحمد الباليساني ا ا ا ااا 0 
الدكتور عبد الله بن مصطفى الهرشمي ل 25 
الديلمي 010000 1 115115151515151 11111ذذ[1[ذ[ذ[ز1ذ1[1[1[ز[1[1[1[ز1[ز[1[1[ [ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 
ذكوان ااا اا ااا 1 ااا 


راشد بن سعد ل 20 
رؤبة 06 2ة ة ة ة ة ة 5 ذزؤزؤذؤز53ز5زؤزؤ315ز5ز15ز5ز5ز5ز1ز1ز151زذزؤذزذزؤ<1ز[7ذز3ذؤزؤز[زؤز<ذ<ذز<ذز[<ز <ز < >< <ز <[<ز 0111 0[ [ز[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ ذزذ 1 
الزجاج اا ااا 00 ااا 
الزركشي 66 
الزمخشري ا ا01010 اا ااا 1[ 1[ [ 1[ ا ا 
زهير بن أبي سلمى ااااا ‏ 1 1 [1[ذ[ز[ز[ز[ [ ز [ز[ [ز ز[ز [ [ 11 1[ 011 
زهير بن اسحاق ا 9591 
سارية 250 
السخاوي بان ساد محا الجا ا ند ابا طن افاج مدال جاتحي لوس 3530 
السكاكي ا ل الي ا ا ل ل 10 
سيبويه 0000 اا 
سيد قطب 20 
السبيوطي ع ل الم 90 
شكيب ارسلان ل م 20 
شمس الدين السفاريني م ا 3001 
الشنقيطي ا ا ا اي ل 1 
شيث وا اند لمم وده ولام امع الحو مو المح وي و عليه عو وا سوم 210 
الشيخ الأمين 959110 
الشيخ طه الباليساني م 1 
الشيخ علاء الدين ا اي ا 11 
الشيخ علي الباليساني و الس مو لو ا 10 
الشيخ عمر الباليساني م ا ا ال ا 10 
الصابوني ل ل ل ا ل ا ا 30 
صفوان بن محرز المازني ل اي ات م اا ا ا 2291 
الصوهراني 10 
الضحاك ا 547 
طاش كبرى زاده الا 50 
الطبري ا ال ا 667 
الطحاوي اااط ة التاو ال سال ا 35320 
عبد الكريم المدرس اا ااا ااا ااا اا 0 
عبدالله الهرتلي 10 
العقيلي ل كر 330 
الغزالي ا م ا ال ال 305 
الفرّاء اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 00100 21 
فضالة بن عبيد 1[ 1 1 
الفضيل بن عياض ا 304 
الفيروزأبادي 1 
القاضي عبد الجبار 0 ااا ااا ا ااا [1ذ1[ذ1ذ[ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1ز[1[1[ز[ز1[ | ز[ز[ |[ 1 0 
القاضي عياض ااا ااا 1 1 زا 
القرطبي ا 130 
ل الدين بن الهمام الحنفي 50 
محمد الغزالي للخم الاح ا ان ا المج لق مو امام ام لو ا 201 
محمد بن جبير بن مطعم ل ل 513 
المسبح بن الحواري بن زياد بن عمرو العتكي 165 
المقدام بن معد يكرب ل 20 
ملا أحمد التوتمي ل ل ل 1 
ملا عبدالله السكتاني ا ل ا 15 
ملا علي القاري ا ا ا و ا م ج2014 
ملا قادر الباليساني ا 00 
النبهاني ا ل ل ا ا ا 107 


النووي ل ا 200 
هيتون ما اد كلاد أمسة ا مانس فوا ع اسوك وس سا لمق لس قا تامف او ا وو م ا 1 107 
يوشع ابن نون ا ال ل ا ل 2171 
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فهارس الأماكن والمدن 


الأماكن 0 " الضفكة 
أربيل 0101012121210 ااا 1 [ 1 ز 1 ااا 
آسيا الغربية 2160 
الأندلس ا 3 
إيران ا 11 
الباليسان ل 12 
بغداد 0 1 1 0 ا 
بلاد المغرب 55 
بيارة ا دببب70000001211اااااا 0 00 
بيت المقدس ا م ا 207 
تركيا 86 ااا ا 1 
الجزيرة العربية 55 
الرمادي 2 
زيوه د 11011111 
سكتان ا ا ااا ا اي 10 
الشام مالم مما اف لمم و لطي كمي السام الو ال موا مك لم وا ا 1 
شيره دبز ز ز 1 
العراق 11 
فارس 55 
فلسطين 1 10[[1[10101101|00[آ11 اا ا ا 5 
قريةخط ‏ خه تى 1 
الكتاتيب ل 21 
كويسنجق 110 
لبنان ا ل 11 
مدينة كبيسة الس ان ا امج ا ال امع ا ل 352 
المدينة 1[ 1 1 000770*17111ااااا اا 2:17 
مصر ال اس ا م واوا و ونا 1 ولام ام ا ا ال ما اط 14 
مكة 0 
هروته كه ون 10 
الهند امح ا و اساسا انا امو ام تا الام ل 5 
ئاشطة ا ل ماس ا ا ال الم م الما 1 
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فهارس الأشعار 


الأشعار ور (الضفحةه 
أأبا حسين والمنية حكمها ماضٍ وليس لأحدٍ من مهرّع ا ال 1 
إتيانة بأفصّح الكتاب بدون كَسْب العلم 20 
إذ علة الرؤية الوج ود لا شك أن ربنا موجود 06 
إذ كل ذاك ممكن بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
إذاً لمَلَكْتُ عِصْمَة أمَ وَهٍْ على ما كان من حسك الصدور 1 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1|[ز[ز[1[1|[|[1[1[1 1[ |[ [ [ [ز[ [ [ 1 0 
إنَّ مبادئ كل فن عشرة2 الحد والموضوع ثم الثمرة 8 
أهلهما ما فيهما لا يفنيان دائمة نوع الثمار في الجنان 3071 
بتنا على الخَسْفٍ لا رِسْلّ نْقاتْ به حتى جَعَلّنا حبالَ الرَّحْل فُصلانا 50 
بَلْ قل لِعَبْدِ الله بَلْعْ وابلُغ مُسَبّحاً حُسْنَ الثّناءِ الأبلّغ 10 
الحمد لله الذي قد شرخحخ صدور بعض الناس ممن سمح 00 
حوض سؤال الله والصراط حقّ كذاك النار والجنات 300 
ذاتاً وجود جنةٍ ونار الآن ليس لهما بوار ا ااا 1[1[1[1[1100[ [ [ [ 1 1غ 
سلمت نفسي إلى أيدي القضاء والقدر نِعمَ السبيل هو يوم الأماني والخطر 0000 
العِلْمُ بالعَقائد الدينيّة مُورث ةالأدِلّةٌ القطيعيّه 51 
عنه يذاد المفتري كما د ومن نحا سبل السلامة لم يرد 0 0 1 0غ 
فأشرّط فيها نفْسّه وهو مُعْصِمٌ م وألقى بِأَسْبابِ له وتَوكّلا 10 
فالقبر إما روضة الجنان أو حفرة السعير والنيران 295 
فالكافر ومن عصاة المؤمنين معذب في القبر فاحكم باليقين 00000007 [[1[1[1[ |[ ا 
فقل لمن يدعي ف في العلم فلسفةٌ حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء ا 00010 0 ااا 
فهو يرى وليس في مكان وليس أهل جهة إخواني ل ا 2400 
كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا ا 209 
كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفا 300 
كذا سؤال الملكين حقٌ والبعث والوزن الكتاب حق 00 
كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب اذ[ [1[1[ [ [ [ [ [ [ 1[ 0 
كذاك تنعيم المطيع فيه ح وولا تمل إلى التسفيه 00 
لكل أناس مقبرة في فنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد [ز[ذ1[ز[ز[ز[1[ |[ |1[ |[ [ذ[ [ 1[ ز [ [ [ [ [ 1 ااا 
مِثّل الغروج للسِمًا لمحمّد إخبّاره عَن كُلَّ قوم مُنفد ا ل اي و 240 
مؤيّداً بالمعجزات البَاهِرَة التي أيدي النَّاس عنّها قاصِرّة 2210 
هذا ونحن نقول هم أحياء ل ... كن عندنا كحياة ذي الأبدان ل ا د :2641 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثِمالُ اليتامّى عِصْمةٌ للأرامِلٍ 1 
واجبة يوم القيامة بما قد ثبتت في قول خالق السما 8 000000000007000 00011110113131 
واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزمًا بعد نفخ الصور 0000 0 
وَالْأَنْبَاءُ عُصموا مِما نَهَوْا عَنْهُ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ تَفْكٌة ا ل ل 1 
والثان منة خبرٌ الرَّسولٍِ الحّائز دَعَواه بالقبول 240 
وإن تجد عيباً فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا اا اا 000 
وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم 6 1 اا 
وجوه يوم إذ بعثنا ناضرة لربها الرحمن كل ناظره 1110000[ 1[ 110111101011 
وذو القرنين لم يعرف نبي كذا لقمان فاحذر عن جدال ا 3590 
ورؤية الإله في دنيائنا جائزة أوأظهروا برهنا ل ا 2051 
وطن أُكْرِمَ ِالنبوَةٍ خُرَّيّةٌ ذُكُورَةٌ كَُوَةٍ ا 1192 
وفي كل شيء له آية 3 تدل على أنه واحد 8 19 
وَلَا ثُنَالُ رثبَةٌ البو بِالْكَسْبِ وَالتَهْذِيبِ وَالْفتَوَةٍ 1 
يا أيها الرجل المعلّمُ غيره هلا لنفسك ذا التعليم م و ام ا ا و و و 160 
يسقي دياراً لنا قد أَصَبَحَتْ غَرَضا زوراء أَجْنَفَ عنها القَوْدُ والرّسَلُ ا ااا 
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن 00 
: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 
4ه). المحقق: د. فوقية حسين محمودء الناشر: دار الأنصار - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 1397ه . 

ا على > ا ل ل لل ا ل اك 
هف 2002 م 

3 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الروميء» نشر: طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
في المملكة العربية السعودية برقم 951/ 5 وتاريخ 1406/8/5+ الطبعة: الأولى 
7ها/ 1986م . 

4 إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ شرح 
العقيدة الطحاوية للإمام في جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
والمسمى ب ((إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل)) شرحها الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ. 

5. الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
الطبعة: 1394ه/ 1974 م. 

6 إتمام الدراية لقراء النقاية» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 0 ت 911 ه) طبع 
بهامش مفتاح العلوم للسكاكي, المطبعة الميمنية» 1318 ه . 

3 إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» أحمد بن اليه بن علي بن موسى 
الحُسْرَوْجِردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه)» تحقيق: د. شرف 
محمود القضاة» نشر: دار الفرقان - عمان الأردن» الطبعة: الثانية» 5ه . 

8 أحكام القرآن للشافعي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجِردي 
الخراساني» أبو د بكر البيهقي (المتوفى : 458ه)»: كتب هوامشه : عبد الغني عبد 
الخالقة قدم له + محمد زاهد الكوثئري» الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة : 
الثانية. 1414 ه / 1994 م. 

9 أحكام القرآن»ء للجصاصء. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(المتوفى: 370ه).؛ المحقق: عبد السلام محمد علي شاهينء الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: : الأولى» 5 ه/1994م. 

10 .أربيل دراسة تأريخية في دورها الفكري والسياسي (1939 -1958م)» د . إسماعيل 
شكر رسول» أربيل» كردستان العراق» الطبعة الأولى» 3م . 

11 0 افير الي السعود د ند الجقل الندم إلى يز اذا الكداي الخريم 

2لإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن 
عبد الله 

3.الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(المتوفي: 3ه). نشر: مكتبة السنة . 

14.أسماء من بعرت بكنيته» ا الفح مَحَمّد بن الحسين الأزدي الموصليء» زات 
4ه )» تحقيق ) 57 عَبْد الرَّحْمّن إقبال» الدار السلفية» الهند. الطبْعة الأولّى» 
0 1989م 
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5,أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسين آل كاشف الغطاءء الطبعة الرابعة عشرة. 
المطبعة الحيدزية» التجفاء1385ه . 

6.الأصول الثلاثة» شرح الأصول الثلاثة »للشيخ محمد بن عبد الوهاب .بقلم الشيخ : 
سليمان بن محمد اللهيميد »السعودية / رفحاء . 

7. أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان. 
الدوري» الطبعة الثالثنة» مطبعة الإرشادء بغداد» 1986 م 

19 .أصول الدين الإسلامي» محمد علي ناصرءمنشورات المكتبة العصرية؛» صيداء لبنان. 

20 .أصول 1 عند امام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر : دار 

1.أصول ا لعبد القاهر بن طافو 0 طق دار الكتب العلمية» بيروت» 
1ه . 

20 أصُول الذينء لأس 0 عَيْد عاخن بن طاهر التميمي البَعْدَاديء 0 ت 429ه )2 

23 أصول السنة» ع رياض الجنة ؛: بتخريج أصول السنة؛ أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِينَ المالكي 
(المتوفى: 399ه).» تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخاريء الناشر: مكتبة القرداء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الأولى» 1415 ه . 

4. أصول في التفسيرء محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفي: 1421ه). أشرف 
على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية» نشر: المكتبة الإسلامية» الطبعة: 
الأولى» 1022| له / 2001 م 
القادر الحكني الشنقيطي 03 209 نشر 0 ل للطباعة و 3 و 
التوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : 1415 ه / 1995 م . 

6 إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي 
(المتوفى : 1308ه)ء دراسة وتحقيق وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر 
خليل ملكاوي» الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود - الرياضء» نشر * 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - المنعودية: 
الطبعة : الأولى» 0 ه/ 1989م (أول طبعة تصدر مقابلة على نسختي المؤلف 
الذهبيتين المخطوطة والمقروءة) . 

7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» نشر : 
مؤسسة الرسالة» الطبعة : الطبعة الثالثة» 1423ه/ 2002م . 

8. لا عتصام 5 للشاطبى موافق للمطبوع. أبو إسحاق الشاطبي» دار النشر : المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر . 

9 اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل» محمد بن أبي يعلى (ت 521ه)» (مطبوع مع ذيل 
طبقات الحنابلة)» طدار المعرفة» بيروت» (بلا. تت بتحفيق محمد حامد الفقي. 

1 3.اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 
الإسماعيلي الجرجاني (المتوفى: 371ه)؛ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 1412ه . 
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2.الاعتقادء أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى : 526ه).» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن الخميسء نشر : دار أطلس الخضراءء الطبعة : الأولى» 
3 ه/ 2002 . 7 

3.عتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ لأبي عَبْد الله مُحَمّد بن عُمّر بن الحسين 
الرازي» (ت 6006 ه )2 تحقيق : علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيرت 
2ه . 
للسيوطي» دار الفكرء بيروت؛ طل1ء 1425ه. 

5 أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر - أيضا - 
بعنوان: 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية)» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
(المتوفى: 1377ه)ء تحقيق: حازم القاضي» نشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية 1422ه . 

36 .أغلام النبوة» ان الْحَسَن علي بن مُحَمَّد بن حبيب المررةيه (ت 9ه )2 » تحفيق 

: مَحَمّد المعتصم بالله البَعْدَاديء دار الكتّاب العَرَبِي» بَيْرُوؤت» ط1ء» ٠‏ 87م. 

7 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفي: 671ه)» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء نشر: دار التراث العربي - 
القاهرة . 

8 الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 1396ه).؛ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / 
مايو 22002 م. 

9.لاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفي: 
5ه ). وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 1424 ه / 2004 م . 

0.الاقتصاد في الاعتقاد.» عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبو محمدء تقي الدين (المتوفى: 600ه)» تحقيق: أحمد 
بن عطية بن علي الغامدي» نشر: مكتبة العلوم والحكم» » المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 1414 ه/1993م. 

1االإكليل في محاسن أربيلء عبد الله الفرهادي» الطبعة الأولى » كردستان -أربيل» 
2ه / 2001 م. 

2ل رسول الله وأولياؤه » محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي (المتوفى: 1421 ه) . 

3 الإمامة والسياسة» لأبي مُحَمَّد عَيد الله بن مسلم بن ابِنُ ُتَيْبَةٌ الّينوري» (ت 6ه 
1 تخقيق :د . طه مُحَمَّد الزيني» مؤسسة الحلبي وشركاؤه» القاهرة. 1967 م 

4 إنباء الغمر بأبناء العمر» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت852ه)» تح 
د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتب العلمية» بيروت». ط2»: 1406 ه. 

5.لانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير 
بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558ه)» تحقيق: سعود بن عبد العزيز 
الخلفء. نشر: أضواء السلفء. الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 
9ه/1999م . 

6.الأنساب» أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت5537)؛ 
تحفيق: عبد الله عمر البارودي» الطبعة الأولى» دار الفكرء بيروت» 1998م . 
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7الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تحقيق: محمد زاهد الكوثئري» 
مؤسسه 3 الخانجي للطباعة والنشر.ء مصرء ط2» 2ه-1[963م. 

8أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685ه)» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء 
نشر: دار إحياء الترات العربي - بيروتء الطبعة: : الأولى» 14 ه/1997م . 

9الايات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» نعمان بن 
محمود بن عبد الله» أبو البركات خير الدين» الالوسي (المتوفى: 7ه) » تحفيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثانية.» 1399ه . 

0.آأيات عتاب المصطفى [ صلى الله عليه وسلم ] في ضوء العصمة والاجتهاد؛» د. 
عويد بن عيّاد بن عايد المطرّفيء الناشر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك عبد العزيز - مكة المكرمة حرسها الله تعالى» الطبعة: التالثة. 1426 ه / 
5 م. 

1 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد. محمد 

بن«إبراهيع بن على :بن المرتضى :بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد اللهء عز 
الدين اليمني (المتوفي: 0ه نشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الثانية» 
7م . 

2.الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
لبعض علماء نجد الأعلام؛ الجزء الثاني)» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي (المتوفى: 5 ه)ء نشر: دار العاصمة» الرياضء» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى بمصرء 1349هء النشرة الثالثة, 
02ه. : 0 

3 الباقلاني وآراؤه الكلامية» للدكتور مُحَمَّد رمضان عَبْد الله» الطبْعَة الأولى» مطبعة 
الأمة. بَعْدَاد 1986م . 

54 الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله . 

5. بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (المتوفى: 0ه). تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيديء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» 
الطبعة: : الأولى؛ 0ه ه/ 9م . 

56 البدَايَة وَالنْهَايَةَ 0 الفداء عماد الدّين إسماعيل بن غُمّر بن كثير القُرَشي الدّمَشْقيء 
0 ت 774ه )» مكتبة المعارفء بَيِرٌوت . 

7.البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (المتوفى: 1293ه)» نشر: مكتبة الهداية؛ 
الطبعة: الأولى 1410ه / 1989م. 

8.البرزخ» أطروحة دكتوراه للشيخ محمد حيدر . 

9 البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى: 794ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولى» 
6 ه/ 1957 مء نشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

60.بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزأبادى (المتوفى: 817ه)» تحقيق: محمد علي النجارء نشر: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 5 


4/1 


1.البعث والنشور للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجِردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه)» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء 
نشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت»ء الطبعة: الأولى» 1406 ه /1986 


0 الباحث عن زوائد مسند الحارثء أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمى 
البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى: 282ه).» المنتقي: أبو الحسن 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى: 807 ه)ء 
تحفيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» نشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - 
المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 1413 ه/ 1992م: باب سورة يس . 

3.بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8ه تحفقيق: موسى الدويشء» نشر: مكتية العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة, 
5ه/1995م . 

4.بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ ط1» ؛ مطبعة عيسى الحلبي. مصرء 1384 ه . 

5.بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا [عليه الصلاة 
والسلام]» عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420ه)» نشر: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة» الطبعة: الأولى» 
7ه /1996م . 

6.بيان المعاني» عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (المتوفي: 
8ه)ء انشر: : مطبعة الترقي - دمشقء الطبعة: : الأولى» 2 ه/ 1965 م 

607 الْبَيَان في غَرِيب إغرّاب الْقُرْآن» لكمال الدين أبي البركات الأنباري» 0 ت577ه )2 
تحقيق طه عق الحميدرظةء مراجعة مصطفى السقاء الناشر الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر مصرء ( 1390ه/ 1970م). 

8.تج العروس من جواهر القاموسء؛ محمّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو 
الفيضء الملقّب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 1205ه)» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» نشر: : دار الهداية . 

9.تأريخ خ أربيل دراسة تاريخية عامة لأربيل وأنحائها منذ أقدم العصور حتى الحرب 
العالمية الأولى» زبير بلال إسماعيلء الطبعة الأولى» 8م » مطبعة الثقافة . 

0 ناريخ أهم الطوائف العرقية في الهند » لعبد المنعم النمر » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » 1990م . 

1 نَرِيْخَ بن خلدونء لعَبْد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن خلدون الحضرميء ( ت 808 ه ). دار 
القلم 2 بيرت 0 

2”لتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن مُحَمَّد 
الإسفراييني» 0 ت 471 ه 1 تحقيق : كمال يوسف الحوت» عالم الكتب». بيروت» 
طلء 1983م . 

3/”تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام ين الحسن الأشعري» ثقة الدين» أبو القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571ه)» نشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالنة» 1404ه. 

4 تجريد الاعتقاد» للطوسي» مطبوع مع شرحه كشف المراد» للحلي. 
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5 التحفة السنية شرح منظومة بن أبي داود الحاتية » عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
»الناشر: مطابع أضواء المنتدى . 

6 تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد»ء عبد الهادي [هادي] بن محمد بن عبد الهادي 
[هادي] بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل (العجيلي) 
(المتوفى: ق 13ه)» تحقيق: حسن بن علي العواجي» نشر: أضواء السلف». 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1419ه/ 9م . 

7 تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي 
(المتوفى: 668ه): تحقيق: محمود عبد الرحمن قدحء. نشر: مكتبة العبيكان» 
الرياضء المملكة العربية السعودية؛, الطبعة: الأولى» 9 هر1998م . 

8ذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء الناشر: غراس للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 1424ه/2003م . 

9التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه)» تحقيق 
ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» نشر: مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» الرياضء» الطبعة: : الأولى» 5 ه. 

80 التربية الدينية » لعبد الهادي الفضلي » الطيعة الح عق ينداف لقان او 

1 الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن شاهين (المتوفى: 
5ه) تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1424 ه / 2004 م . 

2 التسهيل لعلوم للنَزِيل لمُحَمّد بن أَحْمّد بن جُرَي الكَلْبِي العَرْنَاطي المالكي» ات 
1ه 1 تحقيق : مُحَمّد عبد المنعم اليونسي» وإبراهيم عطوة عوض» مطبعة 
حسانء القاهرة . 

063 .تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة (السنة الحادية عشرة:؛ العدد الثاني)» » أبو أحمد 
محمد أمان بن علي جامي علي (المتوفى: 5ه)ء ». نشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الحادية عشرة:؛ العدد الثاني غرة ذي الحجة عام 
8 ه/1978م. 

4.التعرف لمذهب أهل التصوفء لأبي بكر محمّد بن إسحاق الكلاباذي( ت 380 ه )»2 
تحقيق : أحمد شمس الدينء الطبعة: الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت؛: 1413 ه 
/1993 م. 

5 التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه) 
تحفيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء» نشر: : دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة: الأولى 1403ه /1983م. 

6.تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين (المتوفي: 1421ه)»؛ تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم؛ نشر: مكتبة أضواء السلفء الطبعة: الطبعة الثالثة 1415ه/ 1995م . 

7 .تغيير من الغلاف إلى الغلاف: عمر إبراهيم عزيزء ابريل؛ مجلة المعرفة؛ مجلة 
شهرية تصندن عن وزارة التربية والتعليم المملكة العربية السعؤدية):العدد 115؛ 
ت2004/2م . 

8.تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الاملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 0ه). المحقق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» 1420 ه / 2000 م. 
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9تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 
4 ه).ء نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 1990 م 

0.تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي 3 4هم). المحقق: محمد حسين شمس الدينء الناشر: 
دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروتء الطبعة: الأولى - 
89 ه. 

1.تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: 538ه)» نشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: 
الثالثة» 1407 ه. 

2 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د وهبة بن مصطفى الزحيليء ن : دا 
الفكر المعاصر - دمشقء ط : 2» ( 1418 ه/1998م) . 

3تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف. تحقيق: ناجي 
سويدان» نشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» تاريخ النشر: 2م . 

4 التفسير والمفسرونء الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفي: 1398ه)» نشر 
مكتبة وهبة» القاهرة . 

5..تقريب المرام شرح تهذيب الكلام» للشيخ عبد القادر المهاجر . 

6.تلخيص كتاب لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء الصباغ محمد بن لطفي 
الصباغ» ط3» ن : المكتب الاسلامي (1410 ه / 1990 م ) . 

7 تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم؛ 
القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 403ه).؛ المحقق: عماد الدين أحمد 
حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» الطبعة: الأولى» 7ه / 1987م. 

8 التمهيد فى دراسة العقيدة الاسلامية لمحمد مسير . 

9..تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية» للشيخ مصطفى عبدالرزاق» استاذ الفلسفة الاسلامية 
وشيخ الازهرء مصرء 1946م . 

0. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» أبو الحسن علي بن أحمد السبتي 
الأموي المعروف ب «ابن خمير» (المتوفى: 4ه) تحقيق: محمد رضوان الداية, 
نشر: : دار الفكر المعاصر - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 1ه / 1990م . 

11 . تَهُذيب التَهُذِيب» د الفَضْل أَحْمّد بن علي بن حجر العسقلاني الشافِعِيّء (ت 
2ه ).ء دار الفكر للطباعة والنشرء بَيِرٌوت. ط1[ء 1404ه / 1984م . 

2. تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 
0ه). محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة: 
الأولى؛ 2001م . 

23. التوحيدء محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333ه)» 
تحقيق: د. فتح الله خليفء نشر: دار الجامعات المصرية - الإسكندرية . 

4. التوصل إلى حقيقة التوسل »محمد نسيب الرفاعي . 

5. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن 
إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (المتوفى: 1327ه)» 
المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثالثة» 
6 ه . 

106 للضي عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
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(المتوفى: 3 ه)ء نشر: دار طيبة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 4 هم 4م . 

7. التوضيحات الجلية» لأبيات البردة المردية »لفضيلة الشيخ: أبي أويس محمد 
بوخبزة الحسني . 

8. التوقيف على مهمات التعاريفء. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 
1هم») الناشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: الأولى» 
0ه/1990م . 

9. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (المتوفى: 1376ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» نشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى 1420ه /2000 م . 

0 مسو مصطخ الحديث لمعمود الطحان. 

1. جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الاملي» أبو جعفر الطبري (ت310ه).؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر» ن: مؤسسة 
الرسالة» ط: 1» ( 1420 ه / 2000 م) . 

112 الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
نشر: ٍ ابن كبن اليمامة - بيروتء الطبعة الثالثة» 1407 / 1987» تحقيق: د. 

3. الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن 
الضحاك» الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 9ه تحفيق: بشار عواد معروفء ن: 
دار الغرب الإسلامي بيروت» 1998 م . 

4. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
وسننه وأيامه - - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحفيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء نشر: ذال .طوق النحاة +" الطبعة: الأولى» 
2ه . 

5. الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671ه)»؛ تحقيق : 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء» نشر : دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة : 
الثانية 1384ه / 1964 م . 

116 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بعر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671 ه) ٠»‏ تحقيق: هشام 
سمير البخاريء» نشر: دار عالم الكتب. الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطيمة 
3 هم 2003 م . 

7. جراي روناكيء مجلة عدد1 1[تموز2009م/العراق- أربيل . 

118 الجَرْح والنَعْدِيل لأبي مُحَمّد عَبْد الرّحُْمَن بن أبي حاتم مُحَمّد بن إدريس ابن 
المنذر التميمي الرَّازيء 0 ت 327ه )2 دار إِحيّاء التذابت العَرَبِي» ط1ء بيرت 
(1271 ه/1952م). 

9. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات 
خير الدين» الالوسي (المتوفى: 7ه) قدم له: علي السيد صبح المدني - رحمه 
الله -» نشر: مطبعة المدنيء» عام النشر: 1401 ه / 1981 م . 
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الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمء؛ محمد بن فتوح الحميديء تحقيق : د. 
علي حسين البوابء الطبعة: الثانية» دار النشر: دار بن حزم - لبنان» بيروت» 
23ه/2002م. 

1. جمهرة الأمثال» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (المتوفى: نحو 395ه)» نشر: دار الفكر - بيروت . 

2. الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان» جمع: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» 
نشر: مكتبة ابن عباس» مصرهء الطبعة: الأولى» 1426 ه / 2005 م . 

3. جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء. عبد العزيز ين 
صالح بن إبراهيم الطويان» نشر: مكتبة العبيكان»ء الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 1419ه/1999م . 

4. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين بن محمد 
بن أشرف بن قيصر الأفغاني (المتوفى: 1420ه).: نشر: دار الصميعي (أصل هذا 
الكتاب رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية)» الطبعة: الأولى 1416 ه / 1996 م 

5. جهود علماء الكرد » للدكتور أحمد قاسم . 

6. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي (المتوفى: 875ه)» تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: الأولى» 118 
ه 

7. الجواهر الكلامية» لطاهر الجزائري. 

8. حددي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الديق ون كيم الجؤر نه رالمتوقن: 1 75 ه)ء تقر مطبعة المجنى؟ الفاهرة . 

9 . حاشية (الأصول الثلاثئة لمحمد بن عبد الوهاب)» عبد الزرحطن.بن محمد بن قاسم 
العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي (المتوفى: 1392ه).» نشر: دار الزاحم؛ الطبعة: 
الثانية» 1423 ه/2002م. 

0. حَاشِيَة إسماعيل الكلنبوي» للعلامة إسماعيل بن مصطفى المعروف بشيخ زاده 
الكلنبوي ( ت 1025 ه ). عَلَّى شرح الجلال الدَّوَانِي الصّدّيقي» دار سعادة 
خورشيدء ديوان عمومي» 1319ه . 

1. حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: 2ه). 

2112 حَاشِيَة رد المحتار عَلَى الدّرٌ الْمُخْتَار شرح تنوير الأتضياة المعروفة ب( حَاشِيَة 
بن عَابِدِينَ )» ٠‏ للسيد مُحَمّد أمين عَابِدِينَ بن السيد عُمَر عَابدِينَ بن عَبْد العزيز 
الدّمَشْقي الْحَنَفِيَ ٠‏ ات ت 1252ه ). دار الفكر للطباعة والتشوة بيرت طَ2 
6ه . 

3 الحبائك في أخبار الملائك» عبد الرحمن بن افع بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ع تحفيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلولء» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5 ه / 
5 م. 

4. الحجة على تارك المحجة (وهو شرح عقيدة الإمام الحافظ محمد بن طاهر 
المقدسي)؛ الحافظ محمد بن طاهر المقدسي (507 ه)ء؛ المحقق: د. عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الله السدحان» الناشر: دار عالم الكتب [طبع ضمن كتاب الحافظ محمد 
بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة]» الطبعة: الأولى 1429 ه / 2008 م . 
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5. الحرب النووية» تأليف: موسى زنادء دار النشر: مطبعة بغداد ‏ 1985 . 

1136 الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» أبو شكيب محمد تفي الدين بن عبد القادر 
الهلالي (المتوفى: 7ه نشر: دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع» الشارقة, 
الطبعة: الأولى» 1415 ه / 1994 م . 

7. حمسن البيان في تفسير القرآن» للشيخ محمد بن الشيخ طه الباليساني» (ت 1415 
ه/1995م )» جمع وتحقيق ومراجعة الدكتور حسين بن محمد الشيخ الباليساني؛ 
والدكتور أحمد 0 محمد الشيخ الباليساني [إرحمه الله]ء الطبعة الأولى» دار إحياء 
التراث العربيء بيروت - لبنان» 1432ه / 2012م . 

8. حضارة العراق» تأليف: عدد من الباحثين العراقيين» دار النشر: دار الجليل 
بيروت . 

9. حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله (المتوفى: 

0 ه) ءالناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »الطبعة: السنة السابعة» العدد 
الأول» رجب 1394ه/1974م . 

0. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430ه). الناشر: السعادة - بجوار 
محافظة مصرء 1394ه - 1974م» دار الكتاب العربي بيروت. 

1. حلية المحاضرة؛» محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي» أبو علي (المتوفى: 
58ه). 

2. خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي (المتوفى: 
3 ه)ء تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء نشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» 
الطبعة: الرابعة» 1418 ه / 1997م . 

3. خطط المقريزي ( كتّاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )» لتقي الذّين 
أبي العباس أحْمّد بن علي المقريزيء (.ت 845 ه )ء » طبعة دار التخرير» القاهرة. 
3م . ْ 

4. دة نكى جه وانىر(صوت الشابي )»للشيخ محمد طه الباليساني» جمع وتحفيق 
الدكتور حسين محمد طه الباليساني » مطبعة وزارة الثقافة » اربيل » العراق » 
9ه 1999م . 

15. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول؛ تقي الدين 
أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية؛ دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1417ه / 1997م.» تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن . 

6 . درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 728ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 1411 ه / 1991 م . 

7. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف» نشر: 
مكقية. أصتواء. ‏ النلفع: 'الر اهر ' المفلكة «العربية السعودية. الطيعةة ال أتعة 
5 ه/2004م . 

8. دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية» الدكتور صالح الرقب- الدكتور 
محمود الشوبكيء قسم العقيدة- كلية أصول الدين/الجامعة الإسلامية- غزة: الطبعة: 
الأولى 1427ه/2006م . 

9. دراسات في علوم القرآن الكريمء أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي؛ 
الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلفء الطبعة: الثانية عشرة 1424ه / 2003م. . 
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1 . دستور العلماء ح - جامع العلرم في افجتتلايهات الفنون, القاضي ٠‏ عبد النبي بن 
حفن نشر: دار الكتب العلمية - لبنان 0 بيروت» الطبعة: ا 1ه / 
0م . 

2. دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقدء د. عبد الله بن صالح 
بن عبد العزيز الغصنء نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 1424 ه . 

3. دفاع عن العقيدة والرد على جهالات المرتزقة » محمد مال الله عبد الله الخالدي . 

4. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393ه)» نشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة, 
توزيع : مكتبة الخراز - جدة, الطبعة : الأولى 1417 ه / 1996 م . 

5. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن 
مون الخشر و جردي الخراشاني» أبو يكن .الببوقئ: (المتوفى:458ه)»“النافن : .ذار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 1405 ه, 

6 . ده نكي جه واني(صوت الشابي) للشيخ محمد طه الباليساني» جمع وتحقيق: د. 
حسين محمد طه الباليساني» مطبعة وزارة الثقافة» أربيل -كردستان1999م. 

7 . ديوان أبي العتاهية. 

8. ديوان أبي طالب . 

59. يوان الأعشىء لأبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأ عشى الوائلي» ( ت 7 ه 
)» تحفيق : المحامي فوزي عطيوي» الشركة اللَبْنَانية للكتاب» بَيِرْوْت. لَبْنان» 6م 

60 1. 0 البوصيري . 

1 . ديوان أوس بن حجر . 

2 . ديوان زهير بن أبي سلمى . 

3 . ديوان عروة بن الورد . 

4 . رحمه ة الأمة في اختلاف الأئمة »للشيخ محمد طه الباليساني دراسة وتحقيق» 
2012 »إحسان عبد القادر عثمان» 1 د. موسى محمد عثمان» جامعة أم القرى. 

5. الرد على البردة» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سلطان بن خميس الملقب ب"أبابطين" (المتوفى: 2ه).ء تحفيق: أبو 
عبد الأعلى خالد محمد» نشر: دار الآثار» الطبعة: الأولى . 

6. الرد على الجهمية والزنادقة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: 241ه).» المحقق: صبري بن سلامة شاهينء الناشر: دار 
الثبات للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الأولى . 

7. رسالة التوحيد. محمد عبده بن حسن خير الله (المتوفي: 1323ه)»: نشر: دار 
الكتاب العربى 

8. الرسالة الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 
8ه). تحقيق : محمد رشاد سالم» نشر : مكتية ابن تيمية» مصر» الطبعة : الثانية» 
6 ه. 

9. رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
(المتوفى: 4ه)ء المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» الناشر: عمادة البحث 
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العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية؛» الطبعة: 
3ه . 

0. رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 
4ه) تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي؛ نشر: مكتبة العلوم والحكم - دمشق» 
الطبعة الأولى» 1988م. 

1. رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم - ضمن مجموعة تسع رسائل في 
الحكمة - لابن سينا - مطبعة هندية- مصر- 1326ه/ 1908م . 

2. رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعويء الناشر: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: : الأولى» 
5ه . 

3. الرسالة» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204ه)؛ المحقق: 
أحمد شاكرء الناشر: مكتبه الحلبي» مصرء الطبعة: الأولى» 1358ه/1940م. 

4. الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» نشر: مكتبة 
الفلاح للنشر. والتوزيع» الكويت» .دار النفائس: للنشس .والتوزيغ» الكويت» الطبعة: 
الرابعة» 1410 ه / 1989 م . 

5. ركائز الإيمان بين العقل والقلب» محمد الغزاليء؛ الناشر : دار نهضة مصرء 
الطبعة : الأولى . 

1/6 رَكائؤ الإيمان» للعلامة محمد قطب» حفقه وخرج أحاديثه ونسقه : علي بن نايف 
الشحود, الباحث في القرآن والسنة» الطبعة الأولى» 1430 ه / 2009م . 

1/17 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الاألوسي» شهاب الدين 
محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270ه)» تحقيق: علي عبد الباري 
عطية»: ط: 1» (دار الكتب العلمية بيروتء. 1415 ه). 

8 . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للآلوسيء أبو المعالي 
محمود شكري بن عبد الله بن محمد ابن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 2ه)ء ن: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

9. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة . لأبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف ب( ابن قيم الجوزية )» رت 
1ه ) . دار الكتب العلمية؛ بيروت» ( 1395 ه / 1975م) . 

0. الرّوضٌ الاسم في الذّبّ عَنُ سْنَّةِ أبي القاييم [ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ ]» (وعليه 
حواشٍ لجماعة من العلماء منهم الأمير الصّنعاني)» ابن الوزير» تحكد يون إن | ورين 
علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله عز الدين» من آل 
الوزير (المتوفى: 0ه تقديم: فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيدء 
نشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع . 

1. رؤية الله تعالى وتحقيق كلام فيهاء للدكتور أحمد بن ناصر. 

2. رؤية الله»ء علي بن عمر بن أحمد الدارقطنيء نشر: مكتبة القرآن - القاهرة؛ 
تحقيق: مبروك إسماعيل مبروك . 

3. زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: 597ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» نشر: دار الكتاب 
العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - 1422 ه . 
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4-. زاد المعاد في هدي خير العباد.» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: 1ه)). نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت, الطبعة: السابعة والعشرون» 5ه /1994م : 

5. الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي 
أبو منصورء تحقيق: د. محمد جبر الألفي» نشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
- الكويت» الطبعة الأولى» 1399. 

6. الزهد والرقائق لابن المبارك؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظليء التركي ثم المزوزي (المتوفى: 181ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
نشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

7. الزهدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 
1ه). تحقيق: يحيى بن محمد سوسء» نشر: دار بن رجبء» الطبعة: الثانية» 
3 م. 

8. السحر والشعوذة فى ضوء الكتاب والسنة »محمد أحمد عبد الغنى» مركز أبى بكر 
الصديق نهر البارد -لبنان »الناشر : دار العلوم العربية للطباعة والنشر بيروت. 
9. سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة (السنة الرابعة 
والثلاثون العدد (114))» عبد الله بن شاكر الجنيديء نشر: الجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الرابعة والثلاثون العدد (114)؛ 1422ه/2002ه . 

100. السنة» أبو بعر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلدل البغدادي الحنبلي 
(المتوفى: 311ه).؛ المحقق: د. عطية الزهرانيء الناشر: دار الراية - الرياضء» 
الطبعة: الأولى» 1410ه / 1989م . 

1. السنة» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المتوفى: 287ه)»: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب 
الإسلامي - بيروتء الطبعة: الأولى» 1400ه. 

2. سنن ابن ماجه؛ ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه 
يزيد (المتوفى: 273ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء» الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

3. سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجستاني (المتوفى: 275ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» نشر: : المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 1 

14. سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد 
الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (المتوفى: 5ه) » الناشر: دار الكتاب العربي 
- بيروتء الطبعة الأولى» 7ههء تحقيق: فواز أحمد زمرلي. خالد السبع العلمي. 

5. السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(المتوفى: 303ه)» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» نشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة: الأولى» 1421 ه / 2001 م. 

6. السنن الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرّؤجردي الخراساني؛ 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» الطبعة: الثالثة» 1424 ه / 2003 م6 

7 سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى : 748ه).؛ المحقق : مجموعة 

من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطه الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : 
الثالثة» 1405 ه / 1985 م . 


000 


8. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 0 الصحابة» 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» نشر: دار طيبة يبه - الرياضء» 
2ه تحفيق: د. أحمد سعد حمدان. 

9. شرح الأصول الثلاثة » صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان »نشر: مؤسسة 
الرسالة »الطبعة: الأولى - 1427 ه / 2006 م . 

0. شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار بن أحمد؛ ( ت 415 ه )؛ » تحقيق : 
عبد الخرية عثمان» الطبعة الأولى» مطبعة الاستقلال الكبرى» .القاهرة, 1264 ها 
1. شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى( صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم), #اللقاضسي ابي لفق 
عِيَاضِ بن موسى بن عِيَاضٍ التخصبي السّبْتي» خا و شَرْح الإمام الهمام 

الملا علي القاري» 0 ت 1014ه ) ذار الكتب العلمية» بَيْرْوْت بئان . 

2. شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: 1ه)ء ؛ المحقق: عبد المجيد طعمة حلبيء الناشر: دار 
المعرفة ‏ لبنان» الطبعة: الأولى» 1417ه / 1996م . 

203 شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن 
محمد ابن ص العز الحنفي» الاتوعين الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه).؛ المحقق: 
أحمد محمد شاكرء الناشر: وكالة الطباعة والترجمة؛ فى الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . _ 

4 . شرح العقيدة السفارينية دالدرة الحححة في كقة ]هل الفوقة التوطية كيد ين 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه) ءالناشر: دار الوطن للنشرء الرياض 
»الطبعة: الأولى» 1426 ه . 

5. شرح العقيدة الطحاوية » سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 

6. شرح العقيدة الطحاوية » عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي . 

7. شرح العقيدة الطحاوية » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد 
ابن حمد بن جبرين (المتوفى: 1430ه) »مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية » ورقم الجزء هو رقم الدرس - 100 درس]. 

8. شرح العقيدة الطحاوية المسمى ( إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل )» 
صاح :رن اعد الخرين ال الشيخ: ‏ مجموعة مخاصر انا رةه الرياض» 1417 - 
0ه . 

009 شرح العقيدة الطحاوية لابن لني العز الحنفي» طمء المكتب الإسلامي» بيروت» 
0ه . 

0. شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: 
العاشرةء» 1417ه / 1997م . 

211 شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرحئن الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه)» تحقيق: جماعة من 
العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» نشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع 
والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)»؛ الطبعة: المصرية الأولى 1426ه 
/005م . 1 

2. شرح العلامة سعد الدّين ابن مسعود بن غُمَر التفتازاني ( ]89 عَلَى مَنْن 
العقائد النسفية للشيخ ذ نجم الدّين أبي حفص غُمّر بن مَحَمَّد النسفي (ت ت 537ه )2 
طابع ل رع ده عثمانية» مطبعة سي جنبولي طاش جوارنده : 


461 


213 شرح الْفِقُه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان» شرح الملا علي بن سلطان مُحَمَّد 
القاري» 0 ت 1014ه )2 الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي» » 1955م . 

2114 شرح المقاصد في علم الكلام» التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
(ت 1ه دار المعارف النعمانية» باكستان» ط[1ء 1ه و: طبعة عالم 
الكتب, بتحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ بيروت؛ 1409ه/1989م. 

215 شرح المقاصد؛ مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني» (ت تت 
1ه )ء تحقيق : دء عبد الرحمن عميرة» تصدير : الشيخ صالح مرسي شرف» 
الطبعة الأولى» منشورات الشريف الرضيء بيروتء ( 1409ه /1989 م ) . 

6. شرح المواقفء لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ( ت 756 ه )ء 
وشرحه أبو الحسن علي بن محمّد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريفء ( 
ت 816 ه ) مع حاشيتين : أحدهما لعبد الحكيم السيالكوتي» و ثانيهما لمولى حسن 
جلبي بن محمد بن شاه» مطبعة السعادة» مصر( 5ه / 1907 مم ). 

7. الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والاكبر المنسوبين هع حنيفة» أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زطي الخزاز الكوفي, الناشر : مكتبة الفرقان - عجمانء الطبعة 
الأولى» 9؛» تحقيق : د.محمد بن عبدالرحمن الكمق . 

218. شرع السفئة في الغقيدة الأساديتةع للذكتون . علخ الملك اله ف از الأنبار » 
العراق » ط2 » 1420ه. 

9. شرح النووي على صحيح مسلم؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو 
زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676ه)» نشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية» 1392ه . 

0. شرح ثلاثة الأصولء؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه)ء 
نشر: دار الثريا للنشرء الطبعة: الطبعة الرابعة 1424ه / 2004م . 

1. شرح رمضان أفندي على العقائد النسفية» مطبعة عثمانية» دار سعادات» 1314 
ه 

2. شرح كتاب التوحيدء عبد الله بن محمد الغنيمان» مصدر الكتاب : دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية . 

3. شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321ه)» حققه وقدم له: 
(محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريفء. راجعه 
ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد د المرعشلي - الباحث بمركز 
خدمة السنة بالمدينة النبوية» نشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى 4 هم 1994 م. 

4. الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَّيٌ البغدادي (المتوفى: 
0ه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء نشر: دار الوطن - 
الرياض / السعودية» الطبعة: الثانية 1420 ه / 1999 م. 

5. شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن بعلي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني؛ 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: 8ه تحفيق وتخريج أحاديثه: : مختار أحمد الندوي» 
صاحب الدار السلفية بمومباي - الهه نه نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» 1423 ه / 2003 م . 

6. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليبحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 4ه الناشر: دار الفيحاء - عمان» 
الطبعة: الثانية - 14077 ه. 
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7. ثمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 
(المتوفى: 573ه). 

8 الشيخ خالد ضياء الدين النقشبندي » حياته وآثاره في العراق » الدكتورة إيمان 
أحمد صالح السامرائي » مطبعة أنوار دجلة » (بغداد العراق 2016٠‏ م). 

9. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» المؤلف: عبد الرزاق 
ني عيه الفتمنين التدر ‏ التاقين:: مكقبة الرقيده الركاص * المملكة العرينة السعودات 
الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 68ه/م 8م . 

(230. الشيخ عبدالعزيز سالم وجهوده العلمية في الفقه والفتوى» رسالة ماجستير: 
5م » الباحث: خالد أحمد صالح» » إشراف: أ.د. عبدالملك السعدي . 

21 الشيخ محمد طه الباليساني وجهوده في الفقه وأصوله. رسالة ماجستير 0007م 
صدر الدين قادر صديقء؛ إشراف: د. عثمان محمد غريب . 

02.. الشيخ محمد طه الباليساني ومنهجه في التفسير» رسالة ماجستير: ؛ آزاد أحمد 
سليمان الكوفلي» كلية الشريعة» جامعة دهوك» إشراف: | . عزالدين الشيخ حسن جميل 
الأتروشي» 00 
للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة 1407 ه / 1987 م . 

4. صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان»ء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعَبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 4ه). تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»؛ نشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الثانية» 1414 ه/ 3م . 

5 .سكت عملي نماك متخو الميدهيي» ندل القدل تعن العدل: ال يسول أ 
صلى الله عليه وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
1ه).؛ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت 3 5 #« 

6. الصدخدية:» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 728ه)» تحقيق 
: محمد رشاد سالم» نشر : مكتبة بن تيمية» مصرء الطبعة : الثانية» 1406ه. 

21317 ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل الشافعي المعروف بابي شامة ( ت 665 ه )»؛ تحقيق: احمد عبد الرحمن 
الشريف. الطبعة الأولى» دار الصحوة. القاهرة, 5 ه/ 5م . 

8. طريق الهداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة؛» محمد 
يسري» نشر: حفوق الطبع محفوظة للمؤلفء الطبعة: الثانية 1427ه/ 6م . 

2239 طوالع الأنوار» أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيُْرَازي 
البَيُضَاوي الشافعمي» 0 المتوفي 6065 ه ) مطبوع على هامش مطالع الأنظان» 
المجلد الثاني» طبع دار الطباعة المعاصرة؛» عن طبعة حجرية» 105 ها 

240. العبر في خبر من غبرء لأبي عبد الله شمس الدّين مُحَمّد بن أَحْمَد بن عثمان بن 
قايماز التركماني الذقبي» ( ت 748ه )» تحقيق : د . صلاح الذّين المنجدء » وفؤاد 
سيد» الكويت» ط2: 1948م. 

1. العرشء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائُماز الذهبي 
(المتوفي: 8ه ؛» المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية. 1424 ه/2003م. 
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2. عصمة الأنبياء»ء فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازيء ( ت606 ه )» 
الطبعة الأولى؛ دار المطبوعات الحديثة, جدة؛» 1406 ه /1986 م 

3 الْعَقَائِدُ الْإسْلامِيّة مِنَ الآيَاتٍ الْقْرْآنيّة وَالْأَحَادِيثِ النَبَويّقَ عبد الحميد محمد بن 
باديس الصنهآجي (المتوفى: 1359ه)؛ رواية: محمد الصالح رمضانء دار النشر: 
مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهماء الجزائرء الطبعة: الثانية . 

4. عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء ( ت 1384 ه ) مكتبة المصطفويء قم ( د: 
00 

2.5 العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين»ء حسين بن غنام (أو ابن أبي بكر بن 
غنام) النجدي الأحسائي المالكي (المتوفى: 1225ه)» نشر: فهرسة مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الطبعة: الأولى 3 ه/2003م.: تحقيق: محمد بن عبد الله الهبدان . 

6. العقيدة الإسلامية » للدكتور قحطان الدوري . 

7. العقيدة الإسلامية وأسسها » للدكتور عبد الرحمن حنبكة . 

8. العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة » المدرس محمد ابن جميل زينو 
»الطبعة الثانية عشر » دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة: 1410ه. 

9. ععقيدة السلف أصحاب الحديثء أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني؛ 
(توفي سنة 449ه) . 

0. العقيدة رواية أبي بكر الخلال» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: 241ه). المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان» الناشر: 
دار قتيبة - دمشقء الطبعة: الأولى؛ 1408. 

1. علم أصول الدين» "مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية والإسلامية" , 
حسن حنفي »نشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 1986 . 

3 غلم التوحك عند آهل السبنة والجباعة» (طزيق الهذاية > مبادئ ومقدمات .غلم 
التوحيد عند أهل السنة والجماعة)» محمد يسريء الناشر: حقوق الطبع محفوظة 
للمؤلفء الطبعة: الثانية 1427ه/ 2006م . 

8 علم العقيدة والتوحيد » موسوحة علمية مخ إعذأة موقم الدرر الدفية, 

4. علماء ومدارس في أربيل» زبير بلال إسماعيل» نشر: مطبعة الزهراء الحديثة» 
الموصل- العراق١(‏ 1404ه/1984م) . 

5 علماؤنا في خدمة العلم والدين» عبدالكريم محمد المدرسء عني بنشره محمد علي 
القرداغيء الطبعة الثالثة» 1401ه / 1983م دار الحرية للطباعة » بغداد . 

6 على سبيل المثال الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل » تحاضر اث الشيخ 
جعفر السُبحاني 3 طبعة مؤسسه الإمام الصادق . 

212537 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5ه) نشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

38. عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ه).» 
المحقق: د. فوقية حسين محمودء الناشر: دار الأنصار - القاهرة» الطبعة: الأولى» 
7 . 

259 العواصم من القواصم فِي تخقِيق موقف الصّحَابَة بعد وفاة النبي - [صلى الله عليه 
وسلم] مُحَمّد بن عَبْد الله بن مُحَمّد بن العَرَبِيَ المَعافري المالكي أَبُو بَكْرِه ت 3ه 
تخقيق: د. مَحَمَّد جميل غازي» دار الجيل» بَيْرْوْت الطبعة الثانية» 7ه 
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2660 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ابن الوزير» محمد بن إبراهيم 
بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد الله» عز الدين» من آل 
الوزير (المتوفي: 0ه حققه وضبط نصه. وخرج أحاديثه. وعلّق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» نشر: : مؤسسه ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: الثالثة» 
5 ه/1994م. 

1. العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي 
الأزهري الدمشقيّء تقيّ الدين» ابن فَقِيه قصَّة (المتوفي: 1071ه)» تحقيق: عصام 
رواس قلعجي» نشر: دار المأمون للتراث» الطبعة: الأولى» 7ه . 

2. غاية الأماني في الرد على النبهاني؛ أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن 

ميق أن زكري نر مكب ارقت الروضن» المملقة العرري السعركي اليد 
الأولى» 2ه/ 2001م. 

3 ا اس سار ال اس سير د 
القاهرة., 0 

4. غريب الحديث» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المقروف القطابي: المترقى + 318 لتحقئن؛ عيد ااكريم ابراطع «الخرياوي» 
وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» نشر: دار الفكرء الطبعة: 1402ه / 
2م . 

5 الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية » للدكتور عبد الله سلوم السامرائي » 
الطبعة الثانية 0 دار واسط للنشر » بغداد » 02مم. 

66 العَيّة فِي أُصُول الذّين لأبي سعيد عَنْد الرّحْمَن ابن مُحَمّده (ات 8ه )ء ٠»‏ تحفقيق 
: عماد الذّين أَحْمّد حيدرء» الطبْعة الأولّى» مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» 
بَيْرُوْتء 7م. 

7. الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبدالرحمن بن محمدء الناشر: مؤسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» 1987» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

108 الفاخرء لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصمء ( ات 1ه ) تخفيق : : عَيْد 
العليم الطْحَاوِيّ؛ ومراجعة 3 مَحَمّد علي النجار» وزارة الثقافة والإرشاد ل 
الجمهورية العَرَبِيّة المتحدة» ط1ء ٠‏ 1960م . 

9 الفائق .في ريب الحديث والأثر» أبو الثامم متصوة بن عرو ين أحمدة 
الزمخشري جار الله (المتوفى: 538ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو 
الفضل إبراهيم» قشر دان المعرفة لبنان» الطبعة: الثانية . 

0. فتح الداري: شرح صحج الْبْخَارِيَء لأَخمّد بن 9 المعروف ابن حجر 
العَسْقلاني» ((ت 852 ه )ء تحقيق : مُحَمّد فؤاد عَبْد الباقي» ومُحِبٌ الدّين الْخَطِيب» ٠‏ 
ت 1969م )2 دار المَعْرِفَة بَيْرْؤت» طل؛ 1379ه . 

1. فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محمد بن حسين بن 
محسنء المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار المؤيدء الطبعة: الأولى 
7ه 1996م . 

2. فتح رب البرية في تقريب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية » هالة يحيى صادق . 

3. فجر الإسلام » لأحمد أمين » دار المعارف » القاهرة . 
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4. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 429ه)»: نشر: دار الآفاق 
الجديدة - بيروتء الطبعة: الثانية» 1977 . 

5. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي 
عواجيء الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة» الطبعة: 
الرابعة» 1422 ه / 2001 م . 

6. الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (المتوفي: نحو 395ه).» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» 
شن : دار العله والقدادة تدصر والار ريق القاهر + سا مصبر 
حدو تحال : ٠‏ انق التعالى محمود شكو يجين عبد اله برخ محمد :ون أ الثداء الألوسن 
(المتوفي: 1342ه).؛ تقديم وتعليق: محب الدين الخطيبء الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
1ه. 

20/8 الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456ه).؛ الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 
2/9 الفصول في السيرة» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: 014 تحفيق تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي» محيي الدين 

مستوء الناشر: مؤسسة علوم القرآن» الطبعة: الثالثة» 1403 ه . 

0. فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505ه)» 
تحقيق: عبد الرحمن بدويء» نشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت . 

1. الفقه الأكبر - الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والاكبر المنسوبين لأبي 
حنيفة» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زطي الخزاز الكوفيء الناشر : مكتبة الفرقان 
- عجمانء الطبعة الأولى» 9م تحقيق : د. محمد بن عبدالرحمن الخميس . 

2. فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة » محمد سّعيد ررمضان 
البوطى »الناشر: دار الفكر - دمشق »الطبعة: الخامسة والعشرون - 1426 ه. 

3. الْقْوَائِد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: لمُحَمّد بن علي بن مُحَمَّد الشوكاني: 
0 تت 0ه ).2 تحقيق : عبد الرَّحْمَن بن يحيى المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي» 
ط3» 1402 هه بيروت . 

4. في علم الكلام » د . أحمد محمود صبحي » جامعة الإسكندرية » مصر » 1978م 


5 القاتوون :الشقيي لعزر افذكرككا حصدي انو تحيعه والكاف و ردان لفك ا 
سورية »الطبعة: تصوير 1993 م الطبعة الثانية 1408 ه/ 1988 م . 

6 . القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى (المتوفى: 
7ه تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسوسيء نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» 1426 ه / 2005 م . 
محمد المعلمي العتمي اليماني (المتوفى: 1386ه)» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» ن: المكتب الإسلاميء الطبعة: الثالثة» 1404 ه / 1984 م . 
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8 . القرآن وعلومه؛ الحديث وعلومه "مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية 
»الطبعة: الطبعة الأولى 1986 . 

9 . القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى : 1ه). نشر ١:‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة., الطبعة : الثانية» 
7ه. 

0. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنُوجِي (المتوفى: 1307ه).؛ الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 1421ه. 

1. قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» عبد المحسن بن 
حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر» نشر: دار الفضيلة» الرياضء» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1423ه/2002 . 

2. قواعد العقائد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفي: 505ه)» 
المحقق: موسى محمد عليء الناشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الثانية 1405ه / 
5م . 

3. القول الوفي شرح اللطف الخفي للشيخ محمد طه الباليساني»(1415 ه / 1995 م 
) من البداية إلى مسألة الشفاعة »تحقيق: زاهد خالد فائز ٠‏ كلية العلوم الإسلامية 
جامعة صلاح الدين أربيل ٠(1434ه/2013م‏ ) . 

4. القيامة الصغرى » عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي »الناشر: دار 
النفائس للنشر والتوزيعء الأردنء» مكتبة الفلاح» الكويت »الطبعة: الرابعة» 1411 ه / 
1 م. 

5. القيامة الكبرى » عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي الناشر: دار النفائس 
للنشر والتوزيعء الأردن »الطبعة: السادسة» 1415 ه/ 1995 م . 

06 كبرى اليقينيات الكونية » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » مصر » ط2 » 
0 هءص 152. 

7 كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة » نخبة من العلماء »الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية »الطبعة: 
الأولى» 1421ه. 

8. كتاب أصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي 
(المتوفى: 3ه ) تحفيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق» نشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1419 / 1998 . 

9. كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
بيروت لبنان» الطبعة: الأولى 1403ه /1983م . 

0. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311ه)» تحقيق: 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» نشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياضء الطبعة: 
الخامسة» 1414ه / 1994م . 

1. كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الانبياء والمرسلين» عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: بشير محمد 


00 


عيون» نشر: مكتبة المؤيدء الطائفء المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار البيان» 
دمشقء الجمهورية العربية السورية؛ الطبعة: الأولى» 1411ه/1990م . 

2. كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى: 0ه تحفيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» 
نشر: دار ومكتبة الهلال . 

3. كتاب المواقف؛ عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء الناشر: دار الجيل - 
بيروتء الطبعة الأولى» 7 تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة . 

4. كتاب سيبويه» علم الأغلام إمام كل إمام مالك أزمة الأدب وملك علوم العرّب أي 
بشر عمرو الملقب بسيبويه» (ات 180ه )2 المطبعة الكُئِرَى الأميرية» بولاق» 
مصبرع بط ]317 [نقر 

5. كشاف اصطلاحات الفنون» مَحَمَّد علي الفاروقي التهانوي, ( توفي بعد سنة 
1158 ه) حققه الدكتور : لطفي البديع» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر» 
دار الكتّاب العرّبِيَ 

6. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الأزمخشري جار الله (المتوفي: 8ه) نشر: دار الكتاب العربي بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 1407 ه . 

007._. عدت المراد فى قوع تدريم '|لانطقات لكان النون الحماق بن رسفت الفتييلر 
بالعلامة الحلي» ( ت ت 762ه )» ؛ مكتبة المصطفويء قم 

1.008 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اتويت أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 4 ه). تحفيق: عدنان درويش - 
محمد المصريء نشر: مؤسسة الرسالة بيروت . 

9. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي 
الهندي (المتوفى: 975ه)»2 تحقيق: بكري حياني صفوة السقاء نشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الخامسة. 1ه/1981م. 

60. الكوكب درس في شرج الفقه الاكبرء» ا عَيْد اه بن إدريس الشافِعِىّء 
(ت 204ه )» تحقيق : الشيخ محمد ياسين عبدالله» مصرء 1986م . 

1. سان العربء. محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء. جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711ه): نشر: دار صادر - بيروت»: 
الطبعة: الثالثة - 1414 ه. 

١ 3‏ لفحت احتماعية در على روؤة 4 الطعة الأولت» لتقو العفار لك اريت 
الرضي» إيران- 1413ه. 

3. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفي: 
8ه). تحقيق: فوقية حسين محمودء نشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: الثانية» 
7ه / 1987م . 

314 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» مكتبة 
أسامة» الرياضء الطبعة الثانية 1405ه/1985م . 

5. مباحت العقيدة في سورة الزمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» نشر: مكتبة 
الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 1415ه/1995م 
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6. مباحث في علوم القرآن » مناع بن خليل القطان (المتوفى: 1420ه) »نشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع »الطبعة: الثالثة 1421ه/ 2000م . 

7. متن الطحاوية» تخريج العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 
1ه). شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة: الثانية» 1414 ه . 

8 مجاز الْقْرْآنء لأبي عبيدة معْمّر بن المثنى التميمي» ( ات 210ه )» عارضه 
بأصُوله وعلق عليه : د . مُحَمَّد فؤاد سزكينء الناشر مُحَمَّد سامي أمين الخانجي» 
مصرء ط1؛ 1962م . 

9. مجلة المنار » مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 

4 ه) وغيره من كتاب المجلة. 

320 مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربيء أحمد قبش بن محمد نجيب . 

1 م مَجْمَعْ الزَوَائِدٍ ومَنْبَع اْفَوائِد لنور الذّين علي بن أبي بَكْرِ الهيْئمي» (ت 807 ه 
)2 الل الأولى» دار الريان للتراث» بَيرْؤتء ودار الكتّاب العَرَبِي» القاهرة. 
7ه . 1 

2. مَجْمُوع فْنَاوَى بن تيمية» لأبي العباس أَحْمّد بن عَبْد الحليم بن تيمية الحراني» ( 
ت 728ه)» جمع وترتيب : عبد الرحمن مُحَمّد قاسم النجديء. مطابع الرياضء» ط]ء 
2. 

3. محاضرات في الفلسفة الإسلامية» يحيى هويدي» الطبعة الأولى» دار المعرفة. 
بيروت» 1966 م 

4. محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرءوف محمد عثمان» نشر: رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء 
الطبعة: الأولى» 1414ه . 

5. المحرر الوَجيْز فِي تَفْسِيْر الكتاب الْعَزيزء المعروف ب( تَفْسِيْر بن عطية )» لأبي 
مَحَمَّد عَبْد الحق د بن عطية الغرناطي الأندلسي» ( ت 541ه )ء تحقيق : عَبْد الله بن 
إيرَاهيم لسري والسيد عَبِْد العال السيد إبرَاهيم» مؤسسة دار الْعُلُوم الدوحة. ط1ء 
4ه /1984م . 

6 المحكم والمحيط الأعظم» أبو الين. علي بن إسماعيل بن سيده المرسئ إت: 
8ه] تحقيق: عبد الحميد هنداوي» نشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الأولى» 1 ه/ 2000 م 

7. منختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفى: 666ه))» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء نشر: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية؛ بيروت صيداء الطبعة: الخامسة؛» 1420ه / 9 ]إم 1 

8. المختار من صحاح اللغة» لمحمد محيي الدين عبد الحميد» ومحمد عبد اللطيف 
الميكي مادة: د هدان. 

29. . مختصر إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن ن الكيرانوي العثماني 
الهندي الحنفي (المتوفى: 1308ه)» تحقيق واختصار: محمد أحمد عبد القادر 
ملكاوي» نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى» 1415ه . 

0. مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية عل العقيدة الواسطية أبو محمد عبد 
العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422ه)» 
الطبعة: الثانية عشرء 1418 ه / 1997 م . 


009 


1. المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريم »إعداد وليد نور . 
32._. المختصر الكبير في سيرة الرسول [صلى الله عليه وسلم]» عبد العزيز بن محمد 
بن إبراهيم» ابن جماعة الكناني» الحموي الأصل» الدمشقي المولد, 2 ثم المصري؛ عز , 
الدين (المتوفى: 7ه » المحقق: سامي مكي العاني» الناشر: دار اي 0 
الطبعة: الأولى»؛ 1993م . 

33._. المختصو في أصّول الذي للقاضي عَبِد الجبار بن أي الهمداني المعتزلي» 0 
تت 5ه ). دار مكتبة الحياة» بَيْرُْوَْتء» ضمن رسائل العدل والتوحيد . 

4. مختصر معارج القبول» أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة» نشر 
: مكتبة الكوثر - الرياضء الطبعة : الخامسة» 1418 ه . 

5. المخصص. لأبي الْحَسّن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 
بابن سيدهء (ات 458ه )2 دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت . 

6. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه)» المحقق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي بيروتء الطبعة: الثالثة» 1416 ه / 
6إم. 

7. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » د عثمان جمعة ضميرية »تقديم: الدكتور عبد الله 
بن عبد الكريم العبادي »نشر: مكتبة السوادي للتوزيع »الطبعة: الثانية 
7ه/1996م . 0 0 

8. المذكر والمؤنثء لابي زكرّيا يخيى بن زياد الفرّاء» ( ت 207 ه )ء» تعليق : 
مصطفى السقاء المطبعة العلمية» حلب» طل 1345 ه . 

9 المسامرة بشرّح المسايرة لأبي شريف المقدسي؛ ( ت 906ه )» وشرّح قاسم بن 
ُطلُوبُعَاء 0 تت 79 )ء » وحاشِيّة مَحَمّد محيي الذي عَنِْد الحميد» مطبعة السعادة., 
مصر . 

340 السدايوة في العقائد المنجية فِي الآخرة. لكمال الذي مُحَمّد بن عَبْد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام . (ت 861ه ) . 

1. المستدرك على الصحيحين للحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه الحاكم النيسابوري (المتوفى: 405ه). تحقيق: أبو عبد الرحمن مقبل بن 
هادي الوادعيء دار النشر: دار الحرمينء القاهرة - مصرء 1417ه / 1997م . 

2. المستدرك على الصحيحين؛ » أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى: 405ه)»؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة: الأولى» 1411 ه/ 1990م . 

7173. مسند أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» المتوفى: 316 هف 
تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء نشر: دار المعرفة - بيروتء الطبعة: الأولى؛ 
8 م. 

4. مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: 241ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى؛ 
1 ه/2001 م. 

5. مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: 241ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» 
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إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى؛ 
1 ه/2001 م. 

6 مسق اران المشوو قاهن ا الجن ١الوهار‏ يه أت تكن اط ون عفرن دل بعد 
الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292ه).؛ الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى (بدأت 1988م؛ وانتهت 
9م 

7 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم]ء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه)»؛ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

8. ممسند عبد بن حميدء المنتخب من مسند عبد بن حميدء عبد بن حميد بن نصر أبو 
محمد » نشر : مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولى» 1408 ه/ 1988 م؛ تحقيق : 
عدي الحري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي . 

9. مشكاة ة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدين» 
التبريزي (المتوفى: 1ه). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب 
الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثالثة» 5مم. 

350 مضالدع الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسورء عادل بن محمد أبو 
العلاء» نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ الطبعة: العدد129 - السنة 37 
/1425ه . 

1. مصنف بن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن ون 
شيبة» عد ااه ين مكيده بن برهم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 
5ه). تحقيق: كمال يوسف الحوتء؛ نشر: مكتبة 

2. مصنف عبد الرزاق الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (المتوفى: 211ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء نشر: 
المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثانية». 1403ه . 

53. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي (المتوفى : 1377ه)» تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء نشر : دار بن 
القيم - الدمام؛ الطبعة : الأولى» 1410 ه / 1990 م . 

4. معالم أصول الدين» لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازيء ( ت606 ه)ء 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» بيروتء» 1404 ه /1984 م 

5 معام اردع على جائرة تين القازين الدعري:مختصيو تفي اللعوزي: رش لد 
بن أحمد بن علي الزيدء الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة: 
الأولى» 1416ه . 

536.-. مَعَالِم السئّن شَرْح سْئّن أبي دَاوْدِ لمحَمْد بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم البسْتِي الخَطَابِي 
0 ت 388ه )» طبع بهامش سنن أبي دَاود سُليمان بن الأشعث السّجِسْتاني» (ت تت 
5ه). 00 ط]ء 1969م . 

1537._. معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي؛ الدكتور عبد الله بن مصطفى بن أبي 
بكر بن محمد بن عبد الله الهرشمي» معان الطبع :عمان» الطبعة: : الأولى» 4 هم 
3م.؛ ص17 ؛وهو من كبار علماء العراق» ومن علماء أربيل» واشتهر في مجال 
الدعوة والارشادء وله مؤلفات وكتابات كثيرة منها :الحرية الجامعية ونفحات الحياة 
والبرد النظير وانشق القمر وكتاب في 0 وكتاب مجمع الاشتات حيث جمع 
أربع كتب (كتاب الرفيق الاعلى :في برهان العقل والحكمة والفيزياء الكونيتين 
وكتاب الحق والقانون: في فلسفة القانون لتأصيل مقومات نظرية الحق ؛ وكتاب 
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المقتضب: في علم الوضع وهو من علوم اللغة ؛ وكتاب المقتنطف: منظومة في علم 
الصوت اللغوي) وغيرها كثير. | 

8. مَعَانِي الْقرَآنء لأبي رَكَرَيا يخيى بن زياد الفرّاءء (ت 207 ه )» تحقيق : أَحْمّد 
يوسف نجاتي» وَمَحَمّد علي النْجّار دار الكتب المصرية؛ القاهرة» ط[1ء ل[ 5م 5 
6م ). 

9. المعتزلة. لزهدي حسن جار الله» مطبعة مصرء 0 القاهرة. 7م ). 

0. المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: 360ه).» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن 
بن إبراهيم الحسيني» نشر: دار الحرمين - القاهرة . 

1. المعجم الفلسفي: د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني - بيروت- الطبعة الأولى 
73م . 

2. الْمُعْجَم الكَبِيْر لأبي القاسم سليمان بن أَحْمّد بن أيوب الطبراني» ( ت 360 ه )2 
تَحُقيق : حمدي بن عبد المَجِيْد السلفي الطَبْعَة الثانية» مكتبة الْعُلُوم والحكم؛ الموصل؛ 
( 1404 ه/ 1983م ). 

03._. معجم اللغة العربية المعاصرة. د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفي: 
4 ه) بمساعدة فريق عملء نشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولىء» 1429 ه / 
8 م. 

4. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية » د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس 
أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر » نشر: دار الفضيلة . 

65. مهم المؤلفين» عمر رين كما بن محمد راغب بين عيد الغني كمالة"السشق 
(المتوفى؟ 8ه). الناشر: مكتبة المثننى - بيروتء دار إحياء التراث العربي 
بيروت . 

6. المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة .(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبد القادر / محمد النجار) »الناشر: دار الدعوة . 

7. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفي: 911ه).؛ تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» نشر: مكتبة الآداب - 
القاهرة / مصرء الطبعة: الأولى» 1424ه / 2004 م . 

08._-. معجم مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد السلام 
محمد هارونء نشر : دار الفكرء الطبعة : 1399ه / 1979م . 

9. المعجم, أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» 
الموصلي (المتوفى: 307ه)» تحقيق: إرشاد الحق الأثريء: نشر: إدارة العلوم 
الأثرية - فيصل آبادء الطبعة: الأولى» 1407ه . 

0. معيار العلم» ؛ أبو حامد الغزالي: تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف بالقاهرة. 

1/1 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
(مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806ه)؛ نشر: دار بن حزمء 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1426 ه / 2005 م . 

2. ففاتيح الغيب - التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606ه)» نشر 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 1420 ه . 

3/.-. مفتاح السعادة ومِصبّاح السيادة» لحم بن ل مصطفي طاش كُبْرِى زادهء 0 أن 
8 ه)ء ٠‏ الهندء حيدر آباد» 1356ه . 
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4. المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى: 502ه)» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» نشر: دار القلمء 
الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة: الأولى 1412 ه. 

5. المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم بن حسين بن محمّد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ( ت 502 ه )؛ أعده للنشر وأشرف على الطبع : د» محمّد أحمد خلف 
اللهء مكتبة الأنجلو المصرية . 

6. مقاصد الفلاسفة» 0 حَامِد مُحَمّد بن محمد الْعَرَالِيُ (ت 505ه ) المطبعة 
المحمودية» المكتبة التجارية» القاهرة» ط2» 1936م :ج 2» ص82 ؛ ورؤية الله 
تعالى بين المثبتين والنافين» لعزة محمد عبد المنعم زايد» مكتبة الاستقامة» سلطنه 
عمان» ط[ء 1980 م 

7. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
(المتوفى: 4ه المحقق: نعيم زرزورء الناشر: المكتبة العصرية؛ الطبعة: 
الأولى» 6ه / 2005م . 

8. مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» مؤلف «علوم الحديث»: عثمان بن 
الصلاح عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي (577 ه - 643 ه).. 
مؤلف «محاسن الاصطلاح»: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» 
العسقلاني الأصلء» 3 ثم البلقيني المصري الشافعي» أبو حفص)» سراج الدين (المتوفى: 
5ه المحقق: د ا عبد الرحمن (بنت الشاطئ) أستاذ ره العلياء كلية 
الشريعة بفاس» جامعة القرووينء الناشر: دار المعارف. 

9. مقدمة بن خلدونء موقع ابن الوراق . , 

3-50 .الملل والنحل» لمُحَمّد بن عَبْد الكريم بن أبي بَْرِ أَحْمّد الشهرستاني» ( ت 548ه 
1 تخفيق : : محَمَّد سيد كيلاني» الطبعة الأولى» دار المَعْرِفَة بَيِرْوْت 4 ]1ه . 

1. من كيمه (من أنا): للشيخ محمد طه الباليساني 1995-1918م: مخطوطة مسودة 
محفوظة في مكتبة د. أحمد الباليساني. 

2. مناهج الجدل في القرآن الكريم؛ د. زاهر عواض الألمعي . 

3 ماق العرفال في علوم القران»: محمد عبد العطيم الرر فانية كرون #/قزاق الحديه 
زمرليء نشر نشر : دار الكتاب العربي» طْ :61 #(بيروت» 5ه/ 0 م) 

١64‏ ا من الضلال» لحُجّة الإسلام أبِي حَامِد مَحَمّد بن مَحَمّد بن أَحْمَد الْعَرَالِيّ 
الطؤسي؛ (ت 505 ه )ء تعليق : مُحَمَّد مُحَمَّد جابرء مكتبة الجندي» مصر . 
5. منهاج السنة النبوية» بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
(المتوفى: 728ه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ن: مؤسسة قرطبة؛ » الطبعة 

الأولى» 1406 ه . 

١.36‏ منهج الأشاعرة في العقيدة» سفر بن عبد الرحمن ن الحوالي» نشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة.» الطبعة: السنة السادسة عشرة» العدد الثاني 0 ربيع 
الآخر- جمادى الآخرة 1404 ه/1984م . 

037._- منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي؛ نشر: دار 
ماجد عسيريء الطبعة: الأولى 1425 ه/2004م . 

8. منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام؛ د. حمود بن أحمد بن فرج 
الرحيلي» » نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: : الأولى» 4 ه/2004م . 

9 . منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان د. علي بن محمد ناصر فقيهي . 
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0 . موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (المتوفى: 807ه)» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة؛ نشر: دار 
الكتب العلمية . 

1 . مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة بن على التميمى» 
نش أضيواء'. الك الرياضن:. الملكة" العربية: السعودية «الطيعة” ١‏ الأولى» 
2 ه/2002م . 

2. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصري» أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 03 نشر: 
المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر 

3. موسوعة الأديان والمذاهب» للعزية عبد الرزاق محمد أسودء دار المعرفة لبنان . 

4. الموسوعة القرآنية» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: 1414ه)؛ نشر: 
مؤسسة سجل العربء الطبعة: 1405 ه . 

05. الموسوعة الميسرة ة في الأديان 520 والأحزاب المعاصرة. الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي »إشراف: د . مانع بن حماد الجهني »نْ: دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة الرابعة» 1420 ه . 

6. موسوعة علوم القرآن لعبد القادر منصور » ن :دار القلم العربي »ط1 1422(٠‏ 

ه /2002م). 

7. موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 
9ه).: صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: 1406 ه - 1985 م 

8. موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود »نشر: 
مكتبة الرشد - الرياض »الطبعة: الأولى» 1415 ه / 1995 م . 

9. ميذووي زاناياني كوردء ملا طاهر ملا عبدالله البحركيء الطبعة الأولى».2010م؛ 

0 النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي» للفاضل المقداد 
السيوري مكتبة المصطفوي» قم طك؛ 1401 ف ( طبع بهامش الباب الحادي عشر 

0 نبذة مختصرة عن حياة الشيخ محمد الباليساني لابنه الشيخ الدكتور أحمدالشيخ 
محمد طه الباليساني»كتبها بتاريخ 1 /9 / 1995م . 

02 الراك تقي الدين أبو العبامن أحمد بن عبد الحليم بن عبد بد السلام بن عبد لله بن 
عبد العزيز بن صالح الطويان» نشر* نشر: أضواء السلف» الرياضء» 0 العربية 
السعودية؛ الطبعة: الأولي؛ 0 ه2000 

3. النبوة والأنبياء في القْرآنِ والسنّة »إعداد الباحث في القرآن والسنَّة »علي بن نايف 
الشحود . 

4. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ أحمد عبد الوهاب» نشر: مكتبة 
وهبه . 

5. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين (المتوفى: 4ه الناشر: وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. 

406 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 2ه) حققه على نسخه 
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مقروءة على المؤلف وعلق عليه: نور الدين عترء الناشر: مطبعة الصباح» دمشق» 
الطبعة: الثالثة» 1421 ه / 2000 م . 

7. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور على سامي النشارء الطبعة السادسة؛ دار 
المعارف. مصرء 1975م . 

8. نشاأة وتوليد الطاقة النووية» د.طالب الخفاجيء دار الرشيد للنشر- 1982م . 

9. نشر الطيب على شرح الشيخ الطيبء إدريس بن احمد الوزاني» ( ت 1348 ه 
)» مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة» 1962 م . 

0. نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي» بيروت» د 7 ه/1996 م . 
انرشن الحسي الإدزييتي ي الشهير | كَ الكتاني [المتوفى: 05 )2 ٠‏ تحقيق: شرف 
0 

42 نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبِي الحنفي 
(المتوفى: 956ه).» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء نشر: دار المسير 
- الرياضء الطبعة: الأولىء 1419ه / 1998م . 

3. نقض أصول العقلانيين » سليمان بن صالح الخراشي »نشر: دار علوم السنة . 

4. نهاية الإقدام في علم الكلام » الشهرستاني »موقع الوراق . 

5. النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606ه)» 
نشر: المكتبة العلمية - بيروت. 1399ه / 1979م: تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 

6. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن 
عرفة للرصاع)» محمد بن قاسم الأنصاري» أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي 
(المتوفى: 894ه).» نشر: المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» 1350ه . 

7 الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر 
الهلالي (المتوفى: 1407 ه)ء الطبعة: الثانية . 

48 ها رات وجدااع م ب لاحك مع له ل النشا اي طم مدن فقوو او الثقافة 
والإعلام - بغداد في1 1997/1/1م . 

9. الوحي المحمديء محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (المتوفي: 
4ه) . 

0. وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراه) » محمد با كريم محمد با عبد الله 
“نشر: دار الراية للنشر والتوزيع »الطبعة: الأولى 1415ه/1994م . 

1. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681ه).؛ المحقق: إحسان 
عباس» الناشر: دار صادر بيروت ١‏ 

2. اليواقيت و الجَواهِر في بيان عقائد الأكابر» لأبي المَوَاهِب عَيْد الْوَكَاب بن أده 
بن علي الأنصاري الشافِعِيّ الشغراني» ( ت 973 ه ) مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. مصرء 1378ه. 

3. اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام »فرج الله عبد الباري . 
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